هذا الكتاب 


(هذا نص مثير» ذو أصالة مميزة» تبعث على الإعجاب. إن عمل بطاطو 
عن العراق أكثر إسهاباء وأكثر اهتماماً بالأفراد... لكنه لا يمتاز بهذه السعة 
ci hl‏ وهذه الإحاطة التي تسم مسودة اللوياثان الحديد». 

«من يقرأ هذا الكتاب لن يفكر بالعراق ثانية بالطريقة التي اعتادها من 
قبل... إنه تتمة ضرورية لكل ما سبق eel‏ كقيرا بتحليل أصول 
التوتاليتارية... فهو بديع شأن بحث الصلة بين الريعية النفطية 
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والدكتاتورية». 
« اما نه الفصول [الإيديولوجي والقرابي. استقلالية الدولة. وخضوع 
المجتمع وصولا إلى التفكك والأزمة] فبارعة». 
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هذا الكتاب يساحل على ضفاف التكوين منذ عقدين أو نحوه. ولدت فكرته 
أصلاء في مطلع ۱۹۹۱ء ثم اكتسى بعض ملامحه من بحث مزدوج» امبيزيقي- 
نظري» في مفهوم الدولة وأجناسها بعامة» وفي واقع الدولة الصلد بأشكالها وبناها 
المختلفة» سواء في تاريخ بلد بعينه (العراق)ء أم في حاضر بلدان عربية وإسلامية 
شتى (بينها إيران وتركيا). والحافز جد بسيط : كانت الدولة كل شيء» والمجتمع لا 
سي ء. 

هذه اللاشيئية مفزعة. ولعل مما يسعفنا هو أن أحد المتصوفة رذ على قولة وزير 
ذليل «لا شيء فوق السلطان» ولا شىء فوق الله»» باننا نحن «هذا الالاشيء فوق 
السلطان وغيره». نحن اللاأشياء نقبل التحدي» ونعاين هذا الشيء-الدولة الذي ينقلنا 
بإصرار من الوجود إلى العدم» والعدم خواء. وأمام خواء فكرة الجماعة (المجتمع/ 
الأمة) بازاء الدولة فى عالمنا العربى وجواره» نجد ثراء فى الفكر النظري الحداثى : 
الدولة كائن «file‏ والدولة تنظيم مدني للجماعة» والدولة جماع الإرادة العامة 
الدولة ممثل الجماعة القومية» الخ. إزاء هذا الثراء نجد فقر الحال في عالمنا: الدولة 
كائن همجي» لا عقلاني» يمثل إرادة جزتية» جزافية. فأي نمط من التعريف نختار؟ 
لا بد من عودة إلى الوراء. 

التنميط النظري للنظم السياسية قديم قدم الفلسفة» وهو معروف منذ وضع أرسطو 
كتابه : بوليتيكاء أي السياسة. 

صنف أرسطو النظم من جهتين: ملكية وجمهورية» غلى أساس التوارث في 
الأولى» والخدمة المحدودة لرأس الدولة في الثانية. ثم عاد وصنف النظم السياسية 
على أساس آخر هو: طبيعة النخبة الحاكمة» إلى ثلاثة أصناف : الاوتوقراطية» أي 


حكم الفرد الواحد» والأوليغاركية» حكم القلة (الثرية)» والديمقراطية» أي حكم 
الكثرة (الفقراء برأيه). 

لم يكن أرسطو راضياً بهذه النظم جميعاً. فقد عاينها من زاوية“المصالح الكلية 
للجماعة. حكم الفرد معارض» في جوهره» لمصالح الجماعة. وحكم القلة 
(الأوليغاركية- حكم الأثرياء) ينزع لخدمة أصحاب الثروة وحدهم لا مصالح الجماعة 
الكلية» وبالمقياس نفسه فإن حكم الكثرة (الفقراء) يميل لخدمة مصالح هؤلاء 
الآخرين دون غيرهم. من هذا الرفض الأرسطي نستشف مبدأ أخلاقياً مضمراً في 
معاينة أرسطو للدولة: أية مصالح تخدم انطلاقا من اعتقاده بوجوب أن تكون الدولة 
خادما للجميع. ولما كانت أنماط الدولة الماثلة أمامه» والتي صنفها على أساس 
التاريخ العياني للإغريقء» لا تتوافق مع المثال الأعلى لؤظيفة الدولة» كخادم 
للجماعة» بل تتعارض مع هذا المثال» فقد شجبها جميعاًء coldly‏ في استباق مذهل 
لكامل تطور العصر الحديث» أن الحال الأمثل هو حكم الطبقة الوسطى» فهي مالكة 
وفقيرة في (Ol‏ وهي قادرة بحكم موقعها الوسطي› على الموازنة بين مصالح 
أصحاب الثروة (الأوليغاركية) ومصالح الفقراء (الديمقراطية بمنطوق ذلك العصر)”"©. 

هذا التنميط الأرسطي يحمل في ثناياه جملة مبادئ. أولها ان الدولة ممثل 
للجماعة كل الجماعة (دولة المدينة في عصره)» وثانيها أن الطابع الاجتماعي للنخبة 
الحاكمة (الأثرياء أو الفقراء) يحد من تمثيلها لمصالح الجماعة كل الجماعة» بل 
يحرف هذا التمثيل باتجاه مصالح جزئية» لا عامة» وثالثهاء أن الطبقة الوسغطى هي 
الأكثر قرباً من تمثيل هذه المصالح الكلية للجماعة (اقرأ: المجتمع). لا ريب أن 
اعتقاد أرسطو بالحل الأمثل» القائم على الطبقة الوسطى» تصور مثالي بالمعنى 
الفيبري. فقد قطعت البشرية أكثر من ألفي عالم قبل أن ينتج المجتمع الحديث: طبقات 
وسطى واسعة بما يكفي لتوازن النظام السياسي الديمقراطي الحديث (في العالم 
الغربى)» الذي ولد على يد الطبقات المالكة (الأوليغاركية حسب التعريف 
الآرسطي). وخضع لسلطان الثروة. | 


(1) Arstotle, 253, and passim. 261, 263-270. 


لم ينقطع العمل الفكري على الدولة» بل بقي الشغل الشاغل للفلاسفة بعامة قبل 
وبعد الإصلاح الديني في مجرى القرن الخامس عشر والسادس عشر (ثورة لوثر 
وكالفن البروتستانتية) الذي مهد في اللاهوت ولوج أوروبا الغربية إلى العصر 
الحديث» عالم الثورة الصناعية» والثورة العلمية» والثورة الفلسفية التي بلغت إحدى 
ذراها المبكرة في ما يعرف ب عصر الأنوار (أو التنوير)» من الوجهة الفكرية» وحققت 
مبتغاها في الثورة المجيدة OTAEV)‏ في إنكلتراء والثورة الفرنسية OVAA)‏ 


كان نقد العصر القديم يتقدم من مسارب عدة. في اللاهوت: كسر احتكار الكنيسة 
للمقدس» وفي الفلسفة: تهديم الأسوار المعيقة لانطلاقة العقل (أو المعرفة الحكمية 
بتعبير ابن رشد) وفكاكه من أسر المقدس (النقل). وفي العلوم: انطلاق قدرات العقل 
البشري لقراءة كتاب الطبيعة» وتدشين عصر السيطرة عليهاء وانطلاق علوم الفلك 
والفيزياء» والكيمياء» من عقال الخرافة إلى رحاب المعرفة التجريبية» والابتكارء 
والإبداع (بيكون ثم ديكارت). وفي الإنتاج الثقافي تحرزت مؤسسات الثقافة 
(الجامعات) من سيطرة الإكليروس» وانطلق إبداع أدبي ثرء روائي ومسرحي» 
وشعري» جمالي جديد» محمل بروح النقد الفلسفي المتشوف للمساواة والحرية. 
وفي الإنتاج المادي برزت الآلة أداة جديدة تتجاوز عوائق ومحدودية العمل اليدوي- 
الحرفئ» إلى رحاب اقتصاد هائل» يتجاوز حدود الحارة والمدينة والبلد» إلى الأمة 
فالى كونية شاملة. وفي السياسة» سقوط هيمنة الكنيسة مشفوعا بسقوط الحكم 
المطلق. وما مهد لذلك كله هو: نمو المدن» وتحول إنتاج الثروة من قلعة النبيل 
وأطيانه» إلى رحاب المدينة» وخزائن الصناعي» والمصرفي» والتاجر. وأنتج التحول 
قوى مجتمعية جبارة تتمثل فى المنتجين الجدد للثروة» والمعرفة» طبقة عليا من 
المالكين في المدنء أي ما خرف بالرطانة الأوروبية: البرجوازية» وطبقة وسطى 
جديدة من المشتغلين بالعلوم والفلسفة» والاقتصادء والإدارة» تعرف بالرطانة نفسها ب 
«البرجوازية الصغيرة»» أي صغار المالكين من سكان المدن. هذه القوة المجتمعية 
حملت التغيير إلى مرحلته الأولى: كسر النظام الملكي المطلق» وإرساء الجنين 
الأول للنظام الديمقراطي. 


انهارت الديمقراطية تحت وطأة اختلال توزيع الثروة بين الطبقات (روسيا 


البلشفية)» كما انهارت تحت وطأة اختلال النظام الدولي وجشع تقسيم المستعمرات 
(إيطليا وألمانيا النازية). 

لنلتفت إلى حالنا. هذا الكتاب ليس عن محنة أوروباء بإزاء عناء تقييد 
الديمقراطية» أو شقاء تدميرهاء بل أهوال غيابها عن عالمنا العربي-الإسلامي» وقد 
أسميناه: كتاب الدولة وهو يتركز تحديداً على عوامل صعود نمط الدولة التوتاليتاري 
الطرفي الذي OLS‏ بعض مقدماته (الحزب الواحد» الاقتصاد المركزي-الدولتي› 
تأليه الزعيم» الواحدية الإيديولوجية» إلخ) بالتدريج في مصرء منذ الستينات 
وانتشرت صيغها في معظم الجمهوريات العربية» بصيغ محلية معدلة» لكنه لم يبلغ 
كماله إلا في العراق (۲۰۰۳-۱۹۷۰)» وإيران (۱۹۸۲-؟). 


لكن التوتاليتارية» مفهوم فلسفي-بنيوي. معقد عن الدولة» أوروبي الأرومة» وقديم 
نوعاً ما (نحو قرن). هذا المفهوم مبهم في عالمناء خلافي في قارة المنشأ. فالاهواء 
الإيديولوجية» ومصالح الدول كادت تنزع عنه موضوعيته كممارسة وخطاب» وبنية 
(نناقش ذلك في فصل مستقل). 

وعليه كان يفترض فى العنوان أن يكون: الدولة الكليةء أو التوتاليتارية أو 
الشمولية. بدت النعوت «الكلية» و«التوتاليتارية» و«الشمولية» غريبة على وقع أو إيقاع 
الجرس العربى. فاستعرت تعبير «كتاب الدولة» من الكاتب العراقى pole‏ بدر حسون» 
NG pend WLS)‏ فتعبير الدولة «الكلية» أو «الشمولية». Lad gail psa‏ يقاضاء 
يفترض» بالمقابل كما لو أن هناك دولة «جزئية»» كنقيض لمفهوم الدولة الكلية. هذه 
المحاكمات قد تكون لفظية بالطبع» لكن بنية اللغة العربية تسمح بهاء خصوصاً وأن 
الفكر السياسي العربي» إن كان له وجودء يأخذ مفهوم الدولة كمفهوم ناجزء قائم 
بذاته» من دون نعوت إضافية» باستثناء توصيفات الماضى الإيديولوجية: دولة 
ا وا wa Necks‏ تنا لمات ا الا أن Rigs‏ ملكت دول 
جمهورية» تبعاً لنمط اختيار ومدة ولاية رأس الدولة» بين فرد يحكم مدى الحياة» 
LS‏ وراثياً» اعتماداً على العرف التراثي (الدين» التقاليدء الخ)» أو فرد يحكم لفترة 
محددة بصرف النظر عن وسيلة اختياره. هذا التمايز بين النظم الملكية والجمهورية› 
اختفى في الرقعة العربية اختفاء مدويأء بات معه لفظ «الجمهورية» في الثقافة العربية 


كوميدياً رغم ما تولد عنه من تراجيديات. فالرؤوساء حكموا ويحكمون مدى الحياة. 
العقيد معمر القذافى تجمد فى الزمن برتبته العسكرية (عقيد) وموقعه الأرأس منذ 6١‏ 
Lle‏ ك «قائد» لثورة كما يزعم وليس «رئيساً» لجمهورية» قبل أن تزيحه الحرب 
الأهلية من الوجود. والرئيس التونسي بن علي استمر قرابة ثلاثة عقود» وكاد يدشن 
الرابع لولا الاعجاز المدني التونسي الذي أزاحه وحزبه. والرئيس العراقي المخلوع› 
صدام حسين» حكم العراق» ۳۲ عاماء نائباً معلناً أو غير معلن للرئيس ثم رئيسا. 
Gat aly‏ الي die‏ فال يسك GUL AIL LAG SI Bey‏ ما ما شارب 
الثلاث عقود مباشرة أو مواربة. وفي سوريا حكم الأسد الأب منذ ١9594‏ إلى 
00 والابن حتى COM‏ والرئيس المصري حسني مبارك بقي معنا منذ مصرع 
السادات عام ١‏ وحتى يوم رحيله بفضل الإبداع المدني المصري (الذي سرقه 
السلطة المطلقة منذ عام EUS‏ وحتى اللحظة. فى قدسية Y‏ مساس لها. 

وفي مغظم هذه الأمثلة وضعت ترتيبات للتوريث: في العراق أعد الابن قصي 
صدام حسين لخلافة COI‏ وفي ليبيا صعد نجم سيف الدولة كخليفة شبه معلن». 
وفي مصر كان الإعداد لاستخلاف جمال مبارك على قدم وساق» أما في اليمن» فإن 
نجل الرئيس» أحمد علي عبدالله صالح كان على السكة قبل حركات الاحتجاج 
الأخيرة مطلع ۲١٠١‏ لولا الحروب والهزات المدنية لما انقطع التوريث. 

بسبب ذلك بات اسم الجمهورية ملوثاء معنى ومبينى. فالجمهورية فى منبعها 
الأصلى Res Publica‏ تعنى خير الجمهور. أو خير العموم» إن اعتمدنا ترجمة 
معأصرة. وهي تمترض وجود جماعة محددة (جمهور). سيان إن كانت الجماعة 
مواطني مدينة في دول المدينة في حضارة الماضي» أو مواطني دولة-قومية في دول 
الحاضر» كما تفترض وجود هيئة سياسية تخدم الخير العام لهذا الجمهورء كوظيفة 
أخلاقية Sel‏ 

تغييب «الجمهور) جرد الجمهوريات العربية من جوهر هذه المقولة» فحيثما لا 
يوجد «جمهور) لا توجد «جمهورية». 


ثمة مفارقة تاريخية قديمة تنير حقيقة سقوط الجمهوريات بإسقاط الجمهور. يوم 


غزا نابليون مصرء عملا بنصيحة الفيلسوف الألمانى لايبنيتز (AVID) Leibnitz‏ 
LIES sec‏ العرية deg Helens‏ )£50 الجمهوررة كنظاء ك «fied‏ يوق 
النظام الملكي. وكم كانت خيبته كبيرة يوم اكتشف أن وعي الذات في مصر التي 
انتزعها بالفتح» تعيش في عالم الهوية الدينية. فاضطر إلى سحب دعوته عرب مصر 
إلى القومية العربية كيما يتميزوا عن القومية التركية» وسارع إلى اعتناق الإسلام إرضاء 
لأهل مصر عصر ذاك. وقد صحح له العرب فكرته عن الجمهورية» يوم ترجموا له 
كلمة «جمهورية» بلمشيخة)». ولم يكن الترجمان العربي» الذي خدم نابليون» مخطنا 
تماماً. فكلمة «الجمهور» لم تكن في قاموس اللغة العربية رديفاً للجماعة» بل تبعيض 
لهاء أي بمعنى الحشدء أو الجمع (وليس الجميع)» الذي يفيد كتلة جزئية من 
الجماعة. كما لم يكن العثمانيون مخطئين كثيراً يوم ترجمواء في أواسط القرن الثاسع 
عشر» LS‏ «الحرية» بكلمة «سربستية» التركية التي تعني انعدام الحدود والقيود» أي 
بما يقارب تعبيرنا اليوم MOLLE LAK‏ «المشيخة» و«الفلتان»» مقابل الجمهورية 
والحرية! ثمة برزخ مريع يفصل بين العالمين. لكن القرن العشرين بقي محتفظا 
بمعاني الماضي. فالجمهوريات الحديثة» التي أنعم بها علينا العسكر-الثوري منذ 
خمسينيات القرن الماضي» تحولت في الممارسة إلى «مشيخة». وتحول شيوخ الخوذ 
العسكرية أولاً إلى أوصياء على الجماعة مهمتهم قمع «الفلتان»» بتدمير كل 
المؤسسات والهيئات الحديثة» نقابات وروابطء وجمعيات» وأحزاباء تاركة 
المجتمعات العربية في حالة خواء. ثم تحول هؤلاء «الشيوخ» الحداثيون تاليا إلى أو 
dab‏ وراثية (caste)‏ . 
- ولم يسعف العرب (أو الفكر العربي)» مقولة الدكتاتورية/الديمقراطية» لتمييز 
أسلوب الحكم في النظم الملكية أو الجمهورية. فقد ملأت مقولة التقدمي/الرجعي 
زوايا الفضاء الثقافي السياسي» وهما مقولتان تعكسان الانقسام الإيديولوجي/ 
السياسي» بين دول مصطفة في هذا المعسكر الدولي أو ذاك» أيام الحرب الباردة. 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن يعلن حزب البعث العربي» على سبيل المثال» 
رفضه للديمقراطية الليبرالية» منذ مؤتمره القطري الثامن عام AVO‏ وأن يتعالى دوي 
هتاف أنصار الخميني في إيران ب: الموت للسافرات» الموت لليبرالية! 


ee‏ ين 


الكتابات العربية عن الدولة شحيحة شحة مؤلمة. ومساعي التنميط والتحليل أقل 
من القليل. ثمة مساهمات المغرب العربي» السوسيولوجي عبذالله العروي في AS‏ 
«مفهوم الدولة» عام EVIAN‏ اعرف ule dames past‏ الجا ري + في كتابه 
«العقل السياسى العربى-محدداته وتجلياته» ١۱۹۹ء‏ ثمة أيضاً مساهمات مركز 
دراسات الوحدة العربية «الدولة والمجتمع في المشرق العربي» د. غسان سلامة» مركز 
_دراسات الوحدة العربية .۲٠٠۸‏ «الدولة والمجتمع في المغرب العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية. ومنها Lad‏ مساهمة محمد جابر الأنصاري (البحرين) في تشريح 
الوظيفة التوحيدية للدولة cd ball‏ وإسهام غسان سلامة «ديمقراطية بلا ديمقراطيين» 
)1440( وإن تكن أغلب المساهمات أوروبية لا عربية» ويمكن أن نضيف لهاء 
al‏ ضح كتاب في المسالة «الدو له العربية») «The Arab State»‏ لو تشياني و حازم ببلاوي 
(الصادر بالإنكليزية). وكتاب «تضخيم الدولة العربية» للمفكر ol‏ نزيه الأيوبي سنة 
(Ye 1°)‏ (باللانكليزية (Over-Stating the Arab State Lái‏ وكتابه الأسبق : «العرب 
ومشكلة الدولة» دار الساقي- لندن ١۱۹4ء‏ كذلك خلدون النقيب: «الدولة التسلطية 
في المشرق العربي» ENAIT‏ ووجيه كوثراني «السلطة والمجتمع والعمل السياسي من 
تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام» مركز دراسات الوحدة العربية» AAAA‏ يضاف 
إلى ذلك مشروع مركز ابن خلدون» الدكتور سعد الدين إبراهيم حول الدولة 
والمجتمع المدني في العالم العربي. الذي أطلق عام 2١495‏ وجوبه بمقاطعة 
شديدة» بسبب ليبرالية مؤسسهء ونقده الشديد للناصرية» فشعار الموت لليبرالية لم 
يكن مقتصراً على إيران بل كان لازمة من لوازم النشيد في عالم السياسة العربية 
والفكر العربي. هذه إسهامات بارزة ولا ريب. فيها إضافات وانارات وفيها ضيق 
وقصور. لعل أكبر مظاهر قصورها هو الشح» وبالتالي نكوص عن ملء مسامات 
الجسد الثقافي العربي» التي كانت تنز بكل ما يؤبد الدكتاتوريات. 

قبل أن نعاين ما الذي تفيدنا به هذه الدراسات وذلك في دراسة لاحقة مستقلة. 
من LSI‏ البدء بالتاريخ الذي يعاينه كتابنا هذا. 

هذا الكتاب هو دراسة للدولة العراقية لجهة قيامها بخلق ما يمكن تسميته الأمة 
الحديثة في إطار نظام ليبرالي اقتصادي وسياسي »)١9577-١947١(‏ ثم نزوع الدولة. 
لاحقاء في مجرى تحولها من دولة تسلطية-عسكرية إلى دولة توتاليتارية-قرابية» إلى 
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تمزيق نسيح الأمة CY e Y- ATY)‏ لذلك أسميناه: OLS‏ الدولة- اللوياثان الجديد. 
وهو المجلد الأول من مشروع قديم يغطي الفترة من بداية القرن العشرين حتى الغزو 
Sed‏ 

إن أنماط الدول المتعاقبة في الزمان (حالة العراق أو سواه)» تشبه أنماط الدول 
المتجاورة راهناً في المكان. فمثلاً إن العراق بدأ حركة الانتقال من الدولة السلالية 
(العثمانية)» إلى الدولة الدستورية-التنظيمية الحديثة» فالدولة الديمقراطية-الدستورية» 
فالدولة التسلطية-العسكرية» فالدولة الشمولية (توتاليتاري) على مدى 608 من بداية 
التنظيمات (الإصلاحات) العثمانية في سبعينات القرن التاسع عشرء إلى إرساء أسس 
نظام نظام شمولي (توتاليتاري) في سبعينيات القرن العشرين. 

ولو عاينا الرقعة العربية وجوارها في هذه اللحظة التاريخية لوجدنا دولاً سلالية 
os‏ رحلة انتقال إلى دولة تنظيمية (دستورية أو غير دستورية)» ولوجدنا Lal‏ دو لا 
سلالية تنتقل إلى نمط تسلطي› ودولاً أخرى تسلطية-عسكرية cele‏ على انقاض 
مخلفات ديمقراطية أو سلالية» وبضع نماذج من دول شمولية توتاليتارية طرفية بالطبع 
(سورياء ليبيا القذافي). 

لم يكن بوسع مشروع الكتاب أن ينأى عن البعد النظري» رغم الميل المشتد إلى 
البحث الإمبيريقي (التجريبي)» أي معاينة الدولة في مجرى تشكلهاء وتبلورهاء 
وتفككها وتحولها. 

وهو مزيج من ذلك كله. 

Ul‏ المجلد الثاني من هذا العمل (وهو يقبع في الأدراج منذ (Yea‏ فهو: كتاب 
اللادولة- فالمجتمع الممزق على أساس الهويات دون الوطنية» المحترب مع نفسه لن 
ينتج دولة. وكما قلت مراراً العراق بحاجة إلى أن يتصالح مع نفسه أولا. بخلافه لن 
تكون ثمة دولة. 

لقد جاء الغزو على خلفية جهل مريع بمشكلات التوتاليتارية ومصاعب الخروج 
من إرثهاء LS‏ على خلفية جهل بمشكلات بناء الأمم في ظروف النزاع» وانهيار 
الفكرة الوطنية وحلول الهويات الدينية ‏ الإثنية محلها. نأمل أن Sb‏ المجلد الثاني 
الذي يغطي الفترة من ۲٠٠۳‏ حتى الوقت الحاضرء قريباً. 


مدخل عام 
الدولة- اللوياثان 


هذا الكتاب محاولة لقراءة التاريخ الحديث» تاريخ الدولة تمهيداً لقراءة دولة 
اللادولة لما بعد حرب YY‏ لاكتناه الإمكانيات العراقية في الفوضى المطلقة› 
الأمة المشهورة بكثرة ما يؤتى على ذكرها في وسائل الإعلام وبقلة ما يكتب عنها من 
دراسات. إن ندرة العمل الميدانى العلمى قبل ۲٠٠۳‏ أمر يمكن تفهمه. فالنخبة البعثية 
اديت الحاكيةو المقروسة LAU‏ بالسوية را gle GU‏ الجمارمتاك» واا ر 
إزاء أي بحث مستقل ¢ والمفعمة us‏ للمراسلين الأجانب» ناهيك عن الباحثين» قد 
أفلحت في جعل العراق أشبه بعلبة مغلقة. ولذلك احتفظت المفاهيم الجاهزة المنمطة 
عن نظامه السياسي وتركيبه الاجتماعي بصدقيتها لانعدام البديل. لم تتعرض هذه 
المفاهيم أبدأً للانتقادء ولا للتمحيص» أو الاختبار. وفي ظل انعدام البحث الميداني 
الأصيل كان النقاش الضروري هزيلا أو معدوما. 


ولدت فكرة الكتاب عام LÍ 0١‏ الكتاب-المتن فقد ولد من مشروع كتب 
Wel‏ في نص موجز عام ۱۹۹٤-۱۹۹۳١‏ تحت عنوان الدولة والمجتمع المدني في 
العراق State and Civil Society in Iraq‏ » لمركز ابن خلدون بالقاهرة» ثم عقبه نص 
آخر كتب سنة ۱۹۹۷ ونشر تحت عنوان: الديمقراطية المستحيلة The Impossible‏ 
«Democracy‏ دار المدى بیروت)؛ وكانا كلاهما Íe jo‏ من محاولة لفهم حقبة البعث 
التوتاليتارية. وفي السنوات الللاحقة توسعت في تحليل نظام الدولة-الحزب-العشيرة 
الولايات المتحدة غير الخفية LLS‏ باجتياح العراق (في )۲٠٠۲-۲۰۰۱‏ بات من 


\¥ 


الواضح أن الحرب قادمة لا مناص منهاء وأن فترة ما «بعد البعث» ستبدأ عما قريب» 
وتطلق قواها التدميرية الهائلة» الرهيبة» غامضة VES‏ ورغم بغضي الشديد لنظام 
البعث-البيجات فقد كنت أشعر بالرهبة الحقيقية من قدوم الحرب عبرت عنها جهارا 
في سلسلة مقالات ومحاضرات. أبرزها مقالة: مخاطر تغيير النظام في مجلة 
ميريب”. أنا لم أخف خشيتي من النظام التوتاليتاري في العراق» ومن أي نظام 
توتاليتاري آخر من حولنا أو في التاريخ, كما لم اخف خشيتي من الحرب كوسيلة 
للانتقال من التوتاليتارية نحو ما تخيلت انه نوع من المجهول. أثار ذلك ردود فعل 
كاريكاتيرية: من هنا اعتبر البعض التحذير من الحرب والاعتراض عليها بمثابة دعم 
لصدام (إسلاميون عراقيون بعضهم يحتل مناصب رفيعة (OY!‏ ومن هناك اعتبر 
اخرون ان نقد التوتاليتارية في العراق هو بمثابة دعم للأميركان ومشاريعهم الحربيةء 
علماً أني Cast‏ عن التوتاليتارية البعثية منذ عقدين قبل ذلك (أبطال ذلك هم البعثيون» 
ومحطات المخابرات العراقية في لندن» مع حفنة يساريين متعالمين غادروا الحزب 
الشيوعي وتحولوا إلى جوقة عجائز). 

هل كان مشروع كتابي حول الدولة و«التوتاليتارية وما بعدها» سابقاً لأوانه أم 
Lek.‏ قبل ۲٠٠۳‏ يوم أعلن رئيس جلسة في مجلس العموم في لندن» اثناء 
محاضرة لي عن مخاطر الحرب» أنني مزمع أن أضع LLS‏ جديداً حول حقبة 
التوتاليتارية Ley‏ بعد التوتاليتارية انفجر السادة المحترمون الحاضرون ضحكاً؛ حتى إن 
أحدهم تساءل إن لم يكن مشروعي ls‏ لأوانه بشكل صارخ! بعد الغزو الأمريكي 
في آذار ۲۰۰٣‏ كانت لي .مقابلة هاتفية من لندن مع ثلاث سيدات من لجنة تأليف 
وأبحاث وقد لاحظت إحدى السيدات النبيهات في اللجنة ما مفاده: أليس مشروع 


)1( انظر مقالاتي حول تغيير النظام والقوى الرهيبة التي سيطلقها من دينية» وعصبوية» وقبلية» وكراهية 

Shaykhs and Ideologues, MERIP Summer 2000, No 215, pp. 28-31. الغر يب في العراق»‎ 
Difficulties and Dangers of Regime Removal, MERIP, Winter 2002, No. 225: pp 18-19; The 
Worldly Roots of Religiosity in Post-Saddam Iraq, MERIP, Summer 2003, No. 227, pp. 12- 
2759-77” وقد نشرت سلسلة من المقالات الأخرى في لو موند ديبلوماتيك في أيار 1۹۹۷ ص ص‎ 18 
INAMO (Informationprojeckt Naher und Mittlerer في‎ Lal و‎ .٥-٤ص‎ YY وتشرین الأو‎ 
Osten, Fruejahr 2000, No. 21. 


كتابك متأخراً بعض الشىء؟ فى أيلول ۲٠٠۲‏ بدا سابقاً لأوانه؛ غير أنه بدا متأخراً فى 
نيسان .۲٠٠۳‏ التاريخ يتحرك بسرعة في هذه الأيام. وهذا تعقيد إضافي في حالة 
معقدة أصلا. 

كان التصميم الأصلي للبحث يتألف من ستة فصول: خمسة حول ما أصبح اليوم 
حقبة ما قبل الحرب» وفصل حول آفاق ما كنت أعتقده «الديمقراطية شبه المستحيلة». 
OY Li‏ وقد باتت الحرب وراءناء وبات الاحتلال الأمريكي Lt,‏ فقد وجب علي 
أن أعد العدة لمجلد SE‏ يضاف إلى المجلد الرئيس حول الدولة والنظام التوتاليتاري 
القديم. مجلد ثاني يدرس عراق ما بعد الحرب. على غرار وجهي yt‏ الروماني 
VG‏ كان أحد وجهيّ ملتفتاً إلى الماضي» يعمل على نظرية التوتاليتارية 
وتطبيقاتها المحتملة خارج أوروبا وبالتحديد في العراق وسورياء بينما كان وجهي 
الثاني ينظر إلى الحاضر والمستقبل. ولعل هذا لا يخلو من فصام كابح: وهو في 
جوهره مشاهدة مزدوجة لطبقات أحداث الماضي الخفية التي تتبدى أمام أعيننا OYI‏ 
لدي OYI‏ كتابان في کتاب» بأسلوبين مختلفين وسيل تحليلي مختلف على ما لاحظ 
الذين راجعوا كتابي هذا المكتوب أصلا بالإنكليزية» ان أحدهما تحليلي-بنيوي. 
والآخر يتسم بوجهة تحليل سياسي. والواقع أن الفرق بين الإثنين كبير جداً. وأنا 
مدين» في محاولة ردم الثغرة بين الاثنين» للمحرر الأول بيتر بافاليونيس» ولكن 
النصيحة الأوفى تفصيلاً جاءت من بيتر سلاغليت» المفكر الذي لم أزل أقدره. 
وأجله. وقد اجتهدت في اتباع نصحه. فملاحظاته» تنبع كالعادة بصورة طبيعية من 
صدقه وموضوعيته. ويقع الكتاب اليوم: في مجلدين: مجلد حول التوتاليتارية في 
العراق» ومجلد حول ذيناميكيات ما بعد الحرب. الأول هو اللوياثان الجديدء والثاني 
هو OLS‏ اللادولة. ولتفادي .اللبس قررت نشرهما lel‏ في مجلدين منفصلين. 

الان الأول يضم سبعة أجزاء أو اقسام : 

الجزء الأول» وهو تفحص نظري ربما كان Like‏ لأهم مفاهيم التسلطية»› 


)1( في الأساطير الرومانية جانوس هو إله البدايات» والماضي» والمستقبل› اا و 
والجسورء والسلم Lal‏ وهو يمثل على هيئة رجل ذي وجهين ينظران في اتجاهين متضادين» بما 
يوحي باليقظة ونزاهة العقل. 
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والريعية» والأسرية» والتوتاليتارية والديمقراطية. لم تكن UY‏ المصطلحات 
وتطبيقاتها أمراً مفروغاً care‏ بل كان gle‏ أن أخبر القارئ المتطلب والمبتدئ على 
السواء كيف أنظر إلى هذه المفاهيم الأساسية: الدولة الريعية» الدولة التسلطية» 
الدولة الأسرية-التوتاليتارية» بناء الأمة-الدولة الحديثة» والدولة الديمقراطية. هذا 
أساسي لأنني أعتقد أن دولة البعث (VPN ATA)‏ التي أحاول فهمهاء قد تطورت 
oy‏ قولة ربح ملظي VAS 4A)‏ إلى gods pel By‏ الا t A‏ 
وقد نشأ هذا التحول من تاريخ العراق نفسه» من وضعه «الكولونيالي» le),‏ بعد 
الكولونيالي»» من عدم استقراره المزمن» ومجتمعه التعددي» وبيئته الإقليمية-الدولية 
المتفجرة. ويعرض هذا أجزاء» على ما سيلاحظ القارئ» ما آمل أن يكون تحليلاً 
تفسيريا واضحا odd gly cde My cadet carer MU‏ مهدا غل الأعمال 
الكلاسيكية فضلاً عن الأعمال المعاصرة. وهذا جوهري بغية فهم ماضي العراق 
وأخطاء الولايات المتحدة الحاضرة. 

جملة القول أنني أذهب إلى أن الريعية هي الاقتصاد السياسي للدولة التسلطية 
الحديثة؛ والتسلطية هي نظام غير ديمقراطي» أي ديكتاتوري» محايد أيديولوجيا 
ويسمح مع ذلك بشيء من المعارضة. Lol‏ التوتاليتارية» فهي على الضد من ذلك» 
نظام دولة الحزب الواحد» وهو نظام أيديولوجي معبئ للجماهير. وهو على نوعين : 
تنمؤي (كما في ظل جوزف ستالين) أو دولتي statist‏ (كما في ألمانيا النازية وإيطاليا 
الفاشستية)؛ وتدمج بعض النسخ الطرفية» أي في عالمنا النامي المنكود» كلا النوعين 
كما فعل البعث العراقي في ظل رئيسه السابق صدام حسين. أما سمته الأسرية» وهي 
إدخال شبكة العشيرة والعائلة في النسيج المؤسساتي المعقّد للدولة» فتدل على أن 
الظروف المحلية تؤثر في النظام» وتبيّن كيف أنها تستجر تقويض مؤسسات الدولة 
والمجتمع» وتخلف قطاعات متشظية» هلامية» في حال بدائية عنيفة أشبه بما يوصف 
باحال الفطرة» الهوبزي» أي «حرب الجميع ضد الجميع»» وهو أمر لم يكد صانعو 
السياسة الأمريكية يلتفتون إليه. 

إن الميول التى أدت إلى نشوء التوتاليتارية والقوى والعوامل التى حالت دون 
ظهور الدب تراط معلازمة فى نهايةالمطاف» فى هذا الجوء من SL‏ الذي يعد 
معقلاً لحكم الفردء والاستبداد» والدكتاتورية من كل لون. 
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يركز الجزء الثانى Us‏ على دراسة الانتقال من الدولة السلالية اللامركزية القائمة 
على ال إلى الفؤلة اي ال الح TSN‏ على ا اة 

الجزء الثالث يتناول الانقلاب-الثورة في VE‏ تموزء اتجاهها الوسطي السابق 
للأوان وسقوطها على يد زمر عسكرية تسلطية في مسلسلات انقلابية عسكرية 
By Abel gs‏ النظام السياسي تمزيقاً. 

الجزء الرابع نحو التوتاليتارية» تطور نظام البعث وهو انقلاب عسكري آخر نحو 
نظام الحزب الواحد ودمج الدولة بالحزب» وسيادة حكم الحزب الواحد واندماجه 
بجماعة قرابية» ما يجمع عوامل التلاحم الإيديولوجي بعوامل النسب القرابي. 

الجزء الخامس تحليل وظيفة الدولة في التفتيت الذري للمجتمع وانهيار مونادات 
الفردية أمام جبروتهاء وعبودية الطبقات الوسطى الجديدة الصاعدة. 

الجزء السادس ابتلاع الدولة للمجتمع› أما الجزء السابع فيدرس مسار الانحدار 
وحلول القبيلة بدل الأمة والدين بدل القومية في سقوط تام لإيديولوجيا دولة البعث. 


„n -¢ 


ونهاية الدولة التنظيمية الحديثة» ونهاية المجتمع العراقي المتمدن. 
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الجزء الأول 


ا tas‏ دت 
الدولة والمجتمع- مداخل نظرد 


الفصل الأول 


تطورت دولة البعث (Vee Pe ATA)‏ من نظام ريعي-تسلطي (19480-1458) إلى 
نظام أسري-توتاليتاري (۲۰۰۳-۱۹۸۰). وقد نجم هذا التحول عن ديناميكيات تاريخ 
العراق نفسهء التي يندرج فيها ماضيه العثماني» كما نجم عن مرحلة «الاستعمار) 
والانتداتب البريطاني والنظام الملكي. ومرحلة «ما بعد Claw Yl‏ حقبته الجمهورية 
المتسمة بانعدام الاستقرار المزمن» ومجتمعه التعددي المضطرب. إن العملية الحالية 
Vo)‏ وما بعدها) الهادفة إلى تكوين الدولة» وبناء الأمة وبسط الاستقرار 
والإصلاح» والغارقة في الفوضى» تنبع من تعقيد الطبقات الخفية من التوترات 
الناشبة بين الدولة والمجتمع. إن تفهم تضاعيف الماضي والحاضر يعتمد على طبيعة 
الاضطراب الذي تركه النظامان الريعي-السلطوي والأسري-التوتاليتاري. وهي تركة لا 
يفقهها حكام اليوم» ومن المشكوك أن يفهموها غداً. 

نبدأ إذن بالمعاينة النظرية : 


الفرضيات الكبرى: 

يحتوي الإطار النظري الأساسي لهذا الكتاب على عدة فرضيات مترابطة مع 
مختلف المفاهيم الكبرى المرتبطة بها. ولقد وصف العراق بأنه دولة أسرية تسلطية أي 
دكتاتورية تحمل الكثير من السمات التقليدية للعائلة والعشيرة؛ كما وصف أنه دولة 
ريعية» أي نظام سياسي تسلطي يعتمد على استقلال الدولة استقلالاً اقتصادياًء نفطي 
المرتكز عن مجتمعها؛ أو دولة توتاليتارية تقوم على دمج الدولة- الحزب واعتماد 
التعبئة الجماهيرية» والاستبداد المرتكز إلى الإرهاب. فرضيتنا السياسية الأولى 


۲١ 


والأساسية هي أنه مزيج سياسي من ذلك CALS‏ مع وقوع العنصر التوتاليتاري في 
المركز. وسوف نتوسع في مناقشة معنى هذه المفاهيم ومعالم النظم التي تبلورت في 
التاريخ العالمي» لنركز على المفهوم الأساسي» ألا وهو التوتاليتارية في فصل قائم 


بذاته. 


القضية الثانية هي أن النموذج الكلاسيكي للنظام التوتاليتاري نتاج مجتمع صناعي 
متطورء ولكن من الممكن محاكاته في ظروف بلدان أقل تطوراً. lias‏ ما حصل كما 
نعتقدء في العراق» ولكن مع بروز وانتشار هذا النموذج في بيئة العراق غير 
المتطورة» دمج هذا النظام العناصر التقليدية والحديثة منتجاً بذلك صيغة خاصة تتباين 
بالضرورة مع النمط المثالي''' للنموذج الأصل. فقد مزجت هذه الصيغة نظام الحزب 
«sot gl‏ والاقتصاد الأوامري» الوحدانية الأيديولوجية وإرهاب الشرطة» من cier‏ 
ومزيج من شبكات عشائرية وقبلية قرابية» أدخلت في النخب العسكرية والاقتصادية» 
مقروناً برموز دينية وثقافية تتداخل مع خطاب أيديولوجي علماني من جهة ثانية. 
ويستلزم هذا الابتكار تعزيز المفهوم الكلاسيكي للتوتاليتارية بوصفه نموذجاً Wee‏ على 
غرار فيبر. والنموذج المثالي هو معيار للمقايسة» وإجراء تحليلي» شأنه شأن أية نقطة. 
ارتكاز معيارية» فهو لا يشبه الواقع» وليس بديلا عنه؛ وسيلاحظ أن هناك 
«توتاليتاريات» متنوعة داخل الحقل الأوروبي الصناعي كما خارجه. 


القضية الثالثة هي أن إيرادات النفط الهائلة خلال فورة النفط في السبعينات من 
القرة العشريق لم شعي فى و be RLM gall‏ غبت ENG gal opts‏ 
وعززته» ومنحت حاملهاء أي الدولة المهيمنة» درجة كبرى من الاستقلال مكنها من 
التعالي على علاقات القوة الناجمة عن الثروة الاجتماعية مثلما لاحظ حنا بطاطو. وقد 
كان لهذا الأمر دور جوهري في منح الدولة التوتاليتارية ديمومة للاستمرار تتجاوز 
)١(‏ النمط أو النموذج المثالي ideal type‏ أداة نظرية للتحليل» تقوم على استخلاص مثال خال من الظروف 

العرضية» يستخدم للمقايسة واداة لتحليل الواقع. بعض الكتاب يستخدمونه بديلاً عن تحليل الواقع. 


وآخرون يظنونه تفكيراً Leas‏ خالطين بسذاجة بين القوالب الجاهزة (stereo-type)‏ والتنميط النظري › 


YY 


قدرتها الذاتية الخاصة. الريعية فى منطقتنا تشكل الاقتصاد السياسي للتسلطية» برأيناء 
وهي لست كما يعتقد خلدون aa T E E te‏ ا 

القضية الرابعة هي أن هذا النموذج الذي نسميه توتاليتارية (سواء أكان أسرياً أم لم 
يكن) ليس ثابتاً في المكان والزمان» بل يتطور وينضج ويتفكك ثم يتهاوى. توتاليتارية 
ألمانيا النازية هي الوحيدة من بين التوتاليتاريات اليمينية واليسارية التي تم تدميرها من 
الخارج. فالنظام الفاشستي في إيطاليا أيام بنيتو موسوليني أخفق إخفاقا ذريعا وانهار 
من الداخل قبل غزو الحلفاء لإيطاليا. أما فى الاتحاد السوفييتى الستالينى فقد كانت 
ويناميكيات ما بعد aan le A‏ .ظل SS‏ خروشيف CAV INANE)‏ وا 
لبئت أن ظهرت بكامل قوتها في Jb‏ ميخائيل غورباتشيف سنة ١۱۹۸ء‏ ثم انفجر 
النظام ما بعد التوتاليتاري من الداخل باتجاه الإصلاح الكامل. ولا نزال نجهل كيف 
ستنتهي الصين ما بعد التوتاليتارية» أو كيف ستتطور توتاليتارية كوريا الشمالية البدائية 
(الزراعية) المشارفة على المجاعة والمتمتعة بقدرات نووية في ظل كيم يونغ إيل. 
فهي سجينة أوهامها الخاصة. 

إن Ue‏ وجود هذه الأنظمة هو الوعد الأخروي بيوتوبيا قومية» أو طبقية» أو 
خليط خاص من الاثنين. سواء أكانت غاية الدولة التوتاليتارية تحقيق الانسجام 
القومي» المجتمع اللاطبقي» أو الإشباع المزعوم للحاجات المادية إشباعا تامأ أو 
بسط الهيمنة على العالم؛ فهي لن تتوصل إلى المثال الأعلى اليوتوبي SUID‏ وفي 
نقطة ما من هذه الرحلة لبلوغ الجزيرة القصوى” تتعثر وتقع فريسة الفساد. «لكل 
جواد كبوة» على ما يقول المثل العربي. والتهور قاتل لا محالة. 

أما في العراق فلن يُعرف أبداً ما إذا كان قد قيض للنظام أن ينفجر داحلياً؛ ولكننا 


Ranks! إلى أن كل ظاهرة في‎ (Science of Logic)-1969 المعروف علم المنطق‎ ats يذهب هيغل في‎ )١( 
(فلسفة) تمر في ثلاث مراحل من التطور: أولها الوجودء ثانيها الجوهرء وثالثها‎ Sally والمجتمع»‎ 
المفهوم. والأخير هو أعلى شكل يمكن أن تبلغه الأشياء عندما تنضج. المفاهيم تسبق الظواهر» ومن‎ 
هنا كان على الظواهر أن تتطور وتتبدى في الزمان (التاريخ) لتتطابق في نهاية المطاف مع مفاهيمها‎ 
الخاصة. ولهذه الرحلة المجردة غائية وهي ما يطمح إليه كل نظام توتاليتاري يوتوبي بلا طائل.‎ 

(Y)‏ في الميثولوجيا الاغريقية ألتيما تولا Ultima Tula‏ هي جزيرة عند نهاية العالم (الأرض) ليس وراءها 
إلا العدم. 
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نعرف أنه كان يمر في أزمة. كان يتفكك وكان يصارع من أجل البقاء. غير أنه تمكن 
من المواصلة. والتكافل العضوي السلمي لمختلف مكونات بنية النظام الواحد من 
التفسيرات الأساسية لقدرة النظام القديم على ford‏ خربين وعقوبات مدمرة. غير أن 
في هذا التكافل العضوي مقتله أيضاً. فهذا التكافل لا يتصف بالسّببية المفردة» بل هو 
جزء من كل شديد التركيب» كل ينطوي على ديناميكيات اقتصادية» سياسية» 
اجتماعية» وثقافية معقدة. ومن هذه الديناميكيات ابتكار تنظيمات حزبية-قرابية» 
وشرائح عسكرية-قرابية؛ ومصالح بزنس تجارية-قرابية مشتركة» تصهر أشكال التنظيم 
الحديثة والتقليدية» ومنها أيضا ابتداع عدد من وسائل السيطرة الاجتماعية تشتمل على 
التعبئة الجماهيرية» وتجييش شبكات القرابة» واستخدام شبكات الطرق الصوفية› 
والديانة المؤسساتية. وقد فرضت الآثار المدمرة لحربي الخليج وما خلفته عقوبات 
الأمم المتحدة عملية إعادة تشكيل لهذا الخليط الاستثنائي» ولكنها لم توقف نواته 
المركزية عن العمل. من ذلك أن سياسة التجويع في توزيع الحصض الغذائية تحت 
إشراف الدولة وموافقة الأمم المتحدة كانت أداة فعالة في بسط الهيمنة. وكذلك كان 
إحياء القبلية» والسحرء والشعوذة» والتدين المسير من الدولة. تم تجويع المجتمع. 
وتمزيقه وتخديره. غير أن الهجوم على النظام» لم يهدد نخبة حاكمة معزولة رقيقة 
النسيج» كما بيّناء بل طبقة نخبة حديثة وزمر قبلية حاكمة ضخمة نسبيأً» ومتصلة 
بتشكيلة من القوى المؤسساتية والاجتماعية المتلاحمة"'". وقد أطلق انهيار النظام 
السابق» وكما هو متوقع» جملة من القوى المؤسساتية» والاجتماعية» والاقتصادية. 
والسياسية والثقافية التي دخلت الحلبة جماعياًء وألقت على المرحلة الانتقالية ظلال 
الفوضى والعنف التي تجعل كل مرحلة انتقالية باهظة الكلفة. وسوف أناقش «الثورة 
من أعلى» و«التمرد من أسفل» في السياق المناسب (المجلد الثاني). 


The Dangers of Regime Change in Iraq, MERIP, winter 2002, انظر مقالتي في مجلة ميريب‎ )١( 

No. 225, p.18-9.‏ إن تقدير «حجم) هذه الجماعة الاجتماعية الضخمة مسألة تجريبية ولكنها تفتقر إلى 

الدقة المعقولة. فهذه الطبقة ‏ العشيرة تشتمل» من حيث تعريفهاء على عشرات ألوف col SY)‏ وفيها 

عائلات» وقطاعات قبلية» ومجموعات اجتماعية كانت تحتل المراتب العليا والوسطى لكيانات دولة 
الحزب والمصالح الاقتصادية. 
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القضية الخامسة والأخيرة تتعلق بطبيعة المجتمع العراقي المفرط التعقيد وعلاقته 
المركبة بالدولة. فالعراق يوصف بأنه دولة تبحث عن أمة. الدولة كيان مركب: نظام 
للحكم بحاجة إلى أجهزة ضبط وسيطرة ورقابة» كما انه ممثل للجماعة الوطنية» أي 
الأمة. 5 

لكننا نعتبر المجتمع العراقي مركباً غير متجانس من تشكيلات اجتماعية-اقتصادية » 
وشرائح وطبقات» وجماعات حديثة وتقليدية ؛ وينبغي للدولة ان تتدبر بناء الجماعة 
كجماعة وطنية» وان تحظى باعتراف الجماعة بها كممثل للامة.. 

ها هنا تمييز فكري بين جانبي أو وجهي وظيفة الدولة. التمييز الفكري بين هذين 
الوجهين أمر جوهري. لذلك نستخدم مفهوم تشكيل الدولة ومفهوم بناء الأمة للتعبير 
عن هذين الوجهين. 

نستعمل مصطلح تشكيل الدولة ( (state formation‏ للدلالة على بناء/إعادة بناء 
النظام السياسي› مثل الجهاز الإداري (البيروقراطي)» والمؤسسات التمثيلية» وهيئات 
تنظيم العنف (الشرعي-الجيش» الشرطة)» والنظام القضائي» وما أشبه ذلك. بناء 
الدولة يتصل بتشييد الدولة الحديثة الناظمة للصراعات الفئوية» كما كانت حال العراق 
سنة AAYY‏ وكما هي OYI‏ بعد نیسان YY‏ 

بالمقابل سوف a‏ مصطلح ely‏ الأمة ( (nation-building‏ للدلالة على ضم 
مختلف الجماعات الإثنية» والطائفية» والثقافية في دولة موحدة عبر مؤسسات 
المشاركة السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية. 

ومن نافل القول أن آليات بناء الأمة قد تنشط بفضل الدولة نشاطا إيجابيا كما 
حصل خلال العهد الملكي والجمهوري الاول» لكنها تتعرض للتعطيل والتفكيك 
على يد الدولة» مثلما حدث في العراق تدريجيا في فترات من تاريخه اللاحق. 
خصوصاً عهد البعث التوتاليتاري. هذا التلازم الموجب والسالب بين الدولة والأمة 
واحد من أوجه التحليل فى ثلاث لحظات: التأسيس (العهد الملكي أساسا) التفكيك 
Lidl)‏ اليفك ابات Vy) ELSal [ues GY yu‏ أقوال ale]‏ لع Jes‏ 
۳ حتى اللحظة. وعليه سيتوزع بين المجلدين في فواصل عديدة. 

تفادياً للبس نفيد أن مصطلح بناء الأمة قد استعمل استعمالاً فضفاضاً ليغطي هذين 
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الوجهين (تشكيل الدولة وبناء الأمة)» لا بل ليغطي تشكيلة من العمليات المختلفة. 
فاستناداً إلى أميتاي إتسيوني يعتبر مصطلح بناء الأمة تعريفاً ثلاثي الأبعاد: ١-توحيد‏ 
مختلف الجماعات الإثنية ضمن الدولة؛ أي خلق الجماعة الوطنية (وهذا هو جوهر 
مفهوم بناء الأمة:برأينا)؛ ۲-التحول الديمقراطي» أو إعادة بناء نظام الحكم؛ “Vg‏ 
عملية إعادة البناء الاقتصادي"'*. لقد كان هذا الخلط في المصطلحات ولم يزل تراثا 
أمريكياً في ple‏ الاجتماع السياسي. وكما يلاحظ إتسيوني محقا بلهجة متهكمة. 
فليس ثمة لسوء الحظ أية أكاديمية للعلوم الاجتماعية تتولى تعريف المصطلحات 
تعريفاً VELL,‏ الوجهان الأولان من مفهوم إتسيوني لبناء الأمة متواشجان إلى حد 
cb‏ غير Lgl‏ مختلفان. فالالتباس الناتج عن استخدام مصطلح واحد (هو بناء الأمة) 
للدلالة على عمليتين هما بناء LV‏ وتشكيل الدولة» ينبع جزئياً عن كون تشكيل 
الدولة وبناء الأمة إنما هما عملية واحدة في المجتمعات المتجانسة ثقافيا وإثنيا. ولكنه 
esd‏ المجتمعات المتعددة الأعراق» حيث يتصف كل من الوجهين» بناء 
LY‏ وتشكيل الدولة» بمنطقه الخاص على الرغم من التداخل بين العمليتين. كما أن 
توسيع المصطلح ليشمل إعادة بناء الاقتصاد خلط غير ضروري. ومن الطبيعي أن 
يكون اعتماد مصطلحات متمايزة Lely‏ حيثما يتباين الوجهان» كما في حالة 
المجتمعات المتعددة الأعراق. فاللغة السوسيولوجية غنية وتقدم ما يكفي من 
المصطلحات لتغطية مختلف الأوجه بدقة. 

القضية السادسة المجتمع الانتقالي : يمر مجتمع العراق في مرحلة انتقالية. فمنذ 
التنظيمات العثمانية الشهيرة التي سلكت طريقها إلى العراق من قبل» وبطريقة أكثف 
أيام ولاية مدحت باشا التي بدأت سنة PIATA‏ ومن بعدها انتقل العراق من النقطة 
(أ) أي من الأشكال ما قبل الحديثة للتنظيم الاجتماعي (المتكون من دويلات المدن» 


(1) Amitai Etzioni, A self-restrained approach to nation-building by foreign powers, Interna- 
tional Affairs, 80, I (2004) 1-17, p.2. 
. جع نفسه‎ yl 9 
(3) Jwaideh, Albertine, 1963, 114.م‎ and passim. Also Hourani, Middle Eastern Affairs, No. 3, 
London, 1963, pp. 105-136 
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ومافيات الأحياء» والأعيان» والأصناف الحرفية» والقبائل» والعشائر» والأشراف» 
والعائلات) إلى النقطة (ب) أي التركيبات الاجتماعية الاقتصادية الحديثة (من 
الطبقات والشرائح الاجتماعية المستندة إلى علاقات الملكية: طبقات cle‏ وسطى 
ودنياء أصحاب الأراضي» الفلاحون الفقراء» وصغار المالكين) أكثر من نصف 
المجتمع العراقي تقريباً بلغ النقطة (ب)ء وما يزال أقل من الربع عند النقطة (Ô‏ 
ويتراوح باقي هذا المجتمع في المجال الممتد بين النقطتين''. حتى القطاعات التي 
ما زالت عند النقطة (I)‏ قد تعرضت لتغيرات في تنظيمها التقليدي» فالقبائل والعشائر 
قد فقدت قدراتها العسكرية الضاربة؛ كما فقدت وحدتها المتراصة؛ كما أن جماعات 
الأشراف» والطرق الصوفية» والنقابات لم تنج من اا ولكن في هذه الدولة 
الموجدة باتت كافة الجماعات العرقية» والدينية» والطائفية في المجتمع العراقي 
تطالب بالانضمام» والمشاركة» وبضمانات لحقوق متساوية؛ كما أن تشكيلات 
المجتمع الاجتماعية-الاقتصادية التى تمتد عبر الخطوط الطائفية والعرقية» والطائفية 
تقسمها المصالح الاقتصادية (طبقات عليا ودنياء قطاع خاص مقابل قطاع عام) 
والاختلافات الثقافية jal)‏ القبائل aly‏ الحواضرء الحداثيون مقابل التقليديين) 
والانقسامات الأيديولوجية (اليمين» اليسار» الوسط). وسوف يذهب تحليلنا Letts‏ 
بعذ أخذ هذه الصورة E‏ الاعتبار» إلى ما وراء العروض المبسطة للدولة-المجتمع 
وما تقدمه من تقسيم واضح ونهائي إلى فئات سهلة الفهم وضعيفة التركيب: الشيعة» 
السئة » والكرد. 


الق الأحيرة Laghigl Aged lye cAbl al Glas‏ فى الحراق أو eles‏ 
ببنائها حاليا. خلافاً للديكتاتورية» الديمقراطية نظام متعدد السلطات (تقسيم 
السلطات). إنها نظام حكم تتعدد فيه مراكز السلطة الممأسسة» وحكم القانون» 
Batatu, 1977 (1992); and Batatu, 1978, pp. 5-11.‏ )1( 

(2) Faleh A. Jabar, Sheikhs and Ideologues, Deconstruction and Reconstruction of Tribes un- 


der Patrimonial Totalitarianism in Iraq, 1968-1998, in Jabar et al. (eds.) Tribes and Power, 


London, Saqi Books, 2003, pp.79-109). 
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الديمقراطية» كغيرها من الأنظمة السياسية» نظام هش : ففي عصر القومية» والرغبات 
الجمعية في المزيد من المساواة الطبقية؛ أو الرغبات القومية في الهيمنة على النظام 
العالمي التنازعي. أو الحرص على تحقيق الدولة القومية أو الاستقلال» كانت كلها 
دوافع مضادة للديمقراطية في سياق القرن العشرين. وقد قدم التاريخ في أوروبا الغربية 
حالات صارخة كانت تحتاج إلى إعادة إحياء الديمقراطية بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية عام N40‏ أما في الشرق الأوسط. وفي القرن العشرين نفسه»ء فقد أدارت كل 
الدول ما بعد الاستعمارية ظهورها للديمقراطيات الدستورية الموروثة من الماضي 
الاستعماري: ويبرز العراق» وسورياء ومصرء وإيران أمثلة واضحة فى هذا المجال. 
حتى ديمقراطية لبنان التوافقية وقعت في أزمة» وحرب igal‏ وتمرغت في حال من 
عدم الاستقرار الذي يشلها. وفي معظم أنحاء العالم العربي» عملت ميول جامحة 
ثلاثة هي التفاوت الطبقي أو الاجتماعي» والنزعة القومية التسلطية» ومحاربة 
الاستعمار» على كبح أي تطلعات ديمقراطية. وقد تجذرت هذه الميول الجامحة 
بعمق في كل الخطابات الأيديولوجية» العروبية» والماركسيّة» والإسلامية. وبقيت 
ial‏ طشم Gle‏ اقول Acyl plays Wud tangy cade OLS‏ 

إن الميول التي أدت إلى نشوء التوتاليتارية والقوى والعوامل التي حالت دون 
ظهون اللايمقراظية Usd‏ في نها Slat‏ فى هذا الجر من الال الذي بيع 
معقلاً لحكم الفرد» والاستبداد» والدكتاتورية من كل لون. 
T‏ غير أن المأزق هو أن الديمقراطية هي الخيار الوحيد إلى الأمام. وللديمقراطية 
على ما yu‏ دايفيد هيلد )1991 (Models of Democracy,‏ نماذج متعددة؛ ونحن نركز 
فى هذا الكتاب على التوترات بين نموذجين»: الديمقراطية الأكثرية الكلاسيكية المبنية 
على weld‏ انامرف yl Oye‏ الك بال بى :وسكي اة ر الجا 
الكبرى؛ والديمقراطية التوافقية للمجتمعات التعددية» كما طورها أرينت ليبهارت 
ولمبر وخ « وآخرون. )1977 (Lijphart, Democracy in Plural Sociéty,‏ والديمقراطية 
الأكثرية تستولد حكم العرق الأكثري Juan Linz, Totalitarian and Authoritarian)‏ 
(Regimes, 2000‏ 5 استبداد الجماعة الإثنية و/ أو الدينية-المذهبية «الكبرى» 
المسيظرة. وهذا ضروري OY‏ الديمقراطية الكلاسيكية لم تنشأ في حاضنة أمم منقسمة 
ثقافياً أو لم تكن هذه الانقسامات مسيسة في إذار سياسة الهويات. أما الديمقراطية 


YA 


التوافقية مع صلاحيات الفيتو الجماعية» والحكومات الواسعة القاعدة clasts‏ فتوفر 
ضوابط وتوازنات تضمن المشاركة الفعالة للجماعات الأخرى التي لا تمتلك الأكثرية 
بحكم الحتمية الديموغرافية؛ وهذا يساعد على ترميم الأمة اللامتجانسة» فالكرد» 
والتركمان» والآشوريون» والعرب السنة فى هذه الحالة» من جملة جماعات أخرى»› 
هم وسوف يبقون أقليات في إطار الدولة الوطنية العراقية. ولما كان العالم العربي لا 
يعرف UT‏ من النظامين» لا الأكثري ولا التوافقي» فإن الترويج لأية من هاتين 
الصيغتين هو dod‏ في ذاته. 

تلك هي بايجاز بالغ القواعد الفكرية للتحليل التازيخي-البنيوي في هذا الكتاب. 

Ll‏ وقد Lew yl‏ الإطار العام والمفاهيم والمواضيع الاجتماعية والسياسية المترابطة› 
فسوف ننتقل الان إلى مناقشة : الريعية» التسلطية والتوتاليتارية» فضلا عن مفاهيم بناء 
الأمة وبناء الديمقراطية» التي ستتكرر في مدار المجلد الثاني. 


¥4 


الفصل الثاني 
الأسرية» والريعية» التسلطية 


المفاهيم الأساسية في هذا الكتاب هي : السلطوية» الأسرية» التوتاليتارية» 
والديمقراطية الأكثرية والديمقراطية التوافقية. بعض هذه المفاهيم خلافي وبعضها 
يستلزم تسويراً أفضل. المفاهيم الخلافية تحتاج إلى بلورة أكثر تفصيلا؛ لذلك 
سنكرس لها الفصل التالي. أما المفاهيم التي تلقى «قبولاً واسعاً»ء فيما يبدو 
(كالسلطوية) فقد استعملت استعمالاً فضفاضاً إلى حد أن دلالتها الدقيقة تبدو 
مفقودة» وأما المفاهيم الأخرى فهي أقل غموضاً وأقل عرضة للخلاف. 

الأسرية كما عرفها ماكس فيب ر"'' والريعية كما طورها مهدوي» لوتشيانو 
وببلاوي” '' تقع في هذه الفئة. ومع ذلك» فقد كشفت التجربة التاريخية بعض الأوجه 
الجديدة للريعية والأسرية تستدعي المزيد من بلورة هذه المفاهيم التحليلية. 


= تظهر:الأسرية patrimonialism‏ فى أعمال ماكس فيبر كنمط مثالى من النظام 


(1) Max Weber, Economy and Society, V. 1, p.231-6 

(2) Mahdavi, Hossein, «The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier 
States: The Case of Iran», in M.A. Cook, (ed.) Studies in the Economic History of the 
Middle East, London: Oxford University Press, 1971. Also: Giacomo Luciani (eds.) The 
Rentier State, London: Croom Helm, 187; and also: Beblawi, Hazem and Giacomo Lucia- 
ni (eds), The Arab State, The Rentier State, Berkeley: University of California Press, 
1990; 
and Nazih Ayubi, Overstating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, 
I.B. Tauris, 1995. 
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السياسي» أي نموذج صاف قائم بذاته» أو كسمة من سمات نظام حكم كالحكم 
السلطاني. نظام الحكم الأسري هو نظام حكم يرتكز إلى الأسرة؛ فالأسرة الملكية أو 
الحاكمة تحتل المناصب العليا والمركزية في النظام» وتكون بمثابة طبقة مغلقة 
(وراثية) قائمة بذاتها ويتكرس حقها في الحكم بالتقاليد (الدينية أو القبلية» إلخ). 
ونحن نستعمل مصطلح أسري هنا بالمعنى الثاني؛ كسمة من سمات نظام الحكم. 
سمة مرتكزة إلى قيم وشبكات تقليدية وليس كنموذج مجرد» صاف. وقد أصبحت 
هذه إحدى السمات المتأخرة للبعث العراقي (والسوري والليبي) في مرحلة انحداره. 
E‏ ا م الريعية أو الدولة الريعية فهو أوسع تداولاً في العلوم الاجتماعيةء 
وبالأخص علم السياسة منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين على الأقل» على 
الرغم من أصله الاقتصادي. فالريع في الاقتصاد السياسي التقليدي هو واحد من 
أشكال الدخل الأساسية يتطابق مع عوامل الإنتاج الثلاثة الكبرى التي بيّنها آدم 


سميتث e‏ وهي . 
العمل = الأجور 


الأرض - الريع 

تم تصور الربح والأجور باعتبارهما من المصادر الأصلية للثروة الإضافية أو 
الحديثة الصنع» OY‏ هذا المصدر ينطوي على العمل» العمل الحي الذي يقوم به 
العمال» أو العمل المتجسد في شكل أدوات» وآلات» ومبان» ومعدات مما يحركه 
المستثمرون؛ أما الريع فقد بدا مشتقا. والريع كان الاسم المستعمل للدلالة على 
الدخل من حقوق الملكية التي تخلع على الأسرة الملكية (لأنها ملكية) 
والأرستقراطية» والنبلاء. وقد كانت هذه الحقؤق تتتيح لأصحابها امتلاك قسم من 
المنتوج الحرفي في عقاراتهم. وكانوا يوصفون باصحاب الريوع أو الريعيين؛ لم يكن 
عليهم أن يعملواء أو يستثمروا رأسمالاء أو يبذلوا lage‏ أو أن يقدموا على أي 
مخاطرة. كان الدخل غير المنتج»؛ والمرتكز ol‏ حق الملكية شرعياً ومقدسأ في 
أوروبا ما قبل العصر الحديث؛ ولم يعد كذلك بعد ثورات الطبقة الثالثة في العصر 


YY 


الصناعي-الرأسمالي. بل إن الريعية» وأصحاب الريوع أصبحتا تترادفان في 
المصطلحات الكلاسيكية» مع كائنات كسولة» وغير منتجة» أو حتى طفيلية. 


في أوائل القرن العشرين» استعمل مصطلح «الدولة Lat tains J‏ نظريقة 
مخصوصة للدلالة على «الدول الأوروبية التي تمنح قروضا للحكومات غير 
". وهي في هذه الحالة تصدير لفائض رأس المال النقدي للاستثمار في 
أطراف العالم الصناعي» أي المناطق والبلدان المنتجة للمواد الأولية. 


الأوروبية») 


وقد اكتسبت عائدات النفط هالة مماثلة» ولكن من زاوية أخرى. فعبارة (ريعية» 
النفط نو حي بوجود كيان سياسى يتلقى العائدات بمعزل عن الطبقات المنتجة. والكيان 
في هذه الحالة هو الدولة نفسهاء أو هذا ما تفترضه النظرية. فإنتاج النفط يتيح 
للدولة» كهيئة قومية أو مالكة للثروة القومية» أن تحصل على موارد اقتصادية هائلة 
بالاستقلال عن مجتمعها الخاص. وهذا يمنح الدولة Youn‏ عن علاقات القوة 
الناشئة عن الثروة الاجتماعية. فتستطيع الدولة» أو بصورة أدق» النخبة الحاكمة أن 
تتصرف بهذه العائدات لتشتري الرضا عبر الخدمات المجانية» وتغدق العقود على 
مقاولين محليين تابعين لهاء وأن تشكل قوات أمنية ضخمة» وتظهر بلبوس المحسن 
إلى الناس» وتبسط شبكاتها الزباتنية وهيمنتها شبه الكلية. 

وقد اقتصرت الأدبيات المتعلقة بالريعية على الشرق الأوسط» ولم تتجاوزها إلى 
مناطق أخرى. والأمر الألفت للنظر هو أنها لم ترتبط أبداً بالدراسات العالمية عن 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي» على ما بيّن مايكل روس بإسهاب”'". وازدهرت 
وفرة من الأدبيات التى تركز على «لعنة Clea‏ والعنة الموارد»» ؤاروث الشيطان». 


وقد فتح روس» من جملة مؤلفين آخرين» فتحا جديدأ في تفحص ريعية النفط 
باعتبارها الاقتصاد السياسي للسلطوية أي الحكم الدكتاتوري. وهو يقوم بذلك عبر 
منهج دقيق خاضع «لاختبارات إحصائية حصيفة». فهو يتفحص مثلاء ثلاث مقولات 
كبرى : أ) المفعول الريعي؛ ب) المفعول القمعي؛ وج) مفعول الحداثة. وتشتق هذه 


(1) Michael L. Ross, Does Oil Hinder Democracy? World Politics, 53, April 2001, p. 329. 
YY المصدر نفسهء ص‎ (Y) 
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العوامل الثلاثة من الريعية النفطية» أو «لعنة الموارد». والمفعول الريعي» في نظره. 
يشتمل على ثلاث آليات سببية كبرى : مفعول الضريبة (ضرائب منخفضة)؛ مفعول 
الإنفاق GUI)‏ يشتمل على المحسوبية والخدمات المجانية)؛ و«تشكيل الطبقات» 
(التحكم بالطبقات الوسطى وإعادة تركيبها). أما المفعول القمعي» وهو لازم عن 


الريعية» فيتأصل فى قدرة الدول الغنية بالموارد على بناء أجهزة عسكرية وأمنية 
(Ve . .‏ 
فكي 


ويساعدنا مفهوم الريعية على تفهم تأثيرات الإيرادات النفطية في بنية مختلف 
الأنظمة السياسية» وعملهاء واقتصادها. فنظرية الدولة الريعية» فى نظرناء لا تميز 
na‏ كاف فوع االو و الفط زولا AS‏ ار (Si BUS)‏ 
الجزائر» وإيران» مع الاقتصار على عدد قليل) LIU‏ الملكية ا في 
الخليج» باستثناء الكويت» حيث يتقاضى أفراد الأسرة الملكية الرواتب)» ASE‏ 
ملكية رأس المال الأجنبي» رابعاً وأخيراً ملكية الشركة المساهمة كما في KANT‏ 
في الحالة الأولىء تقوم الدولة أو السلطة المركزية (ممثلة بالنخب الحاكمة) باستلام 
الإيرادات وتخصيصها وإنفاقها مباشرة. في الحالة الثانية تعود عائدات النفط إلى 
الأسرة الملكية (أو المشايخ) مباشرة. من ذلك أن كل أفراد العائلة المالكة هم من 
أصحاب الريوع. وهم يحصلون على cele‏ من عائدات ehall‏ ولا يترتب عليهم القيام 
باي مجهود. ويقوم الفريق الملكي برعاية patronize‏ الدولة» التي يديرها أفراد تلك 
العائلة لإشراك المجتمع بأسره في بعض المكاسب. في الحالة الثالثة»ء تحصل 
الحكومات المركزية على حصة من عائدات النفط (حوالي /٠١‏ إلى /5٠‏ أو AST‏ 
كما كانت الحال في العراق» وإيران قبل .)١9177‏ تؤول إلى الشركات. علاوة على 


)1( المصدر نفسه» ص 771-7737 

Robert Goodland, Examining The Social and Environmental Impacts حول هذه الصيغ انظر‎ (Y) 
of Oil Gas and Mining, World Bank Group, Washington DC, 3 December, 2003. 
Professor Paul Stevens, Resources Impact-Curse or Blessing? وللاطلاع على نظرة موسعة انظر‎ 
مديين لز ميلتي جيل‎ Li A Literature Survey, University of Dundee, UK, 25 March 2003.. 
وعلى عدة‎ chili شاكلمان على استبصارها في بعض تلاوين الأثر الاجتماعي والسياسي لإيرادات‎ 
l P الموضوع‎ TE OEE, 
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ذلك» تدفع شركات النفط الأجنبية Lat‏ الضرائب للحكومات المضيفة. ومع أن 
الدولة في هذه الحالة تتمتع بعائدات مستقلة Old‏ مدى حريتها الاقتصادية يخضع 
للمصالح النفطية الأجنبية التي قد تخفض الإنتاج أو بالعكس قد تخفض الأسعار 
بزيادة الإنتاج. ولهذه الضغوط بعض التأثيرات السياسية لجهة الإصلاح أو لجهة 
الانقلايات. 

الحال الأخيرة» أي نموذج ألاسكاء تحرر عائدات النفط من الملكية التعسفية 
للدولة» فتقوم بتوزيع عائدات النفط على الأفراد الراشدين» بينما تتولى السلطة فرض 
ضرائب على هذه العائدات» وتمكن أفراد ا وتوسع المشاركة الاقتصادية 
فيتأسس هبدأ حاسبة الحكومة على قاغدة تمويلها بضرائب المواطنين. النتيجة 
المترتبة على ذلك هي أن السلطوية تتولد أو تتعزز جرّاء أشكال الملكية الأول والثاني 
والثالث؛ وفي الشكل الثاني تنشأ الأسرية» وفى الحالة الرابعة تؤدي ريعية النفط إلى 
كسر هيمنة الدولة على المجتمع. ش 

ولا بد من تمييز آخر في الإطار الاجتماعي-السياسي والاقتصادي في البلدان 
المنتجة للنفط بغية ؛ التوصل إلى تقويم أفضل للتأثيرات السلطوية المتولدة عن الريعية 
النفطية. فريعية النفط لم os‏ حيثما يكون النظام الديمقراطي متجذراًء أي أثر 
سياسي معاكس للديمقراطية فما يستحق التفكر فيه. فهولنداء والولايات المتحدة. 
والمملكة المتحدة كلها بلدان منتجة للنفط. وليس ثمة ما يعتد به أكثر من ذلك. 
وباستثناء فنيزويلا وربما المكسيك لم يطوّر أي ab‏ نام حديثاً نظاماً ديمقراطياً للحكم. 
ففي الإطار العراقي» مثلاء عزز النفط رأسمالية الدولة» وزاد استقلاليتهاء ووطد 
بذلك أركان التسلطية وفتح-الطريق أمام بروز النموذج التوتاليتاري. في الخليج عمل 
النفط على JSU‏ الاقتصاد والمجتمع التقليديين» وعزز الاستقلال الذاتي للدولة» 
وحوّل السلالات الحاكمة أو المشيخات الأسرية إلى دول تنظيمية ld‏ مناحي تسلطية 
EES co glaze‏ 


D. Hawley, The حول المشهد الاجتماعي السياسي العام في الخليج» انظر من جملة مراجع أخرى‎ (1) 
Trucial States, London, Allen and Unwin, 1970; John D. Anthony, Arab States of the 
Lower Gulf: People, Politics, Petroleum, ME Institute, Washington DC, 1975; K. H. 


Yo 


فقوة النفط )13 اقتصادية» واجتماعية» وسياسية. اقتصادياًء النفط أداة للتسلطية» 
ومحسوبية الدولة» شخصنة مؤسسات الدولة» وهوء فى حال العراق» أداة حربية 
الفا رن Se eas Celle ele oy E‏ 
توسيع البيروقراطيات توسيعاً لاعقلانيأًء بينما المفترض في أصلها أن تكون أداة 
عقلانية للإدارة والحكم» تتناسب كلفتها مع فعاليتها. أما الدبلوماسية» وهي أداة من 
أدوات السياسة لحل الخلافات بكلف زهيدة وفعالية كبيرة» فتزاح لصالح بدائل أبهظ 
كلفة لحل النزاع: الحرب. حتى على المستوى التنموي الاقتصادي» ليست وفرة 
bal‏ نعمة خالصة. فقد تعرّض كثير من الباحثين بالنقد المعمق لما سمي «مفارقة 
الوفرة». من ذلك أن تيري لين كارل تتفحص» في تقويمهاء لما تسميه الوفرة النفطية 
في البلد الذي تحكمه دولة بترولية» الأحلام الخاوية التي استولت على مخيلة yar‏ 
الحكام في البلدان الغنية بالنفط الذين توهموا أن في وسعهم اللحاق بالعالم الأول 
بعد تضاعف إيرادت النفط أربعة أضعاف في أوائل السبعينات من القرن العشرين. وقد 
خلصت إلى خلاصة مفادها: ازدهار أسعار النفط أنتج فقرأء وتفككا اجتماعياء وفي 
نهاية المطاف» فورات سياسية كما يتبين من حالة إيران القصوى سنة ۱۹۷۹ . 


Nageeb, Society and State in the Gulf and Arab Peninsula, London, Routledge, 0 
Peter Lienhardt, Sheikhsoms of Eastern Arabia, edited by Ahmad al-Sahi, Oxford, 2001; 
Jill Crystal, Oil and Poltics in the Gulf, Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1995; M. Rasheed, A History of Saudi Arabia, 
ويتصف الكتاب الأخير بإفراط في النقد. في تأثير النفط في علاقات الدولة‎ Cambridge, 2000. 
Kiren Aziz Chaudry, Economic Liberalization and the Lineages of the „bi بالأعمال‎ 
Rentier State, Comparative Politics, October 1994, p. 1-24; Keiko Sakai, Economic 
Liberalization in Iraq, its political application, paper submitted to the Middle East 
| Workshop, Institute of Developing Economies, Tokyo, January 9, 1996. 
Terry Lynn Karl, The Perils of the Petro-State: Reflections on the Paradox of the Plenty, (1) 
وقد لفت كاتب آخر هو إدوارد‎ Journal of International Affairs, Fall 1999, 53, No. 1, 31-48. 
مورس الانتباه إلى تغير طبيعة الاقتصاد السياسي للنفط في التسعينات من القرن العشرين مقارنة‎ 
Edward L. Morse, بالسبعينات من القرن نفسهء بعدما انتقل التركيز من اكرات إلى السوق. انظر‎ 
A New Political Economy of 0117, Journal of International Affairs, Fall 1999, 53, No. 1. 
p. 1-29. 
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وتقدم دراسة أخرى سبقت الإشارة إليها أعلاه» بيّنة كمية على آثار الريعية. ففي 
نهاية اختبارات إحصائية موسعة» يخلص مايكل روس إلى القول: تدعم هذه 
الاختبارات صحة وعمومية الزعم القائل بأن النفط يحول دون الديمقراطية. وهي 
توحي بما يلي : أن اعتماد الدولة على النفط أو صادراتها المعدنية يميل إلى جعلها 
أقل ديمقراطية؛ وأن هذا المفعول لا تتسبب به أنواع أخرى من الصادرات الأولية ؛ 
وأنه لا يقتصر على شبه الجزيرة العربية» أو الشرق الأوسطء أو أفريقيا ما دون 
الصحراوية؛ كما أنه لا يقتصر على الدول ال 


(1) Ross, op. cit. p.346 
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الفصل الثالث 
التوتاليتاريه 
النمط الدولتي - النمط التنموي 
العنصرية- المساواتية 


التوتاليتارية مفهوم محوري آخر لتفهم وتحليل دولة العراق البعثية التي تم 
تحديدها باعتبارها توتاليتارية-أسرية. ومن الممكن أن تستخدم لتفحص أنظمة أخرى 


el!‏ التوتاليتارية خطاب نحبوي مرتکز إلى فلسفات مختلفة» وحركات 


اجتماعية تنتمي إلى المجتمعات الحضرية الجماهيرية المميزة لأوائل القرن العشرين؛ 
وهي نظام هيمنة دولة الحزب. الكلمة والمفهوم من بنات أفكار المفكر الإيطالي 


ما يعتد به من الانتباه قبل الحرب العالمية الثانية. 


Gentile, Giovanni, Genesis and Structure of Society. Translated by H. 5. Harris, Urbana, (1) 
IL: University of Illinois Press, 1960; Gentile, Origins and Doctrine of Fascism. 
Translated, edited and annotated by A. James Gregor, New Brunswick, NJ: Transaction, 

G. Gentile, The Philosophic Basis of Fascism, Foreign Affairs, V1, No.2, و أيضا:‎ 2002. 
January 1928, pp. 290-304. 
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كانت التوتاليتارية في خطاب جنتيلي في عشرينات القرن العشرين ضرباً من 
التعظيم الذاتي للدولة الايطالية يقوم به فيلسوف: قومي إيطالي محافظ معاد لليبرالية. 
ففي رأيه أن لفظ توتاليتاريو (الإيطالي؟) يترادف مع دولة أخلاقية أكثر تقدماً وإتقانا 
من الحكومة الليبرالية الضعيفة'''. ابتكر جنتيلي (4810١-قتل‏ سنة (VALE‏ في كتاب 
The Philosophical Foundations of Fascism (1924)‏ (الأسس الفلسفية للفاشية) لفظ 
توتاليتاريو» في إطار فلسفي تبريري حول التاريخ السياسي الإيطالي» يحيّى فيه صعود 
الفاشية وزعيمها بنيتو موسوليني» كرمز للقومية الإيطالية المنبعثة مع الريزورجيمنتو 
(كلمة إيطالية تعنى «النهضة)). فجوهر الفلسفة الفاشية هو الدولة الكليّة كغاية فى ذاتها 
ولذاتها؛ والمقصود الدولة التي تهيمن على الأمة (أي الشعب اوالمجتمع)؛ والواقع 
PH‏ نستتبع الفرد» وتسيطر على المجتمع وتتجاوزالحدود التو تحددها الضوابط 
والتوازنات الليبرالية الحديثة للنظام السياسي. والفاشية هي بكلمات مؤلفه" : 


إن سياسة الفاشية تدور كلياً حول مفهوم الدولة القومية»”" وهذا طبعاً مشترك 
بين كل العقائد القومية. وما يميز الصيغة الفاشية هي العلاقة بين الدولة والمجتمع› 
والعلاقة بين الدولة والفرد. «النقطة الأولى التي يجب استيعابها في تعريف الفاشية هي 
النطاق الشامل» أو كما يقول الفاشيون» النطاق «التوتاليتاري» أي الكلي لعقيدتهم 
التي تعنى لا بالتنظيم السياسي» والميل السياسي وحده» بل بكامل إرادة» وفكرء 
pets‏ لامها (التشديد عن الكاتت) 


هذا النزوع الشمولي» المعبر عنه هنا بمصطلحات فلسفية» ينفر من التمييز 


(1) Gentile, 2002, .م‎ 28-9 and passim. 
G. Gentile, 1928, pp. 290-304; and Benito Mussolini, Fascism, Doctrine and Institutions, (Y) 
بقلم جنتيلي نفسه‎ VATY كتب النص للموسوعة الإيطالية سنة‎ Ardita Publishers, Rome, 1935. 
Modern History Source Book, MIA والنص موجود في‎ t ولكن التوقيع كان توقيع معلمه إلدوتشي‎ 
Reference Archive (Marxist.org) 2000. 
(3) Gentile, 1928, p. 301. 
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السلطات» ويتشوف إلى بناء نظام صواني واتحاد كلي بين الدولة والمؤسسات 
الاجتماعية المستقلة Lal‏ والمجالات الفردية الخاصة فلا يعود لهذه المؤسات 
والمجالاات من وجود مستقل. وجنتيلي يستوحي هيغل في تعريفه للدولة» ولكنه 
يطهره من المعايير الليبرالية. فهو يتكلم على الدولة باعتبارها LLS‏ روحانياًء غاية 
أخلاقية» وأداة حل للتناقضات الملازمة للمجتمع والتوفيق بين المصالح الفردية 
والمصالح الجماعية للمجتمع. مرددا صدى هيغل في فلسفة الحق Philosophy of)‏ 
(Right‏ أو بالأحرى معيداً صياغته. فبينما يميل التصارع» في فلسفة الحق عند هيغل» 
بين المصالح الفردية والمصالح العامة إلى الخفوت عند تلاقي الطرفين أو.تصالح 
الطرفين في الدولة» نجد أن الدولة في نظرية جنتيلي هي في حال صراع مع المجتمع 
والأفرادء وتدرج هذين الفريقين تحت إرادتها التوحيدية. وتصبح القوة القسرية 
للدولة» في نظر جنتيلي» أولية وجوهرية» وإن كان ثمة درجة ما من الموافقة» بمثابة 
Dyed 3,50‏ يعض GN jell Olid!‏ القديدة goto Gill‏ ين Bans hte‏ 
يكمن في ازدراء الأول بالحريات الليبرالية» والمؤسسات. والوظائف» والمعايير» 
والأصول الإجرائية. فهو يميل إلى ربط «دولته الفاشية» بمنطق الاستلاب والوحدة 
الهيغلي» وذلك عبر رفض أي انقسام. أو انشطار اجتماعي أو فردي» باعتبار 
الانشطار ميداناً للاستلاب المؤلم» helo‏ إلى التخلص من هذا الاستلاب» Whey‏ أو 
متوهماً أنه يخلق Ls View‏ تمتزج فيه الأمة والفرد في قوام الدولة وإرادتها. غير أن 
الاتحاد المرغوب للفرد والجماعة فى الدولة ليس نزوعاً boly‏ ينبثق من أسفل» أي 
من الأفراد والمجتمع» صعوداً نحو الدولة» بل هو عند جنتلي على العكس تماماً. 
وهو قسري في طبيعته. ويصدر هذا المنطق عن رفض جنتيلي للسياسة الليبرالية› 
ودائرة البرلمانات الحزبية» والانتخابات العامة. والحريات الفردية المتنوعة› 
والنقاشات السجالية» فهو يرى في ذلك تفتيتاً للدولة". 


تمتزج في مفهوم جنتلي عناصر ثلاثة : معاداة الليبرالية (الفردية)» والماركسية (أي 
الط select!‏ ( شعاد indy‏ الأمم. ai Ub‏ تولد دولا ضعيفة» والجماعية 


(1) Gentile, 1960, p.121. 
(2) Italian Encyclopedia, 1932. 
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المرتكزة إلى الصراع الطبقي تقسم المجتمع جراء الحروب الطبقية» كما أن بقية 
الأمم تهدد أو تنافس النزعة التوسعية الإيطالية (أو كما عبر هتلر عن ذلك بكلامه عن 
«المجال الحيوي) Lebensraum‏ ا قاين 


قبل وبعد جنتيلي» تفص علماء السياسة الألمان والأيديولوجيون النازيون لاحقا 
فكرة التوتاليتارية وأدركوا تداعياتها إدراكاً جيداً. فقد استعملت هذه الفكرة فى 
الدراسات التاريخية» والقانونية» والسياسية الألمانية» كما استعمل مفهوم الجر 
الكلية» والتعبئة الكلية. وقد بدأ بعض علماء الاجتماع الألمان بهذا الاستعمال منذ 
سنة 1۹۲۸ء أو VAPE‏ وما بعد ذلك لوصف أنظمة التعبئة الحصرية الجديدة AS‏ 
الحزب الواحد» من فاشية وشيوعية»» كما لاحظ بعض العلماء منذ ١4978‏ التشابه 
oe‏ الخرييق OE ally ASM‏ 

كانت هذه النظريات بمثابة انعكاسات للذات .(self-reflections)‏ وقد برز نقد 
الفكرة قبيل سقوط الرايخ الألماني الثالث في العام ١٤۹٠ء‏ يوم بدأت فظاعة النظامين 
التوتاليتاريين الفاشستي والنازي تظهر بكاملها للعيان» واستفاقت النظرية السياسية على 
ضرورة تفحص مكامن الغلط: لِم برز هذان النظامان الاستبداديان» Ob paral‏ 
التوسعيان والمؤمنان بالإبادة الجماعية في قلب القارة القديمة» أوروبا موئل التنويرء 
والعقلانية» والعقل والحريات. شغلت هذه المسألة نفرأ غير قليل من المفكرين 
كجورج لوكاش» وإريك فروم» وثيودور أدورنو» وهوركهايمر» وهابرماس»› 
وهربرت ماركوزه» وشازل بتلهايم» على سبيل المثال لا الحصر"". وقد أبرز جيل ما 
تخد الت قلسن oc Koll alte‏ ولع lad‏ ةا 4 كارل 


What is Fascim? (1)‏ ترجمة أصلية من OLS‏ موسوليني «العقيدة الفاشية»» NAY O‏ 
Linz, 2000, p.52.‏ )2( 
ol (Y),‏ من شأن قائمة بالقراءات اللازمة أن تكون طويلة ولكن لا بد من الإشارة إلى كتاب لوكاش الشهير 
Zerstoerung der Vernunft‏ (تحطيم العقل)؛ وعمل أدورنو-هوركهايمر Dialectics of‏ 
Enlightenment‏ (ديالكتيك أو : جدل التنوير )؛ وكتاب إريك فروم Sane Society‏ (المجتمع السوي). 
كان لكل هؤلاء المفكرين اليساريين مقاربات ماركسية أو ماركسية-فرويدية للتوتاليتارية الألمانية 

والإيطالية» وهو لفظ لم يعتمده أي منهم. 

(4) Hannah Arendt, The Origins of Totalitarism, New York: Harcourt Brace, 1951. 
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فریدريش”'» وفرانتز نويمان ستظل دائماً في عداد أغزر المساهمين في هذا المجال 
النظري وأهمهم". إن نظرياتهم والنقاش الذي ولدته ستظل دائماً زاداً للتفكير. 
وبودي هنا أن أصحح غلطا تاريخيا. فر نكسن obu‏ هو Jol‏ وأهم منظر 
للتوتاليتارية في كتاب البهيموث .)۱۹٤١(‏ وماكتبته حنا آرندت في كتابها: أصول 
التوتاليتارية )1408 تقول انها كتبته عام (AEA‏ أو كتابات كارل فريدريك» سوى 
إعادة تدوير لأهم أفكار نويمان. من دون ذكره كمصدر لهذه الأفكار. كما سبقت 
معالجات نويمان الهامة مساهمة على نفس جبهة اليسار» مساهمة منسية بالكامل هي 
تحليلات المنظر الماركسي الألماني رودولف هيلفيردنغ )١151-141/9/(‏ السابقة لاي 
معالجة ماركسية» فقد حلل صعود النازية كنظام توتاليتاري وعزاه سوسيولوجيا إلى 
تشظي الطبقة العاملة إلى كتلة أصلية» وكتلة ارستقراطية» وثالثة ريفية حديثة المنشأًء 
oly‏ هذه الأخيرة شكلت ركيزة هام للتوتاليتارية. مستبقاً معالجات عميقة أخرى”". 
إذا كان تحليل كارل فريدريش تحليلاً مفاهيمياً مقارناً- لخلق النمط المثالي 
وتحليل آرنت تاريخياً- سوسيولوجياً. (انظر آدناه) فإن تنظير نويمان هو تركيب أوسع 
Gl‏ وسابق للإثنين”*2. ولنعترف هنا OF‏ نويمان هو الاب الشرعي للنقد العقلاني 
للتوتاليتارية فكرة وإيديولوجيا وحركة ونظاماً. ولعل كتابه Behemoth‏ (البهيموث) 
الصادر عام ١957‏ هو أول مبحث نقدي في بابه» وسابق على مساهمات ارنت 


(1) Carl J. Friederich (ed.) Totalitarianism, Harvard University Press, Cambridge, Massachu- 
setts, 1954; also K. J. Friederich and Z. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Auto- 
cracy (1956), 1965, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

Franz Neuman, The Democratic and the Authoritarian State, Essays in Political and (Y) 

Legal Theory, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1957; Neumann, Behemoth, The 

Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, Octagon Books, New York, 

3 ومن حسن الحظ أن هذا العمل قد نشر بعد وفاته» ومن نكد الحظ أننا فقدنا مساهمة عقل نير 

من ألمع العقول التي عالج المشاكل النظرية للتوتاليتارية. فكتابه الأخير تحليل مفصل لبنية النظام. 

(3) Hilferding, Finance Capital: a Study of the Latest phase of Capitalist Development, Lon- 
don, Routledge, 1910 (1980). 

(4) Franz Neuman, 1957. 
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وفردريك. يحدد نويمان التوتاليتارية في الحقبة الصناعية التى طورت: «آلية متكاملة 
شديدة التركيب» لا تعمل إلا في نظام تراتب هرمي. ee‏ شديد اطي 
وهذا النظام متناقض؛ فهو يشدٌ نحو الانضباط» والطاعة» والانقياد» غير أنه يشد في 
الوقت نفسه في الاتجاه المعاكس: الاعتماد على الذات» والتضامن» وروح التعاون 
وإدراك الفرد لقوته. ففي رأيه أن كل الدكتاتوريات الحديثة انبئقت من ديمقراطيات 
ا مرغ فى ded‏ تارم pully‏ نويجاة (puck‏ سات اا 

١‏ -التحول من دولة تستند على القانون (دولة القانون) إلى دولة بوليسية؛ 
Y‏ التحول من تقسيم السلطات إلى تركيزها؛ ”-وجود نظام دولة الحزب المحتكر 
للسلطة والمنبثق من مجتمع جماهيري. وفيما تنشأ التوتاليتارية داخل الديمقراطيات 
وضدهاء فهي تستخدم الجماهير كصورة جديدة من «الديمقراطية العليا»؛ ٤-العنصر‏ 
الرابع هو التحول من الرقابات الاجتماعية المتعددة إلى الرقابة التوتاليتارية حيث يكف 
المجتمع عن التميز عن الدولة؛ 0- عبادة الزعيم وتصنيع الكاريزما؛ 6- الامبريالية: 
العرقية ۷- الاقتصاد الاحتكاري التوتاليتاري -A‏ اعتماد التوتاليتارية على الإرهاب 
ولكنها لا تستطيع الاستمرار من دون أن تتماهى الجماهير تماهياً كبيراً مع حكامها". 

هذه السمات البنيوية مُسخرة لتحقيق غاية كبرى : الهيمنة الكلية من خلال «القضاء 
على الخط الفاصل بين الدولة والمجتمع والتسييس الشامل للمجتمع من خلال 
الحزب الاحتكاري الواحد. والمسألة هنا ليست مسألة سلطة أكثر أو أقل. فالفرق هو 
فرق في النوعية لا الكمية» . 

النقد والتحليل الذي أتى به نويمان ينطلق من منظور يساري» وكان بفضل 
اختصاصاته المتعددة: سوسيولوجيا القانون» التاريخ وعلم السياسة» أفضل من 
يقارب الظاهرة التوتاليتارية. 


بالمقابل هنا مقاربة ليبرالية تبلورت بعد الحرب» بعد سقوط معاقل التوتاليتارية 


(1) F. Neumann, Behemoth, p.251. 
(2) Ibid., pp.244-5. 
(3) Ibid., p.245. 
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في المركز (المانيا وإيطاليا) والأطراف (رومانيا وسواها من توابع الرايخ الألماني). 
r?‏ المقاربة التي احتلت الساحة الفكرية ودفعت المفكرين اليساريين إلى نبذها 
واعتبارها )6 علمية»» ولكن من ذون تفخص التراث اليساري للفكرة. 

كان كارل فريدريش العقل المدبر لتعريف التوتاليتارية lad‏ في ثوبها الليبرالي 
بأنها شكل جديد حديث لحكم الفرد الواحد (اوتوقراطية) يتسم بجملة من السمات 
الثابتة. ففي كتابه طبيعة التوتاليتارية The Nature of Totalitarianism‏ + يحذد خمسن 
مجموعات من السمات الأساسية التي تعرّف النموذج الكلي الجديد: 
fap *‏ أو AT‏ بين اليجمعات BUS HIE II‏ عصيرنا هي 
مةه loll - eee ener ae | ee Oe‏ اة في 


| ا ا و LS‏ من جن Lil‏ ای رن JS‏ ار اجر 

are‏ يفترض في كل من يعيش في هذا المجتمع أن يلتزم بها وإن 

رة مستكينة على الأقل؛ وتتمحور هذه الأيديولوجية بصورة متميزة على 

i‏ ألفية chiliastic‏ (عقيدة تقول إن الح رودت لح ييح مو 
ثانية) تتعلق بقيام المجتمع الإنساني النهائي «الكامل». 

y‏ ء حزب جماهيري واحدي مؤلف من نسبة مئوية ضئيلة من مجموع السكان (قد 
تصل إلى )/٠١‏ من الرجال والنساء المتعلقين بالأيديولوجية والمتفانين بلا 
تمحيص في خدمتهاء والمستعدين للمساعدة على كل وجه في سبيل 
ترويجها والقبول العام بها؛ مع كون هذا الحزب منظما على نحو أوليغاركي 
(ترأسه قلة) تراتبي هرمي صارم» ومنقاداً dole‏ لزعيم أوحدء يتميز بأنه متعالٍ 
على التنظيم الحكومي البيروقراطي أو متماه US‏ به. 

- احتكار شبه كامل مشرّط تكنولوجياً للسيطرة على IS‏ وسائل العنف الفعال 
(في أيدي الحزب والكوادر التابعة له كالبيروقراطية والقوات المسلحة). 

i‏ کار aud‏ كامل مشوظ تكتو gl‏ جا للسيطرة على كافة وسائل الإعلام 

الجماعية الفعالة كالصحافة» والإذاعة» والسينماء وما إليهاء (في الأيدي 


نفسها). 


$0 


o‏ . نظام بوليس إرهابي معتمد في فعاليته على النقاط ۳ و٤‏ وموجه بصورة مميزة 
y‏ نحو «(أعداء» النظام الواضحين الاين فحسب » بل ضد طبقات يتم 
اختيارها بصورة عشوائية من , بين أفراد الشعب» مع تمحور الاختيار حول 
متطلبات بقاء النظام , والتضمينات الأيديولوجية واستغلال علم النفس بصورة 

CY t 
. منظمة‎ 


وقد أضيفت مجموعة سادسة لاحقاً في العام ١107‏ 


- «سيطرة وإدارة! مركزية sled‏ بأكمله عبر التنسيق البيروقراطي لكيانات 
اتحادية مستقلة سابقاً تشتمل بصورة مميزة على كافة الروابط والأنشطة 
الجماعية الأخرى»". 


هذا هو تعريف كارل فريدريش الجامع المانع. اما التعريف الليبرالي الآخر فجاء 
من Am‏ ارئدت : 


تستقصي أرنت العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إلى بروز الحركات 
والأنظمة التوتاليتارية» حسبما تطورت في الزمان والمكان. وهي تقدم ا 
موسي لساري ay Mae‏ ور اكه ihn‏ (التوسع 
المستعمرات)»؛ عالم الكرة الأرضية SU‏ إلى العالم الصغير لأمم صناعية on‏ 


)1( Friederich, The Nature of Totaliarianism, 1954, pp. 52-3. 

(2) Friederich and Brzezinski, Totaliarian Dictatorship and Autocracy 1965 (1956), p. 22. 

Hanna Arendt, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, Brace and Company, New (Y) 
(أصول التوتاليتارية).‎ York, 1951, p.126 

(E)‏ وهي تعتمد اعتماداً مركزاً على أفكار طوّرها المفكرون الاشتراكيون الألمان والنمساويون: روزا 

Karl Kautsky, Ultra Imperialism, Suu انظر‎ e دينغ › وكارل كاو تسكي‎ yale لكسمبرغ. رودولف‎ 

Editorial Note to Die Neue Zeitung, Year 32, vol. II, No. 21 September 1914 Rosa 

Luxemburg Speaks, edited with an introduction by Mary-Alice Waters, Pathfinder Press, 

Rudolf Hilferding, Finance Capital (The Recent Phase in (روزا لكسمبرغ تتكلم)‎ NY, 1970; 

the Development of Capitalism), Moscow, 1912. [German edition published in 1910 

(Volume III of Marxist Studies)| Norbert Leser, Austro-Marxism: A Reappraisal, Journal 

of Contemporary History, Vol. 1, No. 2, Left-Wing Intellectuals between the Wars, 

pp.117-133. 
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ومن هناك نزولا إلى أصغر أجزاء fragments‏ التشكيلات الاجتماعية-الاقتصادية : 
الطبقات» الجماهير» الرعاع. هذه المستويات الثلاثة e Viol a‏ حيث أن «عالم 
الإمبريالية يخلق صدعاً بين الأمة والعالم؛ وهو يعمّق Lad‏ الانقسام الاجتماعي إذ 
يخلق طبقة (أو طبقات) فائضة عن المطلوب تتألف من الفقراء» والمهمشين»› 
والمحرومين» أو «الحطام البشري الذي تلفظه كل أزمة». 

وتعتقد cil‏ أن عناصر النزعة التوسعية» والعنصرية» والتنكر للقانون» وكلها من 
مكونات نظام الصناعة الأوروبي» انفجرت في الحياة الاجتماعية والسياسية عقب أزمة 
٤‏ (بداية الحرب العالمية الأولى) بحيث مزقت واجهة الاستقرار الظاهري. ففي 
الأمم cies sent‏ ألمانياء والنمسا-هنغارياء وروسياء وإيطاليا المذلولة» لا في الأمم 
المنتصرة› برز تغير اجتماعي غير حميد. وفي الحقبة الممتدة ب بين الحربين pp‏ 
المجال الاجتماعي جراء «الطبقات المتوسطة المجردة من ا والعاطلين عن 
العمل» وصغار أصحاب الريوع» وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين جردتهم 
الحوادث من المكانة الاجتماعية» وإمكانية العمل» والحق في حيازة الممتلكات.» 
والأسوأ من ذلك كله كان وضع Gus yi‏ عد ال 


وفي sh‏ آرنت أنه » عند هذه النقطة تطور مجتمع حضري جماهيري» أضعف 
الانتماءات الطبقية jet,‏ الجماهير masses‏ التي Y‏ وجه لها محل رعاع mob‏ القرن 
التاسع SP pre‏ وهذه في رأيها النقطة التي ظهرت فيها الحركات AGES gS‏ 
وراحت تنظم الجماهير a ee‏ فالتحالف بين النخبة والرعاع 00 كان 
Lat‏ في القرن التاسع عشر قد نب سخ بقيام تحالف -isei‏ -الرعاع-الجماهير . وفي 
تحاليل آرنت يستحيل قيام الحركات الشمولية من دون بروز الجماهير» أي المجتمع 


(1) Arendt, op. Cit. p.143. 

(2) Ibid., 0 

(3) Ibid. p.267. 

)£( هذا الفرق بين الرعاع والجماهير لم تطوره آرنت تطويراً LIS‏ وستتم مناقشة هذه النقطة في الفصول 
القادمة عند مناقشة البعث فى العراق. 

(5) Arendt, p.301-3. 
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المفتت إلى ذرات» الأفراد الممزقين الذين لا S‏ لهم بالاندماج في أي وعي 
لمصالح طبقية مشتركة» والذين اكتسبواء لأسباب متفاوتة» شهية التناظم 
السياسي»'''. غير أن تحليلها يفتقر إلى الوضوح بالنسبة إلى الفرق بين «الرعاع» 
و«الجماهير». والسمة الأساسية للنظام التوتاليتاري في نظر آرنت هي الإرهاب. 
والإرهاب» عندهاء مفهوم واسع يشتمل على العنصرية» والتنكر للقانون» والإرهاب 
البوليسي؛ إنه نقيض حكم القانون» والاختيار الحر والحريات الفردية. 


تعرضت التنظيرات الأساسية لكل من فريدريش وآرنت» خلال احتدام الحرب 
الباردة» إلى نقد متواصل. وقد طورت مدرسة التوتاليتارية بجناحها الليبرالى Lla‏ 
داخلياً حول متلازمة فريدريش السداسية النقاط أدى إلى تشذيبها على أيدي الكثير من 
نقاده من أمثال ليونارد شابيرو» بنجامن باربر» ومايكل كورتيس”". ركز الأخير بحق 
على ثلاثة ملامح أساسية : | 
١‏ إن مفهوم فريدريش لا يميز تمييزاً مناسباً بين مختلف الحالات التي يزعم 
تغطيتهاء وبصورة خاصة التمييز بين النظام السوفييتي والنظام النازي› أو 
التمييز بين ألمانيا وإسبانيا والبرتغال في ظل فرانكو وسالازار» على التوالي. 
وقد استبعد مايكل كورتيس إسبانياء والبرتغال وإيطاليا من خانة التوتاليتارية› 
وضم ألمانيا والاتحاد السوفييتي بصورة مشروطة» مشدداً على أن حقبة ما 
يعد مقالية لست الا رة وقد راجع باربر عشرة تعريفات مختلفة للفظ 
التوتاليتارية لا يكاد يكون بينها فى بعض الحالات شىء SOD ata‏ 
۳لم تفسر هذه القسمة التغيرات الاجتماعية والسياسية التي لوحظت في JE‏ 
قيادة ما بعد ستالين أو حتى عند «حلفاء» السوفييت الأوروبيين الشرقيين. 


(1) Ibid., 5. 

(2) Schapiro, op. cit., 1972, p.18, 102. C. Friedrich, Michael Curtis and Benjamin Barber, To- 
talitarianism in Perspective, p. 40-41; 59 and passim. 

(3) Schapiro, p. 15, Curtis, p.62-3. 

(4) Friedrich, Curtis and Barber, p.8-10. 
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وبتعبير آخر OB‏ «الواقع تجاوز Me gael)‏ حسب عبارة ب. باربر. وقد تقدم 
بنجامن باربر وآخرون بنقد رابع إذ اعتبروا أن مقولة التوتاليتارية إنما هي 
«أساس الأيديولوجية الأمريكية المضادة في فترة الحرب Gs MN‏ 
أفضى السجال الداخلي الذي دار في الخمسينات والستينات من القرن العشرين» 
والذي ذكرنا خطوطه العريضة» إلى تضييق صحة مفهوم التوتاليتارية. فقد اللفظ 
طبيعته الجامعة» وهبط من كونه النوع الأساسي إلى كونه جنساً فرعياً من الأنماط 
السياسية المثالية حاذر معظم علماء السياسة استعماله. 


أعاد تيار Ob‏ صادر عن مصادر متنوعة» ومتمثل بأعمال خوان لينتز وألفرد 
ستيبان» أعاد استعمال مفهوم التوتاليتارية”". وقد أدى عمل خوان لينتز اللاحق على 
أوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية ما بعد الشيوعية إلى توسيع أفق المقارنات”*' ليشمل 
أنظمة توجد في بقية أنحاء العالم» كالأنظمة التقليدية» والسلطانية» والتسلطية 
التفليدية» والتسلطية الحديثة» والتوتاليتارية» وما بعد التوتاليتارية. لا بل ذهب لينتز 
إلى تصنيف التوتاليتارية إلى أصناف فرعية كالتوتاليتارية الحقيقية» و«التوتاليتارية 
المتوقفة» (وهي نسخة عن نصف التوتاليتارية التي اقترحتها آرنت لوصف النظام 
الإيطالي)» وما بعد التوتاليتارية. إن معنى هذا الثالوث الأوروبي الجديد: 
الديمقراطية-التسلطية-التوتاليتارية لا يكمن فى الحاجة إلى تصنيف التوتاليتارية!*) 
باعتبارها مختلفة عن النظام الديمقراطي» بل لتمييز مختلف أنواع النظم غير 
الديمقراطية ". وفي حقبة ما بعد الحرب الباردة» ولد انحطاط «المعسكر الاشتراكي» 
في أوروبا الشرقية» وانهيار الاتحاد السوفييتي اهتماماً مستأنفاً في فكرة التوتاليتارية, 


(1) Ibid., p 5, 63. 

(2) Ibid., p.41. 

(3) Linz 2000, p159. 

(4) See Linz and Stepan, 1996, 38-39. 
Neumann 1957, p.243; Linz 2000, p.3; and Linz and للاطلاع على المزيد من المعلومات انظر‎ (0) 
Stepan 1996, p.40 and passim. 

(6) Perlmutter, Modern Authoritarianism, A Comparative Institutional Analysis, New Haven 


and London, Yale University Press, 1981. 
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وصفه لينتز وآخرون SL SIL)‏ المستغرب» في صفوف العلماء والناشطين 
الاجتماعيين» الذين وجدوا المقاربة التسلطية غير ملائمة لتحليل النظام السياسي الذي 
عاشوا في ظله وعانوا. لا بل إنهم وجدوا الفكرة بمثابة مفهوم يشرعن ذلك النظام 
ويدافع ae‏ وتستحق إحدى الدعوات البارزة إلى إعادة الاعتبار إلى هذا «الرفيق» 
الخلافي القديم» أي التوتاليتارية» أن تورد هنا: «أدرك LL‏ كما كتبت فرانسواز 
فوريه» أن مفهوم العوتاليكازية ليس مقبولا بصورة كلية» ولكن لا بد لي من أن 
أكتشف مفهوماً أنفع في تعريف أنظمة تفتيت المجتمعات المؤلفة من أفراد مجردين 
بصورة منظمة من روابطهم السياسية ومخضعين للسلطة «الشاملة» لحزب أيديولوجي 
وزعيمه. وبما أننا نناقش نمطا مثالياء فلا مبرر لاعتبار هذه الأنظمة متماهية أو حتى 
قابلة للمقارنة من كل الوجوه..». 


لقد اقتصرنا حتى OV‏ على مقارنة مفاهيم نظرية» دعونا Gi‏ كيف تطورت الأنظمة 
الإيطالية والألمانية والستالينية» وعلى أي نحو كان كل منها يختلف عن الآخرء فهذه 
مسألة جوهرية بالنسبة إلى فهم واقع ومفهوم التوتاليتارية. تكشف ألمانياء وروسيا 
الستالينية» وإيطاليا أنها تختلف في أنظمتها ما قبل التوتاليتارية» وطبيعة مجتمعها 
المدني» وفي أيديولوجيتها وأصولها التاريخية. وتشترك الحركات البلشفية والنازية 
SS! LAW,‏ في وعد أخروي». وتبدي الاحتقار أو الانتقاد التام للسياسة الليبرالية» 
وتتابع غاياتها عبر نشاطات مؤسساتية وفوق مؤسساتية. على الرغم من مشاركتها في 
السياسة الليبرالية”» كانت تتمتع بدرجة عالية من الشعبية ولكن غير ساحقة (لم 
تصل إلى تجاوز حاجز Eito‏ وقد علقت الأنظمة BH‏ كلها المؤسسات 


(1) Linz, 2000, p.3-4. 

(2) Ibid, p.4. 

Oliver Henry, The Election to the حول الانتخابات السوفييتية في العام ۱۸-1۱۹۱۷ء انظر‎ (Y) 
Russian Constituent Assembly, Radkey, Oxford, 1950, p. 14, 16-17, and 21. 

Christopher Setom-Watson, Italy from Liberalism حول الانتخابات الإيطالية والألمانية. انظر‎ (4) 
to Fascism, 1870-1925, London, Methven & Co. 1967, p. 647-649. Wilhelm Dittmann, 
Das politische Deutschland vor Hitler, Zurich, NY: Europa Verlag, 1945, Appendix C. 


التمثيلية المنتخبة بحرية» واختارت نظام دولة الحزب الواحد» والاقتصاد 
الأوامري”'*. راحت ماكينات دولة الحزب العملاقة تشىّ طريقها عبر المجتمع» 
وتهرس المجالات والبنى المستقلة SOLIS‏ أن مضت المجالات الخاصة و/أو 
المغايرة للدولة تتضاءل تدريجياً حتى انحدرت إلى مجرد الأفكار والمشاعر الفردية 
فى حدها | eon‏ احتفظت الدولة لنفسها «بحق» تحديد من هو العدو. أو بتعبير 
موسوليني : «كل شيء داخل الدولة» لا شيء خارج الدولة» ولا شيء ضد الدولة.» 
وحيثما كانت الأيديولوجية التوتاليتارية عنصرية استهدفت الأعراق غير Ag‏ 
كالساميين» جماعياً. وحيث كانت الأيديولوجية الجماعية هي السائدة كانت كل 
الجماعات المناوئة اللمجتمع الجديد» مستهدفة. ومع ذلك كانت هذه (Ld‏ 
حسب تحليلات المؤرخ الماركسي أريك هوبزباوم تتمتع بدعم حقيقي من قطاعات 
كبيرة من طبقة رجال الأعمالء» والطبقات الوسطىء والطبقات الدنيا والمهمشة 
(ألمانيا وإيطاليا) ومن عمال المدن» وفقراء الفلاحين» والمثقفين المستلبين (روسيا 


(1) See A. J. Gregor, in Origins and Doctrine of Fascism, 2002. Eric Hobsbawm, 1944 The 
Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, ABACUS, London, (1994) p. 
40 and passim. Leszek Kolakowski, The Myth of Human Self-Identity: Unity of Civil and 
Political Society in Socialist Thought, in Chandran Kukathas, David W. Lovell and Wil- 
liam Maley (eds), The Transition from Socialism, State and Civil Society in the USSR, 
Longman Cheshire, 1990, p. 88-90. 
Mussolini, 1935, p.75 and passim. Ronald J. Hill and Peter Frank (eds.), The Soviet (Y) 
اختارت روسيا التأميم الشامل» واختارت‎ Communist Party, London, (1981) 1983, p. 74-5. 
أما ألمانيا فاختارت السيطرة التنظيمية على الصناعات‎ corporative إيطاليا النقابات التشاركية‎ 
eM, 
جزثياً إلى ردة فعل لاستيلاء‎ Ob je يتوافق المؤرخون على أن استيلاء النازيين والفاشستيين على السلطة‎ )۳( 
البلاشفة على روسياء وعلى أن كلا الفريقين كان من أشد أعداء «الانقسامات» القومية التي يسببها‎ 
. Neumann, 1963; Ian Kershaw, The Nazi Dictatorship, Problems and säh) الصر اع‎ 
Perspectives of Interpretation, 354 edition, London, Arnold, 1993 (1985); Geoff Eley, 
From Unification to Nazism, Reinterpreting The German Past, London, Routledge, 1992 
(1986). 
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الستالينية) وحققت إنجازات dade‏ في sole]‏ التأهيل الاقتصادي» والعمالة» وحتى 
شيئاً من الازدهار» خلال فترة الأزمة الاقتصادية OG SM‏ 

لكن هذه النظم الاجتماعية السياسية تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافات 
كبيرة وعميقة. فالنموذج الجماعي الروسي كان يستهدف إقامة مجتمع لاطبقي» 
ومجتمع عالمي لادولتي من الأمم» مرتكز إلى الملكية الجماعية والإدارة التعاونية 
للأصول الإنتاجية ومستلهم لمثل عصر التنوير العليا (المساواة السياسية المنقولة إلى 
المجال الاقتصادي؛ ومساواة الأمم وحقها في تقرير مصيرها). LT‏ النموذجان 
الألماني والإيطالي فكانا يميلان إلى الدولتية القومية» الإمبريالية (التوسعية) 
بطبيعتها؛ أما روسيا الستالينية فكانت تنتمي إلى الفئة الجماعية-التنموية والأممية”'". 
ولعل ما كان يجمع النظام النازي والستاليني ويفرقهما هو كراهية كل منهما للآخر 
ورفضه له. 

كان نجاح التوتاليتارية مشروطاً؛ وقد جاء دائماً في فترة تأزم": هزيمة» إنهاك 
الحرب» IST‏ اقتصادي» فقرء تباينات طبقية حادة. 


إذا فهمنا التوتاليتارية باعتبارها محاولة هيمنة لتركيز السلطة عبر دمج الحزب 
الجماهيري والدولة في كيان واحد والهيمنة على الاقتصاد والثقافة» فإن نجاحها أو 
فشلها سيتوقف حينها على مدى ضعف أو صلابة الفصل بين المجتمعين السياسي 
والمدني» ومدى ضعف أو نضج المؤسسات الاجتماعية والسياسية» وطول عمرها 
وقدرتها على كبح التعديات على الحريات. 


(1) Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, op. cit. p.128-9. 
(2) Martin Walker, The Waking Giant, Gorbachev’s Russia, Pantheon Books, NY, 1986, 
chapter 6 on the party’s 27™ congress, p.85 and passim. 
Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, translated by Max Eastmann, (Y) 
يقدم هذا الكتاب رواية تكاد تكون يومية للاضطرابات‎ 1931, online version Www.marxists.org. 
الثورية التي تتيح مع التفاصيل الكثيرة إعادة تقويم هذه الأزمة التاريخية المتعددة الملامح. كانت روسيا‎ 
يعرف‎ th آخر دولة تخضع للتفرد في الحكم في أوروياء وآخر بلد يعاني من أصفاد الإقطاع» وأول‎ 
حركة عمالية مدينية قوية.‎ 
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سياسياًء لا يمكن أن تولد إلا من فصل ضعيف أو حديث العهد بين السلطات» وهي 
سمة مشتركة بين أنظمة حكم الفرد (الاوتوقراطية) «المتأخرة»» أو ذات التاريخ 
الديمقراطى القصير'''. اقتصادياًء قد تنشأ الميول التوتاليتارية من الحاجة إلى تكثيف 
التصنيع عبر مركزة الموارد الضرورية؛ أو من مستوىقى صناعي أعلى يحتاج إلى جال 
وإيطاليا). اجتماعياً» الظرف التوتاليتاري ينمو ويترعرع في تربة تفتت طبقات المجتمع 
الجماهيري» بحيث تحل الجماهير محل الطبقات» وتعمل فيه الانشطازات 
الاجتماعية المتناقضة على تجزئة ty‏ إرادة المجتمع عن مقاومة الهيمنة PENS‏ 
التصنيع”'" والنمو الحضري PLEAS‏ يفسران التفتيت إلى ذرات. التفتت ظاهرة 
Boats‏ الاو dom‏ فهو يستلزم انقطاع الفرد عن كل الصلات الأولية وتحوله إلى كائن 
فرد وحيد» إلى إنسان اقتصادي «homo economicus‏ مجرد رقم فی حشود par Y‏ 
لها ولا وجه» أي الجماهير. هذا هو وجه الانقطاع ؛ ولكن التفتت يفترض تعلق الفرد 
بروابط حديثة» كالنوادي» والجمعيات» والاتحادات» والمؤسسات الشبيهة بالنظام 
القضائي. Ob‏ حدث GY‏ سبب من الأسباب أن لم تكمّل مرحلة الانقطاع بالمرحلة 


(1) Hobsbawm, The Age of Capital, Weidfeld & Nicholas, London, 1975, 5: 120, 155 and pas- 
sim. 

(؟) كان المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي أول من تفكر فى هذا الاختلاف بين روسيا وأوروبا الغربية: انظر 

The Gramsci Reader, Selected Writings, 191 6-1935, edited by David Forgacs, NY, New 

John Ehrenberg, Civil Society, Gäl وانظر‎ York University Press, 2000, p.222 and passim. 

The Critical History of an idea, NY, New York University Press, 1999, p.208-211. 

(3) Flora, Peter, Franz Kraus and Winfried Pfenning, State, Economy and Society in Western 
Europe (1815-1975). A Data Handbook. Vol. Il: The Growth of the. Industrial Societies 
and Capitalist Economies. Chicago: St James Press, 1987. 

(4) Central Statistical Board of the USSR Council of Ministers, National Economy of the 
USSR, Statistical Returns, Foreign Language Publishing House, Moscow, 1957, p.17, 24, 


and passim. 
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الثانية أي مرحلة التعلق أو الاتصال» فإن التفتت يتحول إلى استلاب» أي إلى تربة 
خصبة لبذور التوتاليتارية. 

ما هى التوتاليتارية C13)‏ 

uf‏ أنظر إلى التوتاليتارية باعتبارها ظاهرة متعددة المستويات: فهى Nol‏ حركة 
اجتماعية لتعبئة الجماهير» وهى LL‏ خطاب نخبوي وعبادة cult‏ ثقافية ؛ وهى أخيراً 
شكل معيّن من أشكال النظام السياسي يلغي تقسيم السلطات» ويرسي تقنيات 
للسيطرة والهندسة الاجتماعية خاصة بعصر المجتمعات الحضرية الجماهيرية» هى 
نظام يحاول إنهاء الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني» ومركرة السلطة 
السياسية عبر تدمير استقلالية المجتمع المدنى. وإن إزالة الفصل المؤسساتى بين 
السلطات» Be»‏ لوياثان حديث مطلق السلطة› باسم سردية يوتوبية عظمى عن 
الدولة» أو الشعب» أو الفردوس اللاطبقي» ينتهي إلى تجسيم الفكرة في فرد وعبادة 
هذا الفرد ذاته. 

آنا لا أفهم النظام الشمولي باعتباره نظام سيطرة فعلية شاملة على كافة المجالات 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية؛ بل هو أقرب إلى محاولة سيزيفية(*“ 
لتحقيق هيمنة شاملة Goh gS‏ لا لشىء إلا لأن مثل هذا الشمول لا يعدو كونه 
ej aes)‏ فا سرابة ف اجنوا Mga‏ 

الحركة» والخطاب» والأنظمة السياسية التى طورتها التوتاليتارية مفعمة بحياة 


(1) Montesquieu, The Spirit of Laws, Translated and edited by Anne M. Cohler, Basia Caro- 
lyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge University Press, 1989, p.156 and pas- 
sim.; and Ehrenberg, op. cit. p. 146-8. 

(#) نسبة إلى أسطورة سيزيفوس الإغريقية التي قضت فيها الآلهة على سيزيف» ابن الملوك» برفع صخرة من قاع 

واد إلى قمة جبل وتتدحرج الصخرة عوداً إلى القاع كلما بلغ سيزيف القمة» كل ذلك عقاباً على خداعه 

الآلهة. ويقال أنه الأب الشرعي ليوليسيس أو عوليس» الذي سميت الأوديسة سجلا لحياته. في الماضي كان 
مثالا للدهاء والخبث البشري إزاء الآلهة» في العصر الحديث هو رمز لجهود مكرورة عابثة بلا طائل ‏ فلسفة 
العبث. 

(2) See Frederick Starr, Soviet Union: A Civil Society, Foreign Affairs, No. 70, Spring 1988, 

pp.26-41. Also, Ehrenberg, op.cit, HI, 7 Civil Society and Communism, p.173 and passim. 
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ديناميكية ولكنها محدودة؛ فهذه الأنظمة تتطورء وتنضح» وتتداعى ثم تهلك. وهي 
تخلق خلال تحركها دورتها التدميرية الخاصة إذ تثير المعارضات والتناقضات. وهي 
تولّد على المدى الطويل الانحطاط الداخلي والهجوم الخارجي المضاد. فهي ليست 
محصّنة من مؤثرات العالم المحيط بها. ويتوجب عليها دائماً أن تقف في منافسة 
خصم متشوف للعقلانية والحرية في الداخل» وعدو ليبرالي sl)‏ يساري) مدجح 
بالسلاح والوفرة الاستهلالية في الخارج. كما يتوجب عليها أن تبرهن أنها متفوقة في 
كافة المجالات» الاقتصادية» والتكنولوجية» والأخلاقية» والعسكرية» إلخ. ولا بد 
لها من أن تثبت تفوقها المزعوم عبر الإنجازات. وعندما تعجز عن الإنجاز تبدأ في 
الكذب؛ ولكي تطلي التصدعات وتخفيها تستهلك المزيد من الطلاء التجميلي. كما 
أن الشرعية التي كانت قد اكتسبتها Las‏ يوم تطورت من قدر معين من التململ 
الوطني أو الاجتماعي تذوي وتتلاشى. وعلى غرار سيزيف يكر الحجر الذي دفعه 
صعوداً إلى القمة ليتدحرج مرتداً إلى القاع. 


وفي هذا الوضع أجد سابقة لتجربة التوتاليتارية في رواية الكاتب الروسي فيودور 
دوستويفسكي الرهيبة The possessed‏ « التي تروي قصة روح معذبة» روح بيوتر 
OO tad le‏ فبيوتر يبحث عن «التناغم الشامل» للإنسانية» والحرية للجميع. ولكن 
ما أشد دهشته حين يكتشف أن عليه أن يطوّع حريات الجميع كي يكفل الحرية لكل 
إنسان. بعبارة أخرى كان فردوس الحرية الذي ينشده أمرأ يستحيل تحقيقه ما لم يكبّل 
الجميع بنير العبودية. والأنظمة التوتاليتارية تنطوي على حركة مشابهة لإنكار الذات. 

الفرق بين التسلطية والتوتاليتارية جوهري. فالتوتاليتارية مفهوم جديد نسبياء أما 
التسلطية فهي مقولة قائمة بذاتها وأقدم lage‏ فالتسلطية تعني» في جملة ما تعنيه» 
انظية حكم الفرد. ويوم أدرج مفهوم التوتاليتارية في درج النسيان قفزت التسلطية 
)١(‏ كتبت الرواية عام VAVY‏ وترجمت إلى العربية بعنوان الشياطين» وهي تحكي قصة ثلة راديكالية روسية 

تفكر في أعمال عنف. 


(2) Juan J Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, Boulder, London: Lynne Reiner 
Publisher, 2000, p.52-3 and p. 159. 
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باعتبارها بديلاً كلياً. وقد وفرت هذه الاستعاضة إطاراً فضفاضاً جداً يشتمل على 
الأنظمة غير الديمقراطية كلهاء قديمها وجديدهاء التقليدي منها والحديث"'". علا 
يدل هذان المفهومانء التوتاليتارية والتسلطية» gly‏ هما مختلفان؟ التوتاليتارية نظام 
سياسي يشكل في التاريخ الأوروبي قطيعة مع الحكم الديمقراطي الضعيف عادة 
(روسيا القيصرية» جمهورية فايمار)؛ التسلطية هي النظام الذي يسبقه. النموذج 
التوتاليتاري يجتهد في فرض تحكم مطلق في المجالات والمؤسسات السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» مركزة السلطة في نظام الدولة- الحزب» 
المتجذرة في التعبئة الجماهيرية» والأيديولوجية الواحدية» وإرهاب الدولة المنفلت. 
خلافاً لذلك of‏ التسلطية؛ وإن لم تكن ديمقراطية بطبيعتهاء فهي نظام يسمح بوجود 
جزئي للتعددية المؤسساتية» ويتسم بشيء من التساهل مع الآراء المعارضة؛ وبغياب 
التعبئة الجماهيرية» وغياب الحزب الأيديولوجي الواحد الحاكم» أو بالهيمنة 
الاقتصادية التي تديرها الدولة. بهذا المعنى تقع التسلطية ب بين التوتاليتارية والنماذج 
GUTTA ssl‏ في الحالة العراقية» تم القفز من الديمقر bi‏ إلى التسلطية ثم إلى 
أغوار التوتاليتارية. 

> قدّم المنظرون السياسيون من أمثال خوان لينتز وآموس برلمتر مساهمتين متباينتين 
لتعريف التسلطية. عرفها لينتز كصورة من صور الدكتاتورية» وحرص على تمييزها عن 
النموذج التوتاليتاري. أما برلمتر فقد شمل التوتاليتارية» والتسلطية» والبريتورية 
(العسكرية)» وسواها من الأنماط السياسية في مقولة كلية واحدة هي مقولة التسلطية. 
وحاول باحث عربي بارز» هو خلدون النقيب» تقديم تعريف مختلف للتسلطية 
وتفسير مختلف لعلاقتها بالريعية. طبق مفهوما التسلط والريع على منطقة الخليج Oly‏ 
مع بعض الإشكالات المنهجية. اعتبر خلدون النقيب الريعية والتسلطية بمثابة مرحلتين 


(1) Amos Perlmutter, Modern Authoritarianism, A Comparative Analysis, New Haven and 
London: Yale University Press 1981. _ | 
See also, Juan Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and (¥) 
Consolidation, Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Baltimore 
وتناقش حالتا إسبانيا والبرتغال في القسم‎ and London, Johns Hopkins University Press, 1996. 
ومواضع متفرقة.‎ VA الثاني ص‎ 
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من مراحل تطور النظم السياسية في الخليج. وهو يقدم الريعية كنموذج سياسي قائم 
بذاته» يسبق التسلطية فى نظره. فالدولة التسلطية» كما يرى «كانت النتيجة التاريخية 
ds pons‏ الدؤلة dans yl]‏ في الخمسينات والستينات من القرن الماضي»”'. ونموذج 
الحكم التسلطي الذي يصفه هو «شكل حديث معاصر من الدولة الاستبدادية» ينطوي 
على قائمة طويلة من السمات المشتركة مع النماذج السلطانية» البريتورية» 
“PA LIL Il‏ وتشتمل القائمة على صفات توتاليتارية كاختراق المجتمع المدني» 
والتحكم في الحياة الاقتصادية» والشرعية المرتكزة إلى القوة المجردة” ". ونحن 
نزعم أن الريعية هي الاقتصاد السياسي لبعض أنماط التسلطية» ولكنها ليست في ذاتها 
نموذجا مثاليا لنظام سياسي محدد. 


Khaldoun Hasan al-Nageeb, Society and State in the Gulf and Arabian Peninsula: A (\) 
Different Perspective. L.M. Kenny (Trans.) London: Routledge, 1990, p.91, and passim.. 

يعتمد النقيب اعتماداً مكثفاً على برلمتر فى تصوره للتسلطية. انظر أيضاً النقيب» الدولة التسلطية فى 
المشرق العربي المعاصر: دراسة كن ا بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱. 
وللاطلاع على مقاربة مقار نة انظر Ghassan Salame (ed.), Democracy Without Democrats? The‏ 
Renewal of Politics in the Muslim World. St. Martin’s Press, 1995.‏ 

(2) Nagqeeb, (1990) op. cit. p.99. 

(3) Ibid., p.100. 


OV 


الفصل الرابع 
الأمةء القوميةء الدولة وتشظي المجتمع 


بناء i YI‏ والدولة محور مركزي آخر في هذه الدراسة. ولا يمكن ة فهم التوتاليتارية 
من دون فهم افتراق الدولة عن الأمة. 


لا تنمو الأمم على الأشجار» فهي لا تن تنتمي إلى حقول الطبيعة» بل إلى ميدان 
التنظيم السياسي -الاجتماعي -الثقافي نتاج عمليات مقصودة لتكوين الدولة وبناء 
الأمة» وهي تتأسس بأشكال عدة: تنشأ الأمم : 

Yi‏ من و othe Sher‏ مركري Y‏ قبل له Vo pal‏ وجوة نکر لرا 
عسكر ية » ووسائل إتصال (By glare‏ 

وتنشأ LU‏ من وجود نظام اتصال .ثقافي موحد (اللغة» مؤسسات التعليم» 
الجرائد» الك dels lin.‏ الخ). 


وتقوم ثالثا على قاعدة نظام Jhal‏ مادي (طرق مواصلات » ووحدات cok‏ 
وتجارة. وأسواق). aren ete.‏ متكاملة ¢ في رقعة محل 
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- ان يكون الخهاز السياسي› والحقل الثقافي والفضاء الاقتصادي‎ thst Lal, 
التداولي مفتوحاً على المشاركة أمام الجماعة الوطنية اللامتجانسة من حيث الأثنية» أو‎ 
الدين» أو المذهب أو أي معلم من معالم تعيين الجماعة الوطنية وتجانسها. وتلعب‎ 
الدولة دوراً حاسما في توطيد هذا التجانس» أو زعزعته وتخريبه.‎ 

النزعة القومية» والأمة والدولة القومية (أو الدولة- الأمة) ظاهرات تاريخية (hsb‏ 
ان جاز التعبير» لا يزيد عمرها عن قرنين ونيف» لكن الدولة- الأمة غدت» منذ 
الحرب العالمية الأولى الشكل السياسي أو التنظيم السياسي الشامل المعترف به 
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والقائم على تطابق الحدود السياسية للدولة بحدود UV‏ كجماعة"''» وعلى حين ان 
الحدود السياسية جغرافية تتعين بإقليم محددء OP‏ تعيين أو اختراع الأمة يعتمد على 
أساس الثقافة بالمعنى السوسيولوجي» لكن الثقافة بدورها تتميز على قاعدة اللغة» أو 
الدين» أو OG I‏ أو حتى مزيج من هذا وذاك. هناك جماعات قومية لا تتوفر على 
أي عنصر مشترك (الهند مثلا) وهناك جماعات تتطابق وتجتمع فيها سائر العناصر 
الثلاثة المميزة للثقافة COLL)‏ في أي حالء ثمة افتراض GGL‏ تتميز بتجانس 
ثقافي معين» يتيح تماسكها ويبرر اندماجها في إطار دولة موحدة. 


ويبدو المَعْلم الثقافي المميز للجماعة اعتباطياً في أحيان OES‏ ولعل هذا 
الاعتباط وراء شيوع فكرة «اختراع» الأمة» وتخيل «الأمة» انثروبولوجيا“. خلاصة 
ذلك ان الدولة cde gall‏ والنزعة القوميةء نتاجان تاريخيان قريباً العهد» رغم تكونهما 
من عناصر جامعة موغلة في القدم» أو سابقة للتاريخ (اللغة» الدين) أو عناصر طبيعية 
(العرق) شأن امتلاك المرء عينين Lely‏ وأطرافاً. والدور الذي تؤديه الثقافة ايا كان 
الشكل الذي تتجلى به» هو وظيفة تماثل ومجانسة» للجماعة المعينة» أي تعيين هوية 
موحدة» أو هو وظيفة فصل وتمييز لهذه الجماعة بتفريقها عن هوية الجماعات 
cc BI‏ على غرار قانون الهوية الارسطي TEI‏ وليس ب» ج» دء الخ. فحين تقول 
أنت عربي فأنث تنفي سائر الصفات اللغوية-الثقافية الأخرى: كردي-تركي-فارسي- 
وهلم جرا. تعيين المعلم الثقافي باللغة العربية يدرج الكل الناطق بهاء ويقصي كل 
ناطق بغيرها. وحين تعين الهوية بالرقعة الجغرافية: العراق فإن الإقصاء يشمل كل 
الجغرافيا الواقعة خارجه» وهلم جرا. 


(1) E. Gellner, 1981, p.1. 
(2) E. Gellner, op. cit, p.35. Benedict Anderson, Imagined Communities, introduction. 

(Y)‏ يلحظ غيلنر Gellner‏ ان هناك نحو 86٠٠١‏ مجموعة لغوية في العالم؛ علماً ان عدد الدول لا يزيد عن 
٠١‏ وان قلة من الدول تستطيع الادعاء بامتلاك piles‏ إثني.35.م Gellner, ibid,‏ . 

(E)‏ لعله لهذا السبب اطلق غيلنر على الأمة في إحدى مقالاته اسم: الجماعة المتخيلة» وقد استعار بندكت 
اندرسون هذه العبارة عنوانا لكتابه» وفكرة لموضوعته عن التخيل القومى للذات وللزمان» بديلا عن 
الفكين cap)‏ حرط SAND‏ اا a I)‏ وشائظ الاتصال الهديفة + Jasad‏ 
«رأسمالية الطباعة» print capitalism‏ حسب تعبيره B.Anderson. Verso, 1980.p.13 and passim.‏ 


Ya 


"كانت E‏ لات هي ارج الاي الي الور اا 

#الامبراظورية ارما Up,‏ رالا و رارت الووماف» الد 
والامبراطرية العثمانية» (نترك جانباً إمبراطوريات مغلقة تحولت إلى دول قومية 
كاليابان والصين). 

لكن هذه الوحدات الكبرى ظاهراًء كانت مفتتة داخلياً إلى إمارات» ودول iyd‏ 
CYL,‏ حاكمة محلية» وتتوفر على مراكز سلطة لا حصر لها: سلطات طوائف» 
اتحادات حرفية وأصناف وجماعات دينية» وأمراء حرب» الخ. ويمكن للمرء في إطار 
عالم الأسلام أن يضيف سلطات وولاءات للقبيلة» والعشيرة ولأعيان المدن» 
والأغوات» والمراجع الدينية» ويتحدث عن تعدد الجماعات الأثنية» والأديان. 
والمذاهب. 

الإمبراطورية» هذه الوحدة الشاملة للتنظيم السياسي الغابرء هي كيان مجزأ 
ومتشظ داخلياًء وأن مختلف المكونات تفتقر إلى الروابط العضوية البانية لتلاحم 
المجتمعات الحديثة. وهى حواجز منيعة ستواجه بناء الدولة المركزية الحديثة على 
الأساسي القومي و/أو/ الاش المتجانس. ولكن الإكتساح كان سريعاً حيثما تطور 
الاقتصاد التجاري» والمدن الصناعية Sally‏ الحديث عاصفاً: تحطيم تقسيم العمل 
الثابت في المجتمع الزراعي» كسر احتكار رجال الكهنوت للثقافة» تعميم الثقافة 
العليا عبر نظم التعليم باللغة المحلية» تمركز الدولة (جيشأء وإدارة) نمو المدن 
وتكثيف وسائل الإتصال» وإحلال ولاءات جديدة للآمة كجماعة حرة» متساوية 
(فكرة المواطن والإنتخابات) تقف فوق اشكال الولاء القديمة» سواء كانت فوق 
قومية (عبر الأديان) أو دون قومية (التنظيمات المحلية للمدن» والإمارات» 
Cpa,‏ 


ولو عاينا مجريات القرن العشرين في جل الرقعة العربية» من منظار القرن التاسع 


p E ke ee 
عام تقسيم‎ \VVY ele عام 11۲ واكنن‎ bee Kohn كون‎ ç القوميات في أوروبا متعدد‎ E ganas «تاریخ‎ (\) 
تاريخ نشوء رسائل فيخته الشهيرة إلى الأمة الالمانية... وكثرة تختار عام‎ ۱۸۰٩١ بولنداء وخضوري عام‎ 

4 (عام الثورة الفرنسية) 27 Anthony Smith, 1971, p.‏ 
أما التاريخ التقريبي لنشوء التزعة القومية في العالم العثماني- العربي فيرجع إلى سبعينيات القرن التاسع 
عشر. 
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عشر» لرأينا أن ظهور الدولة القومية (القطرية GUL‏ الإيديولوجية) يبدو بمثابة تنظيم 
سياسي جديد ذي حدين : 

الحد الأول» انفصالي» موجه ضد الجماعة الكبرى المقدسة (العثمانية) الموحد 
شكلياً في إطار إمبراطوري» والحد الثاني توحيدي موجه إلى المجتمع الزراعي - 
الحرفي المحلي› المتشظي مدناء» وقبائل» وجماعات دينية ومذهبية وطبقات مغلقة 
من السادة» والأشراف» والأعيان ونقابات الأصناف والتجار والشيوخ والأغاوات» 
وسادة الطرق صوفية» المنظمة في عوائل ممتدة وهلم جرا. 

ونكرر هنا أن الإمبراطورية العثمانية كيان سياسي مقدس (- شرعيته تقوم على 
الدين)» متعدد الأثنيات» متعدد الأديان» متعدد السلطات المحلية» يمتد على عموم 
العالم العربي (عدا المغرب) وأجزاء من شرقي ووسط أوروبا. ولو استثتينا الأناضول 
لوجدنا أن.معظم الولايات العربية كانت خاضعة لحكم أسر وسلالات تنحدر من 
النخب العسكرية العثمانية (المماليك مثلا)ء وتتمتع بقدر.من الاستقلالية. وهناك 
مناطق ورقاع تخضع لحكم الأعيان المحليين المسلحين في بعض المدن» أو عوائل 
الأشراف (في مكة مثلا) أو شيوخ ELS‏ (في صحاري أم في أصقاع الاستقرار 
الزراعي)» أو كانت بلا حاكم (مثال نجد). وهناك رقع يحكمها ولاة معينون مباشرة 
من الباب العالي» ولكن ليس من دون سلطات محلية وسطية يقودها منظمو العنف 
اا 

وكانت الأمبراطورية العثمانية في نشأتها تعتمد المقدس في شرعيتها (الدين) في 
إطار المذهب الحنفي السني» المتسامح مع المذاهب السنية الأخرى (خصوصا 
المالكية والشافعية). كما تعتمد على فكرة الخلافة التي استقاها العثمانيون Lae)‏ أو 


زعماً) من BT‏ خلفاء بني العباس في القاهرة”". 


Albert Hourani, 1990, p. 217, 251. » البرت حوراني‎ CY) 


الحصري في خمسينيات القرن العشرين. 


VY 


المسلمون الشيعة» فالمسيحيون واليهودء وبقية الأديان. وقد اكتسب الأخيرون 
(المسيحيون واليهود) ee Ls ils PeT‏ (نظام الملل) يتيح لكل جماعة دينية ان 
تعيش وفقأ لقانونها وتختار ممثليها لدى سلطات الباب العال SP‏ 


الانتقال من عصر الإمبراطورية المقدسة إلى الدولة القومية الحديثة» جاء LS pe‏ 
وفجائياً ومكثفاً. فالدولة الحديثة» تقوم على مبدأ المواطنة» أي مساواة أي فرد مع 
فرد آخر» مسلماًء أو ذمياء حضرياًء أو بدويأء سيدأ من الأشراف» أو حرفياء شيخ 
مشايخ قبلي متعلم» أم فلاح قبلي جاهل بالأبجدية» أفندي» أم عامي. 


وتحتاج هذه المساواة. دولة مركزية › ومؤسسات دستورية» bisa‏ سا حاف 
اقتصاداً ديناميكياً Seles‏ نظام تمثيل ديمقراطي مفتوح. 


كانت نطف المركزية الحديثة» والدستورية» والنزعة القومية قد ترعرت في قلب 
الدولة العثمانية L)‏ صار اليوم (LSS‏ هذه الحركة التاريخية» طورت اتجاهين : 
لامركزي» يستهدف اعطاء المجموعات الإثنية غير التركية حقوق استقلال ذاتي 
(العرب والكرد)ء واتجاه آخر مركزي يركز على الإصلاح المؤسساتي والدستوري 
الحدائي للدولة المركزية”". وتكللت الحركة بانقلاب عسكري حمل ممثلي جمعية 
الإتحاد والترقي» القومية» المركزية» التحديثية إلى سدة الحكم. وكان للاتجاه 
اللامركزي العربي صدى قوياً في المناطق العربية إلا أنه كان محدوداً وضعيفاً في 
العراق. ويرى حوراني ان القومية التركية والقومية العربية» في تلك المرحلة «لم تكن 


)1( انظر على سبيل المثال مواد الدستور العثماني» والدستور العراقي الأول Lad CAYO)‏ يخص تمثيل 
غير المسلمين (النصارى- المسيحيين» الموسويون= اليهود) في البرلمان وفق نظام الكوتا. رعد الجدة. 
التطورات الدستورية فى العراق» بيت الحكمة» بغدادء 7٠١85‏ ص YNY‏ وص ۲۷۷. 

(Y)‏ انظر هولت 1966 Holt,‏ ص OY‏ والبرت حوراني 1990 «Hourani,‏ ص UE YYY‏ زيادة» أسرار 
التقدم الأوروبي» CET Ee » 0١‏ لويس عوض» تاريخ الفكر المصري الحديث. 219817 
STIGLI”‏ 

."* 1 ص‎ «Hourani, 1990 حوراني‎ 9Y Holt (۳) 


1۳ 


موجهة ضذ تغلغل النفوذ الأوروبي بقدر ما كانت موجهة أساساً إلى حل مشكلات 
الهوية والتنظيم السياسي للإمبراطورية»”''. . 

ثم يضيف «النزعة القومية المصرية والتونسية والجزائرية».... تبلورت بازاء 
مشكلات الحكم [الكولونيالي] الأوروبي» وكانت معنية بهذه القضايا في إطار بلدان 
ذات حدود مرسومة بوضوح). 

حال العراق كان مغايراً لبلاد الشام (مثلا) حيث النزعة القومية العربية قوية 
(لامركزية وسواها)» ومغاير لمصر وبلدان المغرب» حيث النزعة الوطنية قوية بازاء 
الاحتلال الكولونيالي (الإنكليزي والفرنسي)» أو حيث توجد دولة» أي كيان سياسي 
إقليمي واضح التحديدء ثانياء LT‏ العراق العثماني فكان يفتقر إلى العنصرين الأول 
والثاني des‏ 

هذا SUJI‏ سيضفي على العراق حال Uys‏ تبحث عن أمة» ما يجعل مصير هذه 
الأخيرة مرهوناً بحكمة الساسة وتوازن المشاركة في الموارد باطلاق» ونعني بالموارد 
السياسية والاقتصادية والثقافية» المادية والرمزية. ولسوف نرى كيف ان الدولة عنصر 
أساس في بناء الأمة وأيضا (استباقا لما سيأتي) تمزيقها مزقاء كما هو حالها اليوم. 


Hourani, op. cit. (1)‏ ۳۱۰-۳۰۹. نلاحظ ان عراقياً واحداً حضر المؤتمر العربي بباريس عام VANE‏ 


(حوراني). 
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الفصل الخامس 
الديمقراطية: الشروط والاحوال 


وفرت الأقسام السابقة تفحصاً لمفاهيم التسلطية» والريعية» والأسرية» 
والتوتاليتارية» وبناء الأمة» وسمات الأنظمة أو البنى التي تدل عليها. ولكن لا دلالة 
لهذا إلا عندما يرتبط بمفهوم الديمقراطية الأوسع والأكثر تركيباً في سياقات التاريخ 
العالمي وتاريخ الشرق الأوسط والوقائع الحالية. 


قد تبدو الديمقراطية والتحول الديمقراطى أمرا بيّنا فى ذاته نظريا؛ Ll‏ فى حال 
العراق. الدولة الريعية-التوتاليتارية › المتعددة الإثنيات COLI,‏ والخارجة من ماض 
کولونیالی› والمضطرمة فين وضع انتقالى تحت احتلال جديد» فهما ينطويان على 
إشكاليات بكل معنى من المعانى. إن وفرة الأدبيات المتعلقة يالدولة التسلطيةء أو 
الريعية أو ما بعد الكولونيالية. أو «الموجة الثالئة من الديمقراطية» التى أخفقت فى 
See Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, (\)‏ 
London, Routledge, 1993 (1992); Roger Owen and Sevket Pamuk, A History of the‏ 
Middle East Economies in the Twentieth Century, Cambridge, Massachusets, Harvard‏ 
University Press, 1999 (1998).‏ 

Simon Bromley, Rethinking Middle East Politics, Cambridge, Polity Press, 1994; 

Louise Fawcett, International Relations of the Middle East; Fred Halliday, The Middle East 

in International Relations, Power, Politics and Ideology, Cambridge, Cambridge University 
Press,2005. 


Beverley Milton-Edwards, Contemporary Politics in the Middle East, Cambridge, Polity 
Press,2007 (2006). 
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بلوغ العالم العربي أو الشرق الأوسط'''. أو حول الديمقراطية في القارات النامية 
الثلاث (أمريكا اللاتينية» أفريقياء وآسيا) أو مشاكل المراحل الانتقالية إلى الديمقراطية 
في جنوب أوروبا (البرتغال» إسبانياء البرتغال) أو في أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفييتي OGL‏ تشهد على dle‏ وتعقيد عملية تعميم الديمقراطية كنظام حكم 
كلي الصلاح ومصاعب تطبيق ذلك في بلدان مفردة» متنوعة. والأدبيات المتعلقة 


O)‏ ومن بينهم هنتنغتن» سعد الدين إبراهيم. فالعالم العربي وجواره» أو الشرق الأوسط» يوفر حالات 
سلبية غزيرة» تقلصت فيها الإصلاحات الديمقراطية التى بوشرت فى أوائل القرن الحادي والعشرين 
إلى مسخرة؛ كما أن الديمقراطية «التوافقية» الوحيدة ذات السوق cal poll‏ وهي لبنان» باتت تكافح 
من أجل البقاء؛ أما الديمقراطية نصف المؤسساتية ونصف الأسرية المتسمة بالشوفينية الذكرية في 
الكويت فقد أسكتها جيرانها مدة عقود من السنين لتبرز أضعف مما كانت؛ ولا بد للديمقراطية التركية 
المشوبة بالإسلام من أن تنتزع من براثن العسكر أو من نوازعها التسلطية المضمرة إيديولوجيا. وفي 
إطار محيط غير ودود كهذا ستكون عملية التحول الديمقراطي في العراق في المستقبل المنظور مجرد 
فلتة استثنائية في أفضل الأحوال. المشكلة الأخرى هي العوافل المضادة dsl)‏ اط التي جاء بها 
التصنيع نفسه كالجماعية» والدولتية chee gill‏ والقومية المناهضة للاستعمار. ولذلك op‏ تاريخ العصر 
الصناعي الحديث ملوث بجثث الديمقراطية الفاشلة. إن القوى» والاليات» والمؤسسات» والخطابات 
التي حالت دون الإمكانيات الديمقراطية في أوروبا أوائل القرن العشرين أو دمرتهاء أو عملت على 
ترقي التسلطية والتوتاليتارية بعد ذلك تعمل بكامل قوتها في منطقة الشرق: الأوسط. إن تفهم تلاوين هذا 
الجانب المظلم أمر ضروري لإدراك تعقيدات عراق ما قبل العام 27٠7‏ وأخطاء التحول التي وقعت 
بعد ذلك العام. 

(2) Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour Martin Lipset, (eds.) Democracy in Develop- 

ing Countries, Vol. 2 Africa, Vol. 3 Asia and Vol. 4, Latin America, Lynn Rienner Pub- 


lishers, Boulder Colorado, 1989. 

Guillermo O’Donnel, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, Transitions from 
Authoritarian Rule, Southern Europe, v.I; Latin America, v.II., Comparative 
Perspectives, v.III., Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, v.IV., 
Baltimore, London, The John Hopkins University Press, 1986. 


Peter Reddaway and Dimitri Glinski, The Tragedy of Russia’s Reforms, Market 
Bolshevism Against Democracy,, Washington DC, USIP, 2001. 

Samuel Huntington, The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century, 
Oklahoma University Press, 1991. 

Francis Fukuyama celebrated this turn in his: The End of History and the Last man, 
Penguin, 1992. 
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بالدول ما بعد الكولونيالية» وهي قسم من أواخر القادمين لعصر الحداثة» غنية Lal‏ 
بالعبر. 

من ذلك أن مؤلفي Democracy in Developing Countries‏ (الديمقراطية في البلدان 
النامية)؛ مثلاء يناقشون في عملهم العملاق حول التحول إلى الديمقراطية» مجموعة 

فم ا O‏ ا Bees cash a ad‏ التميية Go‏ ااه واا 
وأمريكا اللاتينية» أو للتمييز بين دول بعينها داخل كل منطقة أو قارة. فهم يتفحصون 
الميراث الاستعماري» والإثنية» والثقافة السياسية» والشرعية» والقيادة» والمؤسسات 
والبنى السياسية» والعلاقات بين الدولة والمجتمع (المجتمع المدني)» والبيئة 
الخارسية” ee Gli alia‏ بال GN‏ تخلض إلى ها ازتاية ease‏ 
= اطية المستحيلة. 


ولكن كيف تبدو الديمقراطية في مستهل القرن الحادي والعشرين؟ في رأي فيليب 
ی شميتن» Sty‏ لین كازل: أن الا أو «تعدد السلطات»» على ما WU a‏ 
استناداً إلى لفظ دال Dhal‏ الشهيرء أ«هي نظام الحاكمية الذي يعتبر فيه الحاكمون 
عرضة للمحاسبة على أفعالهم في المجال العام على أيدي المواطنين الذين يعملون 
مباشرة عبر تنافس ممثليهم المنتخبين».' 

ومع الاعتراف بأن الديمقراطية لا تتمثل في مجموعة محددة وحيدة من 
المؤسسات. بل توجد على أنماط متعددة متنوعة الممارسات» OL‏ العناصر التى 
تحدد الديمقراطية هي : l‏ 


Min Et‏ مسد إلى لوصول إلى ا د ا و 
والاعتراف بسلطتهم طالما كانوا في مناصبهم؛ وجود مجال عام يضع المعايير 
والخيارات الجماعية الملزمة للمجتمع والمدعومة بقدرة الدولة على القسر؛ 
المواطنون هم العنصر الأكثر تميزاً في الديمقراطيات؛ أي الاعتراف بأعضاء المجتمع 
كلهم كأعضاء متساوين من دون قيود تحول دون الوصول إلى المناصب أو المشاركة 


(1) Diamond, Linz, and Lipset, op. cit. V2, pp.25. 
(2) Schmitter and Karl, op. cit. p.76. 


VW 


السياسية سواء استندت إلى معايير السن» أو الجندرء أو الطبقة» أو الجنس› 
الأبجدية» احتياز الممتلكات» أو الوضع بالنسبة إلى دفع الضرائب؛ التنافس جوهري 
في الديمقراطية الحديثة من حيث صنع القرارات؛ الانتخابات المنتظمة» وحق 
المواطنين في وسائل أخرى (روابط» حركات اجتماعية» وما شابه) SLU‏ في 
السياسة العامة؛ حكم الأكثرية (أكثر من 10%( أكثرية مقيدة لحماية eres‏ 
الأقليات» أو لحماية الترتيبات الدستورية؛ الأكثرية المقيدة تستلزم مواثيق حقوق bill‏ 
cof rights‏ أو كونفدرالية› أو فيدرالية. أو توافقية» أو تشاركية scorporatism‏ التى 
تضع كلها بعض المسائل (كالقرارات» والععديلات الذستورية وما شابه) أبعد من 
متناول الأكثريات البسيطة؛ التعاون بين الجهات الفاعلة لاتخاذ القرارات Mislead!‏ 

إن صعود» وسقوطء وانبعاث الأنظمة الديمقراطية ظواهر جوهرية تستحق أن 
تدرس فى ثلاث كوكبات من المحددات المتفاعلة. وقد جهدت فى استخلاص هذه 
by yay CLS SI‏ اباب من القازيخ الاي اا قلي والتومى اتح OA‏ 
العشرين» وفي جملة ذلك العراق. الكوكبة الأولى تدرس إخفاق الديمقراطية؛ 
الكوكبة الثانية تتناول الشروط الأساسية لقيام الديمقراطية؛ والكوكبة الثالثة تناقش 
شروط الوافدين الجدد إلى بداية القرن الحادي والعشرين. 

وتدور الكوكبات الثلاث حول : 

الكوكبة الأولى تتفحص المنابع الكبرى للتمرد على الديمقراطية وتقويضهاء 
وبصورة أخص التيارات الجماعية» النزعات القومية الدولتية» حركات مناهضة 
الاستعمارء والعلاقات العالمية المتصادمة. 

الكوكبة الثانية تناقش الشروط المسبقة الاجتماعية» والاقتصادية والمؤسساتية 
للديمقراطية أو الدكتاتورية؛ وهي اقتصاد السوق» الطبقات الوسطىء الروابط 
الاجتماعية الوسيطة» وضعف الدولة أو قوتها. 

الكوكبة الثالثة تدرس الشروط الحالية للوافدين الجدد مع خطاباتهم السياسيةء 
والشروط الاجتماعية-الثقافية المحيطة بهم » وشروط الميراث ما بعد الكولونيالي. 


(1) Ibid., p. 76-80. 


1A 


الكوكبة الأولى: سقوط الديمقراطية 


كشفت المجتمعات الصناعية الوليدة أو الماضية في طريق التصنيع ثلاث مشاكل 
كبرى على الأقل : )١‏ التفاوت في توزيع الثروة وما ينجم عنه من انشطارات اجتماعية 
حادة؛ (Y‏ التفاوت في قوة ونفوذ الدول القومية بما أسفر عن عالم ذي علاقات دولية 
مختلة تنتج فائزين وخاسرين؛ (My‏ توسع الإمبراطوريات» أي الاستعمار» الذي 
أخضع Lael‏ محتملة واستثار مشاعر قومية جنينية تكره الغرباء. وبصورة استرجاعية 
نجد أن ثلاثة مؤثرات سلبية قد غلبت على القرن العشرين بين العام e NAIV‏ عام 
الثورة الروسية» والعام ١١۱۹ء‏ أي نهاية الحرب الباردة. في بداية هذه الفترة كان 
التصنيع لا يزال أشبه بجزيرة صغيرة وسط محيطات من الإنتاج الفلاحي والحرفي 
الصغير الحجم» كما كانت الديمقراطيات استثناءات قليلة في محيطات من الأنظمة 
الملكية المطلقة (حكم الفرد)ء أو السلطانية» أو البريتورية» أو حتى الكيانات القبلية 
غير السياسية. كان العالم الصناعي-الرأسمالي في أزمة ضحية تطوره بالذات. ولما 
كانت الدول القومية اللبنات المكونة لبناء العالم» وقعت الأمم المفردة فريسة لأزمة 
مزمنة أطلقت ثورات جماعية (اشتراكية) ضد تفاوتات الثروة» وقومية-دولتية ضد 
اختلال النظام الدولي» أو مطالبة بالاستقلال ضد الكولونيالية. وقد جاءت هذه 
الثورات من اليسارء والوسط» واليمين» ومن جماعات تقليدية ما قبل إيديولوجية. 
والواقع أنه في العام ١47١‏ كان ثمة أكثر من YO‏ حكومة دستورية منتخبة؛ في العام 
4 لم يبق منها إلا WV‏ أما في العام ۱۹٤٤‏ فقد تقلص عددها إلى VY‏ ديمقراطية 
من ٠٤‏ أمة على مستوى العالم؛ وما بقي من أوروبا كان: بريطانياء فنلنداء السويد» 
سويسرا SM ply‏ كانت الديمقراطية» نتاج هذا العصر»ء في تراجع 


ele‏ التهديد الأكبر فى الأساس من الحركات اليسارية» الجماعية» واليمينية» 
والدولتية» والتوتاليتارية في أوروبا. فقد بدأت المعركة من أجل إعادة توزيع الثروة 


(1) Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, A History of the World, 1914-1991, Pantheon 
Books, New York, p. 109-110 and 111. 
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والموارد بين الطبقات» كما بين الأمم» أو استعادة الاستقلال المحلي 


التقدم السابق السريع لليبرالية كان هو المتهم؛ فقد شدد على حرية الفرد 
الاقتصادية pal)‏ سميث» والفيزيوقراط الفرنسيون)» والحريات السياسية (فكرة جون 
لوك عن الحكم بالرضى وحكم الأكثرية)» وتقسيم السلطات (مونتسكيو) والروابط 
الوسيطة (دي توكفيل) في وجه الدولة القديمة الطراز» الاستبدادية» والتدخلية. 
بالمقابل» حاولت الجماعية collectivism‏ وبصورة جذرية أو Lay‏ سابقة لأوانهاء أن 
توم Nall Lyall‏ القائل بالستاواة السا إلى R‏ مرك Ae‏ 
التعايش المتوتر بين الفرد والجماعة» أو بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. كما 
هاجمت الجماعية أيضا القاعدة الاجتماعية الضيقة لديمقراطية القرن التاسع عشر التي 
كانت تقصي الطبقات الحضرية من غير أصحاب الممتلكات وتحرم النساء من حق 
التمثيل. كانت الديمقراطية الليبرالية معنية بتوزيع السلطة السياسية وتنظيمهاء بينما 
ركزت الجماعية على توزيع السلطة الاقتصادية وتنظيمها. ويبدوء بنظرة استرجاعية› 
أن نقد الجماعية للرأسمالية في القرن التاسع عشرء وثورتها عليها في القرن العشرين 
(ثورة ۱۹١١‏ الروسية) قد أجبرت العالم الصناعي الليبرالي على التكيف: فنظم 
الرعاية الاجتماعية (دولة الرفاه)» والتدخل الاقتصادي كانا في الأفق منذ ولاية 
ار كيس الأمريكي روزفلت وسياسة الصفقة الجديدة New Deal‏ (ثلاثينات القرن 
العشرين)» وذلك قبل زمن طويل من قيام الاقتصاد الكينزي» بعد الحرب العالمية 
الثانية» بتنظيم وشرعنة مقدار من النزعة التدخلية إلى الحماية والضبط على المستويين 
القومي والعالمي. وما يزال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وهما من بنات 
أفكار كينزء ماثلين أمامنا حتى هذا اليوم. وكذلك ما تزال معنا نظم الرعاية 


Adam Smith, The Wealth of Nations, Penguin; (first published 1776) 1986. )١(‏ (ثروة الأمم) 
حول المدرسة الفرنسية المعروفة بالفيزيوقراطية انظر Karl Marx, Theories of Surplus Value,‏ 
Moscow, Progress Publishers, volume 1., (1963) 1975, p.44 and passim.‏ 

lso, Montesquieu, The Spirit of Laws (1989), Tocqueville, Democracy in America (1959). 


الاجتماعية» والانتخابات العامة» وحكم VOM‏ وفي هذا تذكرة OL‏ الديمقراطية 

تكز إلى الرضا ولكنها لا تولده؛ ومعظم الثورات التي أفضت إلى ديمقراطيات 
مستقرة إنما فعلت ذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الموارد السياسية 
والاقتصادية» والثقافية» المادية والرمزية. 


المصدر الثانى للثورات المناوئة للديمقراطية جاء من الدولتية القومية والتشاركية 
«corporate and nationalist etatism‏ المتمثلة فى القومية النازية والفاشية العنصرية› 
pes Cerin es res‏ ا" وقد كن دك بصورة صارخة وجه El pall‏ في 
العصر الصناعي الليبرالي : النظام العالمي غير المتوازن للدول القومية المرتكز إلى 
علاقات 00 a BE‏ الضارية؛ E‏ اللا ال 


Sadie‏ استمراره من دون أسواق ال وتجارة دولية. إنه EE fas‏ حصرته 
الضرورة في وحدات قومية كوسائل فعالة للتنظيم والحاكمية. ولا تكاد العلاقات 
الدولية توصف بالديمقراطية على امتداد القسم الأكبر من التاريخ الحديث. وربما 
وجد اليوم في الألف الثالث المزيد من الضوابط والتوازنات لتلطيف العلاقات بين 
الدول» ولكن هذه كانت مفقودة بصورة مأساوية فى بداية القرن العشرين. وقد كانت 
هذه مفارقة» وهي لا تزال كذلك إلى حد كبير. عمّم العصر الصناعي نظام الدول 
القومية باعتبارها وحدات حاكمية اقتصادية قابلة للحياة» ولكنه لم يهيئ ولم يستطع 
أن يهيئ الظروف لتشغيل هذا النظام تشغيلا سلساً. وسرعان ما سعت الأمم المهزومة 
(كألمانيا) أو المحرومة من حقوقها (كإيطاليا) إلى الانتقام. كانت القومية الدولتية 
state-nationalism‏ مرة ثانية Lal „zel‏ على انعدام المساواة في النظام العالمي. كما 
كانت Lal‏ تمرداً نخبوياً على مواطن ضعف النظام السياسي الليبرالي» الذي كان يشل 
إرادة الأمة» في نظر مناوئيه» ويتيح للانقسامات الطبقية الناتجة عن الجماعية أن 
تشرذم الوحدة القومية وتکبح المسعى القومي لفتح الأسواق واحتياز مناطق نفوذ. 


(1) John Micklethwait and Adrian Wooldridge, A Future Perfect, The Essentials of Globali- 
zation, Crown Business, NY, 2000, p.17,164-171. 

(؟) حول الملامح القومية للتوتاليتارية النازية والفاشية انظر Hans Kohen, Nationalism, Its Meaning‏ 

and History, Van Nostrad, Princeton, New Jersey, (1955)1965, p.70-1,73-80. 


۷1 


أخيرأء استجرٌ عصر التصنيع الليبرالي منبعاً ثالثاً للنزاع : الاستعمار والسعي 
المتزامن في العالم الثالث نحو تحقيق السيادة القومية. فمبدأ الأمم المرتكز إلى 
الجنس» اللغة» GLU‏ أو إلى إرادة الاجتماع السياسية» قد أطلق الأهواء القومية 
والحركات الاجتماعية في صفوف الكثير من الجماعات القومية الجنينية''"» المناضلة 
ضد إمبراطوريات الماضي المتعددة القوميات. أو ضد الحكم الاستعماري أو ما بعد 
الاستعماري. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن القرن العشرين استهل سياسات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى بتعميم مبدأ القومية : تقرير المصير (رتيس الولايات المتحدة وودرو 
ويلسون والزعيم الروسي فلاديمير إيليتش لينين) الذي ما زال قيد العمل. وها هي 
النزاعات الإثنية والدينية تحاصر اليوم العالم الثالث» وفي جملته العراق. وقد كانت 
الدولة التسلطية ما بعد الاستعمارية نتاجأ ورث الكثير من هذه التركة. 


في كل هذه الأحوال أعطت مجتمعات وحركات شتى الأولوية لتوزيع الثروة» أو 
احتلال موقع أكبر في العالم» أو نيل الاستقلال» على مبدأ الديمقراطية. هذه في 


red 


الواقع تمردات قوضت الديمقراطية حيثما كانت هذه الأخيرة فتية. 
الكوكبة الثانية: 


المشاكل الأساسية التى أطلقت هذه الثورات الثلاث المعادية للديمقراطية : 
مصالح خاصة في مواجهة مصالح الجماعة» الفرد في مواجهة الدولة» أمة (الإثنية) 
في مواجهة Uf‏ (أو إثنيات كبرى)» والأمة في مواجهة العالم". ولكن صيغ النوازع 


E. Gellner, Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, (1983) 1992 استناداً إلى : .44.م‎ (3) 


Guillermo O’Donnell, Philipe C. Schmitter and Lawrence Whitehead (eds.), Transitions (Y) 
from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, 4 volumes John Hopkins University 
Press, Baltimore and London, 1986. 

Also: John H. Herz, From Dictatorship to Democracy, Coping with the Legacies of 
Authoritarianism and Totalitarianism, Greenwood Press, Wesport, Connecticut, 1982; Juan 

J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern 
Europe, South America and Post-Communist Europe, The John Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1996. 


VY 


اللاديمقراطية (الكوكبة الأولى) تقول لنا لم سقطت الديمقراطية» لكنها لا تخبرنا أبدا 
كيف يمكن أن تنجح. الكوكبة الثانية» تفيدنا تحديد أسس قيام الديمقراطية. 

الديمقراطية الدستورية التمثيلية التي تضم كل الطبقات» والجماعات» وأفراد 
الوحدة الحديثة للتنظيم السياسي» أي الدولة القومية» هي نظام جديد ينتمي إلى 
مرحلة متقدمة من الحقبة الصناعية لا إلى أية حقبة سابقة. وقد حظي صعود 
الديمقراطية الليبرالية الحديئة (أو سقوطها) فى هذا العصر المخصوص بعدد من 
الات ال الا و جو والسياسيةء والثقافة. 

- المقاربة المبنية على السوق (الاقتصادية) هي مقاربة كلاسيكية. وهي تدور 

حول فكرة مركزية تتمثل في الفصل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني (المنتج 
Gy AU‏ ومن المفارقات أن هذه المقاربة كانت مشتركة لدى كل من المدرستين 
الليبرالية والماركسية في القرن التاسع عشر. 

ولعل خير سجال عن هذه الفكرة وخير إعادة إنتاج لها هي كتاب هايك (الطريق 
إلى العبودية) «Hayek, Road to Serfdom‏ الذي نشر قبل ظهور نظرية الدولة الريعية 
بزمن طويل”'". اقتصاد السوق يستدعي نظاماً من العلاقات المعقدة بين المجتمع في 
مجمله والدولة» أو بعبارة GET‏ بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي استناداً إلى 
احتكارين : المجتمع المدني هو مجال الملكية والنشاط الاقتصادي والثقافة» 
والمجتمع السياسي هو مجال احتكار وسائل العنف الشرعية» وتولي القضاءحفظا 
للحياة» والممتلكات» والثقافة» والحريات ضد الانتهاك الداخلي أو الأجنبي. فالعقد 
الاجتماعي هو تنازل المجتمع المدني عن حقوقه في حماية حياته وممتلكاته «للدولة 


O)‏ نحن ندع جانباً المقاربة الفلسفية» على طريقة هيغل» التي تتصور الديمقراطية باعتبارها تقدم العقل في 
التاريخ» أي تقدم الحرية من حرية الواحد (حكم الفرد)» إلى حرية القلة (الأوليغاركية)» ثم إلى حرية 

الكل (الديمقراطية). 
(Y)‏ سجال هايك Hayek‏ النقدي كان ضد التخطيط الاشتراكي ولكنه كان يستتبع عواقب سياسية. فالعنوان 
نمسه يشدد على التحكم في الحاجات الذي تستجره عملية إلغاء السوق. انظر See, Sami Danial,‏ 
Planning and Markets, in Faleh A. Jabar (ed.), Post-Marxism and the Middle East,‏ 
London, Saqi Books, 1997.‏ 
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حائلة السياةةة وه pax:‏ لالهو etl a‏ و ها غر المحانينة” ودود 
اقتصاد G pull‏ لا يمكن لهذا النظام ان يولد. غير أن الأمم تقدمت نحو اقتصاد السوق 
على أنحاء مختلفة. فالمجتمعات الزراعية أو ما قبل الصناعية دخلت العصر الصناعي 
في نقاط مختلفة من تطور الأخير: كالثورة الصناعية الأولىء أو الثانية» أو ASH‏ 
وصولاً إلى عصر المعلوماتية» والروبوت» والاتمتةء أي الحقبة التكنونيوترونية". 
وقد ولجت المجتمعات ما قبل الحديثة العصر الصناعي من نقاط متباينة في تطورها 
الخاص: كان للبعض منها هيئات سياسية ممركزة؛ بينما كان البعض الآخر لا يزال 
في مرحلة بدوية سابقة على السياسة. قارن» مثلاء العراق في ظل العثمانيين أو خلال 
الانتداب البريطاني في العشرينات من القرن العشرين» ومشايخ الخليج التي كانت بلا 
سلاطين. 


اتخذ هذا التحول نحو التصنيع الرأسماليء أو تطور المجتمع التجاري أو 
الرأسمالي» أشكالاً متعددة: أ) صعود الرأسمالية الخاصة مع طبقات المقاولين 
المحليين أو الأجانب؛ أو ب) رأسمالية الدولة» أو الدولة كمقاول جماعي؛ ج) 
رأسمالية المحاسيب (خليط من طبقة الموظفين الحكوميين الفاسدين والمندمجين 
وأصحاب الرساميل الخاصة)؛ ورأس المال القرابي» وهي الحالة التي تقوم فيها 
عائلات ممتدة يرأسها شيخ/بطريرك بالتحكم بالموارد «القومية» (النفط من جملة 
موارد أخرى) من داخل نظام سياسي ذي بنية أسرية (مشيخات الخليج في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين) أو سمات أسرية (الخليج في الوقت الحاضرء 


)١(‏ لعل توماس هوبز هو أكبر منظري فكرة «العقد الاجتماعي» بعد غروشيوس» وإن كان هوبز قد استعمل 
Yo igs ‘covenant’ 4.15‏ من كلمة contract‏ (عقد). إن لكلمة «عهد» تداعيات دينية لاهوتية 
مستمدة من «العهد القديم» في الكتاب المقدس» أما كلمة «عقد» فهي من مصطلحات التجارة. غير أن 
عهد هوبز دنيوي وعادي. لحامل السيادة الدنيوي cove‏ اللوياثان» الحق في التحكم والتلاعب بالدين 
في خدمة المملكة. انظر Thomas, Hobbes, The Leviathan, edited with an introduction by‏ 

C.B. Macpherson, Penguin, (1951) 1985, p.567, 575 and passim. 
(2) Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages, America’s Role in the Technetronic Era, Pen- 
guin Books, 1970. 
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وبعث العراق في التسعينات من القرن العشرين)"'". رأس المال الخاص الذي يحركه 
رأسمال فردي أو مشترك corporate‏ لم يزل ميالاً إلى التطور الديمقراطي؛ بينما 
و اتفال الدولة OLL)‏ الميجي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وألمانيا القرن 
التاسع عشر أيام بسمارك» وروسيا الستالينية في الثلاثينات من القرن العشرين» مع 
الاقتصار على عدد قليل من الأمثلة) لم يكن كذلك. رأسمالية المحاسيب تسم الحكم 
التسلطي في بعض البلدان النامية (السلالات الحاكمة في الخليج» العراق» مصرء 
وإندونيسيا في ظل سوهارتو)؛ بينما رأسمالية القرابة هي نظام فرعي تكون فيه 
الشبكات القرابية واضحة (في سلالات الخليج والبعث العراقي). النخب الحاكمة» 
كالأسر الملكية» والمشيخات LS)‏ في الخليج)» أو الأسر الممتدة الحاكمة US)‏ في 
العراق في ظل البعث) تستعمل مراكز قوتها والخزينة العامة لتنمية أعمالها الرشيدة 
(المعتمدة على الحسابات الاقتصادية) أو غير الرشيدة» مستخدمة التراتبيات الهرمية 
الأسرية للوصول إلى السلطة والموارد لجمع الثروات بصورة شخصية. وقد أسفر 
هذان الشكلان عن جمع السلطتين السياسية والاقتصادية في أيدي القلة» وخلق طبقة 
وسطى طيّعة تابعة ومنقادة» وهو وضع يكبح النمو الديمقراطي المستقر. والحصيلة 
النهائية هي إما مجتمع اقتصادي ممأسس قوي أو ضعيف ومرتكز إلى السوق› 
مختلف عن الاقتصاد الأوامري وعن المجتمع السياسي : أي الدولة. 


IT‏ المقاربة السوسيولوجية للديمقراطية أو الدكتاتورية تستند إلى تحليل مختلف 
بنى التشكيلات الاجتماعية-الاقتصادية (الطبقات والجماعات). ويحاول بارنغتون مور 
جونيور في كتابه (أصول الديمقراطية والدكتاتورية)”'' إرساء منظور سوسيولوجي 
مقارن فريد للديمقراطية أو الاستبداد» يتناول الهند» أكثر ديمقراطيات العالم الثالث 
استقراراً. أطروحته واضحة» جلية» ومباشرة: حيثما توجد طبقة وسطى يوجد نبض 
)1( عن حال الخليج انظر Peter Lienhardt edited by Ahmad al-Sahi, Sheikhdoms of Eastern‏ 
Arabia, Oxoford, 2001.‏ 


(2) Barrington Moore, Jr., Social origins of Dictatorship and Democracy, Lord and Peasant 
in the Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966. p.417. 448-500. 
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للديمقراطية. غير أن صعود الطبقات الوسطى ونضجها متباين. ولما كان الانتقال إلى 
الاقتصاد الرأسمالي -التجاري الحديث يفترض» بصورة منتظمة» إزاحة وتحويل 
أشكال «ACLS‏ والثقافة» وأنماط الحياة» ومنظومات القيم» ما قبل الحديثة وإحلال 
أشكال جديدة محلهاء فإن التغير يطلق تناقضات اجتماعية» سياسية» وثقافية ضارية. 
المجتمعات المتقدمة» أي تلك التي تضم طبقات متفاوتة النضج» وتشكيلات 
اجتماعية-اقتصادية وثقافية حضرية قوية» وطبقات We‏ ووسطى ناضجة» من النبلاء» 
والأرستقراطيين» ومالكي الأراضي» والعمال الحضريين» تمتاز عادة بمسار سياسي 
مختلف عن مسار المجتمعات الزراعية-الحرفية والسكان البدوء والحواضر الضعيفة. 
حيثما تنهض الطبقات الحضرية» وفي طليعتها الطبقات الوسطى من أصحاب رؤوس 
الأموال والممتلكات» متحدة ومتمتعة بالنفوذء يكون للديمقراطية الدستورية فرص 
في الترقي. وعندما يكون التناقض في صفوف هذه الطبقات الحضرية Sos!)‏ 
والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في مواجهة الطبقة العليا والوسطى) صارخاً جدا 
يضعف المجتمع كله في مواجهة الدولة» وإن كانت قد تطورت فيه طبقة وسطى. 
وعلى وجه الجملة» فإن الترابطات correlations‏ وتوازن القوى بين الطبقة العليا 
الحديثة» والأرستقراطية من أصحاب الأراضي» والفلاحين» و(لاحقا) العمال 
الصناعيين الحضريين» تحدد اتجاه وإيقاع التحول الديمقراطي أو غير الديمقراطي. 
أخيراً حيث تبدأ التحولات من مستوى متدن جداأً من النمو الاقتصادي» والاقتصاد 
البدوي-الحرفي والتجارة البدائية البعيدة المسافات (السودان والخليج في مطلع القرن 
العشرين هى أفضل مثال عندي)» تكون عملية التحول الديمقراطى غاية قصية» 
مستبعدة. إن تفاضلات differentials‏ مور السوسيولوجية أي مقاربة ا الطبقة 
الوسطى تقدم تصحيحاً ضرورياً لنظرية اقتصاد السوق القديمة. 

LA‏ تصحيح ضروري آخر تقدمه مقاربة الدؤلة. تقدم ثيدا سكوتشبول مقاربة 
سياسية مقارنة للإطار العالمي (فرنساء روسياء الصين)" خلافاً لمور تعتمد 


)1( وفي سياق تنظيرها الأوسع نطاقاً حول الثورات الاجتماعية على مدى العالم» أضافت فييتنام» إيران» 
وجملة من الأمم النامية الأخرى إلى جانب الأمم الأوروبية الصناعية» منهية بذلك حصر التصنيف- 
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سكوتشبول في تحليلها تفاضلات جديدة في عملية الديمقراطية والدكتاتورية: إنها 
الدولة. الدول الضعيفة» على صورة بريطانيا القرن السابع؛ عشرء تسمح بما حالت 
دونه الدولة الملكية الفرنسية القوية في القرن الثامن عشر: التحول الديمقراطي عبر 
تقسيم السلطة بين التاج» والنبلاء» والطبقة الثالثة (العموم) تحقق في بريطانيا بالتفاهم 
البراغماتي» وتأخر أو منع في فرنسا وتحقق أخيراً بالعنف. 


وترى سكوتشبول في تحليلها أن الثورات الاجتماعية في القرن العشرين انتهجت 
نهج تعزيز جبروت الدولة (مزيج الدولة-الحزب» من جملة صيغ أخرى). ولعل فكرة 
الدولة التسلطية القوية ما بعد الاستعمارية التي يقدمها معظم دارسي الشرق الأوسط 
يمكن أن تدمج في هذا المفهوم. فللدولة القوية (المقاربة السياسية) تبعات مؤسساتية : 
ضعف تقسيم السلطات وغياب الفصل بين أقسامها”'': و/أو غياب الاتحادات 
والروابط الاجتماعية الوسيطة» قدرة الدولة الشديدة على التحكم في الاقتصادء وما 
إلى KATT‏ 


إن ما تنبئنا به هذه المقاربات المختلفة هو أن صنعود العصر الصناعي-الرأسمالي 
كان عملية طويلة متفاوتة؛ ولم.تكن نتائجها ديمقراطية دائماء وأن الطريق إلى 
الديمقراطية لم تكن سلسة» oly‏ التواريخ القومية والعالمية تحدد إيقاع التحول» 
وشكله» وبنيته. وباختصار Of‏ اقتصاد السوق» ونشوء طبقة وسطي قوية ووجود دولة 
غير قوية مقابل مجتمع قوي» هي شروط بنيوية للديمقراطية. 0 


Theda Skocpol, States and Social revolutions, A Comparative -السياسي المقارن بالغرب.‎ 
Analysis of France, Russia and China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979; 
idem, Social Revolutions in the Modern World, Cambridge, Cambridge University Press 
(1994) 1996, p.259. 
(1) Montesquieu, op.cit., p.156 and passim. Alexander Hamilton, James Madison and John 
Jay, The Federalist Papers. 1788 McLean edition, NY, New American library, 1961. 
(2) A. Tocqueville, Democracy in America; translated by Henry Reeve, London, Oxford Uni- 
versity Press,1959. 
see also, John Ehrenberg, Civil Society, The Critical History of an Idea, New York 
University Press, New York, London, 1999. 
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الكوكية الثالثة: 


نصل الآن إلى آخر الوافدين على الديمقراطية أو التحول الديمقراطي. الأمم 
الجديدة» غير الأوروبية في معظمهاء وغير الصناعية» التي يتوجب عليها اللحاق 
بالنموذج الكلي للديمقراطية لا تتمتع فعلا بترف التدرّج» بل تجدها مضطرة إلى 
اعتماد التغيير السريع القصير الأجل والمحفوف بالمخاطر والعقبات والتحولات غير 
cage‏ فالزافذون cl alls Oa Gall‏ ما ن عاضا gags‏ ىاز وا 
الدولة والأمة» والتخلص من الاستعمار» والثورة» والتدخل الخارجي. ولا بد لهم 
من أن يضغطوا كل مستويات النمو الديمقراطي ودرجاته في قفزة متنوعة عملاقة 
واحدة. لا بد لهم من أن يضغطوا الزمن» وأن يحشروا التنمية في قالب ضرورة 
الحداثة الجامد"''. ينبغي للأمم حديثة التحوّل إلى الديمقراطية أن تقارب الديمقراطية 
الكلية للتصنيع الناضج بدلاً من «ديمقراطية الأعيان» النخبوية التي ظهرت في أوائل 
القرن العشرين؛ وهي تواجه Lad‏ تطرف مجتمع حضري جماهيري نضالي هو 
مجتمع فقراء الحواضر. والأغلب أن تعتنق هذه الأمم الإصلاح أو التغير الديمقراطي 
في ظل اقتصادات ضعيفة» وأسواق فقيرة» وتنظيمات هزيلة» ومؤسسات حكومية 
جامدة» وتشكيلات مجتمع مدني واهنة» وأزمة شرعية» كما تضطر في حالات كثيرة 
إلى مواجهة صعود النزعات دون القومية sub-nationalism‏ للإثنيات والطوائف الدينية. 

في إطار المنطقة العربية الإسلامية يعتبر قسم من هذا تركة من مخلفات الوضع 
الاستعماري وما بعد الاستعماري» ولكن قسماً كبيراً منه ناتج عن التغيرات السياسية› 
والاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي طرأت في العقود الأخيرة. أما الوافدون الجدد 
في الشرق الأوسط الذين أداروا ظهورهم إلى النموذج الديمقراطي الذي زرعه 
مستعمروهم الشابقون» فقد اختاروا النماذج التسلطية و/أو التوتاليتارية المستمدة من 
أوروبا والمعاد تشكيلها وفقا للحاجات المحلية. وقد تغير الخطاب السياسي على 
امتداد القرن العشرين من القومية الليبرالية في الثلاثينات والأربعينات إلى القومية 


(1) Diamond, Linz and Lipset, op.cit., V.2, pp.-25. 
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التسلطية» الدولتية المتطرفة المميزة للخمسينات والستينات. ويعتبر صعود الإسلاموية 
حديثاً بمثابة انبعاث للقومية الشعبوية المعادية للأغراب التي تعيد اختراع التراث» 
حسب ما قال هوبزباوم؛ فالإسلاموية اختراع حديث» الإسلاموية هي نوع من النزعة 
القومية على مستوى فكري OY sal‏ وقد تبدو الإسلاموية بمثابة «ثورة ثقافية مضادة 
للديمقراطية». وثمة وفرة من المقاربات الثقافية لهذه المشكلة''. وفي العصر الحالي 
دعتبر saal‏ المؤرخين برنارد لويس » صامويل هنتنعتن t‏ نين حصوري من بين 
أصوات المقاربة الثقافية العذيلة. ٠‏ من ذلك أن حضوري» Se‏ يرعم أن الحكم 
التقليدي في الشرق الأوسط (أي العالم العربي) هو «الاستبداد الشرقي»» أو «الحكم 
المطلق jee‏ حيث تكون الدولة أقوى من المجتمع»". إن سردياته عن إخفاق 
التجربة الديمقراطية في العراق» وسورياء ولبنان» ومصر في الخمسينات صحيحة 
Lb‏ ولكن التفسير الذي يقدمه ينتمي إلى مقاربة الشرق-الغرب الفيبرية. التفسير العام 
الأول الذي يقدمه خضوري هو أن «الديمقراطية غريبة فعلاً (لاحظ «فعلا)» هذه) عن 
ذهنية الإسلام» .)١ Ge)‏ وفى aly‏ أن الديمقراطية غريبة عن التراث السياسي للمنطقة 
«CVT Ge)‏ والبيروقراطية المركزية التي تستلزمها الأنظمة الديمقراطية الحديثة لم 
تفض إلا إلى تعزيز «التراث التفردي المحلي» (ص (VE‏ وقد أخفقت الديمقراطية 
في التجذر في نهاية المطاف لأنها جزيرة أوروبية فريدة في عالم من الاستبداد. 

قد تكون المقاربات الثقافية مفيدة متى طهرت من ثنائية الشرق- الغرب الفيبرية 
(العقلانية ضد اللاعقلانية)» أو الغرب فى مواجهة الباقين. ويذهب بعض أصحاب 
المقاربات الثقافية إلى الغلو الخارج عن المعقول إذ a‏ بعض الثقافات بنزوع 
محتوم إلى الدكتاتورية ؛ أو يختزلون الثقافة apl‏ الدين» أو - حتى إلى مذهب أو طائفة 


Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge (1)‏ 
University Press, 1995 (1983).‏ عبارة الإسلاموية هي نزعة قومية من وضع سامي زبيده. 
(۲) وفي العصر الحالي تعتبر أسماء المؤرخين برنارد لويس» صامويل هنتنغتن» أو إيلي خصوري :عبن بين 
الأصوات الثقافية العديدة. 
Elie Kedourie, Democracy and Arab Political Culture, A Washington Institute Mono-‏ )3( 
graph,1992, p.8.‏ 
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من هذا الدين أو ONS‏ احتقر الفلاسفة الإغريقيون الكبار الديمقراطية لأنها كانت 
تنطوي على المساواة بين النخبة المثقفة وجمهور المواطنين المنقاد للأهواء والضئيل 
الثقافة أو المعدوم الثقافة؛ كان أفلاطون نخبوياً يرى «جمهوريته الفاضلة» تحت إدارة 
الفيلسوف الملك» غير أن الديمقراطية ظلت اختراعاً إغريقياً”'؟. الثقافات منظومات 
للمعاني مائعة» متعددة الشرائح» متحولة ومحؤلة. وهي تشتغل ضمن هيكليات 
السلطة الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» التي تخلف أثراً عميقاً في القيم 
الثقافية» وأنماط العيش» وطرق التفكير والنظر. 


الخلاصة: 


ان سائر شروط قيام الديمقراطية (حسب النظريات السوسيولوجية) غائبة أو 
ضعيفة» كما ان سائر شروط انهيار الديمقراطية ماثلة في عموم المننطقة العربية 
الإسلامية. 

نجد في نهاية هذه الرحلة الطويلة العسيرة» أن للمقاربات القديمة والجديدة التي 
تمت مناقشتها هنا أهمية حيوية لا في تحليل حقبة البعث فحسب» بل هي حيوية 
لفهم تلاوين الاجراءات والتدابير التي عقبت 7٠٠١7‏ والعنف المستدام. 

ان الفصل الحالي حول مشاكل الديمقراطية مع كوكباتها الثلاث يمكن أن يستعمل 
كتذكرة بما يلى : 

GI‏ الثورات الثلاث اللاديمقراطية ضد الديمقراطية في القرن العشرين والصادرة 
عن الجماعية collectivism‏ الدولتية» وقومية دول العالم الثالث الخارجة من حال 
الاستعمار» فعلت فعلها في العراق وبيئته الإقليمية. 


)١(‏ اعتبر فيبر أن الرأسمالية العقلانية والأنظمة السياسية الليبرالية مميزة للغرب. 
Weber, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, translated by Talcott Parsons,‏ 
introduction by Anthony Giddens, Harper Collins, London, (1930) 1991.‏ وحول الانتقادات 
الحديثة للمقاربة الثقافية انظر : Ghassan Salame, Democracy without Democrats, p.3-8.‏ 
Aristotle, The Politics, Penguin Books, translated by T A Sinclair, revised and re-pre-‏ )2( 
sented by Trevor J Saunders, 1981, p.189-90.‏ 


اا الوط gel) See‏ مسا a es ON‏ موم 
WE‏ معظم المشاكل العالمية أو الإقليمية للوافدين الجدد بعد الاستعمار قائمة 
فيه. 


هذا حال لا يسر أحدأ من المتشوفين للحريات المدنية الحديثة. 


م١‎ 


الفصل السادس 
صراع المفاهيم 


المشكلة المركزية للمفاهيم المبحوثة في الفصول السابقة انها أنماط مثالية» أي 
نماذج مجردة لصورة السمات الأعم من حالات كثيرة» لكنها لا تدرج كل السمات. 
لنأخذ المفهوم المركب: التوتاليتارية-الريعية» ان استعماله شائك. فتطبيق مفهوم 
التوتاليتارية على عراق البعث مثلما كان قائماً فی فترة ۲٠٠۳-۱۹۸۰‏ قد يصدم بعض 
الباحثين. فعندما طبق كنعان VES‏ مفهوم E>‏ آرنت للأنظمة المستندة إلى الإرهاب 
على الجماهير المفتتة ذرات» على عراق البعث كان القراء مأخوذين بسرديته عن 
إنتاج العنف اليومي في «جمهورية الخوف» إلى حد أنهم غفلوا عن إحيائه لمفهوم 
التوتاليتارية الذي اقترحه وان كامل اطروحته عن جمهورية الخوف ترجع فكرياً إلى 
حنه ارندت التي تعتبر العنف والإرهاب المعيار الأساس لتصنيف النظام بأنه 
توتاليتاري» وترجع حسيا إلى كتابات سارتر عن فرنسا تحت الاحتلال الألماني» بل 
ان العنوان أصلاً ظهر على جزء من سلسلة كتابات سارتر: مواقف. 

كما يستعمل بيتر وماريون فاروق-سلغليت» وهما من أفضل المؤرخين لعراق 
العف eed‏ لهه اعراق ope CR LI IL Cd‏ تكد Sea‏ أن لفظ 


Samir al-Khalil (aka Kanna Makkiya), The Republic of Fear, London, Hutchinson (1) 
جمهورية الخوف.‎ Radius, 1990. 
(2) Peter Gran, Beyond EuroCentrism, A View of Modern World History, Syracuse, Syracuse 
University Press, 1996; Mahdavi, op.cit, Luciano and Biblawi, op.cit. 
Peter and Marion Sluglett, Iraq since 1958, From Revolution to Dictatorship, London, 
I.B. Tauris, 2001 (1987). 


AY 


«توتاليتارية» Sh‏ منفرداً في مقدمة كتابهما من دون أية مناقشة إضافية لتبعاته 
الاجتماعية-السياسية والثقافية. ومع ذلك صدم بعض زملائي الباحثين من محاولة 
كهذه لإحياء لفظ التوتاليتارية أو حتى استعماله. فقد بدا بالنسبة إليهم بمثابة محاولة لا 
طائل وراءها لإحياء مفهوم قديم» منسي» وقدحي» من مدافن التاريخ الفكري. 

كان تطبيق المفهوم خارج أوروبا يعد مُعيباً من الوجهة المنهجية OV‏ المناطق 
النامية لا تكاد تدعي وجود مجتمع جماهيري» و/أو أفراد مفتتين إلى ذرات» أو 
مجتمع مدني. كانت المقارنات العابرة للقارات محظورة حظراً Gh‏ باسم الخصومات 
الأكاديمية الأيديولوجية الموروثة من زمن الحرب الباردة القديمة التي ألقت 
«التوتاليتارية» فى سلة المهملات. إن أمثال هذه الاعتراضات التى Vine‏ خلال 
الاتصالات tll ple elle a Ethel‏ ف Laut‏ وال Boe OLY‏ 
يمكن أن تطرح ويجب أن تطرح لصالح التدقيق في الصحة المنهجية عبر إبقاء 
المسألة مفتوحة على الأقل. 

المقارنات بين الغرب والشرق قليلة» وخجولة أحياناً. وقد سبق لنا أن أتينا على 
ذكر مقارنات مور وسكوتشبول العالمية العابرة للزمان والمكان”''. وتقدم دراسة 
مقارنة أخرى مثيرة للاهتمام» بيتر غران Peter Gran‏ وإن لم تكن اک كماما و ste‏ 
توائم من الدول المتقدمة والمتخلفة متشابهة في بناها السياسية» وهي تشتمل» في 
جملة ما تشتمل على روسيا والعراق”. وتفترض هذه المقارنات قرابة affinity‏ بنيوية 
تربط حالات من عالمين مختلفين» وهو أمر يتجاوز في ذهن مؤلفه النماذج الأولى 
لمركزية أوروبا. سيظل تفحص أوجه التشابه البنوية بين عراق البعث وروسيا الستالينية 
أمرأ مثيراً للاهتمام. ولكن ربما وجدت قرابة عراقية كهذه مع النموذج النازي. وقد 
Dial‏ من إمكانية هذ القرابة نقطة مرجعية تستحق البحث والتطبيق مع بعض 
التعديلات. والواقع أن عراق البعث يقترب في اندفاعته التنموية اقتراباً أكبر من 
)١(‏ قد أضيف komo hierarchicus‏ (الإنسان التراتبي) الذي اقترحه لويس دومونت في مقارنة فرنسا 

الإقطاعية والهند المبنية على نظام الكاست. 


Louis Dumont, 1980. 
(2) Peter Gran, op.cit. 


Ag 


النموذج الستاليني» ولكنه في خطابه الأيديولوجي القومي المعادي CAA EW‏ 
وتركيزه على الدولة» والعسكرة» والنزعة التوسعيةء يقترب اقتراباً أكبر من النموذج 
الألماني العرقي الدولتي. فقد اقتدى بالنموذجين بطرق مختلفة وفي ظل ظروف 
مادا 


في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين كانت حيوية ألمانيا ما بين الحربين 
ونجاحاتها العلمية محل إعجاب القوميين العرب في العراق وفي خارجه”''. بعد ذلك 
خلفت الصورة المؤمثلة للنموذج «الاشتراكي» السوفييتي أثرها في العالم الثالث. 
فراحت OLS‏ (موضوعات) نظام الحزب الواحد» والاقتصاد الأوامري» والتصنيع 
الممركزء أو الصيغ التعاونية المفروضة في الريف تتداول على نطاق واسع في 
صفوف اليساريين والقوميين الرادكاليين في العالم كله باعتبارها البلسم الشافي من كل 
العلل الاجتماعية» والقادر على تشغيل محرك التقدم في الخمسينات والستينات. 
انجذب عراق البعث في الستينات والسبعينات من القرن العشرين نحو النموذج 
السوفييتي وانطلق في اندفاعته التنموية. لم يكن المجتمع العراقي في. السبعينات من 
القرن العشرين مختلفاً عن روسيا الثلاثينات. وكذلك كانت اندفاعة العراق التنموية 
ويوتوبياه القومية الاشتراكية ذات أرومة نازية. 


جملة القول إن العراق حالة متعددة فريدة في طبيعتها. فهو حالة من النظام 
التوتاليتاري» المرتكز إلى الاقتصاد الأوامري› ونظام دولة الحزب والأيديولوجيا 
المهيمنة وإرهاب الدولة. النماذج الكلاسيكية لألمانيا ما بعد الحرب الأولى والاتحاد 
السوفييتي في ظل ستالين» وأوروبا الشرقية قد تكون غنية بالعبر إلى حد cle‏ وذلك 
مع أخذ النظام الأسري وسواه من الفوارق النوعية في نظر الاعتبار. 


Peter Wien, Iraqi Arab Nationalism, Routeledge, London, 2006. (1)‏ (القومية العربية العراقية) 

أبدى المفكرون القوميون العرب من'أمثال ساطع الحصري إعجاباً عظيماً بانبعاث ألمانيا في ظل هتلر. 

وقد بهرهم الانضياط» والتحركات الجماهيرية» والحيوية التي اتسم بها الحزبان التوتاليتاريان 

وزعيماهما الألمانى والإيطالى. من ذلك أن الإخوان المسلمين المحافظين اقتدوا بالكتائب الإيطالية 
(كتائب القمصان Goyal‏ 


Ao 


العراق أيضاًء حالة من الدول الريعية التي لا سابقة لها نقيس عليها انتقالها إلى 
هذا الوضع. فباستثناء فنزويلا لاا وجود لدولة ريعية ديمقراطية أو شبه ديمقراطية ؛ 
فاحتكار الدولة لريع النفط هو عادة الاقتصاد السياسي للنظام التسلطي. 

العراق مجتمع انتقالي تتعايش فيه النظم الاجتماعية الحديثة والتقليدية وتتداخل 
مع وجود روابط وسيطة ضعيفة وقدرة مؤسساتية ضعيفة» وثقافة تقليدية تتطور على 
خط طائفي. 

ومن التعقيدات الإضافية أن العراق يمر في وضع ما بعد الحرب الذي يستلزم 
جهداً مكثفاً لحل النزاع وبسط الاستقرار. فبسط الاستقرار شرط لا بد منه GV‏ 
إصلاح أو تحوّل ديمقراطي. 

والعراق Lal‏ دولة تضم أراضيها عدة إثنيات» وجماعات متعددة الثقافات» دولة 
تفككت عملية تكوينها كأمة خلال العقود السابقة» حتى انهارت تماما بحلول العام 
00 في جميع الأحوال. ثمة الكثير من الحالات الناجحة أو الفاشلة لإعادة بناء 
الأمة بعد الحرب» ويوغوسلافيا السابقة واحدة من هذه الحالات رغم انها انتهت إلى 
التقسيم. 

المسلمة المركزية لهذا الكتاب هي أن الدولة العراقية مرت من النظام السلطاني» 
إلى الديمقراطي» إلى التوتاليتاري في مسلسل انهيارات متلاحقة وان المركب 
التوتاليتاري-الأسري-الريعي الأخير هو البنية الأساسية للنظام السياسي قبل العام 
veer‏ ولا بد بعد العام 7٠٠١‏ من GUL] dole]‏ عملية تشكيل الدولة وبناء الأمة 
مجدداً في ظل ظروف التشظي eb yidi‏ وأزمة الهوية» وفقدان الشرعية» والفراغ 
المؤسساتي وغلبة الطبقة الرابعة» أي فقراء المدن والمهمشين (نحو LOV)‏ من 
السكان وقتذاك)» وقوة العنصر الريعي» وعداوة دول المنطقة» واحتلال مثير 
للاعتراض والخلاف والجدل. والمسألة التي jad‏ عن ذلك هي : هل التحول القائم 
على أساس الديمقراطية المرتكزة إلى اقتصاد السوق قابل Wel‏ للتنفيذ؟ 

كان سجال علماء الاجتماع قبل التسعينات من القرن العشرين يتمحور حول 
الاختلافات بين الأنظمة التسلطية» والبريتورية» والسلطانية» والتوتاليتارية؛ أما OY‏ 


AT 


فهو يدور بصورة شبه كلية حول تلاوين الأنظمة الديمقراطية. السجال العالمى 
يدور اليوم داخل الديمقراطية". سجالنا الإقليمي يتمحور في مكان آخر: الإسلام 
في مواجهة الغرب. العرب أو المسلمون في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. 
في العراق تطغى على هذا السجال مسألة إعادة توزيع السلطة والموارد بين الإثنيات 
والطوائف. وما تزال النزعة القومية والعلاقات الدولية ماثلة في قلب سجالنا 


الواجهة وذلك بارساء حكومة عالمية تضبط التوازنات”'". نقول ذلك OY‏ السلام 


العالمي والإقليمي الحكومة العالمية (أو التحكم العالمي) من المكونات الجوهرية 


ا 


David Held, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge, (1996) 2°.edition, 1999. (1) 

For the schema of these models see pages: 33,55, 61, 99, 116, 152, 197, 217, 261, 271, 324 

and 358. 

(2) See, Ronald J. Terchek and Thomas C. Conte (eds.) Theories of Democracy, Rowman & 
Litlefield Publishers, Lanham, Boulder, New York and Oxford,, 2001. 

Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, Foreign Affairs, November, 1997 p.22-43. 

Gerardo L. Munck and Jay Verkuilen, Conceptualizing And Measuring Democracy, 

Evaluating Alternative Indices, Comparative Political Studies, volume 35, No.1, February 

2002, p.5-34. 

Michael Coppedge, Democracy and Dimensions, Comments on Munck and Verkuilen, 

Comparative Political Studies, Vol.3, No.1, February 2002, pp.35-39. 

Emitai Etzioni, From Empire to Community, A New Approach to International (¥) 

Relations, Palgrave, Macmillan, 2004. 

See also, Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question, Polity, 

Cambridge, (1996) 1999. 

Mike Featherstone (ed.), Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity, Sage 

Publishers, London, 1990. 

Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, (%) 

Oxford University Press, 1995,‏ نجد فى Our Global Neighbourhood‏ (القرية العالمية) روايات 

مفصلة تبين أن احترام الحياة» والحرية» والعدالة والإنصافء والاهتمام» والنزاهة» وتقرير المصيرء - 


AV 


-وأمن الناس» والحقوق والمسؤوليات قد باتت على قدر من الانتشار بحيث أنها تخلق بيئة أخلاقية 

وسلوكية عالمية لعالمنا. ومن المؤشرات على الحياة الحديثة نمو وانتشار مجتمع مدني عالمي. ومن 

الدلائل على الحياة الحديثة نمو المجتمع المدني العالمي وانتشاره انظر: 

Helmut Anheier, Marlis Glasius, Mary Kaldor (eds.), Global Civil Society, 2001 and 2002, 
Oxford University, Press,2001 and 2002. 
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s yal‏ الثاني 


من الإمبراطورية المقدسة 
إلى الدولة-الأمة الحديثة: 
تشكيل الدولةء بناء الأمةء وأولوية الدولة 


A۹ 


الفصل السابع 
من الدولة السلالية إلى الدولة الحديثة 


نتناول في هذا الجزء ميراث الانتقال من الدولة السلالية إلى الدولة الديمقراطية 
الدستورية. هذا طور تكويني ما تزال آثاره AL‏ في البنى السياسية» والاقتصادية 
Cts esi,‏ مک وها فى زرف اة او Ciao‏ 
Les‏ تجلت ني ال الك Cail,‏ فن وا لحت ال الارن اة 
0153 رب وره Lin Le‏ فالدولة + Ladd‏ رر اها رهی موشبوع هذا 
الكتاب» تنحدر في نسبها المباشر من التوترات والإخفاقات التي شهدتها حقب سابقة 
من الحداثة والمركزة التي آذنت بها الإصلاحات العثمانية في القرن التاسع عشرء 
واستمرت عبر الدولة الكولونيالية (الانتداب البريطاني»)» والنظام الملكي» وما بعده. 
فتاريخ العراق الحديث» كما اكرر دوماء هو هذا المسار من الإمبراطورية العثمانية 
المقدسة» إلى الدولة الاستعمارية الحديثة» ثم إزالة الكولنيالية» والثورات ما بعد 
الكولونيالية» والثورات المضادة» والتدخل العالمي. 


يعد هذا الفصل قراءة تاريخ العراق الاجتماعي-السياسي لاستقصاء التغيرات 
البنيوية ومعاني علاقات الدولة بالمجتمع أكثر مما يقدم سردية أخرى» فاترة» مكرورة 
, هذا tll‏ © | 
عن رمع á‏ 


)\( تواريخ العراق الحديث الهامة وفيرة. ومن أحدثها )1978( Batatu, Old Social Classes‏ (الطبقات 
الاجتماعية القديمة). 

Sluglett’s Irag Since 1958 (2001) and Britain in Iraq,;‏ (العراق منذ IOA‏ (بريطانيا في العراق) 

Uriel Dann Iraq Under Qassem (1969); Robert Fernea, Shaykh and Effendi (1970); 
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الزراعي المعترض لمركزية الدولة» وإحلال مفهوم الدولة الحديثة» ثم الأمة» هو 
العنصر الأهم في هذا التاريخ ؛ بل هو معناه الأعمق وربما كان تعميق هذه الدولة 
لآليات الاندماج الوطني» أواطلاق التغير الاجتماعي-الاقتصادي الحديث» ومقاومة 
سعي قوى المجتمع إلى تكييف النظام السياسي مع التغيرات التي أدخلها النظام نفسه 

إن فهم الميول التوتاليتارية للعقود الأخيرة والفوضى المأساوية الحالية هو فهم 
السمات الأساسية للدولة والمجتمع الحديثين في تحولهما التكويني المتبادل. 


التركة العثمانية: 
كانت السلطنة العثماتية [مبراطظورية إجتلامنة سئية مقدسة ما فل oie‏ حكمت 


CA‏ والثقافية. في القرن التامبع عشر t‏ كانت واحدة من als‏ من نماذج الحكم 
السلالى الاستبدادي» أي السلطانى» ما قبل الحديث. ولكنها سرعان ما اختطت 


Martin van Bruinessen, Agha, Sheikh and State Phebe Marr's The Modern. 
History of Iraq (1985, 2004), 
Ghassan Attiya, The Emergence of a State (1973) ; David McDowall, A Modern History of 
the Kurds (2000); Charles Tripp’s A History of Iraq, (2001) or Y.Nakash’s The Shi’is of Iraq 
(1994). 
ومن المحاولات الحديثة‎ Amzaia Baram, Ofra Bengio, Eric Davis ومن الأعمال الهامة أيضاً ما قام به‎ 
(اختراع العراق).‎ Toby Dodge’s Inventing Iraq (2003), لفهم معنى تاريخ العراق‎ 
عبد الله وغارث ستانسفيلد‎ cul (ذكريات دولة) ويقدم‎ and Eric Davis, Memories of State (2005); 
من جملة آخرين, تواريخ قصيرة.‎ (YeI) ورايدر فيسر‎ (Ye eV) 
انظر الثبت الببليو غرافي‎ Thabit Abdullah (2003), Gareth Stansfield (2007), Reider Visser (2006 
: للاطلاع على تفاصيل النشر. وللاطلاع على تأريخ أكثر تفصيلا للعراق انظر‎ 
Peter Sluglett, The Histiriography of Modern Iraq, The American Historical Review, 6 
no.5,DEcemeber 1991, pp.1408-21; and more updated, Sluglett, Introduction to, Iraq: A 
Bibliographical Guide, compiled by C.H. Bleaney, G.J. Roper, Leiden, Brill, 3w2004pp.xi- 
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طريقاً إصلاحياً Sule‏ استحال فيه حكم. السلالة من اللامركزية إلى المركزية» ومن 
البنى التقليدية إلى بنى الحداثة» ومن حكم الفرمانات العلية إلى الحكومة الدستورية. 
وأخيراً من الهوية الدينية إلى الهوية القومية. 

وقد بدأت هذه العملية مع الإجراءات العثمانية المعروفة بالتنظيمات. كانت 
التنظيمات مراحل متتالية من الإصلاحات امتدت طيلة فترة حكم أربعة سلاطين» 
محمود الثاني» عبد المجید» عبد العزيزء ومراد من العام AYE‏ إلى العام VATA‏ 
وبلغت ذروتها في الحركة الدستورية التي قام بها العثمانيون الشباب خلال حكم 
السلطان عبد الحميد cece!) SI‏ التنظيمات للتخلص من كثرة مراكز القوة 
المحلية ودمج المجتمعات المحلية في مجتمع سياسي حديث ممركز قادر على بسط 
أجهزته الإدارية والعسكرية على كل زاوية من الولايات وفي جملتها العراق؛ كما أن 
أدارته نظمت وفق دوائر ووحدات رفيعة التخصص سواء في المركز أم في 
Pt bY‏ 

لم تكن المجتمعات الزراعية الرعوية الطرفية معادية في جوهرها لميول المركزية 
فحسب» بل كانت قادرة على تشكيل عقبات كأداء ومقاومة شديدة ردأ على 
محاولات الإصلاح. فأعداء المركزية في الأطراف كانوا يضمون في صفوفهم مماليك 
العراق وما وراءه”"“. كما كانت بعض القوى القائمة في المركز مناوئة للمركزية لأنها 
كانت معرضة لفقدان بعض امتيازاتها أو كلها. كانت المركزية تنطوي .على عدة camy‏ 
ولكنها بدأت بقوانين في المركز وبحملة عسكرية لإخضاع القوى ذات الاستقلالية في 


(1) Gokhan Cetinsaya, Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. unpublished Ph.D. The- 
sis, University of Manchester, 1994. p.64-passim; Khuri, Ibid.p.5. 

(2) Longrigg, 1925, p.312-320; Khoury, op.cit.p11, Tripp, p. 15; Thabit Abdullah, 2003, p.97 
and passim. 

)1( تواريخ عامة: علي الوردي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ستة مجلدات؛ منشورات 

كوفان» لندن» ۱۹۹١‏ والوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» مطبعة أميرء قم» ۱۹۹۲) 

نشرت الطبعة الأولى في بغدادء دار المعارف» 19175. عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» 

A‏ مجلدات» بغداد» 967-1977١؛‏ ويظهر في الكتابين تاريخ المقاومة القبلية لقوى المركزية في 

العراق العثماني. 


ay 


الأطراف. فصلت الكيانات في الموصل» وبغداد» والبصرة» والنجف» وكربلاء» عن 
حكامها المماليك (بغداد)» وعن سلالات الحكام المتوارثة (الجليليين في الموصل) 
وعن الأصناف المسلحة الأشبه بالمافيات (كربلاء والنجف) o.‏ وقد انتهج لاحقاً نهج 
مشابه لتفكيك الاتحادات القبلية. ظلت المركزية حتى أواسط القرن التاسع عشر 
عسكرية-إدارية في طبيعتها وتسببت في تقويض التراتبيات الهرمية المحلية”. 

تم إصلاح الاقتصاد الأوامري (التحكم في المنتجات الحرفية والزراعية) ونظام 
اللزمة الزراعي» بعد إدخال نظام الملكية الخاصة المسمى بنظام مالكان لملكية 
الأرض””". ولما كانت الإصلاحات قد تركزت على عدة مجالات مترابطة من 
الإدارة» وفي جملتها القانون» التجنيد» التربية والتعليم» قانون حيازة الأرض» تطوير 
المواضلات والتجارة”*'» فقد أعادت توكيد مركزية دور الدولة كأداة للتغيير. أنشأ 
الباب العالي أول مجمّعاته الصناعية» وسككه الحديدية» ومدارسه وأكاديمياتهء لا 
من أجل التنمية الاقتصادية بذاتهاء بل لتوفير مقومات جيش نظامي دائم» وأجهزة 
بيروقراطية فعالة مستندة إلى أنظمة مواصلات سريعة وموثوقة» وأعتدة عسكرية 


الروابط القديمة بين الدولة والمجتمع» القائمة على شبكات الأتباع تفككت وحل 
محلها تدريجياً نظام متكامل من المؤسسات الحكومية والاجتماعية الجديدة. 
كالجيش» والبيروقراطية» والملكية الخاصة. كان قانون الأرض الصادر سنة ٠۸١۸‏ 
وقانون الولايات (القانون الإداري) الصادر سنة ١875‏ في صلب هذا الوجه من 
التنظيمات. الأول سعى إلى GE‏ ملكية خاصة للأرض» نظام الطابو (تسجيل 


Juan Cole,and Moojan Momen, Mafia, Mob and Shi’ism هذه الأصناف المسلحة انظر‎ J حو‎ )( 
in Iraq: The Rebellion of Ottoman Karbala, 1824-1843, Past and Present, 112, 1968, 
. )۱۸٤۳-۱۸۲ ٤ (تمرد كربلاء العثمانية‎ pp.112-143. 
(2) Longrigg.1925. pp.292 and passim. 
(3) Khouri, p.5 and passim. 
الأدبيات العثمانية لا تبدو غزيرة‎ Of معظم التواريخ العراقية الحديثة تبدأ من العهد العثماني» ولذلك‎ (E) 
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الأرض)» في المناطق الحضرية والريفية على السواء. أما القانون الإداري» فقد أوجد 
إدارة فعالة» وجيشاً متخصصاً chlis‏ وأجهزة بيروقراطية للانتشار في المجتمع من 
أكبر مدينة إلى أصغر بلدة أو OVE‏ كانت حقوق ملكية الأرض تستلزم سلطات 
متخصصة في الأرض والري وباتت ضرورية كضرورة تنظيم القضاءء أو جباية 
الضرائب بفعالية. كانت الجيوش تستلزم نظاماً للتجنيد» وبيروقراطية منظمة لانتقاء 
الموظفين من عامة المواطنين وتدريبهم. وقد اجتذبت منظومة التربية والتعليم 
الرسمية» من مدارس القانون والمدارس الرشديةء اجتذبت الأسر المحلية من أعيان 
المماليك» والتركمان» والعرب وانشأت بذلك نخبة حديثة تدين للدولة بولاءات 
تتجاوز kal gil‏ المحلية OP pall‏ وقد تسللت العلمتة إلى التحياة Nom dolce‏ 
التربية الحديثة ونظام المحاكم. فقد تم تحديث قانون العقوبات وسواه من القوانين 
Led,‏ لنماذج أوروبية مستمدة من قانون نابليون. قسمت التربية الرسمية والخاصة 
المعرفة (وهي تصور كان يفهم باعتباره معزفة اللطائف «اللاهوتية») إلى مجال مقدس 
وآخر دنيوي. وقد أنتجت هذه العملية نخبة جديدة تعرف في الكلام المحلي بالأفندي 
(وهو حرفياً الشخص الذي يرتدي البدلة الأوروبية)» الطبقة المثقفة التي خلخلت 
التراتبيات الهرمية الاجتماعية القديمة المرتكزة إلى قدسية المعرفة الدينية ونبل 
المحتد. وسرعان ما راحت المعرفة الدنيوية في أيديهم تنافس الجماعات ذات المكانة 
كالمشايخ » وأصحاب الطرق الصوفية» والفقهاء في الاستحواذ على عقول الجمهور 


الأمى وا 


)١(‏ أوجدت المدارس العسكرية والمدنية نسلاً جديداً من نخبة الدولة. ففي العام ١417‏ كان ثمة أكثر من 
٠‏ ضابط عراقي في الجيش العثماني Abdullah Thabit, 2003, p.97-99‏ 
)1( نجد في مذكرات رئيس الوزراء السابق في ظل الحكم الملكي» توفيق السويدي» روايته عن الولاء 
المنتشر في صفوف النخبة العسكرية والإدارية الجديدة وكيف أنه لم يكن إثنياً» بل سياسياً. فالضباط 
العراقيون الذين أسرهم البريطانيون خلال الحرب العالمية الأولى أجابوا عند سؤالهم: «ألستم عربا؟» 
بالقول: «كلاء نحن عثمانيون». انظر توفيق السويدي» مذكراتي» نصف قرن من القضية العراقية 
cd pally‏ بيروت دار الكاتب العربى» تموز NAVA‏ 
)۳( يطلق عليهم علي الوردي الملائية والأفندية: للمزيد عن الطبقات والفرق انظر: Charles Issawi, The‏ 
Fertile Crescent 1800-1914, A Documentary Economic History, Oxford, Oxford‏ 
University Press, 1988p.23and passim.‏ 


q o 


وهكذا نشأت صلة عضوية جديدة» تتجاوز هلامية شبكة نظام الأعيان-الاتباع (أي 
ما يترجم dole‏ ب النظام الزبائني)» تربط بين هيئات الدولة المركزية والسكان» كانت 
لا تزال جنينية» وتبرز إلى الوجود كجماعة من البيروقراطيين» والتجار» وأصحاب 
الأراضي» والنبلاء والأعيان المكلفين بالضرائب» والأفراد القادرين على الانخراط 
في الخدمة المدنية والعسكرية. 


انتشرت الملاحة البخارية (التي أدخلتها المصالح الغربية)» وخطوط التلغراف» 
وشبكات القطارات» والخدمات البريدية» ببطء واطراد حتى أقاصى الإمبراطورية. 
غزت الحداثة المجتمعات المنعزلة» وقذفت بها في شباك الأسواق العالمية» وتعدت 
على استقلاليتها ووضعتها تحت رحمة السلطات المركزية. من وجهة نظر اللوياثان 
الجديد المركزي النزعة» جهزت هذه التغيرات الجيش والإدارة العثمانيين بتقنيات 
جديدة للسيطرة على القبيلة والمدينة. من ذلك أن خطوط التلغراف وفرت 
للحاميات العسكرية معرفة مسبقة بالغارات القبلية» كما أن أقنية الري مكنت الإدارة 
من أن تعاقب أو تثيب القبائل الحديثة الاستقرار وسواها من المزارعين المقيمين عبر 
منحها إمكانية الارتفاق من الموارد المائية أو حرمانها منها. بينما تأثرت الحياة 
الحضرية اجتماعياً وثقافياً بزيادة حجم الإنتلجنتسياء وعدد المطبوعات». والعناية 
الصحية» والتجارة وما شابه» فإن مصير القبائل كان أشد قساوة» واستجر الاستقرار 
القسري والانقياد للسيطرة المركزية". 


وهكذا بات في وسع الإمبراطورية العثمانية الممركزة والمحدثة أن تنمو وتصبح 
أكثر.توكيداً لسلطتهاء ol,‏ تبسطها أكثر فأكثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
ولذلك تآكلت عزلة المدن» والبلدات» وأحياء المدن» والبدو والزراع شيئاً Mess‏ 


)1( محمد سلمان حسن» التطور الاقتصادي في العراق. المجلد الأول» المكتبة العصرية» بيروت» 
AAT‏ ص 207 الجدول رقم. 4. وثمة عمل آخر للمؤلف نفسه بالإنكليزية بعنوان Growth and‏ 

Structure of Iraq’s Population 1867-1947, Bulletin of Oxford University, p.20 

Issawi, The Fertile Crescent 1800-1914, A „hol حول أنظمة المواصلات والاتصالات‎ (Y) 
Documentary Economic History, Oxford, 1988, pp.114, 262, and 266. 

(3) Longrigg, 1925, p.312-320; Tripp, 2002, p. 15-20; Abdullah Thabit, 2003, p.97 and pas- 


sim. 
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غير أن الإصلاحات العثمانية التي بوشرت سنة ۱۸۳١‏ لم تدخل بغداد حتى سنة 
89 في ولاية المصلح الشهير مدحت a VLAD‏ ومن الجائز أن تكون هذه 
الإصلاحات قد تركت أثرها البعيد حتى فترة متقدمة من القرن العشرين. وقد حدت 
مقاومة القوى القبلية-الزراعية من فعالية هذه الإصلاحات في تلك المنطقة”'". 


وهكذا بدأت التنظيمات عملية من شأنها أن تقلب العالم العثماني LA,‏ على 
عقب. وبحسب كلمات تريب» «وصلت الدولة الحديثة إلى بلاد الرافدين ولم يعد من 
السهل إخراجها من Pesta‏ 

لم يكن في وسع منطق الإصلاح لبناء الدولة الحديثة (أو الدولة التنظيمية حسب 
تسمية العروي) أن يتوقف ولا هو توقف عند حد مركزة الجسم السياسي وتحديث 
الإدارة المدنية والعسكرية. فسرعان ما استهدف الإصلاح مؤسسة النظام الملكي 
المركزي المطلق. كان تقييد الحكم الاستبدادي بواسطة الدستور يلوح في الأفق. 
والواقع أن النزعة الدستورية كانت تلوح على امتداد الإمبراطورية العثمانية. ففي 
تونس» وهي جزء من الأراضي العثمانية اسمياًء كانت الحركة الدستورية تجمع 
قواها. وفي مصرء: وهي ملحق عثماني اسمي آخر (ونصف مستعمرة بريطانية 
بالفعل)» كان يتطور توجه دستوري مماثل. فقد اعتبرت الدساتيرء كالصناعة» 
والجيش» والبيروقراطية المتخصصة بمثابة علائم على الحداثة السياسية ومصدراً 
للقوة”*'. قام الموظفون الحكوميون الإصلاحيون بتصميم الدستور العثماني الذي 
صدر سنة ١۱۸۷ء‏ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» على مثال القانون الأساسي 
البلجيكي”. كانت العملية الدستورية تؤذن بثورة سياسية وثقافية أخرى تنهي» نظريا 


(1) Jwaideh, op.cit. 1963, 6. 

(2) Abdullah Thabit, op. cit. p.99-100. 

(3) Tripp, p.15. 

(4) Albert Hourani (1962) 1991, Arab Thought in the Liberal Age, 1798-939, Cambridge, 
Cambridge University Press.; 104-5. 

)0( لاسم مدحت باشا هنا أيضاً أهمية مركزية في هذا التحول التاريخي. فقد أقنع السلطان عبد الحميد 

الثاني بالقبول بالقانون الأساسي» الذي أعلن سنة .۱۸۷١‏ انظر دستورء NATT‏ ص ٠١-١١‏ ؛ في 

العام VATY‏ وضعت تونس دستورهاء وهو الأول من نوعه في بلاد المسلمين أو العرب. ووضعت- 


qy 


على الأقل» تراثا عريقاً من الحكم السلالي المقدس المبني على مفهوم العدالة 
الإسلامي”. كان الدستور الجديد بمفاهيمه الليبرالية الأساسية المتعلقة بالمواطنية» 
والمساواة أمام القانون» ومسؤولية الحكومة» محكوماً بمواجهة معارضة هائلة من 
القوى الاستبدادية» وفي طليعتها السلطان المطلق نفسه. 


كان OLE ope‏ مفهومي المواطنية والمساواة أمام القانون أن يبدا بالحت من 


أساسات النظام العثماني التقليدي المبني على التراتبيات Pa‏ تم افتتاح برلمان 
ذي مجلسين في آذار AAVV‏ وفي شباط gle VAVA‏ السلطان عبد الحميد الدستورء 


يدة: الدستوريون ضد الاستبداديين» الحداثيون ضد المحافظين. وقد عكست 


-الجمعية التشريعية المصرية مثالا آخر سنة ATT‏ وكذلك فعلت رومانيا. كانت تلك الفترة فترة حمية 
دستورية. ومن ذلك زيارة الطهطاوي الشهيرة إلى باريس في عهد محمد علي» الموضع نفسهء 
Hourani, 1962. p.65 and 105 Lai, «Dustur, 1966, p.10.‏ . 
حول مفهوم العدالة في الفقه السياسي» انظر : 
Bernard Lewis, The Political Language of Islam, Chicago, Chicago University Press,1988‏ 
p.90-1.‏ 
كان المفهوم الإسلامي التقليدي يقسم العالم إلى دار السلام ودار الحرب. وكان رعايا الإمبراطورية 
يقسمون إلى مسلمين وأهل ذمة. كانت الحقوق الجماعية لا الفردية هي القائمة في هذا النظام. كانت 
واجبات الرعايا وحقوقهم تتحدد بناء على وضع طائفتهم بصورة جماعية في هذه التراتبية. كان 
المسلمون السنة في القمة» وكان الشيعة أدنى مرتبة» وكان غير المسلمين في مرتبة أدنى. لم يكن يقبل 
في البيروقراطية والعسكر إلا المسلمون السنة. لم تكن الإدارة تتعامل مع أفراد بل مع قادة الطوائف 
المحلية» من نقابات» ونبلاء» وأحياء حضرية» قبائل أو عشائر. وحدها الجماعات غير الإسلامية 
كانت تقع تحت نظام الملة (التي تعني الأمة ولكن بالمعنى القديم لجماعة المؤمنين بعقيدة) الذي اتخذ 
شكلاً إدارياً مبنياً على الديانة أو الطائفة. وهكذا كانت الملل الأربع غير الإسلامية الأرمن» 
والكاثوليك» واليهود والأرثوذكس. وكانت كل ملة منها مستقلة» تحكمها معاييرها ورؤساؤهاء 
وتحتفظ بقوانينها وعاداتها. وكان الزعيم الديني مسؤولاً بدوره أمام السلطان أو ممثليه في تأدية 
الضرائب» أو تطبيق قانون العقوبات. فرئيس الملة الأرثوذكسية» مثلاً» كان البطريرك المسكوني 
للقسطنيطينية. وكان وضع البطريرك يمنحه سلطات دنيوية هامة. وللاطلاع على نظرة أوسع انظر 


Lewis,1988, op.cit, also Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford - 


University Press, 1961; and Holt, Turkey and Fertile Crescent, 1516-1922, A Political 
History, London, Longmans, 1966. 


۹۸ 


جل 


(\) 


(Y) 


المظاهر المتشعبة للصراع بين المعسكرين الطبيعة المعقدة لعملية الحداثة برمّتها. كان 
المعسكر الحداثي يناصر الفكرة القومية (-الوطنية) الدنيوية» بينما كان أخصامهم 
يرفعون مبداً الوحدة الإسلامية. كان الحداثيون يعرّزون الجيش والبيروقراطية 
المحترفة» بينما راح المعسكر الاستبدادي يؤلب شبكات الأتباع الزبائنية» والطرق 
الصوفية» والأعيان» والزعماء المحليين. فقد عمل اعتماد المركزة» والنظام 
الدستوري» وبروز النزعة القومية على تفاقم التناقضات بين السلطة المركزية والقوى 
اللامركزية» بين المدينة والقبيلة» بين التعليم الديني والتربية الدنيوية» بين العلم 
المحلى» بين النخب الإدارية والعسكرية الحديثة وجماعات OLE‏ أو أمراء الحرب» 
بين اقتصاد الكفاف والاقتصاد التجاري» بين الملكية الجماعية للأرض والملكية 
الخاصة. وقد أضافت حركة تركيا الفتاة المزيد من العناصر الأيديولوجية 
والاجتماعية: مفهوم القومية مقابل مفهوم الأمة الإسلامية». ومفاهيم المواطنية 
الليبرالية مقابل مفاهيم الرعايا SVL ly‏ وبذا فإن قادة حركة تركيا الفتاة الذين 
برزوا سنة 1849 ليحلوا محل حركة العثمانية الفتاة» أضافوا مدماكاً جديداً من 
المشاكل الانتقالية إلى مدماكى النزعة المركزية )1۹-۱۸۳١(‏ والنزعة الدستورية 
8-10 ) السابقين ألا وهو مدماك القومية. وجاء انقلاب ۱۹٠۸‏ الذي أجبر عبد 
الحميد الثانى على التنازل عن السلطنة بمثابة تعبير نهائى عن انشطارات الحالة 
الانتقالية وتعقيداتها التى كان من شأنها أن تتردد على امتداد القرن العشرين”'". 
ويمكن أن يلخص ميراث العثمانيين فى العراق باعتباره مهمة دولتية Statist‏ غير 
مكتملة ولكنه ميراث مركزية الدولة. فقد بدأوا خلال العقود الأربعة الممتدة من 
49 إلى ١11١5‏ مداميك التغيير المتوالية نفسها فى العراق: النزعة المركزية» نزعة 
التحديث › النزعة الدستورية وبناء الدولة الإدارية. وقد تراصفت كل مداميك poe)‏ 
التاريخي هذه بعضها فوق بعض في فترة زمنية قصيرة جدأء لا تكاد تتجاوز الستين 
cle‏ على يد طبقة مستنيرة من الموظفين الحكوميين» كانت دولتهم قد بدأت لتوّها 


Lewis, 1961.‏ (1) 
(Y)‏ عن العثمانية الفتاة. وتركيا الفتاة» انظر : 1961 Holt, 1966., and Lewis,‏ . 
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في مد صلاتها العضوية مع مجتمعها التقليدي في معظمه. كانت الركائز المؤسساتية 
لتغير كهذا لا تزال مترجرجة بالنسبة إلى «العراق» على الأقل. وكانت كل هذه 
العمليات لا تزال في مراحلها الجنينية» وربما لم تكن إلا في منتصف طريقها إلى 
التمام. الإصلاحات التركية كانت أصيلة» ولكنها انتشرت بصورة غير متكافئة 
وضعيفة. كانت ولايات العراق العثمانية الثلاث تشكل منطقة طرفية من الصحارى 
الشاسعة والجبال الوعرة التي حفظت الفيافي القبلية من رياح التغيير. ولكن المدن 
والمزارعين المستوطنين في بلاد الرافدين انجرّواء تدريجياً وباطراد إلى واقع 
التنظيمات وروحيتهاء وخرج العراق من عدة قرون من عصور الظلام دولة تحبو على 
درب الحداثة» dates‏ الأبواب على الأسواق العالمية» والتربية الدنيوية» وأفكار 
المواطنة» والانتخابات» والقومية» والحياة الدستورية. 

كانت الدولة الفاعل الأبرز من بين العوامل الثلاثة الكبرى فى هذا التحول 
sey to‏ آنا العائيلاة COLES‏ أى الان راقائ (LIKE‏ خلى الد ذلك 
كيانات ملتبسة مؤيدة ومجهضة. في نهاية المطاف تغيرت المدينة والقبيلة تغيرا لا 
رجعة منه. تمركزت القوى الاجتماعية الداعمة لعمليات التحول هذه فى ماكينة الدولة 
Lee Vy‏ ف الجن Sl Sly‏ أنه كاذف ية من OV eel‏ ار وال 
وتحولت إلى مخلوقات دولتية statist‏ من حيث الطبيعة» وهزيلة من حيث الحجمء 
متربعة على ذروة الهرم الاجتماعي» ومعزولة إلى حد ما عن البيئات الواسعة 
للجماعات المستقلة في المدن والقبائل الريفية والبدوية. 

كانت ESL‏ الدولة» وجهازها العسكري بخاصة. رافعة للتقدم كما كانت إلى حد 
بعيد Old‏ فاعلية وقدرة مستقلة ذاتيا. بفضل تفوق العسكر من حيث العدد والقوة 
النارية ووسائل الاتصال والتنظيم المتقدمة» تمكنت الدولة من السيطرة على 
المجتمعات غير المترابطة» كما أنها أحكمت قبضتهاء بفضل سلطتها الاقتصادية 
التوزيعية على الأصول الاقتصادية» كالأرض وأنظمة الري» فعززت قدرتها على 
فرض إرادتها التحديثية على المدينة والقبيلة. تم جذب المدن بصورة فعالة إلى فلك 
المركزية العضوية؛ كما أكرهت القبائل على التوطن» وأصبحت تعتمد على الأراضي 
الزراعية إلى درجة أفقدتها القدرة على المقاومة. ظل بعض هذه السمات يسم الدولة 
الكولونيالية القادمة لاحقا بطرق متعددة» Oly‏ كانت مختلفة بعض الشيء. لم تكن 


\ee 


نتيجة الحقبة العثمانية سلبية بقدر ما يميل البريطانيون إلى وصفها؛ فقد خلفت قدراً ما 
من كيان الدولة» إدارياً في طبيعته''. لم يدّخر الضابط والمؤرخ البريطاني لونغريغ 
نقطة حبر واحدة للتهكم على الأتراك باعتبارهم «فاسدين» و«ظلمة» و«غير فعالين». 
والاستهزاء بحكمهم باعتباره حكم الركود الأبدي. لكن الجيل الجديد من المؤرخين 


البريطانيين انتقدوا هذا الموقف القدحى من إنجازات الحقبة العثمانية”". 


Eugene L. Rogan, The Emergence of the Middle East into the Modern State System, in, (\) 
اللافت كيف شكلت القوى‎ al) وهو يلاحظ‎ Louise Fawcet, 2005, p.22, 29 and passim. 
YY الأوروبية المنتصرة نظام الدول العربية على صورة الحكم العثماني للولايات» ص‎ 

Longrigg, 1925, and Longrigg 1956,, p.41 and passim. (Y)‏ وقد عالج توبي دودج في كتابه (اختراع 
العراق) 2004 Toby Dodge, Inventing Iraq,‏ هذا الانحياز الاستشر اقي yl‏ ومنطيقي في الخطاب 
البريطاني الذي كان ينم عن الاستهانة بالشرق» وبالعثمانيين» وبسكان الحواضر الذين أفسدتهم 
الحداثة. 


الفصل الثامن 
الدولة الكولونيالية-الدولة الأهلية 
التوأم السيامي 


دولة الانتداب والدولة الأهلية: 


برز نظام الحكم الملكي المدعوم من البريطانيين سنة he » ١‏ أربعة قرون 
من الحكم العثماني» جراء قرار اتخذ في مكتب المستعمرات البريطاني في القاهرة 
بإقامة حكومة وطنية انسجاماً مع «روح العصر» (برنامج Opals‏ وتشكيل نظام 
أرخص كلفة وأكثر استقراراً للسيطرة على الأراضي المستعمرة". 


تخلت بريطانيا على عهد ويلسون عن الحكم الكولونيالي المباشر الذي واجه 
تمردات جماعية ومتفرقة اندرجت تحت عنوان «ثورة العشرين» إيذانا بميلاد «الوطنية 
العراقية). وكان على بريطانيا التى خلت وزر انهاء التمردات ماليا وبشريا. ان 


Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, Programme, Myth, Reality, (1) 
(الأمم والقومية منذ‎ Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p.131. ;130, 131-4 
(AVA 

Slugletts, (1990), p. 11; Longrigg, (1953), p. 107 and passim; Stweart Cohen, (1976), (Y) 
عبد‎ British Policy in Mesopotamia, 1903-1914, Ithaca Press, London p. 256 and passim 
ص‎ NAVY النفيسي» دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث» بيروت دار النهار»‎ Ags الله‎ 
ومو اضع متفرقة.‎ 4 


١٠٠١ 


تتخلى عن فكرة الحكم المباشر وتحاول الانسجام مع «مبدأ : تقرير المصير»». باعتماد 
حكم اهلي» محلي. 

كان بناء الدولة الحديثة محل دعم وتقييد من سلطة الانتداب البريطانية. والواقع 
ن الانتداب نفسه الذي منحته عصبة الأمم إلى بريطانيا في مؤتمر سان ريمو ف 
نیسان ۱۹۲۰ كان متناقضاً في ذاته» إذ كان LUJ‏ لكيان الدولة المستقلة"'' ونفياً له في 
اولك اليه ففي ظل الانتداب جمعت عملية تكوين الدولة المصالح العالمية لسلطة 
الانتداب» ومبداً تقرير المصيرء والوقائع المحلية لمجتمع زراعي يمر فى حال 
انتقالية» مجتمع متوتر جراء الصراع الثقافي» منقسم جراء التراتبيات الدينية iah‏ 
ممزق جراء الانقسام بين المدينة والقبيلة وجراء الانشطارات الحديئة النشوء بين 
E PETAN]‏ . كان على الإدارة الاستعمارية البريطانية أن تواجه مشاكل ed‏ 
والحداثة» والنزعة الدستورية» والنزعة القومية (أو تعدد القوميات) التي واجهها الترك 
العثمانيون LU‏ ولكن في ظل ظروف ملتهبة في غاية التعقيد. 


تكوين الدولة-يناء الأمة: 


انطوى إنشاء العراق على عنصرين متكاملين ومتداخلين: تكوين الدولة وبناء 
الأمة. وكثيراً ما يخلط ما بين هذين العنصرين ويقع الالتباس..فتكوين الدولة» كما 


Hobsbawm, Nations and Nationalism, 1990, p.131.; -Philip Willard Ireland, Iraq, New (1) 
York, Macmillan, 1938, the growth of nationalism in Iraq, pp.239 and passim. 

(Y)‏ حول الانشطارات الدينية» والؤثنية» والطائفية» والحضرية» والريفية في مجتمع عراق الانتداب» 
وتعقيد الهويات المتعددة الشرائح. „bil‏ بطاطوء »,. ص ۲۳-۱۲؛ حول الصراع المبكر بين 
الأكراد والشيعة في ظل الملك فيصل» انظر غسان العطية. AVY‏ الملحق أء Sluglett’s celal‏ 
1976,0b Shi'is see pp. 82-88, on Kurds, pp.116 and passim.‏ وتجد نظرة È‏ تاريخية. ديمغرافية 
للأوجه نفسها حتى العام ١41١‏ في محمد سلمان حسن 7( "Growth and Stracture of Iraq’s‏ 

Population, 1867-1947’, in The Economic History of the Middle East: 1800-1914, (ed.) C. 
Issawi, Chicago: University of Chicago Press, 1966. Also, R.I. Lawless,., "Iraq: Changing 
Population Pattern’in Population of the Middle East and Arab Africa: Geoghraphical 
Approach, (ed.) J.I. Clarke and W.B. Fisher, London: University of London Press, 1972. 


٠١ 


المجال الإقليمي للكيان السياسي الجديد» نظامه القانوني وغيره من الأنظمة» 
وهيكليات السلطة» والعملة» والعلم» والعاصمة» وما إلى ذلك. أما بناء الأمة» فهو 
ينطوي» على العكس من ذلك» على OLIV‏ الضرورية لضمان رضا ومشاركة 
مختلف الجماعات الإثنية» والدينية» والثقافيةالمبعثرة التي تقع داخل حدود الرقعة 
الجغرافية في مؤسسات الدولة. 

أوجد البريطانيون» في مسعاهم على جبهة تكوين الدولة «مملكة دستورية تمثيلية» 
يحكمها أمير عربي مسلم هو الملك فيصل الأول» وسبق ذلك تشكيل أول حكومة 
محلية برئاسة رئيس الطريقة القادرية الصوفية» عبد الرحمن النقيب» وهو من 
الأشراف المتحدرين من أسرة الكيلاني. كان اختيار ملك عربي مسلم شريف المحتد 
ليتربع على ذروة نظام دستوري» تمثيلي» ينطوي على pole BH‏ كبرى: الدستورية 
الليبرالية» والقومية العربية» والنسب الشريف التقليدي. كانت هذه العناصر تتطابق مع 
القوى الأساسية المتفاعلة الثلاث: بريطانياء النخب القومية النزعة (معظم من وصفوا 
بالضباط الشريفيين)» وأصحاب المكانات الرفيعة من الأشراف» والأعيان» ومشايخ 
القبائل الذين يعلقون أهمية كبرى على أيديولوجية النسب بعامة» والنسب الشريف 
بخاصة » إضافة إلى قدسية الدين. فالملك فيصل كان يمتلك النسب الشريف» وقداسة 
التحدر من بيت آل النبى (النسب الهاشمي)» والمؤهلات القومية في قيادة الجيوش 
العربية» أو الدفاع oO‏ سوريا في وجه ap‏ الفرنسي. بعبارة أخرى كان زعيما 
تقليديا-حديثا.لمجتمع ¢ وكيان سياسي من النسيج نفسه. 

عمد البريطانيون إلى تحديد تكوين الدولة الجديدة من حيث الإقليم» أي تثبيت 
التخوم التي كانت موضع نزاع مع أغلبية الجيران: إيران (حول كردستان وشط 
CO al‏ تركيا (حول ولاية الموصل)» والعربية السعودية لاحقاً (حول المنطقة 
المحايدة)» والكويت (حول المحمية نفسها بكاملها). كان من المستحيل على أية 
ديناميكية داخلية أن تنجز تنظيم المكوّنات الإقليمية» أي الشرط الأساسي لكيان 
الدولة الحديثة"!". حددت بريطانيا أيضاً تكوين الدولة من ناحية نظام الإدارةء 


)١(‏ عن الحدودر اجع «Longrigg, 1956, Sluglett, 1967 and Marr, 2003, op.cit.‏ ويذهب سلاغليت 
إلى أن ولاية الموصل كانت أداة ضغط استعملها البريطانيون لإكراه العراقيين على توقيع المعاهدة؛- 


البيروقراطية» العاصمة والعلم الوطني؛ ومن ناحية الشرعية والتمثيل: دستورء قانون 
Gees (ibe‏ ان ومن ناحية الهيكليات القضائية : قانون أساسي» قوانين 
جزائية» ومنظومة من المحاكم القضائية ؛ ومن ناحية أشكال آليات السيطرة والدفاع : 
الشرطة والجيش؛ ومن الناحية الاقتصادية : إنشاء نظام اقتصادي موخد له عملته 
الأصلية الخاصة» وتنظيماته الاقتصادية والضرائبية؛ أو من ناحية توحيد ونشر الثقافة 
«الوطنية» أي العراقية» عبر نظام تعليم مركزي؛ وأخيراء A STY‏ ضم الدولة الوليدة 
إلى النظام الدولي للدول ذات السيادة» أي عصبة الأمم» السابقة للأم المتحدة'. 


لم تحدد بريطانيا جوهر أوجه الدولة هذه فحسب بل إيقاع تكوينها أيضا. «فدولة» 
الانتداب» على ما يبدو الآن بصورة استرجاعية» كانت أميل إلى التحول الارتقائي 
البطيء؛ أما «الدولة الأهلية» فكانت تندفع باتجاه تقدم متسارع نحو OLS‏ السياسي 
الكامل الحداثة. ولم يظهر هذا التباين بين هذين المنظورين بجلاء قدر ظهوره في 
مجالات الدفاع» والتربية» والسيطرة على الريف القبلي. أبقت بريطانيا الجيش 
العراقي عند حدود سبعة آلاف وخمسمئة رجل حتى سنة 21977 أي السنة التي gene‏ 
فيها العراق الاستقلال التام". فقد ووجهت المحاولات العراقية لفرض التجنيد 
الإجباري بمقاومة شديدة من البريطانيين لرغبتهم في إبقاء اعتماد العراق عسكرياً على 
بريطانيا» ومن القبائل لسبب مغاير» الخوف من فقدان الأبناء كقوة بشرية منتجة. كما 
أن توسيع النظام التعليمي كان مسألة خلافية بين «الدولتين»» دولة الانتداب والدولة 
الأهلية. كانت الإدارة الأهلية تميل إلى اعتماد الولاية القضائية المركزية الشاملة بدلا 


-نظم السير بيرسي كوكس اجتماعاً مع السعوديين لتثبيت الحدود. وانتظرت إيران حتى العام VATE‏ 
لتعترف بالكيان الجديد. يجد الراغب في رواية موثقة عن هذه المجريات في كتاب عبد الرزاق 
الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» عشرة أجزاءء الطبعة السابعة» بغداد» دار آفاق عربية» /98١(نشر‏ 
للمرة الأولى سنة »١14141/‏ صيدون). ويغطي المجلدان الأولان هذه وسواها من المسائل الهامة. 
Owen, in Fernea and Louis (eds), (1991), pp. 155-71.‏ )1( 
Rupert Emerson, Iraq: The End of A Mandate, Foreign Affairs, January, 1933, pp.355- (Y)‏ 
.360 (العراق: نهاية الانتداب) See also, Majid Khadduri, Independent Iraq, 2" edition,‏ 
London, Oxoford University Press, 1960‏ (العراق المستقل). 
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من توسيع نطاقها تدريجياً. كما كان النظام القانوني من مجالات الخلاف الأخرى : 
فقد كان منقسماً إلى مجالين: الحضري والقبلي» بحيث اقتصرت ولاية الدولة 
القانونية على المدن الكبرى. وتقاسمت الدولتان الأهلية والانتدابية بالتساوي نفقات 
الإدارة» وذلك كان وجه المساواة الوحيد من أوجه الحكم الكولونيالي في ذلك 
الوقت. ومن نافل القول أنه لولا هذه الترتيبات لما كان للدولة الأهلية أن تبسط 
نفوذها إلى أبعد من بضع مدن كبرى حول بغداد. كان سلاح الجو البريطاني العمود 
الفقري للدولة الجديدة ذات السيادة» إذ جمع المكونات المتفرقة للدولة المخترعة 
حديثا. يتحدث طوبي دودج عن «استبداد سلاح الجوا؛ كما يتحدث بيتر سلاغليت 
عن خدماته الوافية كوسيلة رخيصة الكلفة للسيطرة. كان له وظيفة مزدوجة. فقد كان 
نشمر سلاح الجوء وهو من اختراع ونستون تشرتشل» طريقة ثورية» Oly‏ قهرية 
وخارجية» لحفظ سلامة الكيان السياسي وبسط تأثيره التوحيدي بصورة متكافئة وفعالة 
WK,‏ زهيدة» وبخاصة أصقاع الريف المتباعدة التي تحتاج إلى ضبطها جيشاً ضخماً 
وتكاليف dels‏ باهظة لا قبل GLAU‏ الوليد أو لبريطانيا قبولها أو تحملها. ولجأ الاثنان 
إلى التدبير التاريخي القديم : إدارة الوجهاء المحليون لشؤون القضاء وحل النزاعات 
المحلية» رغم الادراك بأن الشيوخ والاغوات المحليين يستخدمون سلطتهم على 
الأرياف خدمة لمصالحهم الزراعية (نظام المحاصصة الإقطاعي). كان هذا التدبيرضروريا 
لحين نضوج الصلات العضوية التي تربط الدولة بالمجتمع» وترسخ كيان الدولة الإداري 
والعسكري» وهي صيرورة مديدة قد تتطلب أكثر من نصف OB‏ 

لم تكن مسارات بناء الأمة مسألة شائكة أكثر من عملية تكوين الدولة فحسب بل 
بل ان هذه المسارات كانت مخلة Laf‏ بعملية تكوين الدولة من عدة أوجه. «فروح 
العصر» نفسه»ء أي مبدأ ويلسون ولينين في تقرير المصيرء كان يشير إلى حقوق isle‏ 
في إقامة دولة لكل أمة. كانت كل مظاهر الدولة الحديثة الكبرى تستلزم» بدرجات 
متفاوتة» تشكيل كيان أمة» سواء كانت هذه الدولة تتعايش تعايشا سلميا أو تتصادم 
تصادما صراعيا مع الفئات المرشحة لتشكيل old‏ بناء تلك الأمة. 


)1( حول هذا الطور واستعمال سلاح الجو فيه انظر ,.141-230 Sluglett, 1976, chapter 4 and 5, pp‏ . 
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الوزارة» التاج» الحدودء قانون المواطنية» (الجنسية) القانون الانتخابي. لغة 
التعليم والاتصالات"''» تكتسب معاني جديدة مختلفة عن معانيها في عالم العزلة 
الزراعية ما قبل الحديث”". فما أن تم ترسيم حدود الدولة على أساس مبدأ الدولة 
القومية الجديد العام أي دولة-أمة» حتى راحت مختلف الجماعات الإثنية في هذه 
الدولة تشعر بالمرارة جراء فقدان الاستقلال الذاتى السابق» يسبب مبدأاً تقرير المصير 
القومي. ولكن ما ان بدأ سكان الدولة يتحددو 5 أساس الإحصاء أو التقديرات 
(مثلما. فعل البريطانيون سنة »)۱۹۲١‏ حتى بات من OLE‏ النظام الانتخابي أن يعبّر عن 
الثقل الديمغرافي النسبي لمختلف الجماعات (الإثنية أو الدينية) القائمة بذاتها حتى 
الآن وفق مصطلحات الأكثرية والأقليات في السياسة الحديثة. 


الانقسام العربي-الكردي» أو الثنوية القومية» lee‏ ينتمي لعصر القوميات» المبدأ 
الناظم للدو لة الحديثة» أما الانقسامات الدينية -المذهبية الحضرية -القبلية» فهي إرث 
تاريخي اجتماعي إسلامي. وكانت المشكلة الكردية بمعنى ماء من صنع الملك فيصل 
الأول نفسه» كما من صنع تركيا الاتاتوركية وبريطانيا السير بيرسي كوكس (يسميه 
العراقيون: كوكز). 


فالمنطقة الكردية لم تكن لها الصلات التاريخية المشتركة مع مناطق العراق العربية 
بالصورة التي كانت للمناطق العربية بعضها مع بعض. فبعيد هزيمة العثمانيين سنة 
ONAN‏ كان وضع الأكراد يخضع لمعاهدة سيفر. فقد تم اعتبار إقامة كيان قومي 
كردي نظرياً على غرار العرب» حتى أن تركيا نفسهاء على عهد آخر سلطان عثماني» 
وافقت عليه مبدئياً". ولعل ما دار بين الأمير فيصل (قبل تتويجه) والسير بيرسي 
9S‏ کس (Sir, PercyCox)‏ المندوب السامي البريطاني والحاكم الفعلي للعراق» ينطق بما 
Joly‏ مجلدات. كانت بريطانيا تتجه إلى إنشاء دولة عراقية وفقا لروح العصرء أي 


. Gellner, (1983), pp. 18, 28-9, 35-8 Jal » عن توحيد الثقافة‎ )١( 
(2) Roger Owen (1992), .م‎ 13 and passim. 
(3) Eskander, Saad -Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termina- 
tion of the First Kurdish Goverment British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 27, 
no.2 November 2000.. 


مبدأ القوميات الذي جاء من مصدرين gt sles‏ الرئيس الليبرالي الأميركي وودرو 
ويلسون والرئيس الثوري الروسي فلاديمير لينين على أن تضم الدولة ولايتي بغداد 
والبصرة» أما ولاية الموصل فكانت عملياً تحت الاحتلال البريطاني ولكن غير 
مدرجة بعد للحسم» واعترض الأمير فيصل على الكيان الهزيل (ولايتي بغداد 
والبصرة) المحاط بالاتراك (المطالبين بالموصل) والإيرانيين والسعودية (شرقاً وجنوباً) 
ورأي ان ذهاب الأكراد فى دولة يعنى انه(فيصل) سيجلس على عرش مملكة ذات 
EL‏ فعا gd‏ ي له gay‏ الب obs) SL‏ ا لفل By pe‏ 
الموصل إلى OLS‏ الجديد قيد الإعداد جاء في إطار المصالح النفطية البريطانية (آفاق 
استكشاف النفط في الولاية) ولكنه جاء Lal‏ في إطار البحث عن ركائز لتوازن بناء 
الأمة العراقية الجديدة» في منظور فيصل» وبذلك ختم على مصير الإقليم الجديد 
للعراق» بأن يكون ثنائي القومية» بتوازن ديني/ مذهبي (تقريبي). 

ويلاحظ ان الاستفتاء البريطاني على sles‏ الدولة والامير فيصل حظي بقبول عام 
وسط الشيعة والسنة» واعتراض شديد وسط الأكراد والتركمان» مؤشرا على جدية 
الانقسام الإثني (الأكراد)ء والاعتراض التركي (خارجي)» وغياب الانقسام الطائفي 
لعلماء بعض القبائل الشيعية (بقيادة بعض صغار المشايخ) قاطعت لعملية من قبيل 
EE 535‏ 

قوبلت عملية تكوين المملكة الوليدة ببعض المقاومة: أخرست عمليات التمرد 
والعصيان الإثنية التي قادها الشيخ محمود البرزنجي من السليمانية سنة 2١97١‏ 
و1475ء 140 على التوالي» بواسطة سلاح الجو”". أما الأقليات الدينية» كاليهود 
الذين كانوا يشكلون قطاعاً كبيراً من PAK‏ والمسيحيين (الأشوريين» COWS‏ 
والسريان» والمسيحيين الناطقين بالعربية من مختلف الطوائف)». فقد انعتقت من نير 


(1) G: Khoury and N. Meouchy, Etat et Societes de L’orient Arab, Geuthner, 2007, p.122-3. 
AAYY cakali غسان‎ OLS مفصلة للاستفتاء وتفحص لها فى الملحق السادس من‎ aly, ثمة‎ (Y) 
(3) Sluglett, 1976, ibid., pp 117 and passim. 
وعن‎ , Longrigg, 1957, p.191 and passim. الملك فيصل الأول» انظر‎ JE عن الأقليات الدينية فى‎ )٤( 
l : اليهود انظر‎ 
Abbas Shiblak, The Lure of Zion, London, Saqi Books, 1986. 
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نظام الملل ودخلت» نظرياً على الأقل» في مجال جديد من المواطنية الحديثة» مع 
إمكانية الصراع العنيف. وقد دفعت عصبة الآمم» وسلطة الاحتلال» بريطانيا 
العظمى» باتجاه الاعتراف بهاتين الملتين وحمايتهما فى صلب دستور العراق سنة 
AAYO‏ وفي صلب المعاهدة البريطانية العراقية سنة ۱۹۲۲ و۱۹۳۰ وضمنت هذه 
الوثائق بنوداً تتعلق بهذا الشأن وباحترام حزية العبادة» والمساواة أمام القانون 
والمشاركة في النظام السياسي. وكان من ذلك تولي يهودي وزارة المالية في الوزارة 
العراقية الأولى» كما منح اليهود والمسيحيون حصة في OLS ll‏ 


تابعت الدولة ما بدا أنه «شبح» الأمة» وكان في وسعها أن تنتفع من بعض 
المكونات التي تجسدت خلال الاحتلال» نظام الاتصالات الجديد الأكثر تطوراء 
وقدرة الدولة المركزية» والجيش الدائم» والقدرة على توزيع الأراضي» والشعور 
الجديد بالوطنية الذي ألهبه الاحتلال الأجنبي. وربما كانت الطبيعة المقسمة للتنظيم 
الزراعي والاجتماعي إجمالاً هي العقبة الكأداء التي ظلت ماثلة في وجهها. 


ظل العراق حتى في العام ١947١‏ يفتقر إلى الصلات الثقافية والتجارية التلاحمية› 
على الرغم من الإطار الإداري التوحيدي الذي وفره البريطانيون. كانت بغداد مقر 
الإدارة الجامعة للولايات العراقية الثلاث» الموصلء» والبصرة» وبغداد. وكان القسم 
العربي من العراق يمتلك حسا بالاستمرارية التاريخية على الرغم من التنظيمات القبلية 
والفئوية» منذ أيام الإصلاحات العثمانية على الأقل» إن لم يكن PULSE‏ وقد 
استعمل المؤرخون لفظ «العراق» ليعّرفوا الأراضي العربية في العراق السياسي. ولكن 
خليط العراق غير المتجانس» والمستوى المتدنى للتفاعل الاجتماعى (ضعف الروابط 
الاقتصادية» الثقافية» والهيئات الوسيطة بينها) US‏ في العشرينات والثلاثينات من 
القرن العشرين ظاهرين بوضوح للقوى القائمة. كان الملك فيصل يدرك بصورة مؤلمة 


)١(‏ منح المسيحيون في القانون الأساسي لسنة ١474‏ مقعدين في الموصل» ومقعد في بغداد» ومقعد في 
البصرة؛ وحصل اليهود على مقعد في الموصل» ومقعدين في بغداد» ومقعد في البصرة؛ Ireland,‏ 
cop.cit. p.389.‏ وقد زيدت هذه الحصص لاحقاً. | 

(Y)‏ كانت كلمة العراق موجودة منذ أيام العباسيين» ولكن الإحساس بالانتماء يختلف حتماً عن تخيلات 
المتحدثين القوميين. 
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دقائق تعقيدات النزعة المحلية والفئوية التي تعترض سبيل بناء أمة بالمعنى العلمي 
الدقيق. ففي رسالته الشهيرة إلى موظفي الدولةء بعد عشر سنوات على إقامة النظام 
الملكي» حذر فيصل من هذا المأزق قائلاً: 

op‏ البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من pole‏ الحياة 
الاجتماعية» ذلك هو الوحدة الفكرية والملية [يقصد القومية] والدينية. فهي والحالة 
هذه مبعثرة القوى» مقسمة على بعضهاء يحتاج ساستها ان يكونوا حكماء مدبرين» 
وفي عين الوقت أقوياء Bale‏ ومعنى»'. 

ويعرض الملك فيصل من ثم GLI‏ فئات ينقسم إليها مجال مملكته» الخطوط 
الأيديولوجية: الحداثيون الشباب» وفي جملتهم نخب الدولة بإزاء المحافظين؛ 
الخطوط الطائفية : السئة بإزاء الشيعة؛ الخطوط الإثنية: الكرد بإزاء العرب؛ على 
أساس الدين: أقلية غير مسلمة بإزاء المسلمين؛ الخطوط السوسيولوجية: القبائل 
والشيوخ بإزاء أهل الحواضر؛ وأشار LST‏ إلى السواد الأعظم الجاهل المستعد لقبول 
كل فكرة سيئة”'' وفي رأي الملك فيصل : 

(أقول وقلبي ملآن أسى انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي che‏ 
بل توجد تكتلات بشرية خالية من أية فكرة وطنية» متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية» لا 
تجمع بينهم جامعة».... فنحن نريد والحالة هذه . أن نشكل من هذه الكتل شعبا 
نهذبه» وندربه وتعلمه)”" . 

كان فيصل يركز على مسارين هما إظهار قوة الدولة Col SWI)‏ واعتماد AS‏ 
المشاركة الجامعة (الرضا)؛ ولكن سرعان ما تحوّل ضباطه الشريفيون الحداثيون» 
الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للطبقة السياسية الجديدة» إلى مسار واحد 
فحسب» هو الإكراه» بُعَيد وفاة فيصل سنة AAYY‏ كانت حقبة عنيفة من الدمج 


VIFO ص‎ oF الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» ج‎ )١( 
Artificial and Natural Nation-Building, Iraq nation- انظر مقالتى‎ FNI ص‎ eami المصدر‎ (Y) 
ness and the Cehtrality of the State, in, Gerard D. Khoury and Nadine Medouchy, Etats 
Et Societes De L’ Ortent Arabe, Paris, Geuthner, 2007, pp.117-130. 
NV المصدر نفسه»‎ (Y) 


الوطنى قد بدأت منذ العشرينات من القرن العشرين» ولكنها ازدادت ضراوة خلال 
الثلاثينات وقسم من الأربعينات. فقد تم قصف الأشوريين› والكرد» لقمع نزعات 
الاستقلال الفئوي» وقصف القبائل الشيعية المعارضة للتجنيد حتى أذعنت. وكانت 
مكونات اللحمة الوطنية السلمية قد بدأت تتطور خلال هذه العقود» حتى بلغت درجة 
معقولة من النضج في الأربعينات من القرن العشرين» وازدادت نضجاً في 
الخمسينات. فقد استعملت خلال هذين العقدين الأخيرين تكتيكات أقرب إلى 
السياسة والاقتصاد لترقية الاندماج الوطني» وأبعد عن القسر والإكراه. فقد ترسخ 
تحقيق الاندماج الاقتصادي والسياسي عبر إيجاد وتحالف نخبة حداثية دولتية» وطبقة 
تقليدية عريضة من كبار ملاكي الأرض. بعبارة أخرى كان نجاح عملية بناء الأمة 
يعتمد إلى حد بعيد على سياسة الأرض» المثيرة للجدلء التي كان البريطانيون 
رادها :1435 ally‏ حولت ات Pla‏ إلى لاکن لو اي واي ار 
هذه نقطة جوهرية لفهم ارق العراق الماضي ومعاناته الحالية في عملية الاندماج 
الوطني» لا بل وفي تحقيق الشرعية السياسية. 

من وجهة نظر هذا الكتاب المركّزة Weel‏ على مركزية الدولة في عملية التغيير 
السياسي والاجتماعي» أكملت دولة الانتداب ودولة النظام الملكي المستقلة العمل 
غير الناجز: أي التحول إلى المركزية الحديثة لمجتمع كان زراعياًء LIS‏ متشظياًء 
Lees‏ على الحكم إلى حد ما. فقد أعادا نشر السلطة التوزيعية للدولة وسيطرتها على 
الأصول الاقتصادية» وهي الأرض في هذه الحال» لخلق صلات عضوية تربط» عبر 
المصالح الاقتصادية والسياسية» قطاعات واسعة من القوى التقليدية-الحديثة لذلك 
المجتمع بالنظام السياسي» وعرّزا هذه الصلات بثقافة الدولة الوطنية التي تبين SD‏ 


)1( بينما كان ol SM‏ هو القاعدة في الثلاثينات من القرن العشرين» بات الاندماج الاقتصادي والسياسيٰ هو 
القاعدة في الخمسينات. وقد شابت هذه العملية حادئتان خلال الفترة الممتدة بين المرحلتين. حملة 
5 على الأشوريين وطرد اليهود سنة VAEA‏ (حؤل مشاكل الأقليات الدينية راجع : 

Zubaida, Community, Class and Minorities in Iraqi Politics, in Fernea, Robert A. and W., 
Roger Louis ed., The Iragi Revolution of 1958: The Old Social Classes Revisited, London: 
ols Abbas Shiblaq, op.cit, and Hanna Batatu, 1978. حول طرد اليهودء راجع‎ 1.8. Tauris, 1991. 


المسيحيون واليهود قد منحوا ستة مقاعد ثم عشرة مقاعد في برلمانات ما قبل NGEA‏ 
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يمكن» مع مرور الزمن» أن يتطور تصوّر وحدات إدارية كمَوّاطن للأجداد» عبر الطرق 
التي تخلق من خلالها المؤسسات الإدارية المعنى'''. فالاندماج في مؤسسات الدولة 
عرز الشرعية الدستورية الحديثة» بينما أضافت قيم النسب وشرفه مصادر دعم إضافية”. 


لكن للاندماج الوطني أدوات ثقافية : الفكرة الوطنية ذاتها. ولدت الوطنية العراقية 
بازاء تحديات الكولونيالية الغربية» لتلحق بالنزعات الوطنية المماثلة في مصر 
والجزائر» وتونس» الخ لكنها على خلاف ذلك ولدت على أساس اتفاق وتفاهم 
سني-شيعي» نعني تحديداً اتفاق قوى اجتماعية فاعلة» قوامها تجار المدن وشيوخ 
العشائر» والنخب العسكرية -الإدارية المتحدرة من الإدارة العثمانية. ان الخطاب 
القومي المحلي (الوطني) تعزز بفضل فتاوى النجف» السابقة لثورة ١1۹۲ء‏ واللاحقة 
لهاء في دعواها لاستقلال «الأمة العراقية» بأمير عربي مسلم» وهي فتوى تعكس 
وعي المجتهدين بالمبدأ القومي الناظم للأمم» في جانب مثلما تعكس تمسكهم 
التقليدي بالبعد الديني العام خلوا من التعيين المذهبي”". هكذا ولدت الوطنية العراقية 
بازاء تحديات الكولونيالية الغربية» Gadd‏ بالنزعات الوطنية الممائلة في مصر 
والجزائر» وتونس» الخ لكنها على خلاف ذلك ولدت على أساس اتفاق وتفاهم 
سني-شيعي» نعني تحديداً اتفاق قوى اجتماعية فاعلة» قوامها تجار المدن وشيوخ 
العشائر» والنخب العسكرية -الإدارية المتحدرة من الإدارة العثمانية. 


كانت الدولة هى الفاعل الأكبر فى عملية التحوّل هذه. غير أنها كانت دولة 


Benedicct Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of (\) 

Nationalism, London: Verso, p.55; on ’Official nationalism, see chapter six, pp80 and 

passim. 

David Pool, From Elite to ظلت النظم السياسية والاجتماعية تتسم بسمات قرابية قوية. انظر‎ (Y) 

Class: The Transformation of the Iraqi Leadership, in, Abbas Kelidar, The Integration of 

Kelidar- Iraq: وانظر أيضاً:‎ Modern Iraq, New York: St. Martin’s Press, 1979, pp.63-87 

The Search for Stability’, Conflict Studies [London], 59, July 1975, 1-22.. 

(۳) خالد التميمى» جعفر أبو التمن» سيرة سياسية؛ دار الوراق» لندنء VAAT‏ وكذلك الوردي» 
لمحات › E‏ السادس. 
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مزدوجة: فسم منها أوروبي ومتهدم والقسم الثاني أهلي ومحدود. كانت مصادر 
الاستقلال الذاتي للقسم «الأهلي» خارجية Lal‏ كما كانت صلاته بمجتمعه 
ميكانيكية في الأصل: اعتصار الضزائب» وفرض الإرادة بالإكراه. كانت شريكا 
صغيراً لسلطة الانتداب ومفتقرا إلى القدرة على البقاء بذاته. دولتان فى دولة. ولكن 
الدولة الأهلية تدرّجت ببطء حتى بلغت طور النضح وارتكزت على طبقة ملاكي 
الأرض الجدد» وفي جملتها النخب العسكرية الحديثة» والأشراف. وشيوخ القبائل 
والتاج. فالقاعدة الاقتصادية للملكية التقليدية الليبرالية-الدستورية كانت خليطاً من 
ملكية الأرض شبه الإقطاعية ورأسمالية السوق الحرة. أما تأثير العنصر الثالث الذي 
أصبح بارزاً جداً في ما بعد» أي الريعية النفطية» فكان لا يزال كامناً في تلك 
المرحلة. 

تم توسيع ارستقراطية (Se‏ الأراضي وتمكينها واتخاذها قاعدة وأداة لتحقيق آلية 
دقيقة من المشاركة العراقية الشاملة. وقد انضم إلى هذه الطبقة الآغاوات الأكراد 
(وهم زعماء القبائل الكردية) وزعماء الجماعات | pene‏ لشيعية› TEME‏ والتركمانية oe)‏ 
ريفية وحضرية) لاستغلال الأصول الاقتصادية الكبرى المتاحة: الأرض 
والفلاحير”'. كانت هذه الطبقة حديثة التكوين» وضمت في جملتها: التاج (العائلة 
البرلمان» وتعمل على الحفاظ على شبكة نفوذها وتتصرف بما يديم النظام الملكي 
نفسه. کان استحداث ملكية الأراضي جزءاً من تقنية مشروطة تاريخياً من تقنيات 
السلطة لتأسيس شرعية الدولة وبناء الأمة. فللمرة الأولى منذ محاولات العثمانيين 
اعتماد نظام المالكان (الذي لم يطبق إلا في الأناضول والموصل فحسب) في القرن 
التاسع عشرء أخذ النظام الملكي يرسخ جذوره عميقاً وتدريجياً في علاقات السلطة 
بالثروة الاجتماعية الزراعية» ويزجٌ بالعراق في طور بناء الأمة. 


انتشر شعور قوي بالانتماء العراقى انتشاراً أكبر بين الطبقات التقليدية» جراء 


Battau, (1977), Class Analysis and عن الطبيعة التعددية للأرستقراطية الملاكة للأراضى انظر»‎ )١( 
Iraqi Society, in Saad Eddin Ibrahim and Nicholas Hopkins (eds), (1977) Arab Society, 


Social Science Perspective, Cairo American University Press. 
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المصلحة في ملكية الأراضى» مثلما كان قد انتشر فى صفوف الطبقات الحديثة 
الناشطة في مؤسسات الدولة و/أو الاقتصاد الحديث. فقد عملت المؤسسات المركزية 
الحديثة (الادارة. الجيش» نظام التعليم الجديد)» ومثلها طرق المواصلات 
والاتصالات المتقدمة على جمع العناصر المتنافرة في مجالات مشتركة› وأشبعتهم 
بقيم» وأنماط حياة» ومصالح مشتركة. والشبكات الثقافية التى كانت حتى ذلك 
الوقت فئوية ومنغلقة على ذواتهاء أصبحت منفتحة» ومتفاعلة وشاملة بفضل وسائل 
الإعلام السريعة والواسعة الانتشار (الراديو» مثلا). 

كان للطبقة شبه الإقطاعية المالكة للأراضي دور محوري في توفير قاعدة اجتماعية 
للنظام السياسي الذي اعتمدته ASL‏ الليبرالية والدستورية كأساس لجهاز الحكم. 
كما لبناء الأمة العراقية. لعل العملية الأهم في هذا cold!‏ هي استخدام السلطة 
التوزيعية للدولة كمالك لرقبة الأرض» فى خلق هذه الطبقة الواسعة متعددة المشارب 
من ملاك الأرض ثم طبقة رجال الأعمال. وشكلت هاتان الطبقتان الأساس 
الاجتماعي الاقتصادي لبناء الأمة ذات الأغلبية الريفية AV)‏ من السكان) وكانت هذه 
الطبقة الجديدة تضم شيوخ القبائل العرب» والأغوات (زعماء قبائل الأكراد)» وسادة 
وأشراف شيعة وسنة» فضلاً عن تحول النخب السياسية من الضباط والإداريين» بل 
الملك فيصل نفسهء إلى ملاك أراضي. وبخلق طبقة ملاكين متماسكة CAN gag‏ 
توفرت الدولة الوليدة على اداة جبارة لدمج شظايا الجماعات الإثنية والمذهبية 
والدينية المتنافرة. 

ويلاحظ ان تركيب طبقة ملاك الأرض يوازي تقريباً التركيب المذهبي- الديني 
والأثني: نحو LEA‏ من الشيعة» LY eg‏ من الأكراد السنة» SNA‏ عرب Ha‏ فضلا 
عن وجود تركهان وأشوريين وسواهم› في صلب هذه ال التي وجدت في 
استقرار الدولة حماية لحقوق الملكية الجديدة للأرض» كما وجدت في المشاركة في 
مجلس النواب والأعيان وسيلة لضمان وتمثيل مصالحها. ورعم ان هذه المصالح 


)1( انظر جداول بطاطو 1978 «Batatu,‏ حول تركيب طبقة ملاك الأرض ص 58-47. 
أما عن مشاركة ملاك الأرض فى البرلمان انظر ص .٠١‏ 


كانت جزئية» مأخوذة على انفراد» فأن تنوع طبقة ملاك الأرض»ء ضمن الاندراج 
المتوازن لشتى الجماعات وعمل بالتدريج» على تسهيل بناء الأمة. 

معنى ذلك ان انفتاح النظام السياسي على تمثيل شتى الجماعات» والمشاركة في 
الثروة الاقتصادية» الأرض Yol‏ فرأس المال في إطار اقتصاد السوق الحرء أتاحاً 
للدولة كجهاز للحكم» ان توسع وظيفتها من مجرد جهاز تحكم إلى كيان يمثّل dal‏ 
قيد التكوين. 

وقد لعبت المؤسسات والمنظومات المركزية للدولة كالمدارس والجيشء أو 
الإدارة والبرلمان دورها في عمليات المجانسة والتوحيد. ولعل تطويرالشبكات 
الحديثة للاتصالات والمواصلات (بناء الطرق» الملاحة التجارية» سكك 
الحديد)ساهم في تقليص العزلة السرمدية بين المجموعات الحضرية والريفية. 
وخروج المدنء المنغلقة على ذاتها من عزلتها السابقة لكي تنشط وتتفاعل في clad‏ 
وطني مشترك ناشيء حديثا. 

ولعل ما سهل عمليات بناء الأمة ان الوعي بالانتساب الإثنئ والديني والمذهبي› 
كان Ley‏ ثقافياً بقي» باستثناء الكردء غير مسيّس» فبؤرة الولاء عصر ذاك» وكانت 
على الدوام bey)‏ تزال بحدود معينة) مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي المحلي كالعشيرة 
والجماعات القرابية (الأسر الممتدة للسادة والأشراف)» والقرية» وعصبيات المدن. 
وضمن هذه التشكيلات الاجتماعية كانت الطبقات أو الشرائح القديمة (ما قبل 
الحديثة) تنشط وتفعل فعلها: الأعيان والوجهاءء والأشراف» التجار» الشيوخ 
والأغوات» الحرفيون (الأصناف)» ومن هؤلاء نشأت طبقة الملاك ورجال الأعمال 
الجدد (التجارء الصناعيون» المصرفيون» والمقالون). 

مل النظام السياسي في ظل الملكية حالة من الحداثة ضعيفة التصنيع› alas‏ 
ليبراليا مستندا إلى طبقات اجتماعية تقليدية التي روّجت للحداثة ولكن الدولة ظلث 
عاجزة عن الاستعاضة عن قاعدتها الاجتماعية القديمة أو تجديدها. كان نضج النظام 
الليبرالي يستمد نسغه من عوامل خارج المجتمع ومستقلة عنه» ومن الاستقلال الذاتي 
النسبي للدولة كفاعل اقتصادي. وقد ظهرت إلى الوجودء بفضل استثمارات الدولة 
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والاستثمارات الأجنبية» شرائح طبقات وسطى واسعة» قسم منها يعتمد على بيع 
المعرفة وتقاضي الرواتب (خصوصاً من الدولة) وقسم آخر يعتمد النشاط الاقتصادي 
المستقل» اعتمادا على الملكية ورأس المال. وعمل انضمام العراق إلى الأسواق 
العالمية وتدفق التقنيات العسكرية المتقدمة» وعائدات النفط على تسريع نمو الدولة 
ذاتها. لم يكن في وسع تحديث الدولة أن يجندد الكثير من القوى من بين الشرائح 
المحدودة المتكونة من اسر الوجهاء والأعيان والأشراف والسادة التقليديين. وكيما 
تتمكن الدولة الملكية الحديثة من تكوين جيش قوامه حوالي ٠٠٠٠١‏ عسكري» ومن 
تشكيل بيروقراطية أكبر عدداًء كان عليها أن توظف وتعبئ الرجال والنساء من 
قطاعات اجتماعية أدنى» Oly‏ ترقيهم» عبر التعليم» في مراقي السلم الاجتماعي 
ليصلوا إلى مراتب الشرائح المتوسطة الحديثة. أبدت هذه الجماعات الوسطى 
المتكونة حديثا ميولا راديكالية (ثورية) ومعها الطبقات العاملة الحديثة وفقراء المدن» 
فباتت تتفاعل الآن وتدافع عن مصالحها الاجتماعية والاقتصادية في وجه الدولة في 
نطاق مجال وطني موحد ولكنه صراعي. اشتكت الطبقات الحضرية والريفية GAI‏ من 
فقرها وتدني مستوياتها المعيشية. وسعت الشرائح الوسطى الحديثة النامية إلى الحراك 
الاجتماعي الصاعد لأنها كانت تتشوف إلى المشاركة في السلطة والثروة» وعملت 
على اشتراك هذه الشريحة المتوسطة في.النظام من أسفل» في الخدمة المدنية: 
والوظائف الحكومية» أو في جملة صغار الضباط» ولكن قواها الاجتماعية والسياسية 
كانت مستبعدة من أعلى : ولا سيما من المؤسسات الوطنية كالبرلمان» أو الحكومة. 
کان ا ااا ا حدقا عن ال GN‏ ا ا SN‏ عن 
كان نابعاً عن ضغوط الحرب الباردة. كانت الضغوط لوضع حد للعلاقات شبه 
الإقطاعية» وإجراء انتخابات أكثر حرية» أو تغيير قانون الانتخاب «القديم» الصادر 
سنة 214754 بلا طائل كالمحاولات التي بذلت لحصول الأحزاب السياسية الحديثة 
على حق les!‏ 

وجه ممثلو الطبقات الوسطى نقدا حادا للسلطة التنفيذية في النظام الملكي بسبب 
تلاعبها المتمادي في العمليات الانتخابية» وكان نقدا بالغ القسوة. كما ان النفوذ 
الغالب لملاكي الأراضي القبليين وسواهم اجهض عدة محاولات في البرلمان 
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استهدفت إصلاح النظام. كما أن المطالبات بالتصنيع كانت تتصاعد ضد ما 0 يعتبر 
إسرافا في الإنفاق على المشاريع الزراعية التي تخدم مصالح ملاكي yi‏ راضي"' gee‏ 
أن محور انتباه المعارضة كان يتركز» فيما يبدو» على السياسة الخارجية إجمالاء 
والنفوذ البريطاني في العراق تحديداً. وقد التهبت أمثال هذه القضايا جراء إعادة 
الاحتلال البريطاني للعراق ثانية في 2»14457-1١44١‏ وإخفاقات الحرب العربية 
الإسرائيلية الأولى سنة NIEA‏ وأزمة السويس سنة IOV‏ وتذهب فيبى مار إلى أن 
أكثر من /4٠‏ من الشعارات. والاضطرابات» والمظاهرات كانت تزكر le‏ فضايا 
السياسة الخار ee‏ 

أما في المناطق الريفية فقد أصبح التركيز المفرط للأراضي والسلطة الاجتماعية 
في أيدي الملاكين القبليين الغائبين» والتخلف العام للزراعة» والبؤس الفاضح لأبناء 
القبائل الذين تحولوا إلى فلاحين» ومزارعين» وحرّائة يشكل قضايا خلافية على 
الصعيد الوطني. كانت الضغوط لتغيير نظام حيازة الأرض القديم تحبط باستمرار”". 
وكان النظام الملكي غير متجاوب مع الحاجة إلى التغيير: كإصلاح الدستور لتقليص 
سلطات التاج» أو إصلاح النظام الانتخابي لتوسيع مشاركة.الطبقات الوسطى 
الحديثة» أو ضبط سطوة وتلاعبات السلطة التنفيذية ووضع حد لنفوذ ملاكي الأرض 
القبليين. كان النظام الملكي» على ما يبدو بصورة استرجاعية» غافلاً عن واقع أن 
الدولة الحديثة المبنية على الملكية التقليدية للأر اضي هي تناقض ذاتي. 

فالنظام السياسي المرتكز على الطبقات الاجتماعية القديمة للأشراف» والأعيان 
والشيوخ» والضباط الشريفيين» والتجار الجلبية» وسواهم من أصحاب المراتب 
الرفيعة في الماضي كان يبدي كل علامات الهيمنة الاحتكارية لنظام غيور في 
المحافظة على حدوده» وامتيازاته» ومصالحه. السلطة التنفيذية كانت شديدة الوطأة» 


A. Nasrawi, Financing Economic Development in Iraq, 1967,p.84 أخرى« عباس النصراوي‎ 

and passim‏ وأيضاً نصير الكاظمي» الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق» دمشق-نيقوسياء 
مركز الدراسات والأبحاث الاشتراكية في العالم العربي» NAAT‏ 

)2( Marr, 2003, pp.77-79. 

(3) Ronay Gabbay, Communism and Agrarian Reform in Iraq, London, Croomhelm, 1978. 
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تتلاعب بالسلطة التشريعية» متجاوزة الفصل المحدود بين السلطات الذي كان يرتكز 
على التاج والسلطة التنفيذية (التي كانت حكراً على حوالي خمسين عائلة من الأشراف 
والأعيان) والسلطة التشريعية (التى تطغى عليها جماعات تقليدية اختارتها الحكومة 
abe‏ وف ظلبيعها سبوع Lidell (ola‏ أن درج oye Le‏ التعردية ila pal‏ مع 
شيء من حرية الصحافة والنشاط الاجتماعي والأدبي كانت قائمة حقاء وذلك في تناقض 
حاد مع الأنظمة العسكرية التسلطية التي عقبت هذا النظام. ومع ذلك فقد كان النظام 
الملكي معزولا عن القوى الحضرية والريفية الجديدة» الصاعدة التي أوجدها. 


أصبحت الشؤون والنشاطات السياسة ذات الطابع المؤسساتي والأيديولوجي جزءا 
من الحياة الوطنية منذ NIEA‏ سنة الوثبة على معاهدة بورتسموث العراقية-البريطانية. 
ازدهر النشاط السياسي للطبقات الوسطى المعارضة في العمل السري» وسط البيئة 
التي نشأت عن احتكار السلطة الذي كانت تتمتع به «الطبقات الاجتماعية القديمة». 
وبقيت تلك نشاطات سياسية خارج المؤسسات (البرلمان) ولكنها لم تكن سياسة 
تآمرية بعد. فالتحول في الثقافة السياسية من صالونات الأعيان» أو أحزاب الصالونات 
الخاصة بالنخب القديمة» التى اتسمت بها العقود الثلاثة الأولى من النظام الملكي» 
إلى السياسة القائمة على الأيديولوجية الجماهيرية التي برزت بقوة في أواخر 
الأربعينات من القرن العشرين» جعل النشاط السري أشد تهديداً وزعزعة للاستقرار. 


اعتمدت القوى الجديدة» المتمركزة فى المجالات الحضرية» في العاصمة بغداد 
تحديدأء وفي المدن الكبرى .النامية ee FN‏ أيديولوجيات متطرفة أو هدامة بنظر 
العهد الملكي -الماركسية (الحزب الشيوعي)» والقومية الاشتراكية (حزب البعث 
العربي الاشتراكي) والفكر الاجتماعي الديمقراطي الفابي (الحزب الوطني 
الديمقراطي). حتى في المناطق الكردية قام المثقفون الحضريون وبعض زعماء القبائل 
المحرومين من المشاركة بتعزيز الحركة القومية الكردية كحزب سياسي جماهيري 
حديث» الحزب الديمقراطى الكردستاني» في تحدٍ للقوى القبلية الإقطاعية الكردية 
التي كانت قد اندمجت في النظام المركزي". بالرغم من أن هذه القوى الجديدة 


)\( حول الشيوعيين» انظر : 1978 Batatu,‏ الجزء الثاني t‏ حول البعثيين: الجزء الثالثت؛ حول الحزب- 
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كانت رأس حربة المعارضة الحضرية للنظام الملكي والبريطانيين» غير أنها كانت 
لاتزال أقلية بين سكان المدن» كما أن هؤلاء الأواخر كانوا لا يزالون أقلية وطنية من 
عموم السكان. ففي العام ۱۹٤۷‏ لم يكد سكان الحواضر يشكلون أكثر من 1۳١‏ من 
cold‏ غير أن حوالي AVA‏ منهم كانوا يندرجون في فئة الشرائح الوسطى» أي 
تلك الجماعة الاجتماعية الراسخة في التربية الحديثة والنشاط الاقتصادي في السوق. 
االات العامة ا ee‏ و eee‏ من ا ق re‏ 
والمهاجرين» وفقراء الفلاحين» فكانت أصغر منها حجماًء ولم تشكل إلا تسعة 
بالمائة من سكان الحواضر على امتداد البلد. أما الطبقة العاملة الحقيقية» أي تلك 
المتركزة في المعامل والمصانع الكبيرة» فكانت تحتشد في أماكن قليلة كموانئ 
البصرة» وسكك الحديد في بغداد» والبصرة والموصل» وحقول hal‏ في كركوك 
Gb paddy‏ ا إلى ادا GSI‏ فى دارا را يليت ا 
إلى الأرقام التي قدمها بطاطو حول حجم الطبقات «الوسطى» الحديثة» فإذا كانت 
الطبقات «الحديثة» لا تشكل إلا ۲۸/ (الشرائح الوسطى) و9/ (عمال) من سكان 
الحواضر» فماذا عن السبعة والستين بالمائة المتبقية؟”' إنهم يشكلون أكثرية» غير 
أنها أكثرية عديمة المعرفة ومتدنية التعليم» مفتقرة إلى الأدوات التنظيمية الضرورية 
للعمل الاجتماعي. كانت هذه الكتلة العجماء من الشظايا الاجتماعية الهلامية تشكل 
في ما مضى القاعدة الاجتماعية لسلطة الأعيان» المنظمة حول بعض الزعامات 
المحلية البارزة» والمهيكلة ضمن أصناف حرفية» وطرق دينية» وروابط أحياء» لكن 
هذه المؤسسات العرفية الأخيرة قد تلاشت أو فقدت نفوذها. أما الشرائح الوسطى 
والطبقات العاملة فكانت تتمتع» على الضد من CLUS‏ بفوائد مؤسستين: مؤسسات 


Jenny Singelton, The National Democratic Party of Pre- انظر‎ i -الوطني الديمقراطي‎ 
Revolutionary Iraq, A Failed Effort to Effect Change Democratically Under A Repressive 
Regime, MA Dissertation, Princeton University, 1987. 

. Batatu, 1978, p 1126 حول حجم الشرائح الوسطى والطبقات العاملة» انظر‎ (1) 
Sluglett, Peter and Marion Farouk-Sluglett, The سلغليت في‎ a> pho هذا هو السؤال الذي‎ (Y) 
Social Classes and the Origins of the Revolution in, Robert Fernea and Wm. Roger Louts 
(eds.), The Iraqi Revolution of 1958, London: I.B. Tauris, 1991, chapter 7. 
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ا (من جامعات ومدارس ثانوية) والمصانع . فالتمردات الاجتماعية التي اندلعت 
في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين انطلقت من المساجد أوفي ثنا 
pila‏ الدينية» رافعة بيارق أحياء المدن» أم الآن فإنها تندلع من مؤسسات 0 
والإنتاج وتنطلق إلى الساحات لعامة وو المدن. كانت الأكثرية التقليدية التي يلفت 
إليها سلاغليت الانتباه Lees‏ متشظية ومشلولة ولكنها لم تكن غائبة تماماً؛ فقصورها 
الذاتي يزول عندما تؤثر التغيرات الثقافية الجديدة في قيمها المحاقظة» وأنماط 
حيواتهاء وطرق نظرها إلى الأشياء. من ذلك أنها سرعان ما وفرت» بصفتها خزاناً 
للنزعة المحافظة؛ الدعم للتيارات الإسلامية وسواها من التيارات الكامنة» المعادية 

للحداثة. 

لكن دعونا نشر إلى أن الانقسامات الطبقية-الإيديولوجية كانت عامل ai‏ تقوية لبناء 
الأمة رغم نزعتها التقسيمية اجتماعياً. وهذه مفارقة: ذلك ان الانقسامات الاجتماعية- 
الطبقية» خلال حقبة الإربعينات والخمسينات: الفلاح بإزاء المالك الإقطاعي› 
العمال بإزاء رأس المال (الأجنبى والمحلى)» الطبقات الوسطى الحديثة المعتمدة 
بأغلبها على التعليم (بيع المعرفة) بإزاء الطبقات القديمة» ولدت حركات ثورية 
عارضت النظام الملكي على أساس إيديولوجي-اجتماعي» [pt‏ عن الاحتجاج على 
الأقصاء السياسي والاقتصادي. وكانت مرجعيتها في ذلك شعب ضد حكومة» 
فلاحون ضد اقطاعيين وعمال ضد رأسماليين ووطنيون ضد حكم كولونياليين 
أغراب» في إطار Le‏ موحد. 

وفي نهاية المطاف pd‏ النظام الملكي عن التجاوت مع ا 
الاقتصادي والثقافي الكبير الأول الذي أحدثه ومع الفجوة التي أحدثها هذا التغير بين 
الأجيال. فقد خلق شرائح وسطى متعلمة واسعة نسبياًء وطبقة من العمال الأجراء 
الذين كانوا يتركزون BUR‏ في الخواضرء ويندفعون بقوة نجو الحراك الاجتماعي 
الصاعد» ويتطلعون إلى الانضمام والمشاركة في الموارد السياسية والمادية. غير أن 
عجز الدولة عن الإصلاح إنما ينسب إلى تصلب النخبة السياسية القديمة التي كانت 
تؤمن بقوة التطور المتدرج؛ كما يمكن أن يعزى هذا العجز إلى الضعف العددي 
للقوى «الحديثة» المعارضة» قياساً إلى حدة نضاليتها واضطرابهاء إذ لم تستطع أن 
تحشد قوى برلمانية كافية في الانتخابات. إن هذا العجز المزدوج لا يفسر التحوّل إلى 
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السياسية التامرية من قبل الجيش باعتباره الذراع العسكري للشرائح الوسطى الجديدة. 
فما يفسر هذا التحول إلى سياسة التامر هو عجلة الحداثيين» الراغبين في اختصار 
الزمن» وتقليص وتائره. باختصار النزوع القوي إلى التغيير الفوري بدل اعتماد الارتقاء 
المتدرج هوء برأبي» سبب هذه العجلة. وعجلة الحمق ليست سريعة. 

عمل الوزن السكاني النسبي غير الكافي للمعارضة المدنية الحضرية» والطبيعة 
المتضلبة للنظام على .إبراز.ما clout‏ بطاطو الجندي-السياسي. فقد راح منظمو «العنف 
الشرعي» النخبويون يتطلعون إلى الإمساك بزمام السلطة» والقبض عليها على امتداد 
عمود. 


۲۲ 


s ya‏ الثالث 


الحقبة ما بعد الكو لونياليةهة: 
دوله الجندي-السياسي 
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الفصل التاسع 
انقلاب- من فوق -ثورة -من أسفل 


في ١5‏ تموز ۸٥۱۹ء‏ قضي على النظام الملكي بأيدي مجموعة من جيل الشباب 
الجديد من «الضباط الأحرار» متوسطي الرتب. كانت السهولة التي تم بها هذا التغير 
السياسي العنيف بواسطة عُشر الجيش صاعقة ومحيّرة'''. فوجئت الطبقات الاجتماعية 
القديمة ob‏ «دار السيد (ليست) مأمونة»» ولم تقدر على القيام بأية مقاومة. طغت 
جماهير الحواضر في بغداد وسواها من المدن الكبرى على المشهد» ومنحت النخبة 
العسكرية الدعم الشعبي الذي كانت قد توقعته محقّة. هل كان هذا مجرد انقلاب 


Batatu, The Egyptian, Syrian, and Iraqi Revolutions, Center of Contemporary Arab (\)‏ 
Studies, George Town University, 25 June 1983.‏ ومن التو اريخ العامة لتلك الحقبة تجد تار يخ 
Uriel Dann, Slugletts, Marr.‏ عدا عن بطاطوء اورييل دان» وبيتر سلغليت» من الأجانب ينبغي لنا 
الإشارة إلى العمل الموسوعي الذي تولاه الدكتور عقيل الناصري في دراسة وتوثيق هذه الفترة» في 
عدد من المجلدات» بينها:. ۰ 
الجيش والسلطة في العراق -AAYA SUJI‏ ۸١۱۹ء‏ دفاعاً عن ١4‏ تموزء ط. الأولى» دار الحصادء دمشق 
٠١‏ من ماهيات السيرة» عبد الكريم قاسم في يومه الأخيرء دار الحصاد دمشق ٠۲٠٠۲‏ كما تنبغي 
الإشارة إلى كتيب صغير ولكن غني عن تاريخ العراق الحديت للباحث العراقي : ثابت عبد الجبار عبدالله 
المقيم في كندا: 
A Short History of Iraq: From 636 to the Present, Second Edition, Pearson Longman Books,‏ 
October 10, 2003‏ 
Thabit A. J. Abdullah, Dictatorship, Imperialism and Chaos, Zed Books, London,2006.‏ 
يمكن لنا أن نضيف مجلدات مجيد خدوري : العراق الجمهوري والعراق الملكي» التي صدرت بالإنكليزية 
فهي غنية توثيقاًء لكنها فقيرة تحليلاًء وتخلو من المقاربة النقدية بفعل منهجها الوصفي الصرف. 
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عسكري آخر من انقلابات العالم الثالث» التي اعتبرت في الكثير من البلدان المتخلفة 
عرضاً من أعراض التصارع النخبوي على السلطةء صادراً عن الطمع في السلطة 
ومعزولاً عن الجمهور الأوسع؟ كانت أمثال هذه الانقلابات العسكرية قد عاثت في 
شؤون سياسة المنطقة والعالم الثالث. فانقلابات أمريكا اللاتينية العديدة كانت مثالا ؛ 
والانقلابات الإيرانية» والسورية» أو المصرية في الأعوام AAOS 2١1975‏ ۲٥۹٠ء‏ 
كانت أمثلة على أحداث مماثلة في المنطقة. لم تكن السياسة العراقية خالية من سياسة 
العسكر: من ذلك أن انقلاب بكر صدقي سنة 1975 وانقلاب رشيد عالي الكيلاني 
سنة ١٤۱۹ء‏ أنما أحلت هذه الانقلابات نخبة سياسية فى السلطة محل نخبة أخرى. 
ولم تمس أسس النظام الملكي ولا بنية مؤسساته. ۰ 

كان انقلاب Ladd 140A‏ من تمرد نخبوي وعصيان سلمي لجماهير الحواضر› 
of Le‏ الفعل الأخير هو الشرط الذي لا بد منه للأول. والواقع أن الاحتجاجات 
الجماهيرية سبقت OGY‏ عبر عدة اعتراضات متوالية امتدت على عقد كامل من 
السنين من ۱۹٤۸‏ إلى .١40/8‏ وسرعان ما عقبت انقلاب تموز تظاهرات جماهيرية 
مماثلة» ولكنها تأييدية. ولولا هذا التأييد الجماهيري لكان الانقلاب العسكري أثبط 
أو اختزل إلى مجرد انقلاب تقليدي. ولكن لولا الانقلاب العسكري لما حدث أي 
تغير اجتماعي سياسي أو اقتصادي جذري. فقد امتزجا في لحظة من التضامن متميزة. 
وبكلمات قائد ثورة تموز ۱۹0۸ء LY‏ كان للعسكر أن يقوم بتحركه ضد النظام القديم 
لو لم يكن التحرك المدني للشعب أضعف وأكثر هشاشة من أن يقوم hag‏ 

تحتم OV‏ بعد تموز ١908‏ أن يعاد بناء الدولة كنظام حكم وكدولة متعددة 
القوميات» ما زج العراق في حقبة متمادية من اللاإستقرار المزمن وغموض المالات. 


كانت الدولة الجمهورية تؤذن» من حيث المؤسسات» بإنهاء الفصل eligi‏ 
)1١(‏ حو ل هذه الأحداث» ولا سيما دور العسكر في السياسة» انظر Mohammad Tarbush, The Role of‏ 


the Military in Politics: A Case Study of Iraq to 1941, London: Kegan Paul International, 
1982. 


AROA تموز‎ VE من خطاب للزعيم عبد الكريم قاسم في أوائل أيام ثورة‎ (Y) 
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السلطات الذي اتسم به النظام الملكي إلى حد ماء وتفتتح Age‏ سيطرة سلطة تنفيذية 
بلا منازع. فمع إلغاء البرلمان ذي المجلسين» وهو إجراء قصد منه أصلا تقويض 
قاعدة قوة الأرستقراطيين ملاكي الأراضي» لم يتم اعتماد أي مجلس تشريعي منتخب 
بحق على امتداد العقود التالية» هذا اذا استثنينا البرلمان شبه المعين في عهد صدام 
حسين. أما التاج الذي كان يمتلك بمقتضى دستور العام ١9765‏ سلطات كبيرة في 
مواجهة السلطة التنفيذية وكان يشكل قوة كبح وتوازن بإزاء السلطة التنفيذية» فقد 
استعيض عنه «بمجلس سيادة» من ثلاثة أعضاءء أحدهم عربي شيعي » والثاني عربي 
سني» والثالث كردي» ولكن هذا المجلس كان شكليا ومجردا من السلطة تماما 
حسب منطوق الدستور المؤقت. أما السلطة القضائية التي كانت قد تطورت على 
أساس قدر من الفصل بين السلطات لضمان استقلالها فسرعان ما أردفت بمحاكم 
عرفية (عسكرية) ومحكمة الشعب» التى كانت محكمة عسكرية lady‏ لكل المعايير. 
اختفت المحكمة Fast foal 5 oly US by el‏ ازدادت قدرات السلطة التنفيذية 
للنظام الجديد 6555 و تركزت أزمّة السلطة في أيدي مجلس الزراء؛ وفي شخص 
رئيس الوزراء» الجندي-السبياسي. الزعيم” sae“‏ الكريع اس 


ولما كان النظام مفتقراً إلى مؤسسات شرعية وجماعية لصنع القرارات وبلورة 
السياسات» فقد التمس الشرعية بمخاطبة الجماهير ومطالبتها بالدعم عبر وسائل 
تعبوية جديدة: الإذاعة والتلفزة. لجأ زعماء الشرق الأوسط في تلك الحقبة» ومنهم 
عبد poll‏ في مصرء ومصدق في إيران» وقاسم في العراق إلى استعمال الإذاعة 
استعمالا مكثفا اقتداء بزعماء أوروبيين من الجيل السابق كهتلر» وموسوليني»› 
ول تشرتشل ممن ثمنوا وسيلة التعبئة الجماهيرية هذه التي جعلت آثار التواصل الشفهي 
تتفوق تفوقاً كبيراً على أثر الكلمة المطبوعة. فقد وصل البث المباشر إلى القرى النائية 
بفضل جيل جديد من الراديو ترانزيستور» ولم تعد المدينة المستفيد الوحيد من 
الموجات الإذاعية. غير أن شرعية الدولة الجمهورية الجديدة تعرضت للطعن من قبل 


)١(‏ الزعيم رتبة عسكرية تعادل عميد حاليا. لكن لقب الزعيم بقي يلازم عبد الكريم قاسم حتى بعد ترقيته 
إلى رتبة لواء لكنه بات يشير إلى الزعامة لا الرتبة. 


\Y¥V 


القوى نفسها التي دعمتها. لم تكن شرعيتها الثورية الذاتية بلا تحديات. GÍ‏ العودة إلى 
الشرعية المؤسساتية (الانتخابات)» وهي المخرج الوحيد من المأزق» فقد Eai‏ 
وعدا ولكن الوعد لم يتحقق. 

لم تكن القوى الاجتماعية الجديدة» أي نخب الشرائح الوسطى» التي شكلت 
العراق الجمهوري تبالي بمدى تشظي بنيتها الاجتماعية» ومدى ضعف القاعدة 
الاجتماعية الجديدة لعراق جمهوري ديمقراطي. صحيح أن هذه الشرائح الاجتماعية 
المفككة كانت واسعة نسبياء ولكنها كانت متناقضة داخلياً بصورة لا راد لها. فما 
لبشت خطوط التصدع الاجتماعية الأيديولوجية الأصلية التي تشطر هذه الشرائح 
الجديدة بعضها عن بعض أن خرجت إلى العلن» مشفوعة بتحرك الطبقات المحافظة 
القديمة التي كانت مستعدة لتحدي التغيير ومقاومته. 

كانت سياسة قاسم المناوئة لملاكي الأراضي (الإصلاح الزراعي سنة OAO‏ 
موضع دعم كامل لدى حلفائه اليساريين» ومقبولة عند العروبيين والبعثيين» شأن 
موقفه الوطني ضد المصالح الأجنبية كالقواعد العسكرية البريطانية والمصالح النفطية 
الاجنبية. ولكن ميوله التسلطية وميوله الوطنية العراقية» وابتعاده عن الحكم المدني 
كانت محل معارضة من قبل العديد من حلفائه الطبقيين الذين كانوا ممثلين في 
حكومته الأولى. فكل الأحزاب السياسية الكبرى التي رحبت بالثورة» ودعمتهاء 
وانضمت إلى .الحكومة ما بعد المَّلكية التي كان معظم أعضاؤها من-المدنيين» 
انسحبت الواحد تلو الآخر. فالحزب الوطني الديمقراطي» الليبرالي الدستوري بزعامة 
كامل الجادرجي"'' عارض التوجهات التسلطية للجمهورية الأولى في ظل قاسم. 
وعارض حزب البعث العربي الإشتراكي وحزب الاستقلال العروبيين ميول قاسم إلى 
الوطنية العراقية التي اعتبروها معادية لتوجهاتهم الوحدوية العربية. أما الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني»› الذي رحب باعتراف الدستور الجمهوري 
بالكرد كشركاء للعرب» فسرعان ما اعتصم بالجبال ابتداء من ١957‏ مطالباً بالحكم 


e 1۹٦۹۸-۱۸٩۹۷ عن الجادرجى انظر محمد عويد الدليمى» كامل الجادرجي ودوره فى السياسة العراقية‎ )١( 
. Singelton, op. cit. Lal و‎ SAISY بغداد» دار الأديب»‎ 


a‏ أصبح الحزب الشيوعي العراقي» الحليف «الوحيد» للنظام الجديد على 
المستوى المحلي» قوة ضخمة ولكن سرعان ما انتابته الانقسامات حول الموقف من 
قاسم» الذي كان أميل إلى سياسات وسطية شبه مستحيلة عصر ذاك. ولعل العبارة 
الأكثر ترددا في خطابات الزعيم EP‏ فوق الميول والاتجاهات» في إشارة جلية إلى 
الانقسام والاحتراب اليساري-القومي› بين اتحاد فيدرالي ووحدة فورية. ON‏ حتى 
اليسار لم يكن موحد إزاء الزعيم: فقد دعى جناح من الحزب إلى إزاحة قاسمء 
ولكن الكتلة الأكبر ظلت على ولائها الكلي له حتى عندما كان يفقد الدعم الشعبي 
بصورة ظاهرة. وقد ضم المعسكر المضاد للجمهورية قوى اجتماعية من.الماضي هم 
ملآكو الأراضي التقليديون ورجال الدين. عارض ملأكو الأراضي على أنواعهم 
بضراوة الإصلاح الزراعي الذي قوّض قاعدة قوتهمء كما أن قانون الأحوال الشخصية 
الجديد الذي نض على حقوق متساوية في الميراث للنساء والرجال» متحديا 
الشريعة» صدم طبقة رجال الدين على اختلاف طوائفهم» وما لبث خزان ال LW‏ من 
القوى التقليدية الحضرية أن تعبا" . تفاقمت حدة الضغوط من عبد الناصر في مصرء 
وشاه إيران متضافرة مع الضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى-الأولى جراء 
قلقها من صعود النفوذ الشيوعي والثانية من مخاوفها على مستقبل مصالحها 
ال 


وهكذا أفضت الانقسامات الداخلية» والتدخلات الإقليمية» والضغوط الدولية إلى 
استقطاب مكين قسّم البلد: كان على توجه قاسم الوسطي العراقي بنزعته الوطنية 


David McDowall, A Modern History of the Kurds, للاطلاع على تاريخ عام ضمن السياق انظر‎ (\) 

London & New York: I.B. Tauris,1996. Bruinessen, Martin V. Transnational Aspects of 

the Kurdish Question, San Domenico di Fiesole, Italy: European University Institute, 

Robert Schuman Centre, 2000. 

)1( لقد أثار سلغليت مسألة تتعلق بإحصائيات بطاطو عن سكان الحواضر: فإذا صح تصنيف حوالي LYA‏ 

من هؤلاء كطبقة وسطى حديثة» فإن ذلك يبقي أكثرية تحتاج إلى التصنيف. فقد تكون أكثرية من 
الجماعات التقليدية أو حتى المحافظة. 

(3) Phebe Marr,2004 (1985), pp.98-103. Sluglett, 1987,p.82-3. 


۲4 


العراقية أن يزاحم الشيوعيين» والعروبيين» والقوميين الكرد» والإسلاميين» 
والملكيين. وكانت انقسامات السياسة الأيديولوجية ضارية لا هوادة فيها. سقوط 
الجمهورية الأولى كان سقوطاً للوسطية السابقة لأوانهاء وبدايات سقوط للوطنية 
العراقية» والتمزيق الكامل للبنية المؤسساتية للدولة الحديثة: والمفارقة ان وسطية 
قاسم التي جاءت سابقة بكثير لزمانهاء اقترنت بتأخر عن ركب Bale]‏ المؤسسات 
الديمقراطية› وخصوصا ما تتميز به من تقسيم واضح للسلطات› وسيادة حكم 
القانون. لعلها ليست تراجيديا عبد الكريم قاسم فقط بل تراجيديا العراق بأسره. 

تزاحمت ثلاث جماعات كبرى: الوطنيون العراقيون» والبعثيون» والقوميون 
العرب بنجاح على السلطة وتولتها على التوالي في 61904 وشباط ۱۹٦۳‏ (البعث)ء 
وتشرين الثاني ۱۹١۳‏ (عبد السلام عارف). كان سقوط الجمهورية الأولى في ظل 
قاسم سنة ١977‏ مسألة وقت» وكان سقوطها كارثة تاريخية ثانية سدت طرق 
المستقبل الموعود بالإصلاح والعودة للحكم المدني التي كان زعيم الثورة يفكر بها. 
لقد كان حدث VE‏ تموز 15608 انقلابا تطور إلى ثورة غيرت بنية الدولة» وقلبت 
البنية الاجتماعية» وفتحت باب صعود الطبقات الوسطى. إلا أنها لم تكمل مسارها 
الذي انقطع بانفلات سياسة التآمر العسكري وانقلابات القصور. 


الفصل العاشر 
التسلطية الحسكرية السافرة 


نهاية الجمهورية aN‏ كانت بمعنی من المعاني نهاية مسار وسطي سياسي © 
وبداية تقويض الوطنية العراقية» وتفاقم نزعات العنف السياسي المنظم على مستوى 
القمة-النخب» أو على مستوى القاعدة-الجماهير. انها بداية حصر السياسة والمصائر 
بيد الجندي-السياسى e‏ والتفكيك النهائى للمؤسسات الدستورية والتشريعية› تفكيكا 


drow‏ عقوداً. 
كانت الجمهوريتان الثانية والثالثة بمثابة الحاضنة لانماء الغول التوتاليتاري. 


| في شباط VA‏ استولى البعثيون وحلفاؤهم من العسكر العروبيين على 
«del‏ ولكنهم سقطوا جراء تصدعات في تحالفهم› وأزيحوا من السلطة على يد 
العسكري القوي عبد السلام عارف» في تشرين الثاني ۳٦1۹ء‏ بعد تسعة أشهر لا 
أكثر من صعودهم. ثم فتل عبد السلام عارف نفسه في تحطم طوافته سنة NANO‏ 
ليخلفه شقيقه عبد الرحمن عارف» وهو عسكري آخر. قام ساسة الطبقة الوسطى بعدة 
محاولات لإعادة الحكم المدني الديمقراطي في ظل رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز 
(VATE)‏ ولكن العسكر تغلبوا عليه بمناوراتهه'''. تابع الجنرال عارف التقليد 
العسكري-التسلطي حتى فقدانه السلطة أمام انقلاب بعثي ثان في تموز NAA‏ أدخل 
العراق في الجمهورية التوتاليتارية الرابعة. 


(1) Sluglett, 1987, Ibid., p.97; Tripp, op. cit. p.185-6. 
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كانت هذه الحوادث المتداخلة من الحكم العسكري تؤذن بموت الفصل بين 
السلطات وهو ما يزال lids‏ وبر هيد السلطة في أيدي الفرع التنفيذي 6 نظرأ إلى أن 
العسكر كانوا القوة الوحيدة التي تملك مقومات نشر العنف المنظم الفعال للاستيلاء 
على زمام السلطة والإمساك بها. باتت شرعية الدولة OV‏ تفتقر إلى أي أسس دستورية 
أو مؤسساتية. وباتت أي نخبة حاكمة مفردة لا تعدو كونها مجرد شظية من ذاتها أو 
شريحة من المجال الاجتماعي الذي تنتسب إليه. كان العسكر منقسمين داخلياً بقدر 
انقسام المنظرين الأيديولوجيين المدنيين الذين يأتمون بهم. وكانت تتآكل العسكر 
المنافسات الشخصية» والانقسامات الأيديولوجية» والخلافات السياسية. لم يكن 
بمقدور أي انضباط عسكري أن يجمع شملهم» ولا لآي انضباط حزبي أن يحول 
دون تمزيق زمرهم» ولا لأي عصبيات قبلية أن تطلي انقساماتهم وتحجبها. كان قصر 
عمر الأنظمة التسلطية لهذه الجمهوريات المتوالية الثلاث يدل على عجزها عن حل 
مشكلة الانتقال من القاعدة الاجتماعية للأرستقراطية الملاكة للأراضي إلى نظام سياسي 
للطبقة الوسطى الحديثة. وذلك لسبب بسيط ان الطبقة الوسطى ليست متجانسة قدر ما 
يوحي به مفهومها .لم يستعض عن طبقة ملاكي الأراضي الموحّدة-الموحّدة التي تم 
تقويضها مع انهيار النظام الملكي سنة ١408‏ بأي وسيط اجتماعي جديد شامل 
للعراق بأكمله. في الحالات الانتقالية الأخرى كان الوسيط الجديد يتكوّن عادة من 
طبقة وسطى حيوية» ديناميكية» طبقة تعتمد السوق. حديثة» متعلمة» ملاكة للأصول 
المادية» تستطيع» بفضل تمتعها بالثروة الاجتماعية وهيمنتها على آليات السوق التي 
تربط بعضها ببعض» أن تعمل بمثابة ثقل مقابل وضابط للدولة التي يسيطر عليها 
العسكر و/أو تستطيع أن تتغلب على قواعدها الفتوية الضيقةء وان توحد البلد وراءها. 
غير أن مثل هذه الطبقة الناضجة من أصحاب الأصول المادية ورأس المال لم تكد 
تنضج أو تتبلور في العراق. بل إن السلطة قد وقعت في أيدي فئات من الموظفين 
الحكوميين ذوي الرواتب» ممن اعتمد حراكهم الاجتماعي اعتماداً كبيرأ على الوظيفة 
الحكومية والتبعية للدولة. كانوا موظفين مدنيين» قادة عسكريين» ومهنيين متحدرين 
في معظمهم من أصول طرفية أو قروية. لم يكن للقطاع العسكري أي تجربة خارج 
Sle‏ الثكنات المحدود» ولا أي اطلاع على العالم الخارجي. ولا أي إلمام يؤبه له 
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باللغات | wc‏ كانت مغامراتهم السياسية في الاستيلاء على السلطة تصدر عن رغبة 
في التحكم بدولة غنية بالنفط يمكنها أن تولد مواردها الخاصة'. 

أفلح النظام الملكي في سعيه إلى خلق آليات عملية» وإن كانت انتقالية» لبناء 
الأمة وتكوين الدولة. فقد استطاع» بالنسبة إلى الاندماج الوطني» أن يستعمل آليات 
دمج تشمل كل القطاعات الإثنية والطائفية والدينية ؛ وكانت هذه الآليات أساسية في 
لملمة الأبعاض المبعثرة لمجتمع زراعي - حرفي» ودمجها في بنية أمة-دولة على 
قاعدة الوطنية العراقية. لكن النظام السياسي الذي اعتمد على الطبقات الاجتماعية 
التقليدية من أسر الأعيان والوجهاء والمشايخ أغلق باب التمثيل السياسي للطبقات 
الوسطي. هذا الإقصاء ينتمي الي مجال الاحتكار السياسي-الطبقي» ولا يمس بناء 
الأمة. لأن الصراع هو صراع الطبقات الوسطى ضد عموم الطبقات التقليدية. ومن 
محاسن الصراع الإيديولوجي-الطبقي انه يعتمد مرجعية العراق كإطار لهذا التنافس. 
لقد فتحت الحكومات العسكرية أبواب تحسين تمثيل الطبقة الوسطى» ولكنها أخلّت 
بعملية اندماج الجماعات الإثنية والطاتفية» استناداً إلى بطاطو. وينبغي ان نضيف ان 
تمثيل الطبقة الوسطى نفسه تعرض للاختلال بسبب الطابع العسكري للنخب 
المهيمنة» وأصولها الجهوية الضيق. وبتحديد Gol‏ أن تمثيل «الطبقة الوسطى» قد 
اقتصر على الأشهر القلائل الأولى التي أعقبت ثورة تموز. كما أن تمثيل هذه «الطبقة» 
كان فتوياء ومشوباً بعدة شوائب. 

وهكذا فقد أنتجت الحقبة الجمهورية الاضطراب الدائم» وأزمة مزمنة في شرعية 
الحكم» وإخلالاً مستمراً في عملية الاندماج الوطني. 

كيف لنا أن نختتم تقييم هذه الحقبة الحافلة بالعنف وبتفاهة معظم العسكر؟ 

لو تناولنا هذه الأحداث وما تلاها لا من منظور ثنائية ثوري-محافظ» بل من 
OY)‏ ر اجى Marr, Iraq’s Leadership Dilemma: A Study of Leadership Trends, 1948-1968, The‏ 

Middle East Journal, 24, 1970, pp.283-301. 


-The Political Elite in Iraq, in Political Elites in the Middle East, ed. George Leczowski, 
Washington D.C.: American Enterprise Institute for Public Political Research, 1975. 
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منظور آخر هو بناء الأمة» لوجدنا انها قلبت بنى الدولة وقوام التشكيلات الاجتماعية 
والعلاقة بين الاثنين LL,‏ على عقب. أدت الحركة إلى فتح جزئي لأبواب المشاركة 
المغلقة أمام الطبقات الوسطى وتلبية أبرز مصالحها الاجتماعية -الاقتصادية 
والسياسية: غلق القواعد الأجنبية» الخروج من حلف بغداد» الإصلاح الزراعي» 
قانون النفط الوطني» قانون المرأة. مقابل هذا التطور الجديد» ولد حكم الطبقات 
الوسطى العسكرية-المدنية WS‏ في عمليات الاندراج والتكامل الوطني البانية للأمة. 
ومثلما عجز الأعيان عن الاستجابة للتغيرات الاجتماعية في العهد الملكي» فقد 
عجزت الحكومات «الثورية» المتعاقبة عن إرساء مؤسسات مفتوحة وبديل اجتماعي 
جامع لبناء الأمة. وفتحت الباب أمام اختلالات متعاقبة بحكم طبيعتها كنظام 
ولهذه النقطة أهميتها التاريخية» أذا تذكرنا ان سلك الضباط. أو الجندي - 
السياسي بتعبير حنا بطاطو» كان العنصر المهيمن على هذا التحول في القمة» Oly‏ 
هذا السلك منقسم أيديولوجيأًء ولا يتميز بالتنوع الإثني -المذهبي للطبقات Lata!‏ 
فعناصره سنية في الغالب. وان الصراعات المستديمة بين كتل الضباط بميولها 
السياسية المتناقضة وانتماءاتها الجهوية الضيقة (عصبوية مدن» أو أحياءء أو 
(GbE‏ غطت على المشهد السياسي في انقلابات متتالية. خلاصة ذلك أن سلك 
الضباط باحتكاره للسبلطة» أقصى الشرائح المدنية من الطبقات الوسطىء أو أدرج 
فئات منها بحدود ضيقة» وأخفق في توحيد هذه الأخيرة» ما أدى إلى الفشل التام في 
تمثيل التنوع الإثني والديني المذهبي» بل حتى الجهوي» للمجتمع العراقي. وأخل 
بسيرورات بناء الأمة بفعل طابعه المنغلق سياسياً. فأول أجراء للجندي السياسي» كان 
إلغاء العرش» وهو عنصر التوازن بين السلطات وقتذاك» وإلغاء البرلمان قناة التمثيل» 
وإلغاء المحكمة الدستورية» وحصر السلطات بيد السلطة التنفيذية. هذا الانسداد 
سيستمر» بشكل أو بآخر حتى نهاية حكم البعث أثر الغزو الأميركي عام .۲٠٠۳‏ 


Sluglett وسلغليت‎ AV ص‎ (NAV) S94 -YAP-YAY Marr مار‎ -A'Y بطاطو 28218601 ص‎ (1) 
VHA ص‎ (44°) 
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الواقع أن حنا بطاطو كان أول من أشار مبكراً إلى الإختلال المتواصل في بناء 
الأمة نتيجة ذلك خلال هذه الحقبة الجمهورية» وشاركه في ذلك عدد وافر من 
المؤرخين ممن درسوا الدور المركزي للجندي السياسي. فإلغاء المؤسسات التشريعية 
واحلال نظام المحاكم العسكرية عوض القضاء المدني» وإزالة المحكمة الدستورية, 
قضى على الفصل النسبي بين السلطات» وباتت السلطة التنفيذية هي المرجع 
الأعلى» وتحولت سيادة الشرعية من التفويض الانتخابي والأصل النبيل للعائلة 
المالكة ونخب العهد القديم إلى اعتماد Ole J yal‏ شعبوية (الشعب» الثورةء القومية 
العرية + الاوك 


عند دراسة تركيبة نخب الدولة في الفترة الزمنية الممتدة من عام VAVARNAOA‏ 
يلاحظ ثلاثة اتجاهات رئيسية: صعود دور الضباط المحترفين» انحسار تمثيل 
القطاعات الشيعية والكردية» أخيراً التحول من نخب تنحدر من الشرائح العليا 
الحضرية للطبقات الوسطى إلى فئات قروية (أو بلدات طرفية) من الشرائح الدنيا 
اتا 


كانت الشرائح العليا من الطبقات الوسطى تميل في الإطار العراقي» عصر ذاك» 
إلى اعتماد الدولة كناظم» لكنها كانت تنزع إلى الحفاظ على اقتصاد السوق (خلال 
197-4)ء اما الشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى» فكانت» بفعل اعتماد 
حراكها الاجتماعي والاقتصادي على الدولة» إلى تمجيد الدولة كغاية في ذاتهاء 
وميلها إلى توسيع سلطة الدولة للهيمنة على المجال الاقتصادي- تندرج عمليات تأميم 
رأس المال الوطني في عهد عبد السلام عارف »)١1950-19577(‏ في هذا الإطار. 
والمفارقة أن هذا العهد ترك رأس المال النفطي الغربي بلا مساس” ". 


من هنا اقتران غلق النظام السياسي دون التمثيل الواسع لمكونات الأمة بغلق 


(1) Hopwood et al. p.20-30. Qwen (1992) .م‎ 197-200, 206-212. 

(2) Lenczaswki (1975) p. 118-121, MEJ (1970), p. 284 & passim. 

(Y)‏ انظر: مجيد خدوريء العراق الجمهوري. کلف : فالح عبد الجبارء الدولة والمجتمع المدني. 
القاهرة» مركز ابن خلدون» AARO‏ 


الحقل الاقتصادي أمام القطاع الخاص واحتكاره من جانب الدولة على يد فئات 
طرفية من الشرائح الدنيا للطبقات الوسطى. 

الأكثر من ذلك ان الشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى» بجناحيها العسكري» أو 
المدني» لجأت بسبب ضعفهاء وتكوينها الثقافي» إلى شبكات القرابة» الجهوية و/ 
أو/القبليةء دافعة الاحتكارات الفئوية للمجال e‏ والحقل الاقتصادي إلى مديات 
أبعد. وبفضل عائدات النفط المتزايدة» غدت الدولة كهيئة للحكم منفصلة نسبياًء 
حسب تعبير بطاطوء عن علاقات القوى الناجمة عن الثروة الاجتماعية”'2» وباتت 
مديات المشاركة السياسية والاقتصادية رهن بالدولة المختلة من حيث هى ممثل 
Ges) ah eel‏ لعن اسيل ال يساق فى بهذا لاب اهجا التفرذات 
SI AS pl) dL‏ 49 وروز E‏ الاي الي Alb clay‏ قن هله ال 
(ies‏ (وهو ما ستتناوله بتفصيل أوسع في القسم الرابع من هذا البحث). 

جملة القول أن السمة اللافتة ان العسكر لعبوا بوعي أو بدونه دوراً في قطع 
وارباك مسار التطور الذي دام قرنأ من الزمان منذ السلطنة العثمانية إلى إنشاء الدولة 
الوطنية العراقية» وتجلى في اضطراب إيقاع التغيير المتفاوت» المتقلب. ففي أية 
لحظة من هذا المسار كان هناك في موضع ماء وعلى نحو ماء كيان ما (الدولة أو 
المجتمع) أسرع تطورا من بقية العوامل أو أبطأ منهاء وكان تدخل العسكري-السياسي 
واحدا من عوامل التخلخل.. ولم يكن إيقاع التطور المتدرج سويا أبدأء ولم تكن 
آليات تصويبه جاهزة في الوقت المناسب. والخلاصة أنه يلزم عن هذه التوترات أن 
عملية تكوين الدولة وعملية بناء الأمة وجهان مختلفان» وأن تكاملهما العسير يستدعي 
آليات مرنة للتوفيق بينهما. 


(1) Batatu MERIP, No. 172, v.21, .م‎ 14-23 - Beblawi & Luciani (eds) v.2, p.10-14. 
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الفصل الحادي عشر 
أصول حكم البعث وبنيته التمهيدية ٠۹۸۰-۱۹7۸‏ 


اجتاز العراق فى أقل من مائة سنة Ly‏ هائلة. فقد تطور من مجرد ولاية فى 
الإمبراظورية Pill lata‏ إلى He Dye‏ مرك على ورم sch sll‏ وقد 
تحول» سوسيولوجياًء من حال البداوة» والريفية» إلى مجتمع جماهيري حضري. 
كما تحول من اقتصاد كفاف» زراعي وحرفيء إلى اقتصاد صناعي-تجاري-خدماتي 
حديث مرتبط بالأسواق الرأسمالية العالمية. وأخيراً تحول من نظام ملكي دستوري 
ليبرالي عبر ثلاث جمهوريات عسكرية تسلطية وصولاً إلى عتبة الدخول في 
الجمهورية الرابعة» جمهورية البعث التوتاليتارية الأسرية. كان هذا بمعظمه a‏ 
غليان وتناقض. ولكن أشباح الماضي تمسك بتلابيب الأحياء. بعبارة أخرى» يسيطر 
ميراث دولة العراق على تحولات الحاضر. من هنا كان السؤال الحيوي هو كيف oly‏ 
أمكن للتوتاليتارية القرابية (الأسرية) أن تتطور في العراق. إن أصول» ونشوءء. 
وعمل» وأزمة» وميراث توتاليتارية البعث الأسرية ستشكل محور هذا القسم برمته» 
على خلفية التغيرات البنيوية الاجتماعية السياسية التي طغت عليه. ولا بد من كلمة 
تنبيه هنا. فنحن لن نقدم هنا سردية تاريخية أخرى» بل نلج سردية تقدم ما نعتقد أنه 
قراءة جديدة لمعنى هذا OO GL‏ هكذا تنحل السردية التاريخية إلى عناقيد من 


O)‏ ربما كان لفظ «مقدسة» لفظاً مربكاً للدلالة على إمبراطورية مترسخة في مجتمع ديني» وقداسة 
الإسلام» من حيث هو متميز عن المجتمع الحديث» سواء أكان Le gd‏ أو متعدد القوميات. 

(Y)‏ قدمنا في الفصل الأول قائمة موسعة لآهم التواريخ الحديثة البارزة. ومن أهم الأسماء نذكر حنا 
بطاطوء بيتر وماريون -فاروق سلاغليت» فيبي مار» غسان العطية» إريك دايفيس» ومنذ فترة أحدث- 


۹ 


العوامل المتكتلة» مثال ذلك: نظام حكم الدولة» استقلال الدولة» تفتت المجتمع 
الحضري إلى ذرات» والريعية الاقتصادية. وتفكك العناقيد بدورها إلى عوامل (Bd ple‏ 
مثال ذلك : الجندي السياسي» الجماعات القرابية» والسياسة الجماهيرية. فالديناميات 
الداخلية لهذه الأنظمة الفرعية الكلية المتصدعة وترابطاتها الدخلية هي جل ما نهتم 
بالتقاطه. 

Lil‏ حزب البعث عند ارتقائه سدة السلطة ثانية نظاماً تسلطياً فريداً فى طبيعته› 
صار نظاماً توتاليتارياً أسري السمات. يشبه هذا النظام النموذج النازي الألماني (أو 
الستاليني) شبهاً كبيراً من حيث حكم الحزب الواحد» والاقتصاد الأوامري»› 
والأيديولوجية القومية الاشتراكية ووحدة الأمة في ظل الفوهرر (القائد). ولكن خلافا 
للنموذج الأوروبي الكلاسيكي» يشير لفظ الأسري المضاف إلى التعريف الوجه الثاني 
للنموذج» ألا وهو نظام العشيرة أو القرابة الذي يشترك في الكثير من الصفات» وإن 
بطريقة معدّلة» مع أنظمة الحكم الأسرية الباتريمونيالية كما تصورها ماكس OY yd‏ 
ولم يبرز هذا النظام إلى الوجود جاهزاء طبعا. 

بدأ هذا النظام السياسي بصورة انقلاب عسكري gole‏ في تموز VATA‏ وإن لم 
يرق ذلك للمؤرخين والمصئّفين» وظهر تدريجياً إلى الوجود في ظل ميلين 
متناقضين : الاضطراب السياسي المزمن للأنظمة العسكرية )١1958-1١968(‏ والناجم 
عن جملة كبيرة من الأسباب» منها تزايد استقلالية الدولة كهيئة حكم. وكان ذلك 
الاضطراب Lal‏ عن اقتران وتناقض المتآمرين العسكريين» والجماعات السياسية 
القرابية» والزعماء المدنيين للسياسة الجماهيرية الأيديولوجية (في صيغتها البعثية). 
ربما بدا تضافر هذه العوامل أقرب إلى الصدفة المرتبطة بالطروت القائمة. غير أن 
تلامّها لم يكن وليد الصدفة أبدأء بل جاء منبثقا عن أسباب بنيوية عميقة» وبخاصة 


-تشارلز تريب» إريك دايفيس» أماتزيا بارام» توبي دوج» غارث ستانسفيلد» ورايدر فيسر. راجع 
Consult Peter Sluglett, The Histriography of Modern Iraq, The American Historical‏ 
Review, volume 96, 5, Decemebr 1991, pp. 1408-21. Idem, Introduction to C.H. Bleaney‏ 

and G.J. Roper (compilers), Iraq, A Bibliographical Guide, Leiden, Brill, 2004. 

Max Weber, Economy and Society, op. cit. Ch.XII, pp.1020- حول صفات النمط الأسر ي انظر‎ )١( 
31. 


Yee 


استقلالية الدولة وتفتت. المجتمع ذرات» من جملة عوامل أخرى. سنتفحص هذه 
الأوجه البنوية وسواها في الفصول اللاحقة. أما في هذا الفصل فسوف نتفحص تحول 
الانقلاب العسكري إلى نظام الحزب الواحد» وتطور الأخير إلى نظام الدولة-الحزب. 


NANA انقلاب‎ 


عند ظهوره للمرة الأولى» كان انقلاب البعث في ۱۷ و٠‏ تموز مجرد انقلاب 
آخر ومؤامرة ضمن المؤامرة بحيث لا يكاد يختلف عن سوابقه المباشرة أو القديمة. 
ولم تكد بداية الجمهورية الرابعة التي أنشأها البعث تثير اهتمام الجمهور الذي نظر 
إليها باعتبارها مشاجرة عسكرية مملة أخرى في القمة. وأكرر ما سبق ان قلته :اذا لم 
يكن ثمة جمهور فليس ثمة جمهورية بالمعنى الكلاسيكي SEIS‏ قام بالانقلاب 
فصيلان من ضباط الجيش e‏ جمعتهما معأ شهوة السلطة والثروة» والازدراء بنظام عبد 
الرحمن عارف الضعيف (6-194577). وقد وصف الانقلابيون عملهم GL‏ «ثورة 
بيضاء» أي لا سفك فيها للدماء”. 


LI‏ البياض فلم يكن ابيض؛ وأما أنها «ثورة» فكانت كذلك» ولكنها ثورة كامنة» 
أو في طور التكوّن. وهي ثورة رجعية» على غرار الثورة النازية» غايتها ليس القضاء 
على استبداد الدولة بل تعميقه» وليس فتح أبواب المشاركة المغلقة بل غلقها 
بإحكام» وليس إنهاء الأوتوقراطية بل تأبيدهاء وليس حماية الفرد بل محقه ومحق 
الدريئة الاجتماعية التي تحميه» هلم Oe‏ نعم لقد فككت هذه «الثورة» نظام 
التسلط العسكري» لكنها زجَت العراق في نظام جديد من التوتاليتارية الأسرية بحزبها 


Public منسوبة إلى الجمهور‎ Res Publica كلمة جمهورية‎ )١( 

NAA تموز‎ ۱١ مثلما شدد الرئيس الجديد أحمد حسن البكر في الخطاب الأول الذي ألقاه في‎ (Y) 
VA ص‎ (NAVE التقرير السياسي إلى المؤتمر القطري الثامن» بغداد» كانون الثاني‎ 

(۳) يوم قرأت في أحد الكتب اليسارية الرصينة تعبير «الثورة الفاشية» و«الثورة النازية» ظننت أن ثمة غلطاً 
طباعياء فأحطت كلمة «الثورة» بدائرة بقلم أحمر مع علامات استفهام كما لو كنت أعلن احتجاجي. 
فكلمة ثور إيجابية» تفيد التغيير نحو يوتوبيا أمثل وأعلى شأناً من الحاضر المزري. وأدركت حينها أن 
اللفظ : ثورةء ينطوي على معنيين بالسلب والإيجاب. 


١١ 


الواحد المرتكز إلى التعبئة الجماهيرية» نظام Sa‏ الدم من كل مساماته» جمهورية 
الخوف والقسوة . ولكن دعونا لا نستيق. 

شكل الإنقلابيون مجلساً لقيادة الثورة» كالعادة» تحت سيطرة القادة العسكريين» 
وكان المركز الأعلى للسلطتين التنفيذية والتشريعية» وضم المجلس ممثلين عن حزب 
البعث وكتلة من القادة العسكريين الذين عرفوا في المصطلح السياسي لذلك الزمن 
باسم جماعة القصر. كان التحالف بين ضباط القصر غير المؤدلجين وحزب البعث 
زواج مصلحة ولم يكن LE‏ قط" . 

كانت جماعة القصر» التي عرفت أيضا باسم قادتها كتلة النايف-الداود (عبد 
الرزاق النايف وإبراهيم الداود) قوية النفوذ عسكرياًء نظراً إلى أنهما كانا يسيطران 
على استخبارات الجيش والحرس الجمهوري. وما كان لنظام عارف أن يستمر من 
دون الدعم الذي LIS‏ يوفرانه له في تلك البيئة التأمرية التي فرض فيها العسكر 
الوصاية على الأمة. أما ما الذي قلبهما على رئيسهما وقريبهماء أي الرئيس عارف» 
فكانت شهوة السلطة والرشاوى النفطية ". وأما ما جمعهما مع البعث فكان تقاربهما 
وترافقهما العسكري مع بعض زعماء البعث. 

كان لعشيرة البوناصر» التي ينحدر منها أحمد حسن البكر وصدام حسين» وقبيلة 
الدليم» وهي قبيلة النايف-الداود» تاريخ طويل من التصاهر» والمواطن المشتركة 
والصلات الثقافية. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن البوناصر متحدرة أصلا من OAM‏ 


)1( وفي المصطلح البعثي «إن ثورتنا في جوهرها وغايتها تحريرية» ديمقراطية» اشتراكية» ووحدوية)» 
المصدر نفسه ص 6. 

(Y)‏ المصدر نفسهء ص VA‏ ومواضع متفرقة. «قررت قيادة البعث الزعم بأنها تقبل مشاركة [عبد الرزاق] 
النايف فى الثورة...٠‏ ص77. 

jel ©‏ ال تس السابق عبد ارين غارف إلى جنا اظاظن أن ast‏ تلقى رة محر مة ope‏ الالح 
النفطية للانقلاب عليه بغية إبطال اتفاقات الحكومة العراقية مع الشركة النفطية الفرنسية إيراب والحكومة 
السوفييتية لتطوير حقول النفط العراقية .1074 Batatu, 1978, op. cit. p.‏ 

(E)‏ يقيم الكثير من التكريتيين في مدن الأنبار مثل حديثة» وعانه» كما يقيم الكثير من الدليميين في 
تكريت» حيث تعرف جماعة منهم بالحديثيين» أي المتحدرين من حديثة. ويصف بعض التكريتيين 
الدليم بأنهم أخوالنا. عن معنى the‏ الرحم في بيئة بطريركية» انظر : 
Eduard Count, in, Jabar (eds.) Tribes and Power, op. cit. ch.1.‏ و تبالغ النساء عادة في أهمية النسب 
الأمومي» وربما كان للمثل العربي القائل «ثلثين الولد على الخال» أصل نسائي. 
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كان للجماعتين سيرة عملية عسكرية مشتركة» ومعرفة بمظالم كل منهما 
ومؤامراته. كانت جماعة القصر تتولى ما تعتقده أقوى المناصب نفوذا فى الدولة : 
رئاسة الوزراءء وحقيبة الدفاع» وموقع نائب القائد العام للقوات المسلحة» والحرس 
الجمهوري بقيادة سعدون غبدان7'. وهنا كان توهمهم» ولكن هذه الجماعة كانت 
غريبة عن السياسة الجماهيرية وقليلة البضاعة منها. وربما كان هذا هو السبب في 
إقدام النايف والداود على ضم عبد الكريم زيدان» زعيم الإخوان المسلمين» إلى 
الحكومة الأولى على أمل التعويض عن هذا القصور”". 

أما ALS‏ البعث فكانت على الضد من ذلك» تفتقر إلى الوجوه العسكرية المتنفذة 
في الجيش؛ ولم يكن في صفوفها إلا ضابط واحد تحت الخدمة من أصحاب الرتب 
الرفيعة» هو حردان التكريتي» وآخر هو حمّاد شهاب» الذي كان صديقا للحزب 
(ولم يكن مناضلاً ملتزماً) ونسيباً للبكر. (راجع الجدول .)٠-١١‏ ولكن حزب البعث 
كان جيد الانضباط ويأمل في توسيع صفوفه ما ان يوطد سلطته. كان قادة الحزب 
يدركون بأسى» مقارنة بشركائهم-منافسيهم في انقلاب VATA‏ ضعف قدرتهم 
العسكرية» ولكنهم كانوا يدركون أيضاً تفوقهم التنظيمي والأيديولوجي النسبي. 
ويدركون فوق ذلك كله امتلاكهم لجهاز أمن الحزب الرفيع الانضباط» والمعروف 
بجهاز خنين» والمسمى باسم واقعة حنين الإسلامية” ". 


)١(‏ كان الجنرال غيدان أقرب إلى البعث مما كانت مجموعة النايف تعتقد. فقد ظل موالياً لنظام البعث حتى 
النهاية» ولكنه أصبح Ley‏ عاجزاً بعد إلغاء الجناح العسكري. 

(Y)‏ كان الداود» على قول بطاطوء Ulas‏ ويكره كل كلام عن «الاشتراكية» التي كان عارف الأكبر 
والبعث يدعوان إليها. كانت صلاته بالإخوان المسلمين ناشئة عن التقارب الأيديولوجي ally‏ 
تاريخياً» انطلق الإخوان المسلمون على يد رجال الدين والمهنيين المحافظين من الموصل» Vy‏ 
وبلدة حلبجه الكردية. كانت الرمادي والفلوجة معاقل للنزعة العروبية» والإسلامية» والقبلية المحافظة. 
وقد تحدر العديد من زعماء الإخوان المسلمين من هذه البلدات. ولا عجب إذاً من أن يجد الداود 
والنايف أكثر من صلة تصلهم بأناس من النسيج القبلي-الأيديولوجي نفسه الذي هو نسيجهم. فقد كاد 
تحالفهم مع الإخوان المسلمين في هذه الظروف أن يكون محتوماً. 

)1( يشير لفظ خنين إلى معركة من معارك صدر الإسلام؛ وهو ليس الحنين (بمعنى الشوق) كما أشار 
بعض الكتاب ومنهم اماتزيا بارام. هذا الميل إلى الرموز والمعارك العربية-الإسلامية يتكرر مراراً في ظل 
بعث العراق» كما في اسم القادسية» وهي معركة من كبريات معارك الفتح الإسلامي» الذي أطلق على 
حرب صدام حسين على إيران .1988-1948٠‏ حتى أبنا صدام سميا باسم جدي عرب الجزيرة 
التاريخيين الوهميين : عدي وقصي. 


ray 


الحدول ١‏ 
تكوين مجلس قيادة الثورة VAATA VATA‏ 


مال مهدي ل الداخلة Cas‏ 


فيادة قوات 
حماية بغداد 


ma‏ بلا الدليم 
ستخبارات 


)1( يعتمد هذا الجدول على مراجع عدة: حنا بطاطو» فيب مار» مجيد خدوري» وبيتر سلاغليت» فضلا 
عن مقابلات . 


(tex)‏ لسعدون غيدان» وشائج قوية مع البوناصر. 


١ 


جدول ۲ 
أعضاء مجلس قيادة الثورة “1۹۷۷-۱۹٩٩‏ 


= 
ردا لكر 


<a 
|=. عبد الله سوم السامرا‎ 
عبد الخالق السامرا‎ 


| اعد‎ 
Pagay 
errs 


لي ا Li annie‏ معدل النجاة لحملة العلامة × فضعيف 
تماماً؛ إذ لم ينج سوى اثنين» البكر الذي «استقال» عام 219174 وتوفي عام ١1۹۸ء‏ وغيدان الذي أزيح 


بصمت ومهانة. 
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)1( تركيبة مجلس قيادة الثورة قبل قرار ضم سائر أعضاء القيادة القطرية في المجلس» فتوسع بذلك 
المجلس إلى TY‏ عضواً. حصل تغير فى التركيبة بعد تصفية «كتلة محمد عايش»» التي اتهمت بتدبير 
مؤامرة ضد صدام حسين عام ۱۹۷۹ . 


- العلامة (x)‏ في العمود المكرس لعام ١1۹۷ء‏ تشمل ٤‏ قادة هم على التوالي : حردان التكريتي» الذي أزيح 
بتهمة التقاعس عن واجب الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن» خلال معارك أيلول ١۱۹۷ء‏ 
وهى واقعة أحرجت البعث العراقى» وخطابه العروبى اللفظى ل«تحرير فلسطين». ثمة اعتقاد أن حردان كان 
ا الرئاسة. أما les‏ وهو s corr‏ الداخلية» فقد أزيح لحماقاته الكثيرة» 
ومطامحه الفارغة. أخيراً أزيح الكمالي» والسامرائي لأسباب أخرى. الكمالي بسبب مواقف قديمة معارضة 
لصدام حسين» أما عبد الخالق السامرائي فبسبب انتقاده الشديد للميول العشائرية عند صدام ‏ البكرء كما 
بسبب شعبيته وسط الحزب كقائد ومنظر فكري . 

. اغتيل في الكويت‎ (x) 

(##) قتله ناظم كزار إثر محاولته الإنقلابية الفاشلة ‏ تموز 1۹۷۳ . 

(**) اتهم بالضلوع في مؤامرة كزار» وأعدم وهو بالسجن» إثر تنصيب صدام حسين رئيساً 

(ie)‏ توفي إثر إعدام ولده. 


كانت «ثورة VV‏ تموز VATA‏ الشهيرة التي قام بها البعث سلسلة من المؤامرات 
العادية لإزاحة كتلة عسكرية منافسة» ومنع أي منافس عسكري آخر من الاستيلاء على 
السلطة» والاحتفاظ بهذه السلطة مهما كانت الكلفة. وكما صرح أحد القادة البعثيين : 

«كانت هذه فرصتنا الثانية والأخيرة للاستيلاء على السلطة؛ كنا قلقين من احتمال 
وقوع انقلاب بقيادة الشيوعيين» ولكن ما ان انقسم هذا الحزب [في العام ]١9571‏ 
حتى تنفسنا الصعداء. غير أننا واجهنا منافسين هائلين فى الجيش. فتشبثنا بالسلطة 
بأسناننا. وأظافرنا». l‏ 

كانت الطبيعة غير المستقرة لهذا التحالف سمة جوهرية من سمات النظام السياسي 
ككل » من حيث تميزه بسيادة العسكر واستقلالية الدولة. كان اللا إستقرار يصدر عن 
الطبيعة الفئوية للجنود . السياسيين المسربلين بكل ضروب الانقسام حتى الشخصي 
منها. وكان التوتر الخفي بين الجناحين المدني والعسكري من سماته الأخرى. 

لم تكن هذه الانقسامات الثنائية الهاجعة أو الناشطة قائمة بين حليفي الصدفة» 
البعث وجماعة القصرء بل كانت قائمة La)‏ داخل حزب البعث نفسه. كانت إزاحة 
جماعة القصر فى ٠١‏ تموز ١1478‏ نصراً للبعث» ولكنه نصر خلّف البعث فى 
el‏ قفا كه E‏ السك فد الجد ديو برالنييلة E RS‏ 
وحكم الحزب ضد أمة متعددة الإثنيات» والثقافات. 


N4498 còl c iL lao › منشق‎ ile فيادي بعثى‎ (\) 
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أصول نظام حكم الحزب الواحد: 


كان قادة in | Pe cried!‏ ينظرون إلى سياسة توازن القوى والسيطرة على السلطة 
عبر منظار التآمر العسكري الذي كان يعاني منه بلدهم ومثله جارتهم سوريا البعث» 
وسواهما من بلدان المشرق» لفترة تنوف على العقدين. غير ان القياديين المدنيين 
الشباب كانوا ssi‏ اهتماماً بحل هذه المسألة من رفقائهم العسكريين الأكبر منهم Lae‏ 
والأقرب إلى المنحى التقليدي» من أمثال أحمد حسن البكرء حردان التكريتي» أو 
alle‏ مهدي عماش. لم تتدخل الفجوة بين الجيلين وحدها في تحديد مقارباتهما 
المختلفة» بل إن كون المدنيين هم الأضعف والأكثر انعطاباء كان امرأ حاسما في 
هذا المجال. كان ضباط البعث يخشون مراكز القوى العسكرية في الجيش»› أو بعبارة 
أبسط من انقلاب مضاد يرميهم طي النسيان؛ أما المدنيون» فكانوا على الضد من 
ذلك يعانون من خوف مزدوج: ولئن كانوا يشاركون رفقاءهم العسكريين الخوف من 
انقلاب معاد» فهم وحدهم يساورهم الخوف الدائم من رفقائهم العسكريين. وعلى 
امتداد فترة VATA‏ - ۱۹۷۸ء كان وضع البعث على قمة هرم السلطة شبيهاً مع بعض 
الفوارق بالوضع الذي كان قائماً سنة ۱۹١۳‏ بينما كان البلد بأسره أسير تقلبات الحقبة 
الجمهورية: فصراع الكتل لم يكن غريبا عن الحزب الحاكم ولا عن الجيش ISS‏ 
في ظل انعدام المؤسسات الشرعية والدستورية. 


كان البعث الخارج من عدم الاستقرار المزمن الذي وسم الحقبة التسلطية 
العسكرية السابقة» يبحث بحثاً دؤوباً غن استراتيجية للبقاء» والاستقرار» والقدرة 
على الحكم» ما لبثت أن بدأت تتشكل بصورة سلسلة من الخطوات المؤسساتية 
والسياسية التجديدية الحصيفة» لقطع دابر المخاطرء الحقيقية اوالمتخيّلة. كانت 
الدولة تزداد استقلالية أكثر من أي وقت مضى كهيئة للسيطرة على المجتمع. غير أن 
مسألة كيف يمكن السيطرة على جهاز السيطرة هذا ظلت مفتوحة. وإذا ما كان 
للحزب أن يتولى مسؤولية الدولة كاملة» فالسؤال يصبح عندئذ من يتولى السيطرة 
على الحزب» أو بصورة أخص» كيف يمكن الحفاظ على التوازن بين العسكر 
والمدنيين. كما أن مسألة كيف يمكن تقليص تفوق العسكر في سياسة الدولة-الحزب». 
ظلت محورية. 


في بوتقة الخوف هذه تشكل تطلع البعث إلى نظام الحزب الواحد وتجربته في 
السياسة القرابية للعشيرة. غير أنه كان ثمة حدان لفرض خليط دولة الحزب. في هذا 
المخطط كانت لقيادي الحزب العسكريين والمدنيين قضية واحدة كضمانة للنظام 
بمجمله: ومن هذه القضية المشتركة ولد مزيج الدولة -الحزب. ولكن لما كان انعدام 
الثقة العميق يلقي ظلاله على العلاقات الداخلية بين الرفقاء المدنيين والعسكريين في 
شأن من يتولى الإمرة العليا في السلطة» فقد تطورت الملامح الأسرية تدريجيا 
كاستراتيجية ثانية» موازية ومكملة» للسلطة» ضمن استراتيجية السلطة العامة. 

من استراتيجية البقاء هذه انبثقت سياسة مثلثة المسارات: دمج الحزب بالدولة؛ 
دمج جماعات القرابة (عشيرة البوناصر الحاكمة وحلفائها) في مزيج الدولة-الحزب؛ 
واستعمال آلة دولة الحزب-العشيرة لحكم مجتمع يتسم بعدم الاستقرار الصارخ. 
سوف نتوقف عند تلاوين المسار الكبير الأول: دولة الحزب. 


الفصل الثاني عشر 
حزب الدولة - دولة الحزب 


كان الحزب مؤسسة أساسية في النظام السياسي. وقد تم تكريس دولة الحزب في 
الدستور الانتقالي الذي أعلن سنة 2191١‏ والذي ينص على أن العراق «هو جمهورية 
شعبية lh‏ ده غايتها الأولى تحقيق دولة العرب الموحدة وإقامة النظام 
opm 5 +” SI coi‏ اليف hba‏ إلى الميثاق الوطنى لسنة ١91/١‏ هو «الحزب 
الارن الان د LIS‏ عد دات ااب احا ع 
«الديمقراطيات الشعبية» التي أنشعت فى معظم OWL‏ أوروبا الشرقية بعد الحرب 
العالمية الثانية” ". 

تحقق «الدور القيادي» للحزب عبر اندماج الهيئة العليا: القيادة القطرية لحزب 
البعث مع مجلس قيادة الثورة» وهي مؤسسة فريدة في النظم السياشية الحديثة. 

كان تشكيل مجلس قيادة الثورة باعتباره الموئل الأعلى لسلطة الدولة» Wj‏ من 
تقليد عسكري في الهيمنة التسلطية» وهو تدبير روتيني للحكم التعددي عبر المراسيم 


)1( دستور ۱۹۷١‏ الانتقالىء المادة الأولى. 
(Y)‏ للاطلاع على النص الكامل للميثاق الوطني انظر القسم ١ء‏ النظام السياسي» المادة الأولىء 
Majeed Khadurri, Socialist Iraq, op.cit 208‏ 

)1( كان الميثاق الوطني للعام ۱۹۷١‏ منطلقاً سياسياً للتوتاليتارية. فقد عرف البعث نفسه بأنه طليعة» تمثل 
كل العمال. والفلاحين» والجماهير الكادحة» والمثقفين وكل الجماعات المقهورة. بعبارة موجزة» 
صور البعث نفسه ممثلاً لكتلة الأمة. والكلمة السحرية كانت: الثورة. وقد دأب قادة البعث على الكلام 
عن الثورة كفاعل : «فالثورة تريد»ء و«الثورة ترفض»» و«الثورة تسعى»» إلخ. والواقع أن الثورة Les]‏ 
كانت هم أنفسهم» باعتبارهم تجسيداً لهذا الكيان الفكري المسمى بالثورة. 


۹ 


وقد اعتمذه البعث سنة 2١957‏ واختطفه المشير عبد السلام عارف بين ١9317‏ 
و۸٩۱۹‏ ثم أعاد نظام البعث اختراعه سنة NAVA‏ 


حددت المادة ۳۷ من الدستور الانتقالى مجلس قيادة الثورة بأنه «الهيئة العليا في 
الدولة»'. وقد آراد رجال القانون الثلائة > غير البعثيين الذين صاغوا هذا الدستور أن 
يكون مجلس قيادة الثورة مجلساً تشريعياً مؤقتاً chlas‏ يبطله مجلس للأمة (منتخب أو 
خلاف ذلك) ما أن تنتهي الفترة الانتقالية ". والواقع أن صلاحيات مجلس قيادة 
الثورة كانت تتضمن» من جملة ما تتضمن» سن القوانين» إعلان الحرب أو قبول 
الهدنة» والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية". 


كانت هذه الهيئة تحت سيطرة ستة قادة عسكريين قاموا بانقلاب VATA‏ وتشاركوا 
في السلطة. وكان لحزب البعث ثلاثة مقاعد في أول مجلس لقيادة الثورة (راجع 
الجدولين Vy ١‏ وقد أكد قادة الحزب أنه بعد إزالة مجموعة النايف-الداوود في 7٠‏ 
تموز ۱۹٦۸‏ : «احتلت القيادة القطرية للحزب موقعها القيادي عبر مجلس قيادة الثورة 
الذي كان يضم فعلا كافة أعضاء القيادة القطرية بالإضافة إلى ثلاثة ليسوا من أعضاء 
هذه القيادة» وإن كان البيان الرسمي لم يكشف عن ذلك»“. وهكذا فقد جب 
تحول كامل أعضاء القيادة القطرية إلى أعضاء غير معلنين في مجلس قيادة الثورة. 
وتحوّل نائب الأمين العام للقيادة القطرية إلى نائب لرئيس مجلس قيادة الثورة» حجبا 
رسمياً عن الحزب والجمهور الأوسع مدة سبع سنوات. 


كان ثمة شىء من الفصل بين المؤسسات فى القمة. فالقيادة القطرية ومجلس قيادة 
pte ge AB iy gt‏ ا Lins‏ نري كان مل Gold‏ اة My‏ ات ارات 
حكم الحزب. وفي الواقع كان مجلس قيادة الثورة والرئاسة هيئتان من هيئات الدولة 
تمسكان بزمام السلطة التنفيذية والتشريعية”. 


NAV: من الدستور العراقي الانتقالي الصادر سنة‎ FV المادة‎ )١( 
(2) Khaduri, ibid. p.208. 
البنود أ-‎ SS من الدستور‎ EY للاطلاع على كامل صلاحيات مجلس قيادة الثورة» انظر المادة‎ )۳( 
(4) Khaduri, ibid, p.38. 
. ٤٥-۳۹ ص‎ NAVE caldu حزب البعث» التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن»‎ (0) 
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كان اندماج القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة تدريجياً وصراعياً. وقد تمكن 
صدام حسين الذي كان يومها نائب الأمين العام لحزب البعث» أن يقايض ضم قادة 
الحزب المدنيين إلى مجلس قيادة الثورة مقابل توسيع صلاحيات الرئيس أحمد حسن 
البكر وذلك عبر تعديل دستوري خبيث أجري سنة .191/١‏ كان لعملية الضم عواقب 
بعيدة الأثر في توازن القوى بين مختلف هيئات الدولة والحزب كما بين العسكريين 
والمدنيين. الواقع ان التعديل صور للبكر على انه توسيع لصلاحياته ما خدره تماما 
عن رؤية العاقبة. 


كانت التوترات بين القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة تنشأ عن تفوّق الأخير 
الذي كان يسوده العسكريون. وعندما تم احتواء هذه التوترات عبر اندماج القيادة 
القطرية ومجلس قيادة الثورة» فإنما تم تحويلها إلى داخل مجلس قباد الثورة نفسه 
كهيئة موحدة. كان الصدام بين العسكريين والمدنيين يأتي أولا. وقد استجرّت 
الصراعات الداخلية على السلطة عمليات تطهير فى مجلس قيادة الثورة أسفرت عن 
تدابير مماثلة لها في القيادة القطرية» والعكس بالعكس. كان تفاوت حجم مجلس 
قيادة الثورة وتركيبه لافتاً. فالمادة ۳۸ ج من دستور 2191١‏ تنص على ألا تتعدى 
عضوية هذا المجلس VY‏ عضواء غير أن حجم العضوية ظل يتقلب: سبعة في سنة 
CAMA‏ ستة عشر سنة LH AATA‏ عشر سنة ١91١‏ عشرة سنة ١۱۹۷ء‏ ثمانية فى 
الفترة /19178-191» OLE‏ وعشرون سنة 4191/4 اختزل إلى ستة عشر فى السنة 
OU‏ وقد أفضت عمليات تطهير لاحقة إلى تقليص حجمه إلى ثمانية فقط وظل 
كذلك حتى النهاية (راجع الجدول رقم OW‏ 


)١(‏ وقد تم توثيق هذا الحدث في كل تواريخ العراق الحديث المعاصرة تقريباًء وقد أعدم فيه إحدى 
وعشرون شخصية قيادية في الدولة-الحزب على زعم تدبير مؤامرة تدعمها سوريا ضد صدام حسين. 
وكان معظم الذين أعدموا من الشيعة كمحمد عايش» وعدنان حسين الحمداني» ومحيي الدين عبد 
الحسين. ومنذ ذلك الوقت فقدت القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة استقلالهما. انظر: 
Ofra Bengio, A Republican Turning Royalist? Saddam Husayn and the Dilemmas of‏ 
Succession, Journal of Contemporary History, vol.35, NO.4 (Oct.2000)pp. 641-653, p.643.‏ 

(Y)‏ رعد الجدة: التطورات الدستورية فى العراق» بيت الحكمة» ٤٠٠۲ء‏ ص LEY‏ ويوثق الجده سبعة 
من أصل عشرة تعديلات في المادة ۳۷ التي تحدد حجم مجلس فيادة الثورة وتركيبه. 


أسفر الصراع المستمر الخفي والمعلن على السلطة عن انتصار الجيل الشاب من 
قياديي الحزب-العشيرة المدنيين. وكان الاندفاع باتجاه تعزيز الدور القيادي للحزب 
على أيدي صدام حسين وكتلته محاولة للاستيلاء على السلطة في وجه الجيل القديم 
من الضباط المحترفين» كما فى وجه الرئيس العليل والأكبر cle‏ أحمد حسن البكر. 
وقد قبل البكر بمبدأ الحزب هذا لأنه ساعده في البداية على إزاحة منافسيه العسكريين 
من أمثال حردان التكريتي وصالح مهدي عمّاش» وإبقاء الجيش تحت السيطرة. وقد 
تصوّر أنه واجد في مساعده ونائبه صدام حسين شبكة Ube)‏ للاستقرار. أما ما كسب 
دعم البكر المبكر لدور الحزب القيادي فهو كون الحزب كان في أيدي ما Eb‏ البكر 
قيادة مدنية ضعيفة من أقاربه الأوفياء”. لم يتول نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» 
ونائب أمين عام القيادة القطرية أي منصب رسمي علني في تلك الفترة» إلا ذلك 
المنصب السري في مجلس قيادة الثورة. كانت حملته لإخضاع الدولة للحزب تتوحي 
أنه كائن إيديولوجي لا مطلب له سوى بسط الإنضباط الحزبي الشرعي. 

مقابل كل مؤسسة رئيسية للدولة وضع صدام حسين هيئة تواجهها وتمكنه من أن 
يدير هيئات الحزب والدولة ويتحكم بها. فمقابل جهاز الأمن ووزارة الداخلية» ترأس 
صدام مكتب العلاقات العامة للحزب» وهي لجنة مسؤولة عن كافة أجهزة أمن 
الدولة؛ مقابل وزارة الدفاع وضع مكتب الحزب العسكري الذي كان يشرف على 
تجنيد ضباط القوات المسلحة وينشئ شبكات الحزب فى الجيش؛ ومقابل وزارة 
cere dl‏ ترافن صدام مكتب إعلام الت et‏ لكل هيئة ودائرة من 
دوائر الدولة رأسان: بيروقراطيون» ورفقاء بعثيون. غير أن مكتبي أمن الحزب 
والمكتب العسكري كانا بصورة شبه دائمة تحت سيطرة صدام التي مكنته من ضمان 
أمن النظام» والأهم من ذلك ضمان سيطرة شخصية لا ينازعه عليها أحد على رأس 


GLI Gad I ged (1)‏ الخد حسن SIH‏ تقال dear‏ 43/5 ورف Ean‏ 1346 ) إلى ابن J ane‏ القيلة 
القيادي الشيوعي pole‏ عبد الله» أنه قبل بحصول صدام على ess‏ واسعة جراء اعتقاده بأن هذا 
المدني الشاب لن يفكر في تجاوز راعيه أو التآمر عليه. كما اشتكى من أنه لم يكد يصله في أواخر 
سنواته في الرئاسة أكثر من ثلاث رسائل رسمية كي يقرأها أو يوقع عليها؛ واشتكى من أن شؤون 
الدولة كانت تدار» «بأيدي صدام وربعه»ه غير المنظورة. مقابلة مع pole‏ عبد الله» لندن AAAY‏ 

ATAYA حول هذه الملامح وسواهاء انظر التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث» ص‎ (Y) 


1o۲ 


هرم السلطة. لكن المشكلة مع أنظمة مغلقة كهذه ان نفوذ المؤسسات يتحول إلى نفوذ 
شخصي» ولا ينحصر في المؤسسة بما هي مؤسسة. 

مع استقالة أو إقالة الرئيس أحمد حسن البكر في تموز 1۹۷۹ء كانت الطبقة 
العسكرية التي فرضت نفسها وصية على الأمة والدولة قد تقلصت إلى ظل لذاتها 
السابقة. 

في الماضي كان مجلس قيادة الثورة» CALL Sy‏ والقيادة القطرية هي المراكز 
الرئيسية الثلاثة للسلطة» وكان كل منها يمارس دور الضوابط والتوازنات الكابحة 
حيال المركزين الآخرين. ومع أن هذه المراكز كانت تتداخل» فقد احتفظت بالكثير 
من تمايزها بعضها عن بعض على امتداد السبعينات من القرن العشرين» أو بصورة 
أدق» حتى تموز e VAVA‏ يوم كان مجلس قيادة الثورة الذي يضم SS) Ipase YY‏ 
أعضاء القيادة القطرية الأحد والعشرين بالإضافة إلى عضو خارجي) يحظى بآخر 
فرصة للتعبير الحرء والنقاش والتصويت. وقد صوّت خمسة من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة» في ما روي» ضد مسعى صدام للوصول إلى الرئاسة”'". 

تحولت تعددية سلطات النظام إلى سلطة أحادية تركز النفوذ في يدي حاكم فرد. 
لم يكن هذا التحول ممكناً لولا تضافر قوتين: مؤسسة الحزب الرسمية» ومؤسسة 
العشيرة العرفية. 

كان من أكبر نتائج هذا التفرد في الحكم عملية تدريجية ومستمرة لشخصنة 
هيكليات السلطة» إذ لم يعد كل أعضاء القيادة القطرية يعتبرون بحكم الموقع أعضاء 
فى مجلس قيادة الثورة؛ ومن السمات المستجدة الأخرى تحول الرئيس إلى مركز لا 
قيود عليه لممارسة السلطات التشريعية» والقضائية» والتنفيذية. فقد مكن زوال 
التعددية المؤسساتية صدام حسين» بصفته السلطة التنفيذية العليا (رئيس الجمهورية). 
من أن يوقع مرسوماً يناقض قانوناً يحمل توقيعه بصفته المشرّع الأعلى(رئيس مجلس 


)\( وقد قلب هذا التدبير التمثيل الطائفى (الشيعى) والجهوي (المدينة) فى مجلس قيادة الثورة. انظر 
Amatzia Baram, The.Ruling Political Elite, International Journal of ME Studies, 21(1989)‏ 
.447-493 
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قيادة الثورة). انها معادلة غريبة: صدام ضد صدام! أناه ضد أناه!”'' ولو JAS‏ 
للازدواجية المؤسساتية بين مجلس قيادة الثورة والرئاسة أن تستمرء لكانت تطورت 
وفق النموذج الإيراني الإسلامي لرئيس الجمهورية مقابل «رهبر» (وهي الكلمة 
الفارسية الدالة على المرشد) وأنتجت ازدواجية مؤسساتية من شأنها أن تحد من تركيز 
السلطة. 


الاستبدادي بالحكم؟ حتما. جاء أبكر إنذار من أن مثل هذا التفرد الاستبدادي بالحكم 
إنما هو ناتج يحتمه جوهر هذا النمط من البنية الجلمودية الممركزة لحزب سياسي 
من الكاتبة المفكرة الماركسية الألمانية» روزا لاكسمبرغ (توفيت سنة VIVA‏ في 
Laa‏ الشهير dy eS‏ الزعيم الثوري الروسي فلاديمير لينين القائلة بضرورة تشكيل 
als P45 aoa‏ ت الع Lisle Las flee VATA dee‏ على اة 
وطنية شديدة المركزية)» سلطة مجرّدة من «الانقسامات» أو «الكتل المتناحرة»”". 


الأرستقراطية العسكرية والسيطرة على الآلة العسكرية: 


إن تحكم نخبة مطلقة في المؤسسة العسكرية» أي في ادوات العنف الشرغي» أو 
الرسمى امر جوهري لبقاء النخبة واستمرار امساكها بزمام السلطة. بقدر مأ ان 
إمساكها بزمام السلطة السياسية المطلقة شرط مسبق للسيطرة على المؤسسة العسكرية. 
وبالطبع فإن عداء أو ولاء أو تحييد المؤسسة العسكرية وقتذاك انما يعني كفالة أمن 
نظام الحكم أو تقويضه. كما أن قوة الجيش كانت ضرورة لحكم مجتمع متعدد 


)1( وقد حمل قاض كردي القانون الصادر عن مجلس قيادة الثورة على محمل الجد المفرط وحكم بأن 
قرار الرئيس بمصادرة العقار المعني مخالف لنص «القانون» الصادر عن مجلس قيادة الثورة وروحه. 
كان حجاجه سليماً: ولكنه أكسبه بضع سنوات في السجن. وقد اشتهزت هذه الحادثة في العراق إلى 
حد أنها كانت محل تندر القانونيين والمحامين في بغداد. حديث مع مجموعة من القانونيين العراقيين 
تم في نقابة المحامين» بغداد» 6 حزيران» .5٠١7‏ 

(Y)‏ وقد أعربت عن ذلك بقولها إن من شأن الحزب في هذه الحالة أن يتحكم في الطبقة العاملة» واللجنة 
المركزية تتحكم في الحزب» والأمين العام يتحكم في اللجنة المركزية. 

(۳) التقرير السياسي لحزب البعث» NAVE‏ ص EA‏ 


١ 


الإثنيات والثقافات يتسم بحركات اعتراضية عميقة الجذور على أكثر من جبهة 
(الأكراد» الشيوعيونء ومنذ ۱۹۸٠-۱۹۷۹‏ الإسلاميون الشيعة). وأفضل ما يعبّر عن 
هذه المخاوف والتوقعات الاقتباس التالي: «كان على قيادة حزب البعث العربي 
الاشتراكي» وكوادرة» ومتاضليه وجماهيره أن تعيش [خلال السنوات الأولى التى 
أعقبت انقلاب العام TIATA‏ حالة من اليقظة الدائمة» ليلاً ونهارء وأصابعهم جاهزة 
للضغط على الزناد Les‏ عن الحزب» والثورة ضد أية مؤامرة محتملة» . 


لم يكن تراث الانقلابات المتواصلة التي شابت الحقبة «الثورية» وحده مخيفا 
فحسب,. بل إن بدايات حكم البعث المهتزة كانت واضحة بصورة مقلقة لقادته الذين 
أعربوا ببساطة عن توقهم إلى التحكم الكامل بهيئات الدولة» ولكنهم كانوا يسلمون 
بوضوح Ob‏ فرض إرادة الحزب على كافة المستويات». من مجلس الوزراء إلى 
موظفي المكاتب لم يكن خاطئاً فحسب بل مستحيلاً ae‏ 


تركزت الأولوية العظمى على أمن نظام الحكم. وبعبارة نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة المدني» كانت الحاجة ملحة إلى وضع حد «لقيام ثلاثة أو أربعة ضباط يمتطون 
الدبابات بتولي السلطة»”". وفي التقرير السياسي للمؤتمر الثامن المذكور سابقاً. 
خصص قسم كامل لمشكلة القوات الك sig‏ يه كر op Sell‏ ااب 
الماضية» ينتقد بشدة الأنظمة العسكرية التسلطية باعتبارها «أرستقراطيات سياسية 
فاسدة». وتتردد عبارة «أرستقراطية عسكرية» عدة مرات برنة قدحية تعكس التوجه 
العام للكتلة المدنية وتردد أصداء تصميمها على وضع حد نهائي لسيطرة طبقة DUS‏ 
الضباط برمتهاء لكن العسكر في النظام الجديد لم يلتفتوا إلى مغزى ذلك ولعلهم 


)١(‏ المصدر نفسه» ص 14 لاحظ مشاهدو شبكة التلفزة الرسمية البغدادية» وهي الشبكة الوحيدة العاملة 
في البلد» تكرر بث عرض موسيقي مصري يعرف بالمنبوتية وما كان يليه بانتظام باستنفار عام لميليشيا 
الحزب ومنظماته المدنية. وقد عرف OL LEY‏ العرض الموسيقي كان إشارة أمنية تبلغ مناضلي الحزب 
بضرورة الالتحاق بمراكزهم بجهوزية تامة. 

LY المصدر نفسه ص‎ (Y) 

Samir Al-Khalil, Republic of Fear, London, حول البعث والخوف من الجيشء انظر‎ )۳( 

Hutchinson Radius, 1990, p.26-7. 


)£( التقرير السياسى للمؤتمر القطري الثامن» ٤۱۹۷ء‏ المصدر نفسه ص .١51-1١77”‏ 
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اعتبروه شتائم تخص الماضي”. وقد تم في الوثيقة الحزبية نفسها تحديد هدفين 
أساسيين : إخضاع الجيش لتوجيه الحزب وسيطرته» وتطهير صفوفه من «العناصر 
المشبوهة. المتامرة والمغامرة») واشباع أفراده بعقيدة الحزب. بعبارة أخرى بعثت فكرة 
تكوين «الجيش العقائدي» حية ثانية. والهدف المعلن الثانى كان إعادة هيكلة 
القوات الل دعا ويها ادف الات غير المغلن:» كان SHE]‏ 
شبكات القرابة لإبقاء تشكيلات الجيش الأساسية فى أيدي النخبة الحزبية ORL DI‏ 
وتلت ذلك موجات من التطهير. ويبقى عدد «المتآمرين» الذين تم تطهيرهم › من 
خارج صفوف حزب البعث أو من داخلهاء محل تخمين. بين العام VATA‏ والعام 
049 » أي الفترة الخاضعة للدرس في هذا الفصل» تمت سلسلة من الاغتيالات 
الفردية والتصفيات الجماعية» ذهبت بحيوات عدة مئات على الأقل من كبار القادة 
العسكربين» وضباط قوى الأمن والقياديين المدنيين في أربع «مؤامرات» على الأقل 
أحبطها الحزب الحاكم بينما واحدة كانت قيد التنفيذ» أو اكتشفت وقضى عليها في 
ene‏ وأحيل إلى التقاعد عدد أكبر من الضباط» يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف 
من أصل حوالي ٠٠٠٠‏ ضابط في جيش قوامه ٠٠٠٠٠‏ جندي (ضابط لكل عشرة 
جنود)”*". قد يبدو العدد التقديري لهؤلاء الضباط المصروفين من الخدمة غير واقعي» 


)1( المصدر نفسهء ص .15-1١4‏ 

NYO المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

(۳) سوف نتوقف عند هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الفصلين الرابع عشر والعشرين» الخاصين 
بديناميكية السمات القرابية للنظام. 

(E)‏ من هذه الحوادث نذكر ما يلي: مؤامرة العام ١479‏ التي اكتشفت في أوائل مراحل التخطيط لهاء أو 
مخطط ۱۹۷١‏ الذي أحبط؛ أو مؤامرة ناظم كزار مدير الأمن العام البعثي سنة ۱۹۷۳ التي أعدم 
جراءها Yo‏ ضابطاً؛ أو مؤامرة 1914 التي قيل إنها مدعومة من سورياء والتي شارك فيها ۳۹ قياديا 
Lee‏ يؤرخ خدوري وسواه من المؤرخين لهذه المحاولات» ولكن تفصيل التفاصيل مع الأسماء 
الكاملة ورتب المتآمرين فكان محفوظاً لأخي ple‏ :غير الاشقبق الذي كان في وقت من الأوقات مدير 
المخابرات العامة» برزان إبراهيم الحسن. وقد كرر اثنان من كتاب سيرة صدام حسين هذه الحوادث. 
انظر فؤاد مطرء السيرة الذاتية وأسلوب الحكم وإدارة الصراع» NAA VAY‏ لندن» هاي لايت» 
NAIA"‏ ص OE‏ ومواضع متفرقة؛ وأمير اسكندر» صدام حسين مناضلاء ومفكراء وإنساناء باريس» 
هاشيت» .148٠‏ 

)0( قد يكون من المستحيل التوصل إلى عدد دقيق؛ ولكن يجب ألا ننسى أن كل ضابط غير بعثي =OS‏ 
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ولكن نظرأ إلى أن عمليات التطهير كانت تدريجية وموزعة على امتداد عشر سنوات 
تقريباً» بمتوسط يتراوح بين مائتين وثلاث BL‏ ضابط سنوياًء op‏ هذا العدد يبدو 
معقولا'. والأرجح أن عدد الضباط البعثيين الجدد المتخرجين من الأكاديمية 
العسكرية بين ١974‏ و۹۷۹١‏ قد بلغ بضعة آلاف (بضع مئات في نهاية كل سنة 
أكاديمية)» وسرعان ما تراجع حجم القادة العسكريين غير البعثيين إلى مستوى معقول 
ومأمون. لم يكد حزب البعث يمتلك في السنة الأولى من حكمه أكثر من بضع 
عشرات من «الرفقاء» و«المتعاطفين»» وكانت خطوة الحزب الأولى إعادة كل رفقائهم 
العسكريين المتقاعدين إلى الجيش وتحييد فصائل «القوميين العرب» الميالين إلى عبد 
الناصر» (الذين كانوا منافسين فعليين وحلفاء ممكنين في (Ol‏ وتنظيم دورات عسكرية 
مكثفة على عجل. كان الدخول إلى الأكاديمية العسكرية» وأجهزة الأمن والمخابرات 
محصوراً بالمنتسبين إلى الحزب. كان على المرشحين أن يحصلوا على تزكية 
الفتظجاك: العؤية LS thy] Dyers Call‏ كان Spar Cay‏ علق كا Kal ye‏ 
اکر أن أعلى ا حه igs‏ أمر القزات السا كان الك الى 
يدل على ما كان حزب البعث قد أعلن أنه ملك حصري له: «لن يسمح لأي حزب 
اخر غير حزب OL cual‏ يقوم ob‏ شكل من أشكال النشاط السياسي والتنظيمي في 
صفوف القوات المسلحة)0". 


وقد رأس المكتبّ العسكري على التوالي الرئيس البكر» وصدام حسين» وطه 
ياسين رمضان الجزراوي» من جملة آخرين خلال الفترة المبكرة". وسرعان ما ظهر 


-يبدو عدوا محتملاً G5‏ أعين الحزب الحاكم. فالبعث لم يكن يملك أكثر من بضع عشرات من 
(الرفقاء» والمتعاطفين في صفوف العسكريين» مقارنة بحوالي ٠٠٠١‏ ضابط في جيش قوامه ٠٠٠٠٠‏ 
(في العام (NATA‏ 

)1( مقابلة مع رئيس أركان الجيش الجنرال نزار الخزرجي» آبو ظبي» أيلول YOY‏ 

(۲) خطاب الرئيس أحمد حسن البكر في السابع عشر من تموز 1۹۷۳ء يوم إعلان التحالف مع الحزب 
الشيوعي. انظر عضيد دويشه وهو باحث أكاديمي عراقي مقيم في الولايات المتحدة Adeed Dawisha,‏ 
The Politics of War: Presidential Centrality, Party Power, Political Opposition, in,‏ 
Fredrick W. Axelgard (ed.), Iraq In Transition, CSIS, Washington DC, 1986, p.22 and‏ 


passim. 


)1( ستتم مناقشة رئاسة المكتب العسكري وتكوينه بالتفصيل في موضع لاحق من هذا الفصل. 


\ov 


مفوضو الحزب في التشكيلات العسكرية» متمتعين بسلطات المراقبة وحتى التدخل 
حيثما تدعو الحاجة في أي قرار عملياتي يتخذه القادة الأكفياء”''. ستناقش وظائف 
شبكات الحزب في موضع لاحق أدناه؛ ولكن من الجوهري هنا أن نشير إلى أن 
مفوضي الحزب. كانوا يوفرون فعالية حصرية تخترق التشكيلات العسكرية وتخلق 
نظاماً من الآمرية والتحكم موازياً لسلسلة الآمرية النظامية. وقد شابت هذا النظام 
الاحتكاكات: فالرتبة الحزبية لا تنبني على الإنجاز العسكري؛ وفي أغلب الأحيان 
كانت رتبة مفوض الحزب أدنى من القائد ذي الإمرة في هذه الوحدة العسكرية أو 
تلك» بحيث أفضى ذلك إلى تساكن قلق محفوف بانعدام الثقة» والنفور الصامت 
والصدامات OUGHT‏ كانت السلطة التي تولأها مفوضو الحزب من خلال المكتب 
العسكري ترمز إلى أولوية القيادة الحزبية على «الأرستقراطية» العسكرية» وسيادة 
ysl le Gyo‏ 


هناك ثلاث سمات أساسية وسمت القوات المسلحة البعثية الجديدة: السمة 
الأولى كانت الانحطاط النهائى لدور «الأرستقراطية العسكرية»» وعودة الجيش إلى 
اللكنات بعد عقود من السيادة السياسية التي لا منازع لها. فقد تمكن البعث من أن 


)١(‏ استناداً إلى مقابلات مع العديد من كبار الضباط العراقيين المنشقين الذين فروا إلى الغرب» لندن» 
.١997-1‏ 

(Y)‏ قلما يذكر الضباط الذين اضطروا إلى الالتحاق بحزب البعث حفاظاً على مهنتهم مراقبيهم الحزبيين 
باحترام أو تعاطف. فمذكرات القادة السابقين» كالجنرال نجيب الصالحي» في كتابه الزلزال» OAS‏ 
5 ؛ أو العقيد أحمد الزيدي» في كتابه. البناء المعنوي للقوات المسلحة» بيروت» ENA‏ تنتقد 
هؤلاء المفوضين بشدة. فمن ذلك أن مفوضاً من هؤلاء يدعى عبد الجبار محسن لم يخدم في الجيش 
قط ولم يتلق أي تدريب عسكري» ترقى إلى رتبة جنرال» وهو طالب جامعي عاش سن المراهقة في 
كوخ طيني في قضاء تل محمد» بالقرب من بغداد» ويتحدر من أسرة فلاحين فقراء (كرئيسه صدام 
حسين). أصبح محسن مديراً لمديرية التوجيه السياسي في القوات المسلحة. ومما كان يسبب له 
الإحراج أن آنفه» caddy‏ وصدغيهء وظاهر يديه كانت تحمل وشومأ خضرا تصعب إزالتها وتدل على 
أصله الريفي. كانت مقالاته في صحيفة القادسية اليومية مدائح تملقية منمطة «للقائد العظيم». ولعل 
تعيينه كان يعتبر أداة نافعة للتواصل مع العسكر إجمالاً» نظراً لكون أكثرهم يتحدرون من مناطق جنوبية 
شيعية ومن أصول ريفية في معظمها. 


يخلق جيل جدیداً من القادة العسكريين الملتزمين ا والمهنيين oo hls‏ 
والمنقادين WS‏ للساسة المدنيين والمعرضين للمساءلة من قبلهم» وهو إنجاز بارز 
حسب معايير الشرق الأوسط. فحتى النظام الملكي أخفق إخفاقاً ذريعاً في بسط 
التحكم المدني التام في الجيش ". 


مطردة من حوالى ٠٠,٠٠١‏ جندي سنة 2١1458‏ إلى ٤٠٠,٠٠١‏ جندي سنة 2198٠‏ 


أي بنسبة تفوق السبعة أضعاف في اثنتي عشرة سنة. بات مجرد حجم القوات 
المسلحة وتركيبها يجعل من تكرار انقلاب ۱۹5۸ء يوم el‏ عشر الجيش فقط 
بالاتقلات» Lal‏ يداني OO ad‏ 


لاحظنا سابقاً أن حجم العسكر النسبي في القيادة السياسية (في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية) 
هبط من /٠٠١١‏ في المجلس الأول لقيادة الثورة» والقيادة القطرية سنة ۸٦۱۹ء‏ إلى 77/ سنة ١1۹۷ء‏ 
إلى صفر في المائة سنة AVA‏ حتى حقيبة الدفاع التي ظلت حكراً على العسكريين» أوكلت إلى 
مدنيين بعد ASAN‏ 

نجد مقارنة بنيوية لافتة تفسر لِم ظل الجيش في الأردن موالياً للتاج خلافاً للجيش العراقي الذي تمرد 
على النظام الملكي سنة 1441« و908١في‏ كتاب Mark Heller, Politics and the Military in‏ 
Iraq and Jordan, 1920-1958, The British Influence, Armed Forces and Society, vol. 4, no.‏ 
September 1977, pp.75-99‏ ,1 (السياسة والعسكر في العراق والأردن )۱۹١۸-۱۹۲١‏ ففي رأي هلر 
أن البريطانيين والنظام الملكي ارتبكوا خطأ جسيماً في جعل الجيش مطية للتوظيف» وتجنيد مختلف 
الجماعات الاجتماعية: الشريفيين والأرستقراطية التركية في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين» 
أو الشرائح الحضرية الدنيا من الطبقة الوسطى في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. ويرى 
سلغليت أن البريطانيين عارضوا التجنيد العام وفضلوا النظام نفسه المطبق في الأردن» Sluglett,‏ 


Britiain in Iraq, ch. 4 and 7. See also, Majid Khadduri, The Role of the Military in Iraqi 


Society, in, Sydney Nettleton Fisher (ed.) The Military in the Middle East, Ohio State 
University Press,, Columbus, 1963, p.41-51. 

في العام ۱۹١۸‏ كان في وسع لواء أو اثنين من القوات المسلحة أن يأخذ النظام الملكي على غرة» يوم 
كان الجيش كله مکوناً من أربع فرق» وكل واحدة منها تضم ثلاثة إلى أربعة ألوية. وقد بلغ حجم 
الجيش في ظل البعث خمسة فيالى تضم حوالي 59 فرقة» وبات من المستحيل تنسيق مؤامرة عسكرية 
بأقل من فيلق كامل مهما كانت المعايير. أما الكلام على محاولات «انقلابية» بعد العام ۱۹۸١‏ كما بعد 
0١‏ فكان ضرباً من مسامرة الأماني من قبل بعض الجماعات المعارضة» والخبراء في شؤون 


العراق» والمخططين الأمريكيين. 


١6 


(\) 


(Y) 


(۳) 


السمة الثالثة» هي أن هذا النمو الكمّي كان يقترن بتحسّن مواز في نوعية العتاد 
العسكري» وهو تحديث نال إعجاب القادة الشباب الصاعدين وطمأنهم. وقد كانت 
عملية التحديث سريعة نسبيا بفضل الازدهار النفطى خلال ۱۹۷٤-١۹۷۳‏ والمعاهدة 
مع الاتحاد السوفييتي» إذ وفرت للجيش مدرعات tLe‏ وطائرات اعتراض متقدمة . 
ومقاتلات وقاذفات نفاثة» وصواريخ أرض-أرض ودفاعات جوية متطورة وسفن 
حربية. وعلى الرغم من أن الميزانيات العسكرية ظلت شرا مكتوماًء ولا سيما في أيام 
الحرب» فإن التقديرات تذهب إلى أن النفقات العسكرية خلال فترة ١۹۹۰-۱۹۷۰‏ 
(باستثناء سنوات الحرب) تراوحت بين ۳۷,۹ من عائدات النفط على EYI‏ و4/ 
منها على الأكثر"''. وقد سجل الاستيراد العسكري تصاعداً مطرداً في أيام السلم كما 
في أيام الحرب: ۲,٤‏ مليار دولار سنة 5١,5 »198٠‏ مليار دولار سنة 2١987‏ 

5 مليار دولار سنة ۰۱۹۸۸ و۱۳,۸ Se hs‏ ل وهي سنة السلام 
الأولى بعد حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران”''. لم يقتصر الأمر على تحسن 
نوعية العتاد العسكري بل إن مصادر التسلح قد تنوعت (فرنسا والبرازيل بالإضافة إلى 
المصدر الأساسي : الاتحاد السوفييتي)”'". والأهم من ذلك أن التطور السريع للجيش 
كمياً ونوعياً عرز القدرة العسكرية بحيث تجاوز الحاجة إلى التعامل مع أي ميول 
تمردية بمزيد من الفعالية» ليصل إلى مواجهة التحديات الإقليمية ويوسع مطامح 
البعث إقليميا. 


ينبغي ألا ننسى أن الجيش العراقي كان لا يزال ضعيفاً نسبيأ حتى العام 2191/6 
ولم يكد يتمكن من قمع العصيان الكردي. فقد تكبّد ٠٠٠٠١‏ إصابة في غضون بضعة 
أشهرء أي ما يقارب LNA‏ من جيش قوامه LUT AY‏ عامذاك (Ayo)‏ وقد أنقذت 


وضع النظام معاهدة الجزائر مع شاه إيران. على الجبهة العربية» لم يكن في وسع 


O)‏ كان السنوات الحرب حساب آخر. ففي أدناها بلغت النفقات العسكرية AAY‏ من عائدات النفط 
TYE‏ فى أعلاها. انظر Nasrawi, Iraq Economy, p.93‏ 
U.S Arms Control and Disarmament Agency, World Military Û and Arms‏ )2( 
Transfer (Annual), and United Nations, National Accounts Statistics: Analysis of Main‏ 
Aggregates, 1988-1989 (N.Y/ 1991) in, Nasrawi, Economy of Iraq, p.96.‏ 
A. Abbas, The Iraqi Armed Forces, Past and Present, in, CARDRI, ZED, London, (Y)‏ 
pp.203-228.‏ 1990 )1986( حول OLS‏ الأسلحة ونوعيتها انظر ص ۲۲۲-۲۱۸. 


الجيش العراقي أن يفعل كبير شيء لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية من الجيش 
الأردني. وقد خاض البعث السوري «اليساري» معركة واحدة على الأقل في بلدة إريد 
الأردنية الشمالية ومن حولها في محاولة لدعم الفلسطينيين» بما سبب الإحراج للبعث 
العراقي. وبعد سنوات قلائل» نشرت فرقتان عراقيتان على الجبهة السورية ضد 
إسرائيل في حرب تشرين 1۹۷۳ء ولكنهما سحبتا بعَيد التوصل إلى وقف النار. ولم 
يكن في هذه الحالات كلها كبير إنجاز.يفتخر ag‏ 

السمة الجديدة الرابعة هي إعادة تنظيم ترتيب الهيكلية القتالية» لخلق بنية 
مزدوجة: الجيش كجيش» والحرس الجمهوري. وقد أتاح هذا النسق للرئيس أن 
جارد سلملة الامرية 1١‏ النظامية التي تمر عادة عبر رئيس الأركان ووزير الدفاع. 
ترضحا لهذا a‏ فتن الأشكال Gland!‏ ادناه col gall dy‏ السك وة 
اأمرية فبها في ثلاث حنب dle‏ في ظل النظام الملكي وعبد الكريم قاسم 
والاخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف OATI)‏ وفي ظل البعث “VATA)‏ 
»© راجع الأشكال Y‏ و٤‏ وه و5. 

الشكل ۳ هيكلية القوات المسلحة.» ۱۹٩۳ a ۱۹١۸‏ 


t 


t 


Christine Moss Helms, Iraq, Eastern Flank انظر‎ \4Y0; ۱۹۷۳ حول دور الجيش العراقى سنة‎ )١( 
of the Arab World, Washington DC, The Brookings Institution, 1984,p. 150, and 190-1. 


الشكل ٤‏ : هيكلية القوات المسلحة فى عهد الأخوين عارف ١958 - ١9457‏ 


رئيس الجمهورية 
عبد السلام عارف 
A‏ 
عبد السلام عارف الجمهوري 
wo‏ 


گا 
| _الفرقةالاولى_ | | الفرقةالثقية_ | 


الشكل © : هيكلية القوات المسلحة فى عهد البعث ١995-199٠‏ 


الحزب- القائد العام للقوات المسلحة 


T 
الصناعي‎ 


| 


Ca) |‏ و 


UY 


الشكل ٦‏ : هيئة القوات المسلحة ومديرية الأمن والمخابرات 
فی ظل البعث NAAT NAA‏ 


رئيس | ريس الجمهورية | 


رئاسة | رئاسةالاركان ‏ / 


E‏ مديرية الامن 8 الخاص 0 ات القوات 
المسلحة 
| _حرسالصود_ ] د 


المشاركة المحدودة في السلطة: الجبهة الداخلية: 

خلافاً للاتحاد السوفييتي حيث كان يسود حكم حزب واحد خالص» اتبع العراق 
خطى البلدان الأوروبية الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية التي شكلت «جبهات 
شعبية) تو حل أهم تيارين يساريين» الشيوعي والديمقراطي الاشتراكي في معظم تلك 
POLL‏ كان البعث يتوق إلى نموذج ستاليني كهذاء ولكنه كان أضعف من أن 
يحققه. ومع ذلك فقد سعى إلى تحقيق «دور قيادي» لا منازع له» أو حزب «طليعي» 
لنظام «(اشتراكي»» ولكنه لم يكن يقتدر على ذلك من دون فترة وجيزة ما من فتح 
المشاركة في السلطة. 

في العام ١1917٠١‏ جذبت سلسلة من الوعود المدروسة الحزب الديمقراطي 


Eric Hobsbawm, The Age of Extremes, The Short عن هذه الحقبة من التاريخ العالمي» انظر‎ (\) 
Twentieth Century 1914-1991, London, ABACUS, 1994, chapter thirteen, Real 


Socialism’, p.372 and passim. 


١17 


الكردستاني» بقيادة زعيمه الأسطوري مصطفى البارزاني» إلى تحالف قصير العمر 
)۱۹۷٤-۱۹۷١(‏ على أساس بيان الحادي عشر من آذار» وهو وثيقة سياسية تعترف 
باستقلالية الشعب الكردي. وهكذا أعيد السلام lige‏ إلى المناطق الكردية. وفي العام 
» تم التفاوض مع الحزب الشيوعي العراقي على تحالف للمشاركة في 
السلطة» سبق معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفييتي سنة 1917 وعقبها. ولعل 
معاهدة الصداقة نفسها استخدمت وسيلة لحمل الحزب الشيوعي الذي لم يكن يثق 
بالبعث وقتذاك» على التقبل التدريجي لفكرة التعاون. في العام ۱۹۷۳ اهتز البعث 
جراء محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة قام بها حارس السلطة نفسه» المدير العام 
لأجهزة الأمن» ناظم كزار. وهكذا التقى خوف البعث وضغط السوفيت ليفضيا إلى 
ولادة الجبهة الوطنية القومية والتقدمية التي ضمت الحزب الشيوعي العراقي» وحزب 
البعث» وبضع جماعات صغرى من القوميين العرب» في تلك اللحظة تحديداء كان 
من نتيجتها توطيد OY Kod!‏ 

وقد أتاح هذان التحالفان لمنافسي البعث أن ينشرا صحفهما (التآخي للحزب 
الديمقراطي الكردستاني» طريق الشعب اليومية» الفكر الجديد الأسبوعية» والثقافة 
الجديدة الشهرية للحزب الشيوعي العراقي) ويخرجا من حالهما السرية المتقادمة» أو 
من العصيان المتمركز إلى الجبال". استطاع البعث عبر هذه التسويات أن يعتصر من 
حلفائه الاعتراف بدوره القيادي الفعلي. وفي ما تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
من إعادة الأكراد العسكريين المتقاعدين إلى الجيش» اضطر الحزب الشيوعي العراقي 


)1( وقد دعيت الجماعة المنشقة عن الحزب الشيوعي العراقي المعروفة باسم الحزب الشيوعي العراقي 
القيادة المركزية. بقيادة عزيز الحاج إلى المشاركة في الحكومة عدة مرات ولكنها كانت ترد بهجمات 
مسلحة على مسؤولي حزب البعث. وقد استهدف بإحدى هذه الهجمات نائب رئيس مجلس فيادة 
الثورة الصاعد صدام حسين. وقد تم اعتقال عزيز الحاج» واعفي عنه وعين ممثلاً للعراق في اليونسكو 
. في باريس لعدة سنوات. مقابلة مع قيادات: بارزة في الحزب الشيوعي العراقي القيادة المركزية AAAY‏ 
1448 ومن اللافت أن هذه التطورات قد صيغت في رواية جذابة عنوانها «عالم صدام»» وهي رواية 
شبه وثائقية عن السيرة السياسية للرئيس العراقى. وقد استعمل الكاتب Lael‏ مستعاراً. انظر مهدي 
حيدرء عالم صدام» منشورات دار الجمل؛ وا ألمانياء Yeo‏ 

(0) انظر الميثاق الو طني في «Khaddurri, Socialist Iraq, op. cit.‏ الملحق. 


1€ 


ال أن يتنازل عن حقه في النشاط السياسي ذ فى القوات المسلحة» ذلك النشاط الذي 
بات يعتبر PEA‏ يحتكره حزب البعث OWD‏ 


من سخرية التاريخ ومفارقاته التراجيدية-الكوميدية» أن تكتيك «الجبهة» البعثي 
استعير من الترسانة الأيديولوجية الشيوعية واستعمل ضدها. فقد منح البعث نافذة 
لتوطيد وضعه وبناء نظامه الجلمودي. بينما أمّنت الصلة مع الاتحاد السوفييتي سيلا 
مطرداً من الأسلحة» ووفرت الدعم السياسي الضروري جدأ في المواجهة المقبلة مع 
المصالح النفطية الأجنبية. 


وفي أواسط السبعينات من القرن العشرين طرحت فكرة «بناء الاشتراكية في بلد 
عربي واحدا» كصدى واضح لأطروحة ستالين القائلة ببناء الاشتراكية في بلد واحد 
(روسيا)» وهي أطروحة زائفة في المنشأ تقف في تضاد كامل مع النظرية الماركسية» 
UBL) a ety‏ الى ate AL‏ قن ة اعتراف في كلتا الحالتين بالانحراف عن 


)1( في الخطاب الذي ألقاه يوم GUL]‏ الجبهة الوطنية القومية والتقدمية في تموز ۱۹۷۳ء أعلن الأمين العام 
للحزب الشيوعي العراقي» عزيز محمدء قرار حزبه تفكيك كافة شبكاته السرية في الجيش للدلالة على 
احسن نية» الحزب. كان ثمة معارضة لهذا التحالف من داخل صفوف الحزبين. ففي دوائر البعث كره 
القياديون المعادون للشيوعية التحالف» وفضلوا القضاء على الحزب الشيوعي العراقي والحزب 
الديمقراطي الكردستاني؛ أما في الحزب الشيوعي العراقي فلم يكن القياديون يحبذون التضحية 
بالشبكات النفيسة في القوات المسلحة. في مواجهة النقد البعثي الداخلي اعتبر صدام حسين مكاسب 
إزالة شبكات الحزب الشيوعي العراقي من الجيش أهم من مساوئ منح الشيوعيين حرية إصدار بضع 
صحف والتمتع ببعض المقرات القانونية. كما اعتبر دعاة التحالف في الحزب الشيوعي العراقي مكاسب 
الحصول على الشرعية أهم من مساوئ فقدان تنظيم صغير في الجيش. مقابلات مع عزيز محمد» عامر 
عبد الله» وثابت حبيب العاني» من بين عدة أعضاء في المكتب السياسي. للحزب الشيوعي العراقي» 
لندنء ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹٩٤‏ أربيل Veen‏ | 

(Y)‏ شجع الحزب الشيوعى ي العراقي بي بين العامين ۳ و۱۹۷۷ ترجمة ونشر أدبيات واسعة حول تجربة 
الجبهات الشعبية في أوروبا قبل نشوء الفاشية والنازية وبعده. وقد أوليت كتابات القائد الشيوعي 
البلغاري جورجي ديميتروف حول الجبهات الشعبية الأولوية. 

(Y)‏ كانت الاشتراكية في النظرية الماركسية للقرن التاسع عشر تعتبر نظاماً اجتماعياً واقتصادياً عالمياً لا 
ches’‏ أي أنه لا يمكن أن يتجذر في أي اقتصاد قومي فردء بل في السوق العالمي والاقتصاد العالمي. 
وَهَذَا ها مير الستالينية عن بقية المدارس::قاللينينية ci col‏ بأنها تبني رأسمالية الدولة4 ودع 
التروتسكيون إلى «الثورة العالمية». للاطلاع على هذه الملامح وسواهاء انظر: = 
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bI‏ 4 الأصلية. كان البعث يتطلع» وفق معاييره» إلى توحيد الأمة العربية. 
وتحريرهاء ومن ثم بناء الاشتراكية في مرحلة ثالثة. وينطوي ثالوث البعث «وحدة. 
حرية» اشتراكية» على ترتيب هذه الأهداف على هذا النحو. وقد عكس صدام حسين 
هذا الترتيب في مذكرة حزبية شهيرة"''. والواقع أن هذه الثيمة كانت رداً على التحدي 
الأيديولوجي الشيوعي »ء وتؤذن بالنزوع إلى المزيد من: الدولتية „statism‏ 


لم يكن في وسع حزب البعث في تلك الفترة المبكرة الضعيفة أن يتحاشى 
التعددية السياسية على الرغم من أنه سوف ينقض عليها ثم يقضي عليها لاحقاء 
ويدفع الساسة الشيوعيين والإسلامويين الشيعة إلى العمل السري» أو كما في حال 
الكرد» إلى العصيان المسلح في الجبال. كانت مرحلة التعددية السياسية خدعة» إذا 
ما نظر إليها نظرة استرجاعية» وبمعنى درامي: كانت فترة استراحة وجيزة. 


كان جوهر المجابهة مع الكرد حول عدم تنفيذ اتفاق الحكم الذاتي سنة VAVO‏ 
صراعاً على المشاركة فى السلطة. فالسلطة العليا كانت حكراً على مجلس قيادة 
cay tl‏ الذي سود ج ت الج عدر LS‏ ات المشارعة فى الا فى فاب 
الخلاف اللاحق مع الحزب الشيوعي العراقي» الذي تقدم بمطالب تدعو إلى إنهاء 
المرحلة الانتقالية والتوجّه إلى الانتخابات. 


كانت خطة التمثيل الأصلية التى وضعها حزب البعث فى الميثاق الوطنى الصادر سنة 
1 تقضى بتعيين مجلس وطنى يشمل كافة مندوبى الأحزاب «التقدمية» والنقابات» 
والاتحاداف وال ميات lay cei‏ لتساك Gls ese‏ نه أرطت 
«ديمقراطية البعث الشعبية» رداء الطريق الثالث كبديل مختلف. حسب مبتكرهاء عن كلا 


Ephraim Nimni, Marxism and Nationalism, Theoretical Origins of Political Crisis, London, 
Pluto Press,, 1991. Also Ernest Mandel in his introduction to, Karl Marx, Capital, translated 
Ben Fowks, Penguin, 1976, pp.11-86 
كانت صحيفة الثورة الناطقة بلسان الحزب الحاكم تذيع هذه الثيمة وتروج لها قبل تكوين الجبهة‎ (1) 
الوطنية» وكانت تلاقي قبولاً حسناً لدى الحزب الشيوعي العراقي وسواه من المجموعات اليسارية‎ 
a. l io sil 
وقائع اجتماعات الجبهة الوطنية القومية والتقدمية› الملاحظات التي كتبها بخط اليد مندوب الحزب‎ (Y) 
NAVE بغداد‎ Phal الشيوعي‎ 


و الليبرالي والشيوعي› والتي كانت› في مصطلحهم «(خصوصية 
lay e‏ 


عندما دعا الحزب الشيوعى العراقى إلى (إنهاء الفترة الانتقالية»”"؟ الملحوظة فى 
دستور ۱۹۷١‏ المؤقت والميثاق الوطني للعام ۱۹۷١‏ رد البعث مستهزئاً بكون 
حليفه ومنافسه بات يعتنق ELD‏ ليبرالية» شائنة. وحملت مجلة الراصد الأسبوعية التى 
يمتلكها محرر موال للحكمء خلال شهري آذار ونيسان e NAVA‏ سلسلة من المقالات 
تهاجم التقرير السياسي الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في 
آذار 1۹۷۳ء متهمة الحزب باعتماد «نظرة بورجوازية [غير ثورية] حيال SLES‏ 
البرلمانية»”*'. وقد عقب ذلك تشديد القبضة على الحزب الشيوعي”. وقد فسّر 
البعث موقفه بصورة علانية أوضح : 


op‏ مسألة الديمقراطية مسألة شائكة من أكثر المشاكل تعقيداً في العالم الثالث... 
والعراق جزء منه. و[هو] من بين الدول الأكثر تخلفاً من حيث التقاليد والممارسات 


)١(‏ الخصوصية العربيةء أي الطبيعة والطريقة العربية الفريدة سردية» وهمية مشهدية من العالم الثالث تؤكد 
أن النظرية السياسية أو النظريات الاجتماعية المطروحة ترتبط بمنشأها الجغرافي الأصلي» وليست 
مستعارة من الثقافات «الغريبة». ويشارك الإسلامويون من كافة المشارب في هذا الوهم. وقد اخترع 
القوميون العرب الخصوصية كطريقة للتمايز. رسم التخوم الإثنية صفة مشتركة بين كافة النظريات؛ 
ولكن الفكرة باتت تستعمل شعاراً من قبل الإسلامويين eba‏ كما طورت مواقف معادية sel all‏ 

(Y)‏ تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقى» آذار ١91/8‏ » بغداد. 

Khadduri, Socialist Irag, Appendices, p. 183 انظر‎ 1 cyt yh للاطلاع على النص الكامل لهاتين‎ (Y) 

and passim. 

)٤(‏ كما اتهمت سلسلة المقالات الحزب الشيوعى بخيانة القضية الفلسطينية وسواها من القضايا الوطنية 
العربية. كان المقصود من نشر المقالات في صحيفة غير رسمية أن يكون بمثابة إنذار يفتح نافذة الفرص 
أمام تراجع يقوم به هذا الحزب. وقد المح بعض المراقبين إلى أن طارق عزيز كان الكاتب الاسمي 
للمقالات وأن صدام حسين كان الكاتب الفعلي. عقب هذه المجابهة الأيديولوجية حكم على مجموعة 

من أعضاء الحزب الشيوعي بالإعدام. وكان المحكومون» وعددهم الا Lely‏ يتنو ال فريق لكرة 
i‏ ملحق بالجيش. ولما كان «النشاط السياسي في الجيش» حقا حصريا لحزب البعث» فقد كان 
الإعدام عقوبة أي انتهاك لهذا الحق. وكانت هذه الحادثة علامة على نهاية التحالف القصير الأجل بين 
البعث والشيوعيين. 

)0( وقد وثق الحزب الشيوعي العراقي هذه التطورات في كراس انتقادي عنوانه «تقويم تجربة التحالف مع 
حزب البعث»» ۱۹۸۲. 


۷ 


الديمقراطية»”''. كما فسرت أسباب عدم إجراء أية انتخابات في اعتراف مكشوف 
بالذنب كما يلي : 

 ١«‏ الوضع في المنطقة الشمالية [المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي] خلال 

العصيان وبعده [الحرب على col SV‏ 91/6١]؛‏ 

۲ - العلاقات مع الحزب الشيوعي ؛ 

T‏ الوضع العربي بعد كمب دايفيد [الاتفاقات المعقودة بين مصر وإسرائيل]. 

ol‏ الوضع في الشمال [كردستان] غير سوي... [خلال] فترة التمرد كان من 
المستحيل إجراء الانتخابات... وبعد التمرد كان [من الضروري] اجتثاث التأثير الخطر 
والمتشعب الذي مارسته الحركة القومية الكردية. أما بالنسبة إلى الحزب الشيوعي 
«فقد كانت العلاقات معه ملتبسة»ء ولذلك «فقد اعتبر أنه من غير المناسب “Use|‏ 
قيادة هذه الحزب منبراً آخر [البرلمان] يستطيع استعماله لطعن الحزب [البعث] 
ا [المعقوفتان من المؤلف]. 

من السمات المشتركة بين كافة أصناف المدارس التوتاليتارية الثناء المتواصل على 
الجماهير والاحتقار الكلى لقدرة هذه الجماهير على التصرف بعقلانية من دون طليعة 
متطورة مستنيرة. وقد رأينا فى الفصل الثانى cows‏ النازيون عدة انتخابات قبل 
اعتلائهم السلطة» ولم ines‏ أية انتيخابات بعد ذلك. وقد أفضى موقف الفاشيين 
الإيطاليين المزدري «بالأعداد المجردة» (الجماهير) إلى التشاركية» أي إدخال كافة 
الروابط الاجتماعية والاقتصادية في الهيئة السياسية بدلاً من الجمعيات البرلمانية. كما 
أن مجلس الدوما (البرلمان) الروسى ألغى بعد الثورة» بقرار مغلوط أرسى سابقة غير 
ob Eger‏ ازدراء ا بجي الب الب فى الما بار 


VU ص‎ AAAY caldi حزب البعث» التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع»‎ )١( 

VAS VY المصدر نفسه. ص‎ (Y) 

)1( حتى في ظل البلاشفة الروس تم التعويض عن الازدراء بنتائج انتخابات المجلس الوطني التي حصلوا 
فيها على أقل من ZT‏ بالثناء المتمادي على «انتخابات» مجالس العمال والفلاحين» التي حققوا فيها 
بعض النجاح» وإن كان التصويت برفع الأيدي (لا بالصندوق السري) والتعدي بالأيدي على الخصوم 
هما القاعدة فيها. بعد ذلك علقت الانتخابات على امتداد عقود من السنين في jb‏ نظام الحزب= 
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النخبوي في روسيا الثورية كان ما أسمته روزا لوكسمبورغ «استبداد الأوصياء»» وقد 
انتقدت بمرارة القرار الروسي بحل البرلمان. في العراق» كان البعث يستفيد من إعفاء 
نفسه من عناء التعرض للمعارضة البرلمانية. كان العراق في الستينات من القرن 
العشرين» كروسيا في »1918-19١7‏ يفتقر إلى أي عمق في المؤسسات 
الديمقراطية» وإلى أي نظاء متين من الضوابط والتوازنات. فقد ألغيت مؤسسات 
التمثيل النيابي منذ عام AOA‏ وكنت كل الأنظمة العسكرية تزدري بالتفويض 
الشعبي» استناداً إلى تفويضها الذاتي النخبوي» وكذلك فعل البعث منذ أواسط 
الستينات. فقد تحوّل هذا الحزب من قبول الجيل الأول من مؤسسي البعث قبولا 
عاماً بالممارسات البرلمانية» إلى نظرية «الديمقراطية الشعبية»» أي التفويض الذاتى 
الأيديولوجي الذي يقبل بالتمثيل من دون اقتراع. كان عبد الله عبد الدايم» من مثقفي 
البععث السوريء أوّل من أدلى بخواطر «نظرية» حول هذه الثيمة'''. وقد فسّر رفقاؤه 
العراقيون أن «الجماهير» (التي تستعمل دائماً بصيغة الجمع كفاعل مفعم بالإرادة 
والعقل)» التي كانوا يزعمون النضال لأجلهاء «جاهلة» وواقعة تحت «تأثير القوى 
الرجغية والتقليدية»؛ أي انها بلا إرادة وبلا عقل!» وهي لن تستطيع «التصويت» دفاعا 
عن مصالحها الخاصة إن لم «تتحرر من القيود AMEN‏ 


إن مفاهيم الجماهير» والثورة» والطليعة المناضلة كلها منتجات لينينية» أما مفهوم 
«الديمقراطية الشعبية» فهو اختراع ستاليني» اغتصبه البعث بابتهاج. إن لفظ 
(الديمقراطية الشعبية» أثر ستاليني فصل لأوروبا الشرقية ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهو مما تم التنظير له في الصين. فقد أصبحت نظرية الرئيس ماو تسي تونغ في 


=الواحد المفروض بالأمر الواقع. ومن الأصوات المنتقدة جاء صوت روزا لكسمبرغ مرة أخرى ليهاجم 
مواقف لينين وتروتسكي المضادة للعمل البرلماني. انظر في هذا الكتاب الفصل الثاني التوتاليتارية 
والانتخابات فى نهاية الفصل نفسه. 
Devlin, op. cit., p.211-2, and 213-15.‏ (1) 
(Y)‏ هذا ما أسر به بعضهم إلى المؤرخ مجيد خدوري الذي يبدو أنه قبل بالتفسير جدياً؛ انظر كتابه 
Socialist Iraq, op. cit. p. 44-5.‏ وقد وجه الكثير من النقد إلى 2G‏ بخ خدوري غير النقدي من قبل 
Peter Sluglett in his review, Socialist Iraq, A Study in Iraqi Politics since 1968,‏ 
International Journal of Middle East Studies, 13, 1982, pp.370-72.‏ 
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«الديمقراطية الجديدة» أشبه بمصحف للمثقفين البعثيين» فاعتنقوها ليكتسبوا هالة من 
اليسارية الجذرية مقابل منافسيهم الماركسيين المحليين» وليتركوا مسافة بينهم وبين 
الماركسية السوفييتية. فقد أقدموا على ما كان أسلافهم النازيون أقدموا عليه: محاكاة 
أعدائهم الشيوعيين الألداء. ولكن كان على البعث أن يتنكر a‏ الأيديولوجي» Oly‏ 
يعرّف مفهومه المنتحل بالكامل باعتباره «متأصلاً في مبادئ الديمقراطية الشعبية... 
التي ترفض الطريقة الليبرالية... كما ترفض دكتاتورية Mea sedy pS‏ 


إزاء كل هذا العداء للديمقراطية» والرضا عن الذات والعداء الأيديولوجي 
للغرباء» انطوى OME]‏ مجلس قيادة الثورة فى كانون الأول ١941/4‏ إطلاق المناقشة 
الأولية لقانوة السجلين الوطى على ف دمن tle lial‏ كاتف تلك س CA URS‏ 
ge ool‏ متو قاد الع ايعان اج جن لك عن Cee‏ اجا ار 
الإيرانية Lbs‏ هائلاً ومخيفاً؛ والتصاعد الحديث للإسلام الشيعي في العراق» انهيار 
اتفاقية الجزائر وعودة الأكراد إلى واجهة التمرد المسلح. كانت هذه التحديات 
الداخلية والمخاطر الخارجية تستلزم رداء من الشرعية ودرجة من المرونة في 
المشاركة. ومن المفارقات أن قيادة البعث كانت على ثقة كبيرة بأنها تستطيع توسيع 
اليات المشاركة على المستوى المحلي والسيطرة عليها بسهولة. كان كل المنافسين 
السياسيين على اليسار واليمين قد قضي عليهم أو تم إضعافهم؛ ولم يكن القوميون 
الأكراد أفضل VE‏ وكان صدام حسين أرسخ قدماً في موقعه الرئاسي بعدما سحق 
داخل الحزب كتلة عارضت ارتقاءه سدة الرئاسة. كان توقيت قرار إنشاء جمعية وطنية 
يتصل أيضاً بالتطورات في إيران» ولا سيما بالاستفتاء العام على الجمهورية الإسلامية 
والتحضيرات لانتخاب المجلس الأول. كان البعث حساساً lis‏ حيال منافسات 
إقليمية كهذه”". والواقع أن مسودة قانون الجمعية العمومية كانت قد أعدت سنة 
٠‏ أما OVI‏ في العام 1۹۷۹ء فقد حرص الرئيس الجديد الصاعد على استهلال 
حكمه الشخصي الخاص بهالة من الدعم الشرعي للرئاسة ولجمعية وطنية يسهل 
التلاعب ا 


)\( حزب البعث» تشرير المؤتمر القطري التاسع› بغداد» حزيران ١181‏ 2 ص .A*-۷۹‏ 
(Y)‏ مقابلة مع قياديين في حزب البعث» لندن N44‏ 


\Ve 


كان يتوجب دستورياً حل مجلس قيادة الثورة بمجرد انتخاب مجلس وطني» لكنه 
واصل البقاء صرحا من صروح استبداد الماضي. حتى عندما ظهر المجلس الوطني 
الأول في السنة التالية» استمر مجلس قيادة الثورة في مهامه» كمشرّع لا منازع له. لِم 
المجلس الوطني إذا؟ 


السمات المؤسساتية للنظام السياسي الجديد: 


عند هذه النقطة )١1980-١191/9(‏ بدأت ملامح النظام الجديد تأخذ شكلها النهائي 
كنظام توتاليتاري. يقوم على دمج الحزب-الدولة. ومركزة السلطة في حكم الفرد 
القائم» واعتماد واحدية أيديولوجية» ووسائل التعبئة الجماهيرية. 

من الناحية المؤسساتية» كانت دولة البعث تفتقر إلى أي فصل للسلطات. 
فالسلطات الكلاسيكية الثلاث» التنفيذية» والتشريعية» والقضائية» كانت تحت 
السيطرة الصارمة لهيئة ذاتية التحديد وذاتية الفعلء أي مجلس قيادة الثورة. فقد كان 
لهذا المجلس سلطة التشريع» وانتخاب رئيس الجمهورية» والإشراف على أداء 
الحكومة» ومباشرة القضاء (محكمة الثورة (LL‏ أدنى من مجلس قيادة الثورة 
كانت لمجلس الوزراء سلطات فعلية محدودة في صنع السياسات. فقد كانت الوزارة 
مجرد ذراع تنفيذية للمجلس. ولما كان مجلس الوزراء يضم بعض أعضاء مجلس 
القيادة فقد كان تحت سيطرته الكلية التامة. علاوة على ذلك كان المجلس الوطنى 
التشريعي قد انطلق.سنةة ۹۸٠‏ في bea Jb‏ خاضعة للح pias OS Lady OP‏ 
إلى أي سلطات تشريعية حقيقية فقد منح هذا المجلس حق الانتقاد والتدقيق في أداء 
بعض وزارات الدولة. وقد تم توسيع صلاحياته نسبيا بعد حرب AIAN‏ 

كان مجلس قيادة الثورة هيئة ذاتية التعيين» ومنغلقة على ذاتهاء تستند كلياً إلى 
الشرعية الثورية: الحق النخبوي في تمثيل «الثورة»» الحق في المحافظة بالقوة على 
O)‏ انظر دستور سنة ۰۱۹۷۰ المواد CEM 247” EN ۳۸٤١‏ 255 £0 و55. رعد الجدة. CVE‏ ص 

.555غ-١‎ 


(2) Amatzia Baram The June 1980 elections: An experiment in controlled democracy, Orient, 
22, 1, March, 1981, pp. 291-412. 


۱۷۱ 


السلطة التي انتزعت بالقوة. أما الرئاسة فكان لها مسار آخر. فقد كانت» في مرحلتها 
الأولى في ظل أحمد حسن البكرء على خلاف مع مجلس قيادة الثورة والحزب. وقد 
تطورت ابتداء من ١91/4‏ إلى المنصب الأعلى والحاسم. وقد أعيد اختراع شرعيتها 
المزة تلو المرة. وقد اكتست بدع الشرعنة هذه أشكالا متنوعة وفقا للون التطورات 
السياسية: كعهد البيعة (أو المبايعة) الإسلامي» وهو ضرب من إعلان الولاء 
الاستعراضي بدلا من الانتخابات العامة الذي نظلم للرئيس في أواسط الثمائينات من 
القرن ON all‏ فقد نظم البعث حملة البيعة ردا على عالم شيعي منشق هو محمد 
باقر الحكيم الذي تحدى الرئيس أن يحصل على التفويض الشعبي عبر صناديق 


لاا 


كان تقليد المبايعة القديم الأصل نوعاً من التصويت العفوي من قبل شيوخ 
مجتمع المدينة المنورة الصغير في أوائل الإسلام. والمبايعة شكل جنيني غير منظم 
وغير ممأسس من أشكال الديمقراطية المباشرة التي كان يمارسها الشيوخ في العصور 
القديمة. وقد تم تقعيدها لاحقاً على أيدي الفقهاء المسلمين كوسيلة لشرعنة 
الخلافة”". وإذ استعان البعث بهذا التقليد العريق في القدم» فقد اخترع أيضاً نسبا 
للرئيس يصله بالإمام علي بن أبي SPI‏ وقد سعت عملية دمج النسب الديني 


)١(‏ حظيت المبايعة بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام الرسمية. واللافت أن الجار السوري. 
حافظ الأسد قام بالشيء نفسه. أما من الذي بادر ولا إلى هذا الإجراء فغير معروف؛ غير أن النظامين 
bls‏ يراقبان أحدهما الآخر بدقة و«يسرقان» الأفكار والثيمات أحدهما من الآخر. 

(Y)‏ كان محمد باقر الحكيم في طهران يوم أطلق هذا التحدي» وقد حمل كلامه الذي كان يبث باستمرار 
من إذاعة طهران باللغة العربية بصورة متواصلة على محمل الجد. 

(Y)‏ في بعض الحالات كانت البيعة التي تم تقعيدها تشترط وجود قاض» وفقيه» وقادة العسكر وبعض 
الأعيان. وقد ذهب بعض الفقهاء المسلمين الكلاسيكيين إلى حصر هذه العملية بثلاثة أفراد» وهي 
مهزلة فقهية إذا ما قيست بالممارسة الأصلية الشفافة لاختيار الزعامات التي عرفتها مجتمعات صغيرة لا 
يتعدى عددها بضعة آلاف من الأفراد في المدينة المنورة» أم في مدن حضارات أخرى. | 

)£( مثلما فعل عبد السلام عارف من قبله. وكان الغرض من هذا العمل أن يمنح الرئيس نسبا شريفا يساوي 
إن لم يفق نسب الخميني أو محمد باقر الحكيم» اللذان كانا من السادة الشيعة» المتحدرين من آل 
col‏ أي علويين بامتياز.. وقد كانت هذه الرمزية جزءاً من المجهود الحربي العام والصدام الثقافي 
أيام حرب العراق-إيران. 


\VY 


الشريف مع حركة المبايعة إلى خلق هالة كارزمية من القداسة المصتعة حول شخص 
الرئيس. وبالطبع فقد استعملت انتخابات القيادة القطرية» كإجراء حديث» لتعزيز 
شرعية «الرئيس القائد». ولم تجر الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى إلا في أواسط 
العام ١۱۹۹ء‏ بعد سبعة عشر عاما على توليه الرئاسة. كما أجريت الانتخابات الثانية 
سنة ٠٠٠*۲‏ وحصل الرئيس على /٠٠١‏ من الأصوات. 


المجلس الوطني: 


المؤسسة الأخيرة من حيث الترتيب والأهمية كانت سلطة التشريع المفترضة : 
المجلس الوطني. ففي آذار ١98٠‏ تم اعتماد قانون المجلس الوطني بعد بضعة 
تعديلات» وانطلقت المؤسسة الجديدة المكونة من ٠٠١‏ عضوا من OV‏ دائرة في ظل 
اقتراع خاضع للتحكم كان فيه حزب البعث التنظيم الوحيد المتمتع بالحقوق السياسية. 
لم يتغير كبير شيء على امتداد خمس مجالس وطنية”"“ من حيث التعيين» والترشيح. 
وإجراءات التدقيق وعمليات الاقتراع» إلا هوية رئيس المجلس (الذي كان عضوا 
شيعياً في القيادة القطرية» في محاكاة لرئاسة مجلس النواب اللبناني) والنسبة المئوية 
لمناضلي الحزب التي تراوحت بين LAO‏ في أعلى مستوى لها و70/ من عدد النواب 
في أدناه. l l‏ 

كانت صلاحيات المجلس الوطني محدودة ومقتصرة على دور استشاري في 
معظمه حيال مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية اللذان ظلا أبعد من متناول 
المجلس. وبينما كان يحق للمجلس أن يسائل الوزراء ويقترح عزل أي عضو في 
الحكومة. فإنه لم يكن يتمتع بحق طرح التصويت بالثقة في الحكومة. مثلاء فكيف 
«بتثبيت» انتخاب الرئيس (هذا بصرف النظر عن تبنى ذلك الانتخاب أو المشاركة 
لاص ing Pad‏ مجلس By tll Bal‏ باك صق جل المجلسن agile gH‏ أن 
اقتراح القوانين» والمصادقة على الموازنة أو خطط التنمية وتثبيت المعاهدات الدولية 
Y)‏ المصادقة عليها) فكانت حقوقاً Old‏ طبيعة استشارية. 


)١(‏ انتخبت الجمعية الثانية سنة ۱۹۸٤‏ ؛ اما الثالثة التى كانت مقررة لسنة ۱۹۸۸ فقد أجريت سنة ۱۹۸۹ ؛ 
والخامسة سنة NAAT‏ وأجريت الخامسة والأخيرة في ظل نظام البعث سنة Yere‏ 
(Y)‏ قانون المجلس الوطني رقم 600 NAA‏ الجريدة الرسمية العراقية» ۷ آذار ARA‏ 


\v¥ 


كان الترشيح للمجلس الوطني مقيدا بقيود أيديولوجية-اجتماعية وإدارية. فاستنادا 
إلى المواد ١5-١7‏ من القانون e VAA o0‏ يجب على المرشحين أن يؤمنوا بمبادئ 
ثورة تموز VATA‏ وأهدافها» أي برنامج حزب البعث الحاكم في Pe gy‏ المادة 77 
من الدستور OO SEY‏ وقد حال هذا الشرط فعلياً دون ترشيح كل الأحزاب 
السياسية الأصيلة كالحزب الشيوعي العراقي» والحزب الديمقراطي الكردستاني» 
وحزب الدعوة الإسلامي الشيعي» وسواها (باستثناء بعض الجهات السياسية الخاضعة 
لوصاية البعث). كما فرض حظر أيديولوجي أيضاً على ترشيح من وصفهم القانون 
بأنهم «إقطاعيون» و«رأسماليون» و«عملاء للأمبريالية ومتعاونون معها» (أي أولئك 
الذين صودرت رؤوس أموالهم أو أممت)» وهو وصف يكاد يستهدف كافة الساسة 
من الحقبة الملكية» وكل الساسة الجمهوريين من عهد قاسم» ورجال الأعمال الذين 
فقدوا الحظوة”". 

ولما كان هذا المجلس يفتقر إلى أية سلطة تشريعية JES‏ بهاء فقد كان الغرض 
منه إضفاء هالة من الحداثة والشرعية على النظام السياسي؛ وقد أشار تقرير المؤتمر 
القطري التاسع مراراً إلى الانتخابات الأولى باعتبارها «استفتاء يدعم الحزب». 
والثورة» SPL,‏ وقد بدا المجلس مع هزال صلاحياته أشبه بتميمة رمزية» غير 
أن تركيبته تشير إلى سمة أخرى هامة من سمات النظام السياسي: وهي كونه آلية 
لمشاركة قواعد المجتمع المحلي بغية بسط وصاية الدولة والحزب. فمن أصل ۸٤١‏ 
مرشحأ سمح لهم بدخول السباق إلى المجلس تم انتخاب YOn‏ منهم ۷١‏ وفقا 
للأرقام الرسمية من أعضاء الحزب (وتذهب بعض التقديرات إلى أن النسبة )/8٠١‏ 
ley‏ تراوح عدد المستقلين (من خارج البعث) بين ١٠و AYE‏ ويصل أماتزيا بارام في 
تحليله للتركيبة الإثنية» والدينية» والطائفية والمهنية للمجلس الأول» إلى بعض 
التتائج اللافتة» ومنها : 


(1) Amatzia Baram, Orient, 22, 1, March, 1981, (291-412) see in particular 2.395 and passim. 
AY ص‎ AAAF أيلول‎ cle غدد‎ coud عراقية»‎ LLAS مجلة‎ (Y) 

(؟) انظر تقرير حزب البعث إلى المؤتمر القطري التاسع» ص AY‏ 

AGG 85 المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


\Vé 


الحزب : البعث ZVO‏ (ربما ٠//)؛‏ المستقلون YO‏ (وربما CAY e‏ 
SSN‏ 115 التركمان ANNO‏ الأشوريون 8.6 . 
الطائفة : الشيعة JEn‏ 


المهنة : الكتلة الكبرى من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى: 6700,0 كالمدرسين» 
والموظفين الحكوميين» والأجراء» وأمثالهم؛ الطبقة الوسطى من المهنيين (أطباءء 
اقتصاديون» مهندسون» محامون) AYTTI‏ فلاحون ومزارعون صغار C/V‏ ضباط 
الجيش والشرطة ZY‏ (حظر عليهم الاستمرار في الخدمة بعد انتخابهم)؛ عمال 
وطلاب »/١‏ رجال دين أقل من ./١‏ 


التعليم: ۳,۷ من دون تعليم» /٠١‏ تعليم ابتدائي أولي» ZVE‏ تعليم متوسط› 
1 تعليم ثانوي. أكثر من 10% يحملون شهادات جامعية Miho‏ 

وقد بدا المجلس مع هذه الخلفية الريفية القوية وكأنه يبسط شبكته إلى أبعد من 
حدود مجلس قيادة الثورة» والقيادة القطرية» أوأية هيئة حكومية. 

كيف يمكن تقويم دلالة المجلس إذا؟ إنه يقع أدنى كثيراً من مجلس قيادة الثورة» 
والقيادة القطرية» والحكومة. فبينما تتكون الهيئات المذكورة من أعضاء القيادة 
القطرية» OP‏ المجلس لم يكن فيه إلا عضو واحد من القيادة القطرية على رأسه 
(رئيس المجلس)» بينما كان الحزبيون في المجلس من ذوي المراتب المتوسطة 
والدنيا في التراتبية الحزبية. وإذا ما نظرنا إلى المجلس من زاوية صنع القرارات» فإن 
وزنه لا يكاد يذكر"''؛ أما إذا عايئاه من وجهة نظر بناء شبكات الزبائنية» أي الاتباع 
والمحاسيب للدولة والحزب» وتوزيع المكاسب على أوسع فئات» op‏ هذا المجلس 
قد بسط جناحيه إلى أبعد مدى ممكن» ليشمل كل القطاعات» الشيعة» والكرد» 
والأشوريين» OLS Ty‏ من ريفيين وحضرء والجماعات القروية والمدينية من كافة 
الأنواع. مع وجود شيعي في رئاسة المجلس الوطني» ووجود /5٠‏ من النواب الشيعة 
في المجلس» ازدادت أهمية المجلس إبان فترة الحرب العراقية الإيرانية»: والأرجح 


(1) Amatzia Baram, Orient, 22, 1, March, 1981, (291-412) p.402-4. 
(2) Hopwood and Isho (eds.) Iraq, Power and Society, Oxford, 1993, p.209. 


ZAY po التمثيل‎ at ep gD ال وعلى‎ re ‘~~ aay 
ا وقد‎ toland ERS ا‎ ols FO ot 
: سلامه تقويما مقارناً أكثر توازناً لبرلمان البعث‎ OLE طرح‎ 

الم تكن سلطة الأعيان» في النظام البرلماني الملكي «تمثل فعلاً [كل] القطاعات 
الاجتماعية: فالنواب [في البرلمان] كانوا في معظمهم من المدنيين الأثرياء من 
أصحاب الأراضي... بعد «الثورات» تحسّن تمثيل الشرائح الشعبية في... المجلس 
وفي الحزب الحاكم © غير أن هذا التحسن ف فى التمثيل الاجتماعي قد اقترن بتغيير 
سلبي في طبيعة المؤسسة التمثيلية : فى fas OS (stall‏ الراب ا لسان حال 
للمجتمع المدني مضموناً؛ أما النواب الشعبيون في ظل البعث فلم يكن للمجتمع 
المدني يد في اختيارهم؛ فقد حصلوا على مناصبهم جراء تعيينهم من قبل النخبة 
الحاكمة». 

كذلك كانت حال الهيئات التنفيذية والتشريعية فى المنطقة الكردية. فاستناداً إلى 
قانون الحكم الذاتي فإن منطقة كردستان المستحدثة والمستقلة ذاتياً (وتضم ثلاث 
محافظات : أربيل» والسليمانية» ودهوك) تحظى بمجلس تنفيذي من إثنى عشر عضوا 
يتولى نظرياً السلطات التنفيذية» وبمجلس تشريعي ذي طبيعة استشارية. في العام 
١‏ تم تعيين تعيين المجلس sial‏ والمجلس التشريعي المستقل بمرسوم رئاسي. ولم 
Be‏ الانتخابات الأولى للمجلس إلا سنة ۱۹۸۰ . 


)1( العقيد أحمد الزيدي» حول تركيبة القوات المسلحة العراقية» مجلة الثقافة الجديدة الشهرية» رقم 
۷ أيلول ۱۹۹۱. 
OLE (Y)‏ سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷ء 
ص ۳۰-۱۲۹. 
(Y)‏ حول وجهة ة النظر الرسمية المتعلقة بالحكم الذاتي الكردي وأوجه ممارسته» انظر حزب البعث» تقرير 
المؤتمر القطري التاسع» المصدر المذكور ص WOT‏ للاطلاع على نظرة نقدية انظر: 
David McDowell, A Modern History of the Kurds, London, I. B Tauris, 1996.‏ 
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وزير؛ LI‏ بقية أعضاء المجلس فقد تم اختيارهم من بين النواب المنتخبين في 
المجلس التشريعي الكردي. ؤكان الأخير يتألف من أربعة وخمسين عضواً ينتخبون 
لولاية مدتها ثلاث سنوات من بين المرشحين الذين تم التدقيق في أوضاعهم 
والموافقة عليهم وفق الشروط التي نوقشت lal‏ من قبل الحكومة المركزية. كان 
المجلس التشريعي يختار موظفيه» وفي جملتهم رئيس المجلس المتمتع برتبة وزير» 
ونائب الرئيس والسكرتير. وهو يمتلك سلطة المصادقة على القوانين التي يقترحها 
المجلس التنفيذي وصلاحيات محدودة لسن تشريعات تتعلق بتنمية «ثقافة الكزد 
وتقاليدهم القومية» وسواها من الأمور ذات النطاق المحلي البحت. كان المسؤولون 
عن هاتين الهيئتين من الكرد أو «أشخاصاً متضلعين باللغة الكردية»» كما كانت اللغة 
الكردية تستعمل لكافة الاتصالات الرسمية على المستوى المحلى. جرت الانتخابات 
الأولى للمجلس التشريعي في أيلول ١۱۹۸ء‏ والثانية والأخيرة التي رعاها البعث في 
آب .۱۹۸١‏ لم يقم الحكم الذاتي الحقيقي أبداً في كردستان» وظلت المشكلة 
الكردية قائمة. استمرت الحكومة المركزية في بغداد في ممارسة السيطرة المشددة 
محتفظة بسلطة اتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بالقضاءء والشرطة»› والأمن 
الداخلي› وإدارة المناطق الحدودية. واستمر حزب البعث عبر وزير الدولة للحكم 
الذاتي الإقليمي وسواه من ممثلي الوزارات العاملين في المنطقة» في الإشراف على 
أنشطة كافة الهيئات الحاكمة فى المنطقة. وكان وزير العدل وهيئة إشراف خاصة 
شكلتها محكمة التمييز تراجع كافة التشريعات والقرارات الإدارية» وتبطل أية قرارات 
محلية تعتبر مخالفة «للدستورء والقوانين» أو الأصول» المقررة في الحكومة 
المركزية”. ولم تكن أهمية الهيئات الكردية «المستقلة» تختلف كثيراً عن أهمية 
نظيراتها العراقية: نظام أتباع زبائني» يرتكز إلى المحسوبيات وتوزيع المكاسب» بدلا 
من أي فصل ذي بال للسلطات أو أي تمثيل صحيح للمجتمعات المحلية. 

لم يكن هذا النظام السياسي يختلف في ظاهر الحال اختلافاً يُذكر عن الأنظمة 
التسلطية أو العسكرية المنتشرة على امتداد الخريطة السياسية للشرق الأوسط أو حتى 


(1) Slugletts, Iraq since 1958, op. cit, p.187-190. 


\VV 


في ما ورائها: دولة قوية تحكمها قلة تقهر مجتمعاً ضعيفاً. ولكن لهذا النظام سمات 
أساسية تميزه عن سواه. فقد كانت تسوده مؤسستان» واحدة حديثة» وهي حزب 
التعبئة الجماهيرية» والأخرى تقليدية» وهي العشيرة السائدة المندمجة في الحزب 
والدولة والمتحكمة فيهما. وقد أنشئت SRC‏ السلطة على النحو 
التالي: الدولة تتحكم في المجتمع؛ الحزب يتحكم في الدولة؛ وجماعات القرابة 
تتحكم في الحزب» والبطريرك يتحكم في الكل. 
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الفصل الثالث عشر 


الكائن الأيديو لوجي 


جاءت بذور نظام البعث التوتاليتاري» على ما أسلفنا القول» في أصلها من تضافر 
عمل ide‏ جماعات اجتماعية ومؤسسات متفرقة ومتفاوتة: الزمرة العسكرية المتامرة» 
النخب القرابية (من قبيلة البوناصر) والنشطاء الحزبيون الأيديولوجيون. وهي تمثل 
مؤسسات مختلفة: الجيشء. العشيرة التقليدية» والحزب الجماهيري الحضري 
ORE]‏ لك موسي EE‏ كملا با الا معدا Crepe igo‏ الج 
الوصي على الأمة وحاميهاء حامل الوعد بتحرير فلسطين» الخ» أيديولوجيا القرابة 
موئل الثقة ونقاء النسب (العربى؟)» والأيديولوجية العرويبة الحديثة حالمة الوعد 
cy poll‏ واتشراكية اله الوسطى E‏ «والمساواة ot aay‏ هذه الاير 
قد تطورت بصورة منفصلة» فقد كانت متداخلة تماما إذ كان كبار اللاعبين يعملون 
معأ في الحزب» والمؤسسة العسكرية» أو يشتركون في نسبهم القرابي. وفي سياق 
sole}‏ الهيكلة كانوا يتصادمون» ويطهرون» ويتعايشون في PIS‏ اضطراري. وقد 
استطاع تكافلهم الأقصى احتواء العسكرء وهياً المشهد لظهور مركب دولة الحزب 
وحزب العشيرة الذي تسبب بنكوص البلد إلى قاع الوضع التوتاليتاري. 


رسمنا في الفصل السابق الخطوط العريضة لنهاية الجندي -السياسي وإخضاع 
الكائن المتفلت» الجيش» لإرادة الساسة المدنيين. ولم تترك إزالة المؤسسة العسكرية 
كمركز أساسي للسلطة إلا مؤسستين في قمة هرم القيادة: الحزب والعشيرة. وكان 
على هذين التوأمين أن يجدا bag‏ في التعايش. 


ظلت دولة البعث منذ ولادتها وحتى سقوطها تعزز سلطة هاتين المؤسستين» 
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وتعمل على موازنة العلائق بينهما بلا هوادةء وتهيكل وتعيد هيكلة توازن القوى 
بينهما وفي داخل كل منهماء سواء على مستوى الدولة أم على مستوى المجتمع. كان 
الحزب مصدرأ أساسياً لإمداد آلة الدولة بمن يسيّرهاء ومصدراً للتحكم في جماهير 
المجتمع وتعبئتها؛ وكانت العشيرة أداة لحماية آلة دولة الحزب من التفسخ» وتوفير 
شبكة أمان مضمونة بالكامل. دعونا نعاين الكائن الأول في هذا الفصل. 


الحرب: التحكم المركزي: 

إن تحليل مختلف ملامح حزب البعث التنظيمية» والأيديولوجية» وأدواره 
السياسية مهمة معقدة وشائكة. 

كان البعث خزاناً للموارد البشرية لإمداد فيئات الدولة بمن يسيّرهاء وأداة 
أيديولوجية للتحكم في العقول» وهيئة مشرعنة تنشئ رموز الشرعية وتتلاعب بهاء 
والة LGU‏ تتحكم في المخالفين والمعارضين» ووسيلة للتعبئة الشاملة والهيمنة في 
آن واحد. كان البعث حركة من الحركات العديدة السرية النخبوية التي اتسمت قبل 
توليها السلطة بوجهين: جناح عسكري تآمري» ومنظمة سياسية جماهيرية» على 
ضعف هذه الأخيرة. وإذ كان.يتأرجح بين هذين القطبين» وجد البعث نفسه على 
راس دولة ومجتمع مضطربين. 

كان البعث منظمة صغيرة للغاية. ففي العام ۸٦۱۹ء‏ كان ote‏ أعضائه يتراوح ما 
بين 8١‏ إلى ٠٠١‏ عضو كامل العضوية» يضاف إليهم حوالي ٠٠٠- ٠٠١‏ من الأنصار 
والمؤيدين» ويدعمهم حوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف مؤيد» وربما انضم إليهم عدد 
آخر من المتعاطفين غير المضمونين"''. كانت تلك قوة صغرى على الصعيد الوطني؛ 
مجرد ظل لما كان عليه البعث في أوج شعبيته خلال ١950-1904‏ يوم كان الموالون 
له يتراوحون بين 16٠٠١‏ الى ۱۸٠٠٠‏ عضو ومناصرء فضلا عن التعاطف الشعبي من 
قبل BIS‏ الجماعات المعادية لعبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي العراقي”'". 


)١(‏ مقابلة مع صلاح عمر العلي» العضو السابق في القيادة القطرية لحزب البعث وعضو مجلس قيادة 
الثورة حتى العام ۱۹۷۰ . AARE Gad‏ 

)1( عن قوة حزب البعث ونموه خلال تلك الحقبة» انظر كتابي: الدولة والمجتمع المدني في العراق. 
القاهرة» مركز ابن خلدون» VAIO‏ الفصل الرابع. 
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تولى خرت aL el‏ للمرة الأولى سنة VATY‏ لمدة قصيرة Wa‏ (شباط- 
تشرين الثاني OAT‏ ليفقد تفوّقه من eK‏ بعد سلسلة من الانشقاقات المهلكة”''. بعد 
ذلك حدث انقسام كبير آخر في سوريا في شباط ١957‏ اجتذب الكتلة a‏ الكبرى من 
قواعد البعث العراقية إلى فريق «يساري» تدعمه سوريا". أما ما تبقى فقد شكل 
حزب البعث العراقى «الرسمى» الذي استبقى الأيديولوجية والقيادة التقليدية في يدي 
العقيد اعد حدق سين الك aSU‏ المدني وابن عمه القبلي صدام حسين 
als,‏ حزب البعث قبيل ارتقائه إلى السلطة ثانية» قد نظم مظاهرات في حزيران 
4 لم يشارك فيها إلا بضعة آلاف من المتظاهرين” ". 


كان حجم حزب البعث العددي لا يكاد يذكر مقارنة بأقرب منافسيه: الحزب 
الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني. من ذلك أنه في أواسط 
الستينات من القرن العشرين» كان للحزب الشيوعي العراقي خمسة إلى ستة آلاف 
عضو منتسب منظم في العاصمة بغداد وحدها. كما كان يمتلك علاوة على ذلك 
شبكة واسعة فى الجيش : حوالى ٠٠١٠‏ ضابط و٠٠٠٠‏ جندي وضابط صف كأعضاء 
كاملي العضوية» ويدعمهم ٠٠٠١‏ ضابط يدفعون التبرعات المنتظمة لدعم الحزب 
الشيوعي العراقي. أي ما مجموعه ١٠‏ من أصل نحو ٠‏ ضابط سنة ۱۹٦۹۸‏ . 
وقد قدّر حجم الحزب الشيوعي بحوالي ١٠6٠٠١‏ عضو كامل العضوية. غير أن 


)١(‏ أدى الانقسام الأكبر إلى انشطار الحزب إلى جناحين كبيرين» وثلاثة شطور صغرى. أبقى فصيل البكر- 
le =‏ اسم البعث الرسمي وعلى التحالف مع ميشيل عفلق» مؤسس الحزبء أما الفصيل الآخر 
فقد أضاف نعتاً جديداً فأسماه: قيادة قطر العراقء وانقلب ضد عفلق الذي فر إلى سوريا. عن هذه 
الانقسامات ٠‏ انظر Kamel S. Abu Jaber, The Arab Ba’th Socialist Party, History, Ideology,‏ 

and Organization, Syracuse University Press, 1966, p.67 and passim. 
Eberhard Kienle, Ba’th v Ba’th, The Conflict Between Syria and حول هذا الانقسام انظر‎ (Y) 
Iraq, 1968-1989, London, IB Tauris, 1991 (1990) p.32 and passim. Also, John F. Devlin, 
The Ba’th Party, A History from Origins to 1966, California, Hoover Institution Press, 
1976, p. 270. 
كنت من الشهود على هذه المظاهرة من مقهى المعقدين في الباب الشرقي ببغدادء حيث ألقى فيها‎ (1) 
البكر خطاباً ركز فيه على الهزيمة العربية في حزيران 1977 والحاجة إلى التغيير السياسي. ولم يكن‎ 

حجم المسيرة كبيراً حقاً. 
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شبكات الحزب الشيوعي تقلصت في أوائل السبعينات من القرن العشرين إلى حوالي 
ble ٠‏ من صغار الضباط» ولكن منظماته المدنية توسعت بسرعة حتى بلغت 
٠‏ عضو" . أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فكان يضم عدة آلاف من 
المناضلين ويحظى بتأييد شعبي واسع» تدعمه التحالفات القبلية. غير أن المعارضة 
الواقعة على اليسار لم تكن قادرة على تشكيل تحد يذكر؛ كانت مقسمة ومفتقرة إلى 
رؤية استراتيجية GV‏ تغيير بالعنف. وكان الكرد أبعد دارا من أن يتركوا أي أثر ذي بال 


ومع ذلك فإن المواقع الاستراتيجية والعلاقات التي كانت لحزب البعث مع كبار 
المسؤولين في السلطة في ظل نظام عبد الرحمن عارف الواهن» وضعف الأخير جراء 
الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية من المصالح النفطية» ليست كافية لتفسير 
السهولة التي استطاع بها البعث أن ينظم عودته إلى السلطة. ويقول حنا بطاطو إن نواة 
قادة الت العسكرييق الارن .مون ue SF‏ كانت كبيرة الاد يعد عنس ساف 
من التطهير المتواصل» وإحالة عدد من الضباط على التقاعد «لا يقل عن ENW‏ آلاف 
منذ ثورة سنة 22١408‏ التي أزاحت من الجيش كل أنصار الملكية» وأنصار عبد 
الكريم قأسمء والمتحدرين من الموصل» والرمادي» وسواهم من الزمر. كانت فرصة 
فريدة اغتنمتها قيادة حزب البعث الجديدة للاستيلاء على السلطة وتوطيد قوتها. 


e‏ السلطة في تموز ١958‏ غيّر حزب البعث من عدة وجوه: Noi‏ أدى 
اماج ن ات ارا ى اني الو د ا ال ال ته ولك aae‏ 
he‏ الدولة ن dhe‏ المي فد بات كن وشم eal‏ أن pdt‏ ماف لدو 
ووسائل الإعلام الألكترونية والطباعية التي تملكها الحكومة إلى توسيع صفوفه 
واحتكار وسائل التعبئة والتحريض الجماهيرية؛ وثالثاء عززت الدولة الغنية بالنفط 
ديكتاتوريتها على الحاجات (الوظائف الحكومية» العقود والمكاسب). 

)١(‏ كل الأرقام المذكورة هنا عن الحزب الشيوعي مستمدة من ثابت حبيب العاني» عضو المكتب 

. السياسي» والرفيق المكلف بالجناح العسكري للحزب في السبعينات» ومن الدكتور رحيم عجينه؛ 


عضو اللجنة المركزية والمكتب السیاسی. لندن NAGE‏ 
Batatu, 1978, p.1088.‏ )2( 
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غير أن البيروقراطية قد تكون العنصر الحاسم في تمكين البعث من تحطيم حدوده 
النخبوية الضيقة وتحويل ذاته إلى حزب جماهيري من الناحيتين الكمية والنوعية. كان 
ذلك انقطاعاً جذرياً عن حاله سنة 21957 يوم كان حزباً مغلقاً في وجه طالبي 
الانضمام الجدد بحجة أن العناصر الانتهازية وحدها هي التي تسعى إلى الانضمام إلى 
حزب يتولى السلطة . تغيرت وجهة هذه السياسة فى ١5594-194548‏ إذ كانت ثمة 
اة إلى م الات الفاغرة ف سر لجيه على ما الذولة واف ت 
شعور قوي بمنافسة البعث اليساري (الموالي لسوريا) أو الحزب الشيوعي العراقي 
على أفئدة الناس وعقولهاء مع تأثير هذين الحزبين القوي في صفوف النقابات 
العمالية» والروابط الطلابية» والاتحادات المهنية. 

قام صدام حسين بعروض تلفزيونية لتعليم كوادر الحزب كيفية ضم أعضاء جدد 
وتوسيع صموفه. 

كانت العضوية في الحزب bt‏ قانونياً للقبول في الأكاديمية العسكرية» وفي 
قوى الأمن والشرطة. وقد تم فرض هذه الشروط تدريجياً على وسائل الإعلام التي 
تملكها الدولة ووزارة الإعلام إجمالا (منذ۱۹۷۷). وتحول التعليم إلى مجال بعثي 
at‏ مغلق. فأصبحت بعض الكليات» USS‏ الفنون الجميلة» cd per‏ إذ بات القبول 
Qs‏ مشروطأ بالانتساب إلى الحزب. 

بذلت جهود حثيثة لتكثيف نمو الحزب وتحوله البيروقراطى باغتبارهما من أعمدة 
انتقران اللحرب:وتقالة: تشن حجر هذه العنظمة السياسية فى Moly phe‏ بعد 
تجاوز أكثر أحلام صانعيها إغراقاً في الخيال. فقد تضاعف عدد المنتسبين إلى الحزب 
ين VATA‏ و1953 نة :6 clings‏ وعدة مؤيديه المتنظمين بكسية ٠١‏ صعف. 
(انظر الجدول (V‏ 

ركز البعث اهتمامه Lal‏ على التعبئة الجماهيرية للأجيال الصاعدة: فنظم صغار 
الكشافة (الطلائع)» والكشافة (الفتوة)» والشباب. بعد ضم الأطفال القسري منذ 
نعومة أظفارهم إلى هذه المنظمات التي يمولها الحزب» تم التعامل معهم كجزء من 
جسم البعث تحميهم مواد القانون الجزائي (انظر أدناه). كانت هذه المنظمات تشكل 


000( أصبح الحزب «علبة مغلقة» في ظل أمينه العام سنة VAY‏ وقد انتقدت قيادة البعث سنة VATA‏ 
الخوف من التسلل الانتهازي. مقابلات مع قدماء البعث من سنة .١1951‏ 
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جزءاً من استراتيجية صدام حسين القائل في إحدى خطبه الشهيرة: «نكسب الشباب» 
لنضمن المستقبل»» التي اعتبرها الطريقة الوحيدة لقطع دابر BLS‏ المنافسين 
الأيديولوجيين وتمهيد الطريق أمام الحزب الواحد بأيديولوجيته الواحدية"''. بات عدد 
المنتسبين في العام ١9857‏ مذهلا (انظر الجدول (Y‏ 

كان حجم الحزب جوهريأ. وكان هذا العملاق يوفر القوة البشرية للانتشار 
المكثف في المؤسسات الأساسية» والهيئات الاستراتيجية في ماكينة الدولة» وبصورة 
أخص في هيئات إدارة العنف. يوم بلغ حجم تنظيم الحزب مليوناً ونصف المليون 
سنة e VIAN‏ بعد سنة واحدة من رئاسة صدام حسين» كان يشكل حوالي /٠١‏ من 
السكان؛ وكان مساويا في حجمه للجهازين البيروقراطي والعسكري معا. 

كان للحزب بيروقراطيته وتمويله الخاصين؛ وكان يستخدم موظفين خاصين 644 
شأن النقابات العمالية التي يديرها الحزب» أو الروابط النسائية» أو جمعيات الشباب»› 
أو الاتخادات الطلابية» بحيث كان ذلك يوفر المزيد من إغراءات التوظيف. 


الحدول ۷: عضوية الحزب ۱۹۸۹-۱۹٦۸‏ 


[aaa‏ ةرد انسار 


| er | el 
a a [see [oes N 
ee EA 


(st)‏ هذا تقدير وسطي؛ والعدد الحقيقي يقع في مكان ما بين 6 1085 والعضوية الكاملة في البعث متدنية 
جداء نظراً إلى البنية التراتبية الصارمة» حيث لا يمكن للعضوية الكاملة أن تتحقق إلا بعد التدرج في 
عدة درجات أخرى. 

(seat)‏ هذا متوسط لعدة تقديرات. والتقدير الوحيد الكبير هو الذي يقدمه صلاح عمر العلي (Ee)‏ وهو 
تقدير لا يميز بين العضوية الكاملة والانتماء برتبة حزبية أدنى. 


)\( خطاب شهير ألقاه elie‏ في ١6‏ شباط 1۹۷٦‏ في ندوة للاتحاد العام لمنظمات الشباب. وقد دشر 
الخطاب ككراس بالعنوان نفسه. 


\AZ 


Case‏ هذا تقدير. وإن وجود حوالي ٠١‏ إلى 5 ألف عضو كامل العضوية ليس بعيداً عن المعقول. 

3-5 هذا هو الرقم الذي أفصح عنه طه ياسين رمضان الجزراوي» عضو مجلس فيادة الثورة وعضو 
القيادة القطرية» في خطابه الشهير في اجتماع مشترك للمجلس والقيادة القطرية لمناقشة الإصلاح 
السياسي. وقد تم تسريب وقائع الاجتماع إلى باريس في أيلول ١984‏ ومناقشتها من قبل 
الأحزاب المعارضة في الشتات» التي نظر البعض منهافي فتح «حوار» مع الحزب الحاكم. 

_ المصدر: 7.1087 ,1978 Batatu,‏ « مجلة الثقافة الجديدة» CONS‏ رقم T‏ ۰۱۹۹۳ ص .٩۱‏ مقابلات مع 


الحدول 6: متظمات الكثافة الصغار والكبار 


ادع a)‏ 
لسوتت اك حي د 


المصدر: حزب البعث› p‏ المؤتمر القطري التاسع ص ١19‏ 


الإغراء والإكراه: 

ثمة مبالغة في التبسيط عند تصوير هذا التوسع على انه ثمرة الإغراءات الانتهازية 
بالحصول على الامتيازات» أو نتيجة لوسائل التجييش القسرية فحسب» رغم ان 
استخدام وسائل الإغراء أو الإكراه كان واسعا. الجاذبية الأيديولوجية لم تكن بعيدة. 
فالخليط السديمي من القومية والاشتراكية» ثم الوطنية العراقية» يجتذب دائما 
قطاعات من السكان» وبخاصة الأجيال الطالعة من الشرائح الدنيا للطبقات الوسطى› 
ولا سيما المتحدرة من أصول قروية: كانت تلك هي المجموعة الكبرى» BBV‏ 
رغبة في تحقيق الحراك الاجتماعى الصاعد من خلال الدولة نفسها. فهؤلاء ينتمون 
إلى النسيج الاجتماعي نفسه الذي جاءت منه قيادة حزب البعث. وخلافاً لقيادة 
47 كان المنحنى البياني الاجتماعي للنخبة الحزبية الجديدة سنة ١974‏ يتميز 
بكثرة كاثرة من القرويين (أي أولئك القادمين من بلدات ريفية وقرى صغيرة ذات 
طابع ريفي - بدوي). ومن السمات اللافتة الأخرى أن معظم القيادات كانت ذات 


A0 


أصول فلاحية فقيرة» أو من طبقات اجتماعية أو مهن متواضعة”''. ويتعزز هذا التناغم 
الاجتماعي عادة على أيدي القرويين الذين يتشاركون في منظومة قيم» وأنماط حياة» 
وسواها من خلفيات ثقافية مشتركة نصف قروية ونصف حضرية. كما يتعزز مثل هذا 
التناغم أيضاً بعلاقات النسب والقربى المحلية القوية» والتصاهر والإقامة المشتركة. 


كانت الطبيعة الانتقائية لأيديولوجية البعث موضوع عدة مقاربات تحليلية. وقد 
جعلت هذه الانتقائية النظام الأيديولوجي مرنا بقدر يسمح له Ob‏ يضم عناصر dye gb‏ 
عروبية» ماركسية» تنمؤية» ودينية» ووطنية محلية (قطرية بالعجمة البعثية) وحتى 
قبلية» بحيث يجتذب فى وقت edly‏ ومن منطلقات مختلفة» wle pasea‏ محافظة » 
ومعتدلة. l Oa laces‏ 

كاف قلاات السا Seley‏ ااا ورج Call‏ "هرد 
ذلك أن تأميم النفط كان من المقومات التي أثارت الحماسة والعزة الوطنيتين؛ ومنه 
تطوير الخدمات الاجتماعية : العناية الطبية المجانية» التعليم المجاني» توسيع النظام 
التربوي» وتوظيف شبه كامل لكل الطبقات والجماعات المتعلمة. كما ضمنت 
قوانين العمل المتوازنة حدَاً أدنى معقولاً من الأجور للعمال اليدويين. وخمّفت 
الإعفاءات الضريبية الأعباء الإضافية عن كواهل الموظفين الحكوميين. كان «النمو 


Amatzia Baram, The للمزيد من التفاصيل عن الأصول الاجتماعية لمختلف القيادات العراقية» انظر‎ )١( 
Ruling Political Elite in Bathi Iraq, 1968-1986: The Changing Features of a Collective 
Profile, International Journal of Middle East Studies, V.21, No.4, November 1989, 
pp.447-493. Phebe A. Marr, The Political Elite in Iraq, in, George Lenczowski (ed.) 
Political Elites in the Middle Eats, Washington DC, 1975, p.1128, 137 and 144. - Phebe 
Ann Marr, Iraq’s Leadership Dilemma: A Study in Leadership Trends, 1948-1968, 
Middle East Journal, 24, 1970, p.283-301. Robert Springborg, Infitah, Agrarian 
Transformation, And Elite Consolidation in Contemporary Iraq, Middle East Journal, 
40, 1986, p.33-52. 

(Y)‏ وسوف نتفحص بمزيد من التفصيل بعض ملامح أيديولوجية البعث أدناه. 
Sluglett, Iraq since 1958,p.137-9‏ )3( 

)2( المصدر نفسه» ص .6١-١6١‏ 


VAT 


الانفجاري» الذي شهده العراق سنة 1۹۷١‏ بفضل الازدهار النفطي في السبعينات› 
SUL‏ أساسياً في زيادة استثمارات الدولة في البنى التحتية» والصناعة» والزراعة 
والخدمات» بحيث توسعت GU)‏ الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا منها. كما 
استفادت Lat‏ طبقات المقاولين» القديم منها والحديث» من عقود دسمة مع الدولة» 
وضل بعضها إلى عدة مليارات من الدولارات”7''. 

وقد لوحظ خط مماثل من الإنجازات في ظل النازيين والفاشيين في ألمانيا 
LIU,‏ )3 حت JS‏ من Lilly Wl)‏ ي فيضن Dad)‏ وبلق رر ران 
اغات اندها الممددة ا ل ااا ea‏ 2 كانت را هخا 
الدولة» والجاذبية الأيديولوجية» والازدهار الاجتماعي الاقتصادي-المحدود وقصير 
الأمد- فعالة في نمو الحزب نموأ واسع النطاق. 

ومع ذلك Ob‏ الإكراه والقسوة» لم يكونا غريبين أبدأ عن توسع قواعد الحزب؛ 
فقد كانت القوة والتخويف فعالين فى النمو العددي الخارق لحزب البعث» ولا سيما 
في صفوف الكردء واليساريين السابقين» والجماعات المحافظة الميالة إلى النزعات 
الإسلامية. ومن وسائل الإكراه غير المباشر Lad‏ خطر فقدان فرص التوظيف في 
لفات ال رة gt as‏ افيش ال الاعات الا غدينة ف 
أوفقدان العقود الخكومية» وهو مثال جديد لما يُعرف ب: دكتاتورية الحاجات» الناتح 
الطبيعي للاقتصاد الأوامري-المركزي-الدولتي. 

علاوة على «tls‏ لم تكن الجماعات السياسية المنافسة تحرم من أمثال هذه 
المكاسب فحسب» بل كانت تخضع للمضايقات المنظمة» والاعتقال» والتعذيب 
والاغتيال. فخلال فترة «الحوار الوطني» الهادف إلى إقامة جبهة وطنية موحدة في 
أوائل السبعينات» Me‏ تعرض الحزب الشيوعى لفقدان ٠٠٠١‏ عضو جراء السجن› 
NEEE‏ أن المت يحت اا وقد غرف أعضاء الحرن 


)١(‏ وقد أورد الحزب في شيء من المبالغة هذه الإنجازات في تقريره إلى المؤتمر القطري التاسع لحزب 
البعث» سنة ۰۱۹۸۲ ص ٠١۹-۸۹٩۹‏ 

(2) Hobsbawm, The Age of Extremes, op. cit. p.128. 

able (1)‏ مع ثابت حبيب العاني» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي» لندن» NAVE‏ وقد- 


AY 


الديمقراطي الكردستاني المصير نفسه يوم انهار التحرك الكردي سنة NAVO‏ أما أفراد 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين مكثوا في البلاد أو عادوا إليها من إيران فقد 
صفح عنهم غير أنهم أكرهوا على الالتحاق بحزب Vad‏ وفي العام ۱۹۷۹ تم 
اعتقال أو تعذيب أو تصفية أكثر من ٠٠٠٠١‏ عضو من أعضاء الحزب الشيوعي””". 
وبعد سنة كانت قوات الأمن منخرطة في مطاردة أعضاء حزب الدعوة ومنظمة العمل 
الإسلامي الذين خرجوا إلى العمل العلني بعد انهيار نظام الشاه في إيران في شباط 
yaya‏ 


-اعتقل العاني نفسه وعذّب. تدهورت صحته ولم يفرج عنه إلا بعد وساطة من رئيس وزراء الاتحاد 
السوفييتي ألكسي كوسيغين سنة NAVY‏ 
مقابلات مع مختلف قيادات الحزب». دمشق ۰۱۹۸۲ ولندن ۱۹۹۱. 
قدم هذا الرقم أحد قيادبي الحزب الشيوعي المكلف بالمركز التنظيمي للحزب. 
حول دور الدين في السياسة خلال هذه الفترة أو طيلة حقبة البعث» انظر حنا بطاطوء 
-Iraq’s Shi’i: Their Political Role and the Process of their Integration into Society, in Islamic‏ 
Impulse, ed. Barbara Frayer Stowasser, Washington: Georgetown University Centre for‏ 
Contemporary Arab Studies, 1987.‏ 
-Shi’i Organisations in Iraq: Al-Da’wa al-Islamiyah and al-Mujahidin, in Shr’ism and Social‏ 
Protest, ed. Juan Cole and Nikki Keddie, New Haven: Yale University Press, 1986..‏ 
Underground Shi’i Movements: Characteristics, Causes and Prospects, Middle East Journal,‏ 
pp.578-594..‏ ,35 
Sluglett, Peter and Marion Farouk-Sluglett,‏ 
-Some Reflections on the Sunni/Shi’i Question in Iraq’, British Society for Middle East‏ 
Studies [London]. 5, 1978, 79-87.‏ 
Sunni and Shi’i Revisited: Secterianism and Ethnicy in Authoritarian Iraq, in Irag: Power‏ 
and Society, op. cit.‏ 
Mallat, Chibli,‏ 
-The Renewal of Islamic Law, M uhammad Bagr as-Sadr, Najaf and the Shi’i International,‏ 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993.‏ 
-Religious Militancy in Contemporary Iraq: Muhammad Baqr as-Sadr and the Sunni-Shia‏ 
Paradigm, Third World Quarterly, 10, 1988, pp.699-729.‏ 
Kelidar, Abbas, The Shi’i Imami Community and Politics in the Arab East’, Middle Eastern‏ 


\AA 


(\) 
(Y) 
(۳) 


أجبر عشرات GYV‏ من المناضلين والنشطاء غير البعثيين على توقيع ما سمي في 
المصطلح الرسمي «تعهداً» بعدم القيام GL‏ نشاط سياسي في المستقبل وبخدمة 
«الثورة». وقد انتزع من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن الحزب الشيوعي العراقي 
أعضاء جدد جمعوا في فصيل خاص أسمي ب«النشاط الوطني»» ثم إدماجه في الحزب 
الحاكم. إن العواقب الخطيرة التي ترتبت على توقيع «تعهدات» كهذه ربما اتضحت 
أكثر إذا ما تم تفحصها على هدي روح ونص القانون رقم ٠١1‏ الصادر سنة VAVE‏ 
بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ATO‏ فقد Jie‏ هذا القانون المادة VY‏ من 
القانون الجزائي رقم ١١١‏ الصادر سنة ۹٦۱۹ء‏ والقاضي بإنزال عقوبة الإعدام sh‏ 
شخص «ينضم إلى حزب البعث مع تعمّد إخفاء انتمائه السياسي أو الحزبي السابق»» 
أو أي شخص كان في الماضي أو ما يزال OW‏ عضواً في حزب البعث مع الإبقاء 
على «انتمائه» إلى حزب آخر أو جماعة سياسية أخرى» أو هو ينشط في خدمة 
ا OG‏ 


وبالتالى كان على كافة المنتسبين الجدد إلى حزب البعث أن يوقعوا على طلب 
خاص يشهدون فيه بأنهم قد تم تنبيههم إلى قرار مجلس قيادة الثورة» وأنهم سوف 
يتحملون تبعة أي خرق. كان على الطلب أن Gy‏ من قبل كافة أعضاء الخلية التى 
تم :الها الت الجديدء وأن تعتمده قيادة الفرقة وتوقع ude‏ وكان odb‏ 


Studies, vol.19, no.1, Jan. 1983, pp.3-16. 

Baram, Amatzia, 

-Mosque-State Relations in Iraq, 1968-2004, USIP, March 30, 2004. Draft paper. 

-Radical Shi’itte Movements in Iraq, in Religious Radicalism and Politics in the Middle 

East, ed. Emmanuel Sivan and Menachem Friedman, Albany: State University of New York 

Press, 1990. 

- From Radicalism to Radicai Pragmatism: The Shi’itte Fundamentalist Opposition 

Movements of Iraq, in Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, ed. James Piscatori, 

The Shi'ite : كتابي‎ Lai وانظر‎ Chicago: The American Academy of Arts and Science, 1991. 

Movement in Iraq, Saqi Books, 2003, chapter ten. 

NAVE وزارة الإعلام» الوقائع العراقية» الجريدة الرسمية العراقية» العدد ۰۲۳۹۰ بغداد» ۲۲ أب‎ O) 
.١ ص‎ 
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GL‏ هذا مكل Caw‏ دوم فليس مستلظا على :رقاب كافة spectral‏ الجددء كانت 
أمثال هذه التعهدات الموقعة pits‏ في بعض الحالات بتعهد آخر OL‏ يكون المنتسب 
الجديد جاسوساً للحزب. وكان المنتسبون إلى أحزاب غير البعث يمنحون pled‏ 
تحت التعذيب» مقابل العمل كمخبري. M‏ 


وهكذا انتشر الانضمام «الحر» إلى الحزب الحاكم بسرعة. 
آلة المراقية: 


كان في وسع الحزب» وبمجرد كثرة أعداده وانضباطه أن يعمل عمل عجلة مراقبة 
ماحقة» تخترق الدولة والمجتمع. فهو لم يقتصر على توفير كم هائل من المعلومات 
المفصلة عن كل دائرة من الدوائر الحكومية» أو تشكيل عسكري» أو مؤسسة 
اجتماعية مستقلة» بل كان يمتلك أيضاً القدرة على أن يعالج كميات هائلة من 
البيانات» واختراق المجالات الخاصة بسهولة كبرى. كان أفراد الحزب يشجعون على 
كسر الولاءات العائلية والتحول إلى مخبرين ضد أقربائهم وأنسبائهم. فقد رفعت خيانة 
الأزواج» والأشقاءء والأصدقاء» والجيران إلى مصاف الفضائل السياسية"''. وتم 


)١(‏ كانت بعض الأحزاب الأيديولوجية المعارضة تعلق عضوية أعضائها أو تطردهم من صفوفها إذا ما 
صفح عنهم البعث على هذا الأساس» حتى حين كان أمثال هؤلاء الأعضاء يطلعون رفقائهم على أنهم 
إنما قبلوا بهذه الصفقة لإنقاذ حيواتهم وأنه .لا نية لهم في خدمة قوى الأمن. وقد أخبرتني امرأة أجريت 
مقابلة معها أنها تعيش في تقزز جارح من تجربتها وحيدة بين أيدي جلاديهاء والطرد المذل الذي 
تعرضت له من قبل حزبها المعارض بعد حوالي عقدين من النضال السري. كان من شأن جماعات 
سياسية أكثر براغماتية أن تقبل بتسويات كهذه. 

(Y)‏ مشروع مركز الأبحاث والتوثيق العراقي IRDP‏ وهو قاعدة بيانات للوثائق الرسمية التي تم الحصول 
عليها عقب انتفاضات ١14١‏ ونقلت إلى الولايات المتحدة للتوئيق والحفظ. وقد أتاحت مؤسسة عراق 
فاوندايشن Iraq Foundation‏ في واشنطن الأرشيف للمؤلف. وهو يحتوي على ثروة من الوثائق التي 
أميط اللثام عنها حول كيفية عمل الدولة» الجيش» والأجهزة الأمنية. حول مهام المراقبة التي يقوم بها 
الحزب انظر الوثائق .630-672 147 1 ,611 147 1 ;568 147 1 وحول مراقبة المدارس See‏ انظر الوثائق 
50 138 1 ومواضع متفرقة؛ حول جمع الحزب المعلومات 568 147 1. وللمزيد من التفاصيل أطلب 
الكلمات: حزب البعث (حوالي 147 ملفاً من حوالي ربع مليون ملف موثق)» تقارير سياسية» 
العاملات» والجيش الشعبي. 


تنظيم إنتاج الخوف بصورة منهجية وإظهاره وتعميمه» خصوصاً وان الحياد السياسي 
ay;‏ 
be gabe dts‏ 
كان الحزب يمتلك القدرة على توفير Gol‏ التفاصيل ومعالجتها بسرعة بحيث 
` فت ل التفاصيل اللامتناهية لن أعمال مبسطة للردع. والضبط. والاعتقال» 
والرشوةء أو التصفية الجسدية”". 


كانت السلطة المركزية للقيادة تضمن الأداء المتناغم لهذه الماكينة وتكرسه عبر 
الأيديولوجياء وتدعمه بنظام الثواب والعقاب. فالأيديولوجيا الجماعية تعلّم الفرد أن 
يتنكر لذاته أو لذاتهاء وأن يضحي بكيانه أو كيانهاء وأن يسلّم نفسه أو نفسها طواعية 
للقيادة أو للقائد. فإن لم يتوفر هذا الاستعداد فإن العلاج يكون على يد فرقة الإعدام 
في أسوأ الأحوال» أو بفقد الوظيفة في أحسنها" '". 

كانت ماكينة الحزب منبثة فى أجهزة الدولة من رأسها إلى قاعدتها. بينما كانت 
الدولة تنقسم وظيفياً إلى وزارات ودوائرء فقد كان للحزب هيئات وظيفية موازية. 
وكان ثمة على الأقل ثماني هيئات ملحقة بالقيادة» يطلق على كل منها اسم مكتب 
للدلالة على مركزيتها. ويرسم الجدول التالي صورة مبسطة: كانت هذه المكاتب 
المركزية موزعة تقريباً على أولئك الذين يتولون السيطرة على هيئات الدولة» وأولئك 
الذين يتولون الهندسة الاجتماعية والسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني. من ذلك 
أن المكتب العسكري كان يشرف على اختيار المرشحين للكلية العسكرية» وترقية 


Samir al-Khalil (Kanan Makkiya), Republic of Fear, London, Hutchinson Radius, 1991 (\) 
(1989) ,p.58 and passim. 

(Y)‏ يوفر مشروع مركز الأبحاث والتوثيق العراقي IRDP‏ وثائق عن مهام الحزب الأمنية والعسكرية التي 
كانت كثيراً ما تنطوي على ردع «المشبوهين سياسياً»؛ الوثائق .391135 1 and‏ 122-9 1391 انظر 
تحت الكلمات : مراقبة» تقارير سياسيةء أقليات عرقيةء وانظر Republic of Fear :\ai\‏ . 

(9) وجد القلق الدائم على المضير في جماعة على هذا القدر من المغالاة في المركزية أفضل تعبير له في 
طرفة تروى عن أحد أعضاء حكومة صدام حسين. ففي اجتماع له مع الرئيس كانت تزعجه ذبابة وقعت 
على أنفه» ولكنه لم يتجرأ على ذبّها لئلا يفقد حظوته لدى الرئيس. ربما كانت هذه واحدة من الكثير 
من الروايات التي تم تناقلها بحرية بين العراقيين. وهذه القصة وإن كانت مجرد اختراع وهمي» OP‏ 
المنطق القائم وراء اختراعها يؤشر في ذاته على مدى الخوف الشامل. 


۱۹۱ 


الضباط وتعييناتهم ؛ وكان مكتب العلاقات العامة يتولى السيطرة على أجهزة التجسس 
والأمن. وتكونت انطلاقا من هذا المكتب وموظفيه دائزة المخابرات العامة. وقد 
واصل المكتب إشرافه على أداء كافة أجهزة التجسس والأمن. كما أشرف المكتب 
الاعلامي على عمل الوسائل الطباعية والألكترونية التي تمتلكها الحكومة وتنسيق 
عدا ee CRR‏ ۰ 

كانت المكاتب الأخرى منخرطة في التعبئة» والتحريض. والدعاوة السياسية» 
وغيرها من أوجه نشاط الحزب في صفوف الجمهور الأوسع. وكانت تتداخل مع عمل 
هيئات حكومية موازية بحيث أوجدت توأمة بين الحزب والدولة: مكتب المنظمات 
المهنية والروابط الشعبية مقابل وزارة الشباب» أو مكتب الفلاحين مقابل وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي» مكتب الطلاب مقابل وزارة التربية» وقس على ذلك. أصبح 
مندوب الحزب في كل دائرة من دوائر الحكومة الشخصية الحاسمة» ومركز السلطة. 
وواقعاً من وقائع الحياة» ولا سيما في دوائر السيطرة على العنف» كالجيش والمجمّع 
الأمنى. 


الجدول 24 المكاتب المركزية ووظائفها 


)١(‏ عن الأمن والتجسس انظرء سمير الخليل» جمهورية الخوف. ص ۳ ومواضع متفرقة: 
Ibrahim al-Mar’ashi, Iraq’s Security and Intelligence Networks: A Guide And Analysis, MERIA‏ 
Journal, V. 6, No.3, September 2002, website version at: gloria@idc.ac.il.‏ 
Sean Boyne, Inside Iraq’s Security Netowrk, Jane’s Intelligence Review, Southwest Asia,‏ 


Part one July 1997, p.312-4, and part two August 1997, p.365-7...‏ وانظر أيضاً الرسوم البيانية حول 


الجيش والأمن في الفصل السابق. 


1۹۲ 


كان الجيش الشعبي» أي ميليشيا البعث» هيئة أخرى تستحق النظر. فقد كان أفراد 
الحزب ينتظمون في وحدات شبه عسكرية منذ العام NAA‏ في شباط ۱۹۷۰ تأسس 
الجيش الشعبي بصورة رسمية» باعتباره قوة الحزب الضاربة. وقد نما من حوالي 
۰ رجل فى ۱۹۷٤‏ إلى أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ رجل فى ۱۹۷۷ء إلى ١7٠٠٠١‏ 
فى ۱۹۸۰ ۰ و٠٠٠٠660‏ سنة .۱۹۸١‏ كانت ميليشيا الحزب قوة ضاربة فى وجه جيش 
لا يمكن التنبؤ بسلوكه؛ ولكنها تطورت تدريجيأ كي تصبح رديفة له يوم تمت بَعدّنته. 
كان الجيش الشعبى والحزب كياناً واحداً تقريباً: «القائد الحزبى فى ناحية ما هو قائد 
الجيش الشعبى فى تلك الناحية... وهكذا حتى أصغر تشكيل من ١5‏ مقاتل (أي أفراد 
الجيش الشعبي) الذين يجب أن يقودهم رفيق ذو أقدمية»"'. وقد تولت الميليشيا 
مهاماً عسكرية خلال الحرب العراقية-الإيرانية» وكانت تنشر حوالي ٠٠٠٠٠‏ مسلح 
بانتظام على الحدود. أما في الحياة الحضرية فقد كانت هذه التشكيلات تتمتع بسلطة 
غير محدودة على قدم المساواة مع الجيش وقوات الأمن. وكان لها الحق في مطاردة 
الفارين OO giles‏ 

وفى مجال سياسة gall‏ 63 وبمعزل عن القيادة القطرية› كان WR‏ العسكري 
ومكتب العلاقات العامة أهم هيئتين في حزب البعث. كانت هاتان الهيئتان تمسكان 
بمفاتيح أمن النظام الاستراتيجية : وكان في وسعهما أن يبقياه أو يقوضاه. تولى صدام 
حسين إدارة مكتب العلاقات العامة خلال عمله ناتباً للرئيس من البداية إلى النهاية ؛ 
كما تولى المكتب العسكري لفترة وجيزة» ولكنه كان يتمتع بنفوذ قوي فيه. فهاتان 

كانت عواقب مغالاة الحزب فى المركزية حاسمة. ويمكن النظر إلى الغلو فى 
المركزية باعتباره من المصادر الهاجعة للتوتاليتارية. كما كانت Laf‏ مصدراً لأضخم 
مسخ من مسوخ أنظمة الضبط الجماعية في العصور الحديثة. فالطبيعة المركزية للدولة 
الحديثة تعزز مركزية الحزب والعكس بالعكس. وقد كان اندماج الاثنين قراناً بين 
مسخين من أوجه عدة» Lay‏ يتجاوز خوف ماكس فيبر من «القفص الحديدي» 


)\( تقرير حزب البعث إلى المؤتمر القطري التاسع. المصدر المذكور ص ۳-۲۲۲. 
IRDP doc. 1 146 337-9 and 1 146 340-8.‏ )2( 


4۹۳ 


للبيروقراطية التي استشرت أمام ناظريه في الدولة» والجيش. والشركات» AAV‏ 
والنقابات. لو عاين الكائن النازي ومقلده العراقی» لاختار توصيفا اشد واقسى. 


كانت بنية البعث بنية مركزية جلمودية» مستعارة من تجربة الديمقراطيين 
الاجتماعيين الروس في أواخر القرن التاسع عشر» وتجربة النازية في ثلاثينات القرن 
العشرين. كانت هذه البنية غير ضرورية في البلدان الأوروبية الغربية حيث كانت تعتبر 
سترة حديدية اصطنعها الروس للتعويض عن افتقارهم إلى المركزية المؤسساتية النابعة 
«بصورة طبيعية» عن البنى الاجتماعية نفسها المميزة للمجتمع الصناعي المتقدم”''. أما 
المتقدمة في الشكل لا في الجوهرء أي المركزية من دون أسسها الاجتماعية كالروابط 
والاتحادات الطوعية في المجتمع» والانضباط الذاتي الناجم عن العمل في المصانع 
او anes a‏ الجيش والإدارة الحديثة. المهم ان هذا النموذج المركزي اصبح صنما 
معبودا عند كل الحركات النخبوية» على اليمين واليسار في بعض بلدان أوروباء ولم 
يفتقر إلى من يحاكيه في البلدان النامية التي كانت بنيتها الاجتماعية الزراعية غير بعيدة 
الشبه عن روسيا في أوائل القرن العشرين. كانت أمثال هذه المركزية الاجتماعية 
منذ زمن بعيد Lal‏ 


)1( كان ينظر إلى المركزية الصناعية باعتبارها مرتكزة إلى الانضباط الذاتي والترابط الحرء لا إلى عسكرة 
مفروضة. كانت روسيا مجتمعاً زراعياً han‏ مفتقراً إلى ERER,‏ الانضباطية الحديثة : كالمصانع 
cos‏ والبيروقراطيات المتطورة» على نقيض المجتمعات الغربية المصنعة المتميزة بأمثال هذه 
المبتكرات الخاصة بالحياة الحضرية المتقدمة. وهذا ما عالجه بعمق المفكر الإيطالى غرامشى» الذي 
أرجع المركزية المفرطة للحزب اللينيني إلى OLE‏ المؤسسات الصناعية-البيروقراطية الحديثة في 
روسيا. لكن روزا لكسمبرغ» الثورية الألمانيةء هي من أهم من درس الأصول الاجتماعية للنمط 
اللينيني للأحزاب المركزية وهي أهم من انتقد فظائع هذا الغلو في المركزية في كتابها The Russian‏ , 
Revolution and Leninism or Marxism?, with new introduction by Betram D. Wolfe, The‏ 
University of Michigan Press, 1961 (1970), pp.76. See also, R. Luxemburg, Rosa‏ 
Luxemburg Speaks, edited with an introduction by Mary-Alice Waters, Merit Book,‏ 

Pathfinder Press, New York, 1970, pp.81 and passim. 


(Y)‏ يمدت الكلمات التنيؤية لأهم ناقدة لفلاديمير لينين» روزا لكسمبرغ : "ليس من شأن أي شيء أن 


١0 


ويرقى الانبهار بالنموذج اللينيني إلى أوائل الأربعينات من القرن العشرين في مصر 
من قبل الحركة الإسلامية: حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن EN‏ الذي حاكى 
محاكي الحزب اللينيني» وهم الفاشيون الإيطاليون بقمصانهم السود وتشكيلاتهم 
العسكرية. كان البعث مقلداً آخر في الخمسينات من ذلك القرن. وكان لصدام حسين 
اهتمام أشد وانبهار أكبر بالمركزية الشديدة. ويبدو انبهاره عبر التراتبيات المقارنة 
للبعث والحزب الشيوعي العراقي كما تطورت في السبعينات من القرن نفسه. كان 
للحزبين رتب متماثلة» ومعايير متماثلة في المركزية والانضباط» ولكنهما كانا 
يختلفان في الدرجات (انظر الجدول )٠١‏ فحزب البعث كان AST‏ رتبا إذا ما قورن 
بالتراتبية العسكرية. كانت الرتب العسكرية تشتمل على إحدى عشرة رتبة فقط من 
الطالب في الكلية العسكرية والملازم إلى المشير. ويمكن توقع الترقية في الجيش إلى 
حد ماء رتبة كل ثلاث سنوات» تتسارع أو تتباطأ lay‏ للإنجاز أو الإخفاق. أما الترقية 
في الحزب فأقل انتظاماًء وإن كانت ترتكز إلى الإنجاز نظرياً. والواقع أنها لم تكن 
منزهة عن المحسوبية. 


الجدول ٠١‏ : التراتبيات المقارنة فى حزب البعث والحزب الشيوعى 


يستعبد حتماً حركة عمالية ناشئة لنخبة من المثقفين المتعطشين إلى السلطة كهذه السترة الحديدية 
[الحزب المركزي]» الذي سوف يجمّد الحركة ويحولها إلى مجرد رجل آلي تحركه اللجنة المركزية... 
صن 11 


١6 


استناداً إلى التفحص المقارن للنظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي» بغداد 
مطبعة الرواد» ٤۱۹۷ء‏ والمنهاج المركزي لحزب البعث العربي الإشتراكي» قطر 
العراق». الالتزام والضبط الحزبيين) بغداد AIA‏ 

بمعزل عن فترة التدرّج الابتدائية (سنة على الأقل لحزب البعث» أو ستة أشهر 
للعمال واثنا عشر لغير العمال في الحزب الشيوعي العراقي)» لم يكن النظام الداخلي 
يرسم حدودا زمنية للترقي. كان خط التقدم السريع بطيئا بصورة لافتة» بحيث عوّق 
الحراك الصاعد لألوف العاملين الشباب فى الحزب. وكانت حالات المحسوبية 
انتقائية» كما كانت تصفية بعض القيادات المنكودة في المراتب العليا تتيح بعض 
الشواغر بين الحين والحين؛ ولعل التوسع السريع للمنظمة كان الوسيلة الوحيدة 
للترقي السريع. 

الانضباط الصارم في منظمة كهذه طوعي في السياسة السرية؛ وهو يقع في 
الغالب الأعم فريسة التفكك في أزمنة الأزمة السياسية» والانقسامات» والانشقاقات 
الأيديولوجية. وقد عزز التحول البيروقراطي للحزب الانضباط حتى غدا أشبه بالنظام 
العسكري» ولكنه لم يحل ولا كان في وسعه أن يحول دون الانشقاقات الداخلية. 
وكانت مشكلة التلاحم هذه واحدة من منابع البحث عن مؤسسات اجى gh dy‏ 
عرفية لضبط الوحدة ودرء الانقسامات. 
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الفصل الرابع عشر 
الكائن القرابي 


لاحظ حنا بطاطو منذ العام ١474‏ أن «دور التكريتيين ما يزال جوهرياً إلى حد أن 
المرء لا يغالي إذا قال إن التكريتيين يحكمون من خلال حزب البعث بدلا من كون 
حزب البعث يحكم من خلال التکریتییں». 

في هذه الملاحظة التنبؤية التي كتبت في وقت ما من العام ١1۹۷ء‏ قبل نشر 
كتاب Old Social Classes‏ (الطبقات الاجتماعية القديمة) في العام ١۱۹۷ء‏ كان لقب 
التكريتي واسع التداول على الرغم من أنه لا يعكس التعقيدات الفعلية لشبكات القرابة 
ولا ديناميكيتها. فقد كان Cal‏ يدل ببساطة على ما كان Wa‏ مظهراً جنينياً وغامضاً 
من مظاهر نظام البعث› أي وجود نواة عشائرية أو قبلية في قيادة دولة الحزب. 

وتذهب Bb‏ واسعة الانتشار حاولت تفسير أصل السمة القرابية للنظام إلى أنه : 
«في أحد الأيام قال خير الله طلفاح» وهو ضابط متقاعد من الحرس القديم» وخال 
صدام حسين» وابن عم أحمد حسن البكر ناصحاً لابن عمه الرئيس أن يعتمد «خيار 
الخليج» لا «الحل الثوري» ليضمن استقرار النظام»”"". في هذا السيناريو» تنبع فضائل 
حكم العائلة الخليجي الخالي من المشاكل والمؤامرات من تماسك أسرة الشيوخ أو 
vel‏ مع وجود بيت قوي سائد؛ وزبدة القول هي الحكمة الخلدونية القائلة بأن 
«الرياسة في أهل الع 


(1) Hanna 83131101976, op. cit., p.1088. 
0 ص‎ > 1۹۹۳ e العدد السادس‎ CONS زهير الجزائري»› العشيرة والحزب› مجلة الثقافة الجديدة»‎ (Y) 
هذا قول شهير لابن خلدون» المقدمةء القاهرة» دار المعارف» بلا تاریخ فشن أصبح بمثابة مبدأ-‎ (Y) 


۱4۹۷ 


وتمضي هذه الطرفة إلى القول ob‏ طلفاح أوصى الرئيس البكر بالاعتماد على 
أقاربه وترقيتهم» وعلى رأسهم ابن أخته. وصهره» صدام حسين. وتزعم هذه الرواية 
أن البكر اقتنع بهذه النصيحة اقتناعا صميميا. إن التحليلات السوسيولوجية والسياسية 
تغدو سهلة متى استندت إلى روايات كهذه عن العلاقات القرابية» لا بل إنها تلامس 
سرد الحكايا والأساطير. لقد ولدت هذه القصة في لندن. وكان مطلقها صلاح عمر 
العلي» التكريتي أيضاء وعضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية المطرود 
الذي كان ضحية للانقسامات الأيديولوجية الحديثة› ا العشائرية التقليدية. وقد 
ترددت أصداء هذه القصة عن أصل الفصيلين» الحزب والقبيلة» منذ ١445‏ في 
العديد من الكتابات. 


والسبب في كون هذه القصة تخيل لاحق للأحداث يمكن أن يلمس في ان 
التحالف بين البكر وصدام يرقى إلى VA‏ وبصورة أوسع إلى VATE‏ كان الإثنان 
في قيادة الحزب› المقبولة من أمينه العام ومؤسسهء ميشيل عفلق؛ كما كان المدني 
الشاب Wb‏ للضابط الأكبر سنا وذراعه اليمنى قبل VATA‏ بزمن طويل. وقد كان SA‏ 
يعتمد بقوة على قوميسار الحزب الشاب لأنه كان من أبناء العمومة القبليين» ولأنه 
مدني. زد على ذلك أن صدام قد بيّن فضله وقدم ولاءه خلال الانشقاق الذي وقع 


-أصلي. لعل القصد من هذه الطرفة هنا هو محاولة إعفاء الحزب من ارتكاب أية «خطيئة» قرابية أو 
قبلية. ومن نافل القول إن الحل «القرابي» لا يخلو من الانشقاقات والانشطارات قطعاً. فالاعتقاد 
بتماسكه الأزلي مجرد وهم. فالانشطارات في الأسرالملكية على امتداد التاريخ حقيقة صلدة. ولدينا في 
الأقل مصائر BM‏ من شيوخ الخليج الحاكمين سابقاً والذين طردوا على أيدي أشقائهم أو أبنائهم في 
أبو ظبي» وعمان» وقطر. 
وانظر Amatzia Baram- ’The Tikritis Before, During and After the War: Positions in Lai‏ 
Sadam’s Power Structure, Options and How to Deal with Them’, in Iraq at the Crossroads -‏ 
State and Society in the Shadow of Regime Change, (ed.) Toby Dodge and Steven Simon,‏ 
Oxford: Oxford University Press, 2003. Bengio, Ofra,-Saddam’s Word: Political Discourse‏ 
in Irag, New York: Oxford University Press, 1998.‏ 
A Republic Turning Royalist? Saddam Husayn and the Dilemmas of Succession, Journal‏ - 


of Contemporary History, vol.35, 4, pp.641-653. 


١ 8 


( كان يحضر اجتماعات المدنيين «اليساريين» باعتباره من رفقائهم‎ oc) ١ 4+ ae 
اعتزل البكر السياسة وعاش تحت الإقامة الجبرية التي فرضها على نفسه. كان صدام‎ 
ولما كان أصغر سنا ومتفانياًء ومتقسطاء معروفاًء ضمه‎ ERT دنا له‎ bag, 
وربما ساذجاء من رتبة دنيا لا‎ bls باعتباره مساعداً ضعيفاء‎ cambio الكر تحت‎ 
يحتمل معها أن يفكر حتى في تجاوز معلمه وذلك بفضل علو سن البكر (كان صدام‎ 
فى السابعة والعشرين» والبكر فى التاسعة والأربعين)» وسمو مكانة رتبته. العسكرية‎ 
متقاعداء ورئيس وزراء‎ luke كان البكر‎ Ln. (كان صدام طالب مدرسه ثانوية»‎ 
سابق). حتى بعد مرور سنين عديدة ظل صدام يدرك بألم مكانته» أي دونيته المدنية‎ 
ودونية فئته العمرية» فالزمن زمن العسكرء والعمر ذو قيمة كبرى في عالم القبيلة”'.‎ 
ولئن كان انتقاء الجماعات القرابية وتجييشها قد بوشر ونظم من قبل أية شخصية في‎ 
حزب البعث» فإنما كان ذلك على يدي صدام حسين لا على يدي معلمه أحمد‎ 
حسن البكر. كانت الصلات القرابية عنصراً جوهرياً في نظام البعث منذ اليوم الأول؛‎ 
غير أنها تطورت تدريجياً لتصبح مكوناً بنيوياً في النظام السياسى : فى العقد الأول».‎ 
ثم‎ bel po لتصبح سمة أسرية من سمات النظام : بيت سائد يحكم على غرار أسرة‎ 
patricidal الإخوة.‎ (plas العقد الثالث» وانزلقت ال خماة‎ ust أفرطت في النمو‎ 
متربعة على رأس مجتمع مدني ممرّق يجرّ جرابالقوة إلى نزعة قبلية مستعادة على‎ 
نطاق جماهيري. إن تاريخ القرابي والأسري يشكل» من نواح عدة» فصلا هاما من‎ 
واستقراره كنظام حكم الحزب الواحد. يمكن ان يعزى فى جانب منه إلى شبكات‎ 
القرابة» من دون ان يقتصر عليها وحدهاء فذلك سيوقعنا في نزعة اختزال أحادية.‎ 


)\( مقابلة مع هاني الفكيكي» pall‏ السابق في القيادة القطرية ومؤلف OLS‏ أوكار الهزيمة. الذي bJ‏ فيه 
بشيء من التفصيل الانشقاق المدنى العسكري فى صفوف حزب البعث سنة NAVY‏ 


1944 


إن أصول العصبيات القرابية وصعود بيت قوي في فخذ قوي» في عشيرة قوية, 
في قبيلة ذات نفوذ في الدولة» أكثر تعقيداً من أن تُفسر عن طريق أسطورة نصيحة 
بمحاكاة الجيران الخليجيين. غير أن هذه الأسطورة تنطوي على ذرة من الحقيقة : 
البحث الدائم عن مصادر تماسك إضافية. كان حزب البعث مسكوناً بالمخاوف؛ 
والحق أن نظام «جمهورية الخوف» كان هو نفسه في حال خوف دائم. والحل : 
اعتماد قبلية الدولة كمصدر تماسك إضافي. 

ولسوف نتناول هذه الموضوعة بتفصيل أكبر عند تحليل صعود قبلية الدولة (في 
سياق هذا الفصل) أو عند تمزق نسيجها من الداخل بفعل المنطق الخلدوني 
للاحتراب على السلطة والموارد. (الفصل العشرون). 

إن الأصول السياسية لولادة الثنائية القرابية-الأيديولوجية معقدة بعض الشيء؛ فهي 
تتشعب تحت سطح الحياة السوسيوسياسية طويلاء وكأنها لا تدرك إمكانياتها 
الخاصة؛ فما أن يدرك WS‏ قدراتهم حتى تتسلل هذه الثنائية ببطء وحصافة لكي 
تبرز أخيراً بكامل قوتها. لعل وجود عناصر قرابية في حزب البعث أو في منظمة 
أخرى كان صدفة (كالحضور القوي لأبناء العمومة القبليين في القيادات أو الزمر 
العسكرية)» لكن دمج القرابي بالأيديولوجي قد تم بفضل منطق النخبة والحزب 
والدولة: الحاجة إلى الاستقرار» واليقين» والامان. فالحقبة الجمهورية العسكرية» 
المسماة بالحقبة الثورية» التي كان حكم البعث الثاني امتداداً لهاء كانت حقبة 
اضطراب مزمن: انقلابات متوالية وانقلابات على الانقلابات؛ انقسامات متواصلة 
على مستوى القيادات المدنية؛ تصدعات سياسية وأيديولوجية مزمنة» وصراعات 
سياسية واجتماعية متواصلة: الشيوعيون ضد العروبيين» الملكيون ضد الجمهوريين › 
الوحدويون العرب ضد الوطنيين العراقيين» دعاة تحرير المرأة ضد المحافظين» 
ملاكو الأراضي ضد الفلاحين الفقراءء العلمانيون ضد المشايخ التقليديين» والعرب 
ضد الكردء وكل ذلك في منطقة تستقطبها انقسامات أكثر من الانقسام بين الشيوعيين 
والوطنيين» والمواجهة بين القوتين العظميين في ذروة الحرب الباردة. عالم انقسامات 
بلا نهاية. 


البحث عن دريئة حامية 

كان النظام السياسي مفتقرأ لئ أية ضمانة مؤسساتية ية أو إجرائية» أو عملية لبناء 
الإجماع» أو حل النزاعات. كانت التسلطية العسكرية تكافح من أجل البقاء عبر رسم 
مسار وسطي في عالم لا وسطية فيه. كان رئيس الحكومة الملكية المجرّب» نوري 
السعيد» قد حذر الضباط الأحرار ممثلين في شخص العقيد رفعت الحاج سرّي. 
فيل تقاعد الأخير سنة ۱۹١۸‏ قائلاً: «إذا نجحت خطتكم [أي الضباط الأحرار] 
فسوف تقعون فريسة صراع داخلي وتأخذوا بخناق أحدكم USM‏ كان تحذير 
نوري السعيد بعيد النظر. فالحقبة العسكرية لم تتمكن قط من حل المشكلة المثلثة : 
بناء الأمة (دمج الإثنيات ومشاركتها)» تكوين الدولة (نظام الحكم)» وأمن نظام 
الحكم. كان انعدام الشرعية المؤسساتية يعني في ذاته انعدام الاستقرار؛ وقد أورث 
السياسة العراقية ارثا غير. مسبوق من العنف والريبة والخوف. وقد تحاشت النخب 
العسكرية المتوالية الليبرالية السياسية» وحاولت بدلا منها أن تقيم مبتكرات نخبوية» 
إقصائية» ومروّعة لحفظ التلاحم في القيادة. ولعل تفسخ الأنظمة والجماعات 
الحاكمة» والأحزاب تفسخاً متسلسلاً ومتواصلاً استجرٌ الحاجة إلى مصادر جديدة 
للوحدة تكون أبقى وأدوم مما سبق ان جرّبه الذين أخفقوا من قبل. كانت «(حرب 
الجميع ضد الي الهوبزية في «حال الفطرة» هذا تحث الفاعلين السياسيين» سواء 
أكانؤا متامرين el.‏ خلاف ذلك» على التماس مصادر التماسك على مستوى المراتب 
العليا للسلطة (النخبة الحاكمة) وداخل معقل السلطة العلياء أي الجيش. 


وقد اعتمدت» في هذا المجال» أربعة أشكال كبرى على الأقل من التماسك 
تباعاً من دون أن تحقق النجاح. فمن ذلك أنه في ظل عبد الكريم قاسم -\40A)‏ 
5) شات التسلطية العسكرية من وضع الجيش «كمنقذ وطني»؛ ومن ارجاء 
العودة إلى الحكم المدني الدستوري» وبقاء التعددية السياسية بعيدا عن المؤسسات». 
محتربة في الشوارع”". كان معقل سلطة عبد الكريم قاسم الجيش. غير أن ثقته 


(1) M. Khadduri, op. cit. Republican Iraq, p.86. 


opla (Y)‏ الجمعيات الذي كان ينظم Ge‏ إنشاء الأحزاب السياسية طبق على نحو يمنع الحزب الشيوعي 
‘Al all‏ والبعث› والحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الإسلامية من حق حق الوجود القانوني.= 


بانضباط الجيش وولائه قد تمزقت جراء الانشطارات الأيديولوجية» والشرعية الثورية 
المحدودة» والتعصبات العشائرية» والقبلية» والجهوية السائدة فى الطبقة العسكرية. 
كان على «الزعيم We VI‏ مثلما كان يلقب الزعيم Js‏ ان يعتمد بقوة في 
النهاية على اللواء التاسع عشر الذي كان تحت قيادته» والذي نفذ استيلاءه على 
السلطة في العام .١4048‏ كان عدد هذا الفوج يشكل حوالي phe‏ الجيش. اعتمد 
الزعيم على الولاء العسكري الذي كان مع ذلك عرضة للخرق» كما لجأ إلى السياسة 
الجماهيرية المباشرة cmass politics‏ أو سياسة ا ولم يكن ازدراؤه بالحركات 
الجماهيرية الأيديولوجية Le‏ فحسب بل كان قاسياً أيضاًء بحيث شل قاعدة سلطته 
المدنية نفسها". كان قاسم شخصية غير قبلية» يتحدرمن الصويره» وهي بلدة صغيرة 
فى محافظة الكوت (واسط)» وكانت علاقاته الاجتماعية aud‏ حضرية. كان لضباطه 
العروسية الات aati a as al‏ أ sadelo a al‏ 
الصلات تجمع الضباط العالقين بالنسيج القبلي نفسه وتساعدهم على التصرف 
كجماعة صوانية متماسكة وفي نهاية المطاف» لم ينفع الانضباط العسكريء ولا 
bey LK‏ الشخصنة» ولا ساف gal Sl‏ :فى Kad‏ من obi‏ و am‏ المغازفة ALAS‏ 
والضغوط Pie LEI‏ وسجلت الجمهورية الثانية (VAY)‏ التي قادها البعث إخقاقاً 


-كان على تلك الأحزاب أن تعيش حياة سرية في ظل الخوف الدائم من الأجهزة الأمنية. انظر M.‏ 
.Khadduri, Republican Iraq, op. cit. p. 138-46‏ للاطلاع على كامل نص القانون انظر رعد 
الجدة» بغدادء بيت الحكمة» ٠۲٠٠۲‏ ص 1١‏ ومواضع متفرقة. 

)1( كانت سياسة الراديو ظاهرة جديدة فى الشرق الأوسط. فقد استعمل رئيس الوزراء الإيراني مصدق› 
والركيمن المضيرئ حال د الناضر ساد الراديو استعمالاً موسّعاًء مثلما فعل من قبلهم هتلرء 
وستالين» وموسوليني. حتى تشرتشل الليبرالي وجد وسيلة الراديو هذه أداة لا بد منها للتواصل مع 
الجماهير. 

)1( جار الجنرال قاسم على الحزب الشيوعي العراقي» وهو أقوى مؤيديه» واصطنع حزباً شيوعياً عراقيا 
منحته حكومته الحقوق السياسية ليكون بديلاً Lat‏ كما ضغط قاسم على الحزب المؤيد الآخرء وهو 
الحزب الوطني الديمقراطي إلى حد أنه انشطر إلى جناحين» أحدهما دعي التقدمي تحت قيادة وزير 
المالية يومها» محمد حديد. والديمقراطي الأصلي بقيادة الديمقراطي العريق كامل الجادرجي. وقد 
تعاون الجناح الأول مع الحكومة أما الثاني فكان أميل إلى العودة إلى الحكم المدني. 

ek gids alt (Y)‏ التاريخية لتلك الفترة أكثر من ضرورية. فقد تبيّن أن جهود قاسم لانتهاج 
سياسة وسط الطريق قد باءت بالفشل. داخليا كان الاستقطاب السوسيوسياسي شديدا بالنسبة إلى اتباع 
سياسة وسط الطريق؛ وعالمياً كانت الحرب الباردة في أوجها. ولعل هذه الوسطية قد جاءت في غير= 


آخر في هذا المجال. خلافاً لسابقه» نظر نظام البعث إلى ald‏ باعتباره حركة شعبية» 
أي مدنية» وطليعة قومية عربية واشتراكية للشعب» وجهد بهذه الصفة لإقامة نظام 
الحزب الواحد. لم يكن للبعث أي عسكري في قيادته القطرية حتى العام ١9577‏ ؛ 
وكان المكتب العسكري» وهى لجنة تتولى كسب أعضاء من القوات المسلحة 
رمه مسرن de‏ تانر LAU BE‏ القطرية Ait!‏ وقد القلاع coal‏ 
المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي كان يضم خليطأ من المدنيين والعسكريين. وبينما 
كانت القيادة المدنية تؤمن بتفوقها المطلق وشرعيتها المستمدة من الجمعية العمومية 
للحزب فإن شرعيتها داخل الهيئات الحكومية كانت موضع خلاف واعتراض. ومن 
المفارقات أن القيادة المدنية أودعت منصب رئاسة الوزراء بين يدي عقيد متقاعد» 
محافظ» قبلي العقلية» هو أحمد حسن البكرء الذي كان عضواً في اللجنة العسكرية 
لا في القيادة القطرية. UT‏ المشير عبد السلام عارف» حليفهم العروبي» فقد أعطي ما 
حسبوه رئاسة بروتوكولية» أقرب شبها برئاسة محمد نجيب في مصر الناصرية. 
والواقع أن قيادة البعث المدنية كانت تتوهم السيطرة التامة على الدولة» وفي جملتها 
الجيش. كما كانت تعتقد بتفوق حرسهم القومي» المدني» وهو ميليشيا الحزب»› 
الذي كان يتمتع بسلطات وحشية خارجة عن القانون. كان نظام الحزب شبه الأوحد 
الذي أقاموه''' Lee‏ بقدر هشاشة أي نظام آخر. فقد كان يعاني من المشاكل المزمنة 
نفسها: تفكك النخبة المحتوم. كانت التصدعات الأيديولوجية تمرّق الحزب وتؤلب 
كتلة على أخرى» وتستقطب العسكريين ضد المدنيين. ومع أن الأيديولوجيا ذات 
قيمة بالنسبة إلى التعبئة الجماهيرية والكسب السياسي» فهي عديمة القيمة بالنسبة إلى 
وحدة القيادة واستقرار بُنى السلطة. وبالفعل لم تصمد الصلات الأيديولوجية 
والإنضباط الحزبي أمام الامتحان". 


-موضعها وغير زمانها. لعل أكبر أخطائه تقصيره عن إعادة السياسة المؤسساتية وإعادة الجيش إلى 
تكناته. 
(A)‏ نقول «شبه» OY‏ البعث ضم الناصريين ومؤيدي عارف في نظامهم كجبهة «عربية» أو اقومية» في 


مصطلحهم. غير أنهم لم يتنازلوا قط عن موقعهم «القيادي». 
(Y)‏ في مؤتمر حزب البعث الطارئ الذي عقد سنة VAT‏ من دون إجراءات أمنية كافية لحماية المكان» 


اقتحم الضباط البعثيون قاعة المؤتمر وفرضوا قائمة من القادة الجدد بقوة السلاح. ولم يعترض 
العسكريون المنتدبون إلى المؤتمر من الجمعية العمومية على الحادث. كان ذلك انقلاباً عسكرياً من- 


Yey 


ابتدعت الجمهورية الثالثة بقيادة الأخوين عارف (تشرين الثانى 5p VAY‏ 
(VATA‏ ات جذ لان امقر ار HL‏ فى dai‏ كان الا هة الى 
والتضامن من أهم عناصر استراتيجيتهما للبقاء؛ أعاد عارف ابتداع المجلس الوطني 
لقيادة الثورة الذي ضم كافة الضباط الأحرار الموالين له» ثم» وهذا تدبير جديدء كل 
قادة الفرق في الجيش» ما عنى تحويل نخبة الطبقة العسكرية إلى وصي على الأمة. 
وكان المجلس باعتباره الهيئة العليا لصنع السياسات» يرمز إلى الهيمنة الأوليغارشية 
التي ابتدعتها الطبقة العسكرية» غير أن هذا المجلس كان حامياً وجلاداً في آن. 
وقطعاً لدابر الانشقاقات العسكرية الممكنة ابتدع عارف عنصر أمان جوهري آخر هو 
العصبية القرابية. كان ضباط اللواء العشرين الذي تولى قيادته عبد السلام عارف 
يتحدرون من الجميلات» وهي عشيرة من عشائر قبيلة الدليم. وقد عيّن أخاه» الرئيس 
التالي» عبد الرحمن عارف» Listy‏ للأركان وقائداً للفرقة الخامسة. وهكذا باتت كل 
المواقع الحساسة» الحرس الجمهوريء وحامية بغداد» واستخبارات الجيش في 
أيدي الجميلات. وكان عنصر OLY‏ الثالث محاولة تركيب حزب شامل واحدء 
الاتحاد الاشتراكي» الذي كان نسخة كاريكاتورية عن نموذج الحزب المصري 
الواحد» الاتحاد الاشتراكي» أكثر منه حركة اجتماعية يعتد Vlg‏ وجملة القول إن 
نظام عارف قد صمم نظاماً عسكرياً- قرابياًء إلا أنه بقي ضعيفاً فتهاوت تقنيات 


-ضمن صفوف الحزب. عن تفاصيل الاجتماع انظر هاني الفكيكي» أوكار الهزيمة» المرجع المذكور 
ص °« Kamel S. Abu Jaber, The Ba’th Arab Socialist Party, op. cit. p.67, and FIA‏ 
J.F. Devlin, The Ba’th Party, op. cit p.276.; Khadduri, Republican Iraq, op. cit. pp.207-‏ 
,14 
)1( حاول عارف» من خلال ضم BIS‏ قادة الفرق العسكرية في هذه الهيئة» أن يهدئ الشكاوى التي أعرب 
عنها الضباط الأحرار جراء استبعادهم من السلطة أيام الجنرال عبد الكريم قاسم. ظل المجلس الوطني 
لقيادة الثورة يمسك بأزمة السلطة كلها حتى ألغي سنة ١976‏ كجزء من الإصلاح السياسي. 
(؟) ومن اللافت أن الحزب الاشتراكي الواحد الذي فكر فيه الأخوان عارف كان شكلاً جنينياً من نظام 
الحزب الواحد الذي أقامه البعث لاحقا. غير أن فكرة الحزب الواحد كانت تدل على الازدراء الذي 
يكنه العسكريون للحركات الاجتماعية الأيديولوجية؛ فقد كانت رؤيتهم ترفض فكرة الطبقات أو 
الانقسامات الاجتماعية» ولا تعترف إلا بالأمة ككتلة واحدة وبأنفسهم أسياداً «طبيعيين» لها. كان للبعث 
رؤية مختلفة» .وهي رؤية حزب طليعي يقود حركة ثورية في مجتمع مقسم إلى طبقات. 


الحماية شأنها شأن تقنيات حماية السلطة السابقة. كانت Wel‏ وجود الدولة غارقة 
تماما في مأزق تفوق وسائل العنف المجرد» سواء أكانت شرعية أم لاء وتفوق 
منظمى عنف الدولة» أي العسك OY‏ 


كانت كل هذه التقلبات من تولي ألأوليغارشيات الحكم» وتماسكهاء وتفككهاء 
ثم سقوطهاء هي الصدمة الجارحة التي ساورت قادة حكم البعث الثاني سنة NAVA‏ 
في المطلق» كان ثمة خياران أمام دولة البعث الجديدة: العودة التدريجية إلى النظام 
السياسي الليبرالي» الذي طرح وعدا ولكن لم ينفذ؛ أو التقدم نحو أشكال أكثر 
صوانية من الحكم التسلطي. لم يكن حزب البعث الضعيف ميالا على الإطلاق إلى 
لعبة السلطة التي تحددها صناديق الاقتراع. كان سعيه إلى التماسك الجلمودي» 
الفعلي أو المتخيل» على مستوى النخبة» وأمن النظام» متأصلا في إخفاقه سنة 
۳ وفي إخفاق منافسيه قاسم» وعارف. حتى النجاح غير المتوقع في إزاحة زمرة 
النايف . الداود في ۰ تموز ١118‏ كان مصدر شعور بالفخر والقلق. كان صدام 
حسين مطلعاً اطلاعاً مباشراً على تفاصيل الصراع الداخلي للفترة الممتدة من ١9477‏ 
حتى VATA‏ قبل سقوط نظام البعث الأول كان صدام» وهو ابن فلاح فقير» يحضر 
كل الاجتماعات التي نظمها الجناح «اليساري» من الحزب أثناء توليه السلطة سنة 
۳ » مدفوعاً بغرائز «طبقية» (أو الأرجح أنها غرائز تجسسية)؛ ولكنه كان من 
ناحية أخرى يحضرء مدفوعاً بولائه القرابى» كل الاجتماعات التى كان يعقدها القائد 
العسكري البعثي المحافظ» أحمد حسن البكر. ظلت هذه الثنائية» التي كان أول من 
لاحظها البعثي المحئك هاني الفكيكي» مع صدام وريما كانت متأصلة في تفكيره 
السياسي الذي كان عفوياً في ردود افعال وليس منهجيا”''. ريما كان مركب الحزب- 


)١(‏ وتستحق الذكر هنا محاولتان منها. الأولى قام بها كامل الجادرجي الذي تحدى قاسم وعارف داعياً إلى 
إنهاء الحكم العسكري؛ أما الثانية فقام بها رئيس وزراء مدني هو عبد الرحمن البزاز الذي تولى هذا 
المنصب لفترة وجيزة في ظل الأخوين عارف. وقد أفلح في إقناع عارف الأكبر بالابتعاد عن السياسات 
«الاشتراكية) والحكم العسكري. 

)1( يذكر الفكيكي في كتابه أوكار الهزيمة» المذكور سابقاًء» أن صدام وطارق عزيز LIS‏ يحضران 
الاجتماعات الداعية إلى الاشتراكية» والتأميم» والإصلاح الزراعي» وسواها من التدابير «الاشتراكية» 
(ص 100 .وبعد إزاحة «الجماعة اليسارية»» فرّ صدام وطارق عزيز للالتحاق بالجناح العسكري» 
Lady‏ إلى إذاعة بغداد لدعوة أعضاء الحزب إلى التعاون مع النظام الجديدء ص TVA‏ 


القبيلة نتيجة غير مقصودة لسقوط البعث المأساوي سنة VA‏ ويبدو اعتلاء البكر- 
cp‏ من غشيرة led‏ فن قبيلة البوتاضر شبدة cdl‏ للوهلة ail o So VI‏ 
بالصدفة؛ ومن ناحية ثانية فإن صعود خليط من شعبوية البعث والنواة القرابية 
والسياسة العسكرية يبدو أمرأ شبه بنيوي. إن أصول هذه المكونات متنوعة على ما 
أسلفنا تبيانه. 


Ya‏ كيف استطاعت جماعة صغيرة من الأفراد والمدنيين المترابطين فيما بينهم 
بعصبيات تقليدية of‏ يأتوا معأ بهذا الثقل الهائل في قيادة حركة اجتماعية حضرية» هي 
حزب البعث» وكيف يمكن لهذه المجموعة الصغيرة أن تأخذ بلدا بكامله على غرة» 
وأن تقبض على زمام السلطة وكأنها تحقق القول الخلدوني القديم: «الرياسة في أهل 
العصبية»؟”'' كيف استطاعت هذه المجموعة القرابية أن تبقي بلداً بأكمله رهينة على 
امتداد أكثر من ثلاثة عقود من السنين؟ كيف تبدو قبيلة البوناصر وجوارها» تكريت؟ 
لم يجر حتى الآن أي تفحص كاف لأصول تكريت الاجتماعية وجوارهاء باستثناء 
ملاحظة بطاطو حول تكريت وبعض تواريخ المدينة. الملاحظات الميدانية ليست قليلة 


Ol‏ کا محدودة. 


lelee g deny fe cdot Vy السا قا‎ cg SG اكرون اى كان‎ 

متنوعة ومتباينة. غير أن الكلمة قد استخدمت مرادفاً للعشيرة الغامضة التي كانت 
تحرك روافع السلطة. فكلمة تكريتي تدل على عصبية محلية متأصلة في قرب التجاور 
الذي قد ينطوي على صلات عشائرية وأيديولوجية النسب» ولكنه ينطوي مع ذلك 
على صلات شخصية» وحميمية ودرجة ما من التناظر والتشارك في منظومة القيم 
ونمط العيش. إن مثل هذين القرب والألفة يشكل عادة مصدراً للثقة بين مختلف أفراد 
الجماعة حتى عندما تدبٌ خلافات» ومنافسات.. وتوترات» SON Koy‏ ولتكريت 


Pierre Bonte, Ibn Khaldun and للاطلاع على مناقشة مفصلة لمعنى هذا القول انظر‎ )١( 
Contemporary Anthropology: Cycles and Factional Alliances of Tribe and State in the 
Maghreb, in Jabar et al (eds.), Tribes and Power, op. cit. p.p.56 and passim. 

)1( من ذلك أن البكر كان واثقاً من أن رفقاءه الأصغر سنا في هذه المجموعات القرابية سوف يفكرون 
مرتين قبل أن يخونوه. فالمنتسبون الجدد يولون قيمة كبيرة للسن. فالأكبر سناً يوقرون لكونهم أكبر- 


قرى تابعة لها كالعوجه» ودورء والشرقاط» وبيجي» تماماً كغيرها من المدن الريفية 
كالرمادي والفلوجه التي تحيط بها قرى تابعة كعانه: وهیت» وكبيسهء والوس. 
وتستحق هذه العناقيد من القرى والبلدات انتباه علماء الاجتماع. إن ضالة» لا بل 
غياب البحث الميداني الإنثروبولوجي في هذه المناطق لافت حقا. وكذلك هو البحث 
لايق اوا uted‏ لاعت UL i‏ ارال م الاه Seles‏ 
(GLY‏ ار OC BLL, SLES) Use!‏ علدا أن 2S‏ مات عاد 
Sha,‏ طريقتان لتخطي هذا النقص ؛ الأولى هي تقديم لمحة عامة عن قوة المؤثرات 
البدوية والقروية؛ والثانية هي .تفحص البيئة المباشرة للنخبة الجديدة: تكريت 
وجوارها. 


القيدلة والدولة: تحولات الأصل والمسخ: 


لعل القبيلة هي من أقدم التكوينات الاجتماعية في المنطقة» وأبقاها وأكثرها إثارة 
للجدل. فمنذ نشأة الكيانات السياسية» المركزية» الابجدية» في العصر الزراعي. 
وصولاً إلى الحقبة الصناعية وظهور الدول القومية» ظلت القبيلة في تطور وتغير 
متواصل» فتفعل وتنفعل بالبيئة السياسية» والعسكرية» والاقتصادية» وحتى 
الطوبوغرافية المحيطة بها. أما مقدار هذا التغير فقد كان عظيماً ومتنوعاً إلى حد أنه 
يتحدى أية تعميمات معقولة وقابلة للتطبيق بالنسبة إلى ما آلت إليه صيرورة القبيلة. 


=سنا. وليس الأمر كذلك مع الأقران. ومن اللافت أن البكرء وهو رجل ماكر وحصيف على الرغم من 
مظهره البسيط» صاحب حردان التكريتي قبل انقلاب تموز ۸٦۱۹ء‏ إلى مرقد العباس الشيعي في 
كربلاء وتعاهدا على الضريح ألا يتآمر أي منهما على الآخر. واستناداً إلى رواية أسرة حردان» فإن 
رئيسهم حردان قد حفظ العهد لكن البعثيين انقلبوا عليه واغتالوه» وأن البكر لقي المصير نفسه على 
أيدي أقاربه أيضاً. مقابلات» لندن ۰۱۹۹٩‏ وعمانء الأردن NAAT‏ 

)١(‏ والمراجع الوحيدة التي أستطيع أن أفكر فيها في هذا المضمار هم:ادموند ليتش» هنري فيلد» 
فريدريك بارث» روبرت cli pd‏ وشاكر سليم» Edmunnd Leach, Henry Feld, Fredrik Barth,‏ 
Robert Fernea, and Shakir Salim‏ الذين قاموا جا بعملهم الإنثروبولو جي أو الإثنو غرافي قبل 
العام .١9164‏ بعد ذلك لا يظهر إلا مارتن فان بروينسن Martin van Bruinesen‏ في هذا المجال. 


ومعظم هذه الأعمال يتفحص المجتمع الكردي. 


Yay 


ولعل لهذا السبب يدل مصطلح «قبيلة»» كما تدل معه جمهرة من الأصطلاحات 
الأخرى ALAS‏ بدو» حضرء فخذ» حمولة» شيخ» ديرة» على جملة متنوعة من 
أنماط التنظيم» والفاعلين» وأنماط الزعامة» وأشكال متباينة من الوظائف الاقتصادية› 
والبنى الاجتماعية السياسية. ومن علامات الحيرة أزاء هذه المعاني هو السجال القائم 
حول تعريف: مفهوم «القبيلة»» أو السجال الدائر حول أنماط التطور السياسي للقبيلة 


هل هو تطور دوري (cyclical)‏ أم خطي صاعد Cineal)‏ وهل تتجه القبيلة فيه من 


البسيط إلى PLS ll‏ أو الجدال حول الفرق بين القبائل والقَبَلية”". 


فالعراق» حسب عبارة شهيرة لابن خلدون» هو أرض علوج (مجتمعات فلاحين) 
ودهماء (أهل مدن وامصار) الذين تحميهم فرق وحصون فارسية» ورومانية» وعربية 
لاحقاً. ولكن جملة من الحوادث التاريخية قلبت هذا العالم اللاخلدوني Ll,‏ على 
عقب لفترة. فالغزو المغولي سنة YOA‏ قووّض قلب الإمبراطورية في بغداد. وقد 
تسبب المغول» وهم من البدو chad‏ عن عمد أو عن إهمال» في تخريب نظام الري 
المتطور» بحيث أفضت التغيرات الطوبوغرافية إلى التصخر. كما أن انهيار 
الإمبراطورية قوّض السلطة السياسية المركزية» في حين أضعف التصخر المجتمعات 
الزراعية المستقرة. أخيراء أدت الهجرات والغزوات المتوالية التي شنها البدو من 


Tapper, Richard, "Tribe and State Formation in the Middle East’, in Khoury, Philip, S., (1)‏ 
and Kostiner, Joseph (eds),. Tribes and State Formation in the Middle East, 1.8. Tauris,‏ 
London, 1991, pp. 50-51 al-Rasheed, Madhawi, Politics in n Arabian Oasis, I. B. Tauris,‏ 
London, 1991, pp. 24-8.‏ وراجع أيضاً بيير بونت وكين براون في : Tribes and Power.‏ 
(Y)‏ النقيب» خلدون» صراع aká‏ والديمقراطية» حالة الكويت» دار الساقي» بيروت»؛ (VAT‏ ص7١-‏ 
14 من نافل القول أن تعريف القبائل والقّبّلية قضية طال ما ثار النقاش.حولها بين علماء 
الانثروبولوجيا. فنظرية النسب القطاعي مثلاً تواجه بنقاش ومعارضة واسعين. كما أن تصور القبيلة على 
أساس «البنية» صيغة شائعةء بينما تعريفها انطلاقاً من «الاستراتيجيات» هو صيغة أخرى للتعريف. ومن 
السجالات الأخرى ما يتعلق بمعنى النسبء. أو أيديولوجية القرابة» أهي حقيقية أم وهمية pl‏ هي خليط 
من الإثنين. انظر Kenneth Brown, Pierre Bonte, and Edouard Conte in Tribes & Power,‏ 
Saqi, London 2003.‏ 


الجزيرة العربية» والأناضول» وبلاد فارس» إلى تحويل أراضي العراق التاريخية إلى 
أرض خلدونية. وتعرف هذه العملية في الأدبيات السوسيولوجية باسم المد 
ا 

الطفرة في عهد العثمانيين الأجلاف (حسب تعبير غلنر) تحمل على الاعتقاد أن 
العهد العثماني شهد انقطاع الدورة الخلدونية. وقد جاء ذلك إلى حد بعيد نتيجة نشوء 
سلطة مركزية مستقرة نسبياء Lady‏ جراء دخول العثمانيين عصر البارود الذي غيّر 
توازن القوى النسبي بين المدينة والقبيلة» وجراء بدء تفكك القبائل. ولكن عملية 
الانحلال الفعلية لسطوة القبائل بدأت خلال عهد الوالى مدحت “VAV*) L‏ 
l AVAVY‏ 

ثمة قوتان كبريان أطلقتا العمليات التي حوّلت القبيلة تحولاً يفوق المتوقع. 
وهما: نشوء الدولة المركزية الحديثة ونمو اقتصاد السؤق. وقد دشن العثمانيون هذه 
العمليات في السبعينات من القرن التاسع عشر» ثم استمرت هذه الميول بقوة في ظل 
الانتداب البريطاني والحكم الملكي الذي أقامته سلطة الانتداب AVQOA-VAYY)‏ 

وفي ما يلي الخطوط العامة لهذه العمليات : 

خلال الفترة المملوكية التي انتهت سنة e VAYN‏ شجع المماليك قيام أحلاف قبلية 
كبرى. فقد كان من الأسهل عليهم من الناحية السياسية التعامل مع عدد أقل من مراكز 
القوة» بغية الحفاظ على |> وعلى مستوى معقول من سير التجارة وحماية دول 
المدن الصغرى من الإغارات القبلية المتكررة. بإزاء المماليك لم تكن القبائل محض 
تابع» بل كانت بمنزلة الند بين الأنداد. ويوم قضى الباب SLI‏ على المماليك»› 
انقلبت هذه السياسة باتجاه تفكيك SULA‏ فقد تشكل نظام متشعب من الإدارة 
المركزية» يدعمه نظامان موثوقان من الاتصالات والمواصلات (خطوط التلغراف» 
والسفن البخارية» وسكك الحديد في وقت لاحق). كما أعيد» في إطار التنظيمات 


)\( علي الوردي› لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث› دار المعارف» بغداد» اكول الجزء 
الأول» ص ۲۹۸؛ على TELST")‏ دراسة في طبيعة المجتمع العراقى › ra‏ الشريف t pð pl‏ 4۸1 

ANAY GAY ص‎ 
(2) Marr, op. cit., p.22. 


۲۹ 


العثمانية» تنظيم حيازة الأرض”. وشجعت السلطات العثمانية القبائل على امتهان 
الزراعة المستقرة» أو الاستقرار في بلدات تجارية مستحدثة» كما كانت الحال مع 
سوق الشيوخ» أو الناصرية» اللتان أسسهما على التوالي الشيخ ثويني وبيت السعدون 
من تحالف آل المنتفك في القرن التاسع OO te‏ وقد فقدت التحالفات القبلية الكبرى 
بعد تنامي قوة الدولة واعتماد الزراعة المستقرة فقدت ضرورتها كتحالفات عسكرية»› 
وانحلت جراء التنافس الشرس على الأرض والمياه. 


وبظهور نظام «اللزمة» تحوّل القادة المحاربون الأقوياء من شيوخ وآغاوات قبائل 
وعشائر إلى ملتزمين للأرض. وبات شيوخ مشايخ أهل الإبل هم الذين يفرضون 
إرادتهم على القبائل الأضعف منهم» كالشاوية والفلاليح» بحيث حوّلوا هؤلاء إلى 
فلاحين شبه أقنان» وتحولت المراتبية العسكرية المتفوقة لأهل الإبل إلى هيمنة 
اجتماعية واقتصادية. كان أهل الإبل يفرضون إتاوتهم على القبائل الأضعف منهم 
ويستوفونها مباشرة. أما في ظل العثمانيين فقد تحولت الإتاوة إلى التزام للأرض أي 
ما يعرف ب: اللزمة. ولم يكن التغير تغيرأ اقتصادياً بحتاً بل سياسياً وثقافياً. فقد انطوى 
على تحول سياسي في توازن القوى» اعترفت بموجبه القبائل بالسلطة المركزية› 
وجبت الضرائب ا وحساب الدولة في آن. وقد أحدث ذلك تبعية متبادلة 
وحول طبيعة الزعماء القبليين من محاربين مستقلين إلى جباة للضرائب أو أتباع أو 
حتى وكلاء للدولة. ومن التطورات التي عقبت ذلك كان نشوء أشكال حيازة الأرض 
المشاع و/أو ملكيتها. 


عندما فرض jal‏ الإبل هذه السلطة الاقتصادية-السياسية على القبائل الغريبة» 
الضعيفة والدنيا (أو المذلولة وفق المعايير القبلية)» تطورت خطوط الانقسامات القبلية 
في القرن العشرين إلى انقسام وتضاد اجتماعيين بين مالكي الأراضي من جهة والذين 


)١(‏ نصير سعيد الكاظمي» الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق» مركز الدراسات الاجتماعية في 
العالم العربي› بیروت» ص £0-£4 

CY)‏ الكرملي» لغة العرب» تموز ؟١9١-حزيران e ANY‏ جمعها جميل الجبوري» وزارة الإعلام» بغدادء 
AYO‏ ص YEO‏ $1405 عبد الرزاق الحسنىء العراق قديما وحديثاء دار العرفان» صيداء AAFAA‏ 
ص ٩-۱۳۸‏ وص l . ۱٤٩١‏ 


لا يملكونها من جهة أخرى. وحيثما فرضت العلاقة الجديدة بين مالك الأرض 
والفلاح من قبل الأفخاذ الأقوى على الأفخاذ الأضعف في القبيلة نفسهاء تهاوت 
الوحدة البطريركية للقبيلة» غير أن عوامل القرابة والقيم المشتركة خففت نسبياً حدة 
الانقسام الاجتماعي الناشئ"''. 

وفي الحالتين اعتمد الشيخ المتحول te‏ إلى مالك للأرض على قوة عسكرية 
مستقلة عن القبيلة تسمى الزلم (الرجال المسلحون) أو الحوشية (القوة الرادعة) 
لفرض إرادته. وقد تمأسست هذه التغيرات وأدمجت في صلب الدستور العراقى 
الأول (VATE)‏ والنظم القانونية المستمدة Pare‏ مثل قانون تسوية ER AIM‏ 
حقوق وواجبات الزرّاع اللذين صدرا سنة ANITY‏ وقد توطد ذلك أكثر عبر استفناء 
الريف العراقي من سريان القوانين الوطنية والنظام القضائي المدني. وظل قانون فض 
المنازعات العشائرية سارياً حتى سنة .١940/‏ 

وبموازاة خط التطور هذاء راحت الدولة توسع بيروقراطيتها» وجهازها العسكري 
والتعليمي» وتقضم تدريجياً مختلف السلطات العسكرية» والاقتصادية» والقضائية 
التي كانت تملكها القبيلة: فمن تسجيل الأراضي إلى حقوق الملكية» إلى توزيع 
المياه»ء وإلى فرض القانون» واحتكار وسائل العنف» فرضت الدولة سيادتها المطلقة. 

وقد تعرض نمط الزعامة القبلية أيضاً لتغير مستمر. فمشايخ أهل الإبل ذوو النفوذ 
تحولوا إلى مالكين كبار للأرض» ورجال القبائل المستضعفون إلى فلاحين. وبرز 
الشيخ كمالك قوي غائب عن أرضه» أو إلى مالك صغير أو متوسط لا يكاد يتحمل 
التكيف في التغير الاقتصاديء. أي تدهور الزراعة وهجرة الفلاحين المتزامنة Tlga‏ 


)١(‏ ثمة اتفاق عام بين دارسي المناطق الريفية العراقية على أن ملكية الأرض أطلقت أشكالاً متنوعة من 
التفسخات القبلية وأنشأت تشكيلات جديدة من التراكيب لعلاقة الفلاح بمالك الأرض» انظر بطاطوء 
21١987 Batatu 1982‏ المرجع المذكور» ص 5-58/؛انظر لونكريك -213 Longrigg, op. cit., pp.‏ 
,14« الكاظمي› المرجع المذكور» ص OAF‏ وسواهم. انظر بيتر وماريون سلاكليت Slugglett,‏ 
Marion-Farouk and Slugglett, Peter, Iraq since 1958, 1990, pp. 30-35.‏ 
(Y)‏ للاطلاع على تقويم لتقرير السير إرنست داوسن» انظر بطاطوء ۰۱۹۸۲ المرجع المذكور» ص ANT‏ 
ومواضع متفرقة ؛ والكاظمي 6 المرجع المذكور» ص ٠١7‏ ومواضع متفرقة» 214 Longrigg, p.‏ 
)1( الكاظمي» المرجع نفسه» ص .16-١١7‏ 
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كما أن حلفاءه» من السادة أو مشايخ الصوفية الذين كانوا يمثلون سلطة القداسة داخل 
القبيلة» فقدوا بالتدرج مكانتهم مع تقدم التعليم الحديث"''. وقد اكتمل الاضمحلال 
مع تطبيق الإصلاح الزراعي عام ١404‏ الذي قوّض القواعد الاقتصادية لسلطة مالكي 
الأرض من المشايخ وأتباعهم السراكيل. 

هكذا تلاشت قبائل القرن التاسع عشر وتكتلاتها واتحاداتها القبلية كلياً من حيث 
هي تنظيمات اجتماعية-سياسية-اقتصادية-جغرافية-عسكرية» قائمة بذاتها» واحتفظت 
الديرة والحمولة بجزء من حيويتهما كوحدة اقتصادية وسكنية. وربما تمسكت هذه 
الجماعة باسمها القبلي» وإن كان الاسم لم يغد يدل أبدأ على ماهية القبيلة أو ما 
كانته. فالحمولة والديرة تعنيان في الواقع الوحدة الاجتماعية الاقتصادية في بنية القبيلة 
«الكلاسيكية». غير أن «الحمولة الزراعية» الجديدة باتت ترتبط ب«السوق» لا باقتصاد 
الكفاف» كما بات لها أنماط تنظيمية مختلفة: فالحمولة تذعي الانتساب إلى اسم 
قبلى معيّن» أو تتألف من قطاعات غير متجانسة تجمعها الإقامة المشتركة والمصاهرة. 
وقد تطورت Lad‏ أنماط غرفية من السلطة الاجتماعية التي ربما قام فيها شيخ سابق 
مستضعف» أو سركال بدور ما. 

وجملة القول أن هذه الجماعات كانت ترتكز إلى النسب أو المصاهرة» أو إلى 
السكن المشترك؛ أو إلى خليط من أي اثنين من هذه العوامل مشفوعاً بالمصالح 
الاقتصادية المشتزكة والتعاون الاجتماعي المتبادل. كانت هذه الجماعة القروية توفر 
للأفراد والعائلات شبكات امان اقتصادية» واجتماعية» وثقافية. وقد حافظت Lal‏ 
على سماتها الثقافية ونظمت التفاعل مع المؤثرات الحضرية. غير أنها لم تنج من 
التآكل. ولعل الأنثروبولوجي الأميركي روبرت فرنيا قد التقط هذا الواقع عندما صوّر 
الثنائية الثقافية في بلدة فلاحية هي الدغارة : 


عشت كأنثروبولوجى ثقافى egl‏ وقمت بأبحاث من سنة 5 إلى سنة ۱۹۵۸ 
)\( الورديء 0١‏ :؛»؛ ص 156 ۷-۲؛ سليم e‏ شاك مصطفى » )۱۹۷١(‏ الجبايش c‏ دراسة أنثروبولوجية لقرية 
في أهوار العراق › بغداد» دار العاني؛ الطبعة الثانية ص ۱۲١‏ ومواضع متفرقة» إسحاق نقاش ‏ شيعة 


Nakash, Yitzhak, 1994, The Shits of Iraq, Princeton, Princeton University Press, p. العراق‎ 


46 and passim. 
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في مستقرٌ قبلي على طرف بلدة الدغارة الصغيرة على فرع من نهر الفرات قريب من 
عاصمة محافظة الديوانية. وكانت نظرتي إلى الحياة في جنوبي العراق ترتكز إلى 
معرفة لا يُستهان بها لقرية صغيرة كانت حيوات أهلها مأخوذة بطريقتين لافتتين 
ومختلفتين تماما من طرق التعامل مع معارك الحياة اليومية. الأولى كانت عبر 
البيروقراطيات الحكومية التي كانوا مضطرين إلى أن يقصدوها بغية الحصول على 
وثائق الولادة والوفاةء على تسجيل الأرض» وبطاقات الهوية» على العناية الطبية» 
ومياه الري» لتسجيل أولادهم في المدرسة. ورفع الشكاوى وتلقي العقوبات. أما 
القسم الثاني من حيواتهم فكان يتركز حول المفاهيم المشتركة للمعرفة القبلية 
والممارسات-الهويات المعزوة إلى سلسلة النسب. التراتبيات المعترزض عليها 
باستمرار» شواغل الثأر وإقامة الصلح» والالتزامات المتبادلة المبنية على المصاهرات 
والدم المشترك. كانت طرق التفكير والتصرف المختلفة code‏ أي طرق الدولة ضد 
طرق القبيلة» تعني الأشخاص أنفسهم في نمطين من خطاب السلطة والمعرفة 
المختلفة جدأ. كان الصراع بين هاتين الطريقتين في تنظيم العالم والتفكير في شأنه ما 
يزال جزءاً من الحياة اليومية العراقية في الخمسينات من القرن العشرين». 


بقيت روح الديرة أو الحمولة تقيم في المناطق الريفية» في إطار ما يسمى القبلية 
الاجتماعية: isl‏ وجود بقايا الحمولاات والأفخاذ في القرى أو حتى البلدات الطرفية » 


= ولكن أقساماً 0 البقاياأ راحت‎ oe VI a it le late صورة‎ 


Fernea, Robert A., ‘State and Tribe in Southern Iraq: The Struggle for Hegemony before (1) 
the 1958 Revolution", in Fernea Robert and Louis Roger W., (eds), The Iraqi Revolution 
وانظر أیضاً:‎ cof 1958, Old Social Classes Revisited, 1991, I.B. Tauris, London, p. 144-5 
Fernea, The Shaykh and the Effendi, Changing Patterns of Authority Among the El 
Shabana of Southern Iraq, Harvard University Press, Cambridge, 1970, p. 118 and passim. 
Batatu, Hanna, ’Iraq’s Shi’a, Their Political Role and the Process of their Integration into 
Society’, in Stowasser, Barbara (ed.) The Islamic Impulse, Croom Helm, 1987, p. 209; 
Zubaida, Sami, "Community, Class and Minorities in Iraqi Politics’, in Fernea and Louis 
(eds), 1991, pp. 199-201. 
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في أوساط تجمعات المهاجرين القرويين. وهناك عشرات البلدات والمدن العراقية لم 
تبرز إلى الوجود إلا في القرن التاسع عشرء منها العمارة» الكوتء. الناصرية. 
الديوانية» الفلوجة» الرمادي» والعشرات من مراكز المحافظات الأخرى. كانت هذه 
في البداية مستقرات قبلية تحولت لاحقاً إلى مراكز حضرية فعلية أو شبه حضرية» إلا 
أن غملية اتحلال القبيلة فيها كانت بطيئة جداً في ها يظهر. 


والثقافة أو الروح القبلية» لا التنظيم القبلي» هي التي هاجرت إلى المدن» 
واستقرت في هذه الأمكنة وأبقت على اللحمة التي تجمع القوم بعامل عرف 
اجتماعي» وقيم ثقافية. ويجوز أن نسمى ذلك قبلية ثقافية» تحتفظ العناصر المهاجرة 
بفضلها بأسمائها القبلية» ومنظومة قيمهاء وأسلوب عيشهاء وفوق ذلك كله بالتزامات 
التضامن» كالدية. والدعم المادي والمعنوي r‏ الحياة والموت» والمصاهرات 
باعتبارها عقوداً بين coll‏ وقس على ذلك. وربما يفيد مثال واحد على إيضاح هذه 
الظاهرة : 


القبلية الثقافية هي في الدرجة الأولى» ولكن ليس على وجه الحصرء ظاهرة 
حضرية متميزة عن واقع الحمولة القروية وقبليتها الاجتماعية» ومتداخلة معها. 
فالأولى تغتذي باستمرار على ASW‏ وهي تتطور في كل المدن تقريباً بما فيها المدن 
الكبرى كبغداد حيث تبرز في محلات واحياء المهاجرين؛ وهي ظاهرة جلية أيضا في 
بلدات المحافظات الطرفية. والقبلية الثقافية مرنة إلى حد أنها قد تعيش في تكافل 
سلمي مع أكثر الأيديولوجيات والحركات الاجتماعية تقدمأء من دون أن تفقد سماتها 
الأساسية» وذلك على الرغم من انحلال القبائل» ما جعل تأثيرها Lol‏ للعيان حتى 
في صفوف القادة العسكريين ذوي التربية الحديثة الذين ارتقوا إلى مناصب بارزة في 
اة Pree‏ | 

وان قبلية الدولة استمدت نسغها من هذين الحقلين: القبلية الاجتماعية 
للحمولات والافندات الباقية» ومن القبلية الثقافية في المدن. 

إن AS‏ الدولة هي عملية دمج شبكات القرابة A!‏ أي المنظومات والثقافات 
القرابية(الاولي) الرمزية والمتخيلة» في صلب أجهزة الدولة» بغية توطيد السلطة 


١‏ ؟ 


السياسية لنخبة حاكمة هشة وضعيفة. وفي هذه العملية تعزز النخبة الحاكمة نفسها 
Fl} Leslee‏ الجا بعل المتحكية Dy,‏ اللدولة وى PRE E Gals‏ 
هيئة ناظمة. وعليه تتمحور قبّلية الدولة حول السيطرة على الدولة نفسهاء لتوصل 
الدولة ذاتها بذاتها. وهي نزعة إقصائية في طبيعتهاء بمعنى أنها تقتصر على تعبئة 
O N a easiest,‏ 
إن منشأ هذه العملية هو نشوب أزمة عميقة في نظام الدولة العراقي بسبب افتقاره إلى 
OUT‏ المشاركة الشرعية المفتوحة الملائمة والضرورية للحكم المستقرء ولبناء الأمة. 
وقد مرّت قبلية الدولة عبر مراحل متنوعة taal‏ من VATA‏ فصاعدا حتى بلغت ذروتها 
في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين» وأسهمت مع عوامل أخرى في تعزيز 
نظام دولة توتاليتاري أسري. ادناه مسار العملية التي رفعت البيجات إلى مصاف انبلاء 
الدولة وارستقراطيتها». 


مصائر تكربت واليلدات الطرفية: 


أدت نهاية الاقتصاد الرعوي» الحرفي القديم إلى تدهور القبائل والبلدات الريفية. 
فالمدن الصغيرة كالرمادي والفلوجه» وهيت› Le (ou Sl‏ فقدت أهميتها 
تلات على leg Gb‏ الور( امت cole MN)‏ والفلوجة) Beall St oS sf‏ 
اليدوية المرتبطة بأمثال هذه التجارة: كالمراكب الشراعية في هيت'''. من ذلك أن 
لتكريت تاريخاً عريقاً يرقى إلى ما قبل الحقبة الإسلامية (شأن هيت). فقد كانت 
تكريت مركزأ تجارياً تاريخياً يربط الموصل ببغداد. وقد وصف المؤرخ المسلم y)‏ 


)١(‏ كانت هيت القديمة تقع على الفرات الأعلى والمتمتعة بموارد واسعة من القارء تنتج المراكب الجيدة 
. الطلي بالقار وتستطيع أن تطور النقل النهري الذي يحمل صادراتها من التمور. مدينة هيت القديمة 
coia‏ بجامعها المركزي» وسوقهاء وأحيائها شبه المغلقة ذهبت تماما OYI‏ أو كادت. فقد نهضت بدلا 
منها بلدة جديدة مبنية بالآجر (الطابوق)» حديثة الطرازء بمدارسها وضواحيها التي يسكنها الموظفون 
الحكوميون. إن هذه التفاصيل وسواها من تفاصيل لافتة عن هيت مستمدة من سلسلة من المحاضرات 
المعمارية التي ألقاها في لندن مهندس معماري شاب هو طه الهيتي الذي شاطرني معلوماته. ومن 
المصادر الأدبية الأخرى مجموعة رائعة من القصص القصيرة» التي تكاد أن تكون وثائقية» تحت عنوان 
التيه في بلاد bel‏ كتبها إبراهيم ERN‏ وهو محامء وأديب. 


جبير الأندلسي تكريت في القرن العاشر بأنها «بلدة كبيرة واسعة»"'' والمدينة والقلعة 
من بناء الرومان وقد أسموها مونيا تيغريدس» أي قلعة النمرّة. ولعل «تكريت» كان 
اختصاراً لهذا الاسم الروماني. وفي منتصف القرن السابع (السنة العشرون للهجرة) 
فتحها عتبة بن فرقد السلمي”''. غير أن هذا المركز التجاري المزدحم والحامية 
العسكرية القديمة قد اختزلت إلى قرية صغيرة» فقيرة» قديمة» متداعية المباني. 
يقطنها حوالي 7٠٠٠١‏ نسمة (سنة (VAE‏ يعمل معظمهم في صناعة الاكلاك اليدوية 
وتسييرها بين الموصل وبغداد» وأما الباقون فهم فلاحون فقراء”". وإذ تطورت 
شبكات المواصلات الحديثة (من سكك حديدية» وسفن بخارية» وسيارات) بسرعة 
Lats‏ لتقويض الدورة الاقتصادية لهذه البلدات وموارد عيش أهلهاء فقد هاجر أبناؤها 
إلى بغداد بحثاً عن التعليم والوظائف الحكومية. وكان هؤلاء مثل غيرهم في ذاك 
الحال» مستاؤون من الإهمال والخسارة» لابل والإذلال الذي عانى منه الريفيون 
والبدو جراء الازدراء الذي يواجههم به أهالي الحواضر dale‏ وقد انعكس فقرهم 
وخوفهم من البيئة الحضرية في إقامتهم الجماعية في العاصمة. فعلى الضفة الغربية من 
يغداد تقع عدة أحياء مكتظة مسماة بأسماء الجماعات القبلية أو الريفية التي تقطن 
فيهاء ومنها حي التكارته» وحي العقيلات» وحي السوامره. كان المهاجرون يرتجون 
العمل كمعلمين في المدارس» أو عرفاء ونواب ضباط أو موظفين حكوميين أو حتى 
عمال يدويين. وثمة مجموعة محظوظة وهم أفراد تلك الثلة الذين وصلوا إلى 
الأكاديمية العسكرية في آواخر الثلاثينات. ربما كان هناك منقذان لتكريت من النسيان: 
الملك فيصل والضابط العثماني والسياسي المعروف في الحقبة الملكية مولود 
مخلص“. افتتح الملك مدرسة لتدريب أبناء الزعماء القبليين ودمجهم في دوائر 


AAT رحلة ابن جبیر» ص‎ )١( 

YYA » البلاذري» فتوح البلدان» بلا تاریخ‎ (Y) 

)1( الحسني» العراق قديما وحديثاء صيداء مطبعة العرفان»ء NIEA‏ ص .4١‏ 

CE)‏ يتحدر مولود مخلص من عشيرة الجواعنه الصغيرة في محافظة الأنبار؛ وقد ولد في الموصل وصاهر 
أسرة من تكريت. كوفئ بقطعة أرض كبيرة في تكريت» وهو الرمز المعتاد للمكانة الاجتماعية في ظل 
النظام الملكي» وتعززت صلاته بالتكريتيين. نشرت عدة كتب بالعربية عن مولود مخلص خلال حكم 
البعث؛ ومن نكد الحظ أنها غير متوفرة للذكر. وقد تولى أبناؤه مناصب هامة حتى شاركوا في أواسط- 


الدولة» ولا سيما الجيش ؛ واستخدم الضابط السياسي مخلص صلاته بالعرش لقبول 
عض الطلاب التكريتيين فى الأكاديمية العسكرية» ومنهم أحمد حسن البكر» وطاهر 
يحيى » وحردان عبد الغفار 5S‏ 25 جوم انقلابى ۰7۳ AATA‏ 


كان للبلدات الريفية دور فريد في العسكر والسياسة العراقية. فربما فشر وضعها 
غير المميز الكثير من نضالية أبنائها: فمن الجنوب الشيعي جاء يساريون بارزون 
وراديكاليون بعثيون؛ أما الذين جاءوا من الغرب والشمال السنيين فكانوا زعماء 
للإخوان المسلمين المحافظين» وللعروبيين» والناصريين» وبعض المحافظين من 
الضباط الأحرار ذوي الميول القومية. كانت الشرائح الاجتماعية الريفية الدنياء شأن 
الطبقات الوسطى الحضرية الحديثة» ناقمة على النظام الملكي» وبصورة أخص على 
احتكار السلطة من قبل حوالى خمسين أسرة بغدادية» مدعومة بالزعماء القبليين 
ام E‏ اراي LLU Ge‏ الل dyed!‏ دا كان 
القرويون عموما وليس حصرا يناوتون الحياة الحضرية وقيمهاء وقليلاً ما كانوا يثقون 
برفقائهم ees‏ 


: pol gall 


إن وجود صلات نسب قوية فى المجتمعات الريفية pel‏ ¢ وسيادة عشيرة 
بخضوصة any‏ الاعات EL‏ اجات من البوتاصو كي درا al de‏ ا 
أيام دولة البعث رفعت تكريت» وهي نقطة صغيرة على الخريطة الإدارية لمحافظة 
بغداد» إلى مصاف مركز لمحافظة جديدة. ففى أواسط السبعينات» باتت المحافظة 
كلها وفي جملتها عدة بلدات أهم من تكريت» كسامراء» تضم 80٠٠٠٠١‏ نسمة» 
ينقسمون إلى ٠٠٠٠٠١‏ من سكان المدن و٠٠٠٠٠٠‏ من أهالي الأرياف» وهي 


داك lia‏ من القرن العشرين is‏ خطط لإزاحة صدام حسين t‏ وفمدوا الحظوة جراء ذلك. مقابلاات 
مع أعيان من عشيرة جواعنه» لندن 1۹۹۸. انا مدين بقسم من المعلومات للروائي العراقي إبراهيم 
احمد. 

)1( يستند هذا الرأي الصادر عن هاني الفكيكي من قياديي البعث السابقين إلى بعض الوقائع. فقد كان البكر 
وصدام حسين لا يبخلان بالانتقادات لأهالي المدن «الفاسدين». 


YAY 


صورة سكانية لمنطقة متخلفة لا أهمية اقتصادية لها. ولم تكن البوناصر أكثر من مجرد 
قبيلة صغيرة من جملة قبائل أخرى. الحجم الدقيق لقبيلة البوناصر أو لعشيرتها البارزة 
البيجات» غير معروف. غير أن العشائر والجماعات التي كانت تقيم في تكريت 
والبلدتين الملاصقتين لهاء العوجه ودور ما كان لها أن تعد أكثر من ۲٠٠٠٠‏ - 
٠‏ شخص. ولماءكانت هذه الجماعة جماعة بطرياركية فإن من OLS‏ وجود 
٠‏ ذكر أن يسفر عن حوالي ألفي ذكر ناشط يستطيعون أن يملأواء بطريقة أو 
cuales. og db‏ حساسة في دولة الحزب. 


مع ذلك» ومهما كانت التقديرات فقد كانت هذه جماعة قليلة العدد. كيف يمكن 
أن نفسر صعودها وهيمنتها؟ كانت زمرة البيجات-تكريت-دور العسكرية-المدنية» 
ومنها أحمد حسن البكر» وصدام حسين» وحردان التكريتي» وحمّاد شهاب»› 
وعدنان خير الله طلفاح من جملة آخرين» lege‏ من النشاط السياسي المعادي 
للملكية. وكانت نواة القياديين المنتمين إلى البوناصر تتكون من قطاعين: عسكري 
ومدني. كان لهاتين الجماعتين مصائر سياسية متباينة. وتلون هالة من المصادفات 
مصير زمرة البوناصر العسكرية. معظم الألغاز الكامنة وراء صعود البيجات وسواها من 
الجماعات القرابية إلى السيادة السياسية يتعلق بالتقاتل الدائم بين الجنود والساسة. 
وسواء GIST‏ ذلك بالضرورة أم بخلافهاء فإن زمراً عشائرية كبرى وفصائل من 
الجيش العراقي هلكت في الصراع الدائم على السلطة على امتداد الحقبة الجمهورية 
وأوائل سنوات حكم البعث للمرة الثانية. فبين العامين NITA ۱۹٥۸‏ كما أسلفناء 
قتل» أو أزيح» أو أجبر على التقاعد المبكر أكثر من ٠٠٠١‏ ضابط» من بينهم 
الضباط الملكيون» ومؤيدو قاسم» والشيوعيون» والجميلات (الأخوان عارف), 
والموصليون» من بين فصائل عديدة. وقد تمكنت بعض جماعات البيجات-التكريتيين 
العسكرية من البقاء» بالتصميم الحصيف أو بالصدفة» حتى في ظل le‏ ومع 
أن الأخوين عارف كانا معاديين للبعث» فقد سمحا لعدة قادة عسكريين وضباط 


Uriel Dann, Iraq under Ye. حول عمليات التطهير المستمرة» والمؤامرات» والتصفيات» انظر‎ (1) 
Qassem, A Political History, 1958-1963. New York: Praeger, 1969. chapters ten and 
thirteen in particular. Batatu, Old Social Classes, op. cit. p.1088 


صغار من كتلة البيجات-البعث بالبقاء في مراكزهم عندما أبدى هؤلاء الاستعداد 
للتخلي عن انتماءاتهم الحزبية. غير أن الذين أظهروا مثل هذا الولاء المتزلف لعارف 
ففي أعماق كيانه كان عبد السلام عارف مخلوقاً هجيناً يحمل الأخلاقيات الطائفية- 
LA‏ والأيديولوجية العروبية الحديثة. ولم يكن يودي بالذين لا يؤيدونه سجنا أو 
ازاحة. من ذلك أن أحمد حسن البكر ترك يتمتع بحياة التقاعد «الريفية اللاسياسية»"''. 
المدني من البيجات-تكريت الذي بقي بعد انقسام ١957‏ والهزيمة» والتحق بأقاربه 
العسكرء وسيطرا معأ على حزب البعث ابتداء من العام .١1950-1١4585‏ غير أن صعود 
قياديي الحزب المدنيين من البيجات كان إلى حد بعيد مجرد مصادفة. ينبغي ألا يغيب 
عن WL‏ أن معظم قياديي حزب البعث سنة ١4908‏ لم يكونوا من المدنيين في 
معظمهم فحسب» بل كانوا في معظمهم من الشيعة أو من الكرد المتشيعين 
a? pda‏ برر حزب البعث» تحت قيادة أمينه العام الشاب الشيعي فوّاد الركابي 
(من عشيرة بني ركاب الجنوبية) كمركز ثقل مناوئ للشيوعية› ولعبد الكريم قاسم. 
1404 وفي ظل الأمين العام الجديد للقيادة القطرية» كان ستة من أصل أعضائها 


)1( فقد وعد البكر في رسالة بعثها إلى عارف باعتزال السياسة LS‏ والعيش في بيته المتواضع في تكريت 
مع «البقرة والدجاجات» التي كانت تلبي Lae‏ من احتياجاته. وقد نشرت الرسالة في كراس ووزعت 
من قبل القيادة المنافسة القطرية لحزب البعث (وهي فصيل يساري انقلب على ميشيل عفلق وانحاز إلى 
صلاح جديد في سوريا) المتمركزة في دمشق سنة AATA‏ وقد فسر الكتيّب كيف أن البكر مجرد جبان 

(Y)‏ للاطلاع على تفحص واف لأيديولوجية البعث. نجد جملة من الكتابات القيمة جدأء منها كتاب 
وضعته مجموعة من المؤلفين بإشراف معن زيادة» تحت عنوان بحوث في الفكر القومي العربي- 
إشكاليات نظرية» معهد الإنماء العربي» بيروت» مجلدان» 1۹۸۳ و1980. وانظر Lat‏ مقالتي القومية 
العربية والإسلام في قضايا فكرية» تحرير محمود أمين العالم» القاهرة» العدد »١5-١7‏ تشرين الأول 
.» وأيضاً كتابي القومية العربية مرض العصر أم خلاصه» لندنء دار الساقي» ۰۱۹۹٥‏ ص -AY‏ 
14 . 

(۳) اتهم بقيادة الحزب على طريق سياسة الإرهاب cdo all‏ بينما كان الحزب يعتبر نفسه حركة اجتماعية- 


۲۱۹ 


الثمانية من الشيعة. أما «الرفقاء» العسكريون» الذين حصروا في «المكتب العسكري» 
فكانوا جميعهم من السئة. وقد أدى انقسام تشرين الأول . تشرين الثاني ١9177‏ في 
الحزب إلى زج كل القياديين المدنيين (باستثناء الأمين العام الجديدء حازم جواد) 
ضد رفقائهم العسكزيين (باستثناء واحد أو اثنين) ممن تولوا مناصب رئيسية في 
الدولة. ففي العام ۳ وصل الضباط البعثيون إلى أعلى هيئة قيادية في الحزب"''. 
وقد نشأ الانقسام في الحزب عن صدع أيديولوجي عميق بين الاشتراكية «اليسارية» 
(مع التحفظ) والقومية اليمينية» وازداد تفاقماً جراء الصراع الشخصي على السلطة". 
خرج العسكريون من المؤتمر العام للحزب منتصرين. غير أن الصراع الداخلي أضعف 
الجناحين» بحيث فقدا السلطة Lae‏ ومنذ ذلك التاريخ تغيرت الأيدي التي تدير 
الحزب بصورة نهائية. فقد الحزب طابعه العراقي الجامع إذ باتت قيادته OY)‏ سنية 
وقبليّة. عيّن ميشيل عفلق البكر أميناً ble‏ وفي العام ١476‏ أقر المؤتمر القومي البكر 
في منصبه القيادي› وأقر صدام حسين نائباً أول له. وهكذا بات البيجات من قبيلة 


poli gl‏ وحلفاؤهم يسيطرون OV‏ على زمرة صغيرة من الضباط وعلى منظمة حزب 
البعث المدنية. 


-طليعية. وقد انتقد الحزب Lad‏ علاقته بجمال عبد الناصرء OY‏ الحزب كان يؤمن وفق مفاهيمهم 
بالجماهير لا بالأفراد. وقد وضع فؤاد الركابي Las‏ عنوانه: الحل الأوحد» القاهزة ١٦۱۹ء‏ كرر فيه أن 
قراره بإزاحة قاسم تكتيك ثوري. 

)١(‏ تعرضت القاعة التي عقد فيها المؤتمر الاستثنائي للحزب في تشرين الأول ۱۹١۳‏ للاقتحام من قبل 
ضباط غاضبين فرضوا على المندوبين المدنيين قيادة جديدة خاضعة لسيطرة العسكريين. ولم يكن 
العسكريون الذين اقتحموا المؤتمر من أعضاء الحزب. بل إنهم قدموا قائمة بأسماء القيادة الجديدة 
استثنت القيادة الجديدة لعلي صالح السعدي ومؤيديه. Devlin, The Ba’th Party, A History from‏ 
its Origins to 1966, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California,‏ 

1976, pp.262, 264 and 269-70. 

. See also, Kamel 5. Abu Jaber, The Arab Ba’th Socialist Party, History, Ideology and 

Organization, Syracuse University, 1966,pp. 82-3.‏ ويذهب أبو جابر إلى أن السعدي لم ينتخب 6 

غير أنه لا يذكر التدخل العسكري في المؤتمر. أما الفكيكي ودفلين فيؤرخان الانقلاب الفعلي الذي قوض 
القيادة المنتخبة وأحل مكانها مجموعة عسكرية يمينية جديدة. | 

(2) Devlin, op. cit. p.270. 


YY: 


جيل جديد: 

كان قادة البعث في العام ١954‏ جيلاً جديداً أفضل موقعاً لكبح تنامي قوة 
العسكريين» والحؤول دون انقساماتهم المميتة» وإبقاء القيادة المدنية بمنأى عن 
الصراع الآيديولوجي» أو إبقائها تحت السيطرة التامة على الأقل. لم يكن هؤلاء 
أفضل تعليماً أو رهافة من أسلافهم. بل على العكس. فهم كانواء من حيث التربية 
والإرهاف» والتعرض للعالم الخارجى أو معرفة اللغات الأجنبية» ومن حيث النظرة» 
أدنى .مرتبة ؛ كما كانوا أقل رأفة» وأعنف» وأكثر تهوراً من الجيل السابق. كما كانوا 
أدنى من حيث المكانة الاجتماعية إذ تحدروا من الشرائح الدنيا للطبقة الؤسطى'. 
ومساوئ العمل والتنظيم الجماهيري-الأيديولوجي: الطبيعة التقسيمية للأيديولوجيا 
على مستوى القمة تحديداء وقوتها التعبوية على مستوى القواعد. ولما كانوا 
يتحدرون من بلدات ريفية (مثل تكريت» والدور. وصت »© وعانه) فقد كانوا يثمنول 


d 


بصدق قيم الثقافة القرابية ويقدرونها كمصدر إضافي من مصادر dpi OO A‏ 


)1( وسوف نتفحص السمات السوسيولوجية للقيادة الجديدة من مختلف المنظورات» ولكن من الضروري 
الآن أن نركز على بعض الأوجه الأساسية. 

(Y)‏ من ذلك See‏ أن البكر استضاف جبار عكار» وهو مغن بدوي الذي كان يغني للرئيس يوماً بعد يوم. 
كما كان من المعروف عن البكر أنه طلب من مدير تلفزيون وإذاعة بغداد أن يعرضا أغاني بدوية بطريقة 
أحرجت المسؤولين الذين اضطروا إلى تغيير البرامج عدة مرات. وقد تنفس مسؤولو التلفزة والإذاعة 
يوم تم استيراد أول جهاز فيديو إلى العراق لإرضاء ذوق الرئيس الثقافي الفجء وإعفاء الجمهور من 
نزواته. (محادثة مع مسؤولي التلفزة» بغدادء LAVA‏ وكان صدام حسين يبدي مواقف بدوية-ذكورية 
مشابهة. ويروى أنه لام ابن خالته وصهره عدنان خيرالله طلفاح الذي أصبح RY‏ وزيراً للدفاع يوم 
باغته يترنم بأغنية للمغنية المصرية فايزه dood‏ وقال له: «يجب ألا يترنم رجل بأغنية للنساء.» (مقابلة 
مع إبراهيم الزبيدي» الشاعر المعروف ومدير إذاعة بغداد وشبكات التلفزة سابقأ في ظل عبد السلام 
عارف. ويعرف الزبيدي صدام وطلفاح معرفة شخصية). والعلاقات القرابية ليست قوية فحسب في 
مناطق العراق الريفية» بل هي حاسمة أحيانا. فالقياديون من الشرائح الدنيا المتوسطة ومثلهم الناشطون 
يبدون مصابين بالفصام. فهم يبدون قادرين» من جهة على اعتناق أكثر الأيديولوجيات تقدماً؛ ومن 
جهة أخرى تراهم عشائريين» قبّليين في علاقاتهم. فالسمة الأولى مكتسبة من إدخالهم في المؤسسات 
الحديثة كالجيش› والبيروقراطية» والمؤسسات التعليمية الحديثة من مدارس وجامعات. في أمثال هذه 
المؤسسات يتعرضون لأفكار وخطابات حديئة يعتنقونها بلا تردد. أما في المنزل فهم يعيشون وفق- 


YY \ 


كان معظم القياديين فى العام ١1‏ من المدنيين المؤمنين بقيمة الانضباط» وبدور 
الحزب الريادي كفكرة وأداة لترقيتهم الذاتية. حتى القادة العسكريين التقليديين كأحمد 
حسن البكر كانوا يشاطرونهم هذا الاعتقاد فى مزايا السياسة الجماهيرية. 


التسلل إلى مراكز الجهاز العصبي: 


إن لفظ «تكريتي» الذي استعمله b>‏ بطاطو للمرة الأولى للدلالة على الطبيعة 
العشائرية لا القَبّلية للنخبة الحاكمة» انزوى في غياهب النسيان يوم برزت سيادة 
عشيرة البيجات من قبيلة البوناصر بروزاً تامأ إلى العلن في أواسط الثمانينات. فالنواة 
الحاسمة التي سيطرت على مركب الدولة - الحزب كانت من قبيلة البوناصرء أو من 
العشيرة الرائدة فيها أي عشيرة البيجات. وقد بقيت بقية ضئيلة من التكريتيين في 
القيادة لمدة سنتين أو ثلاث» وكذلك خزعة صغيرة من الدليم. وكانت هذه القطعة 
تتكون من نسيج عسكري-مدني مختلط. فالمجلس الأول لقيادة الثورة» كان يضم 
اثنين من قبيلة البوناصر» وتكريتياً واحداء وثلاثة من الدليم» وحضرياً واحداً ليس له 
انتماء قبلي. أما العضوان من البوناصر (البكر وشهاب) [انظر الجدولين O)‏ (۲) في 
الفضل السابق] فكانت تصلهما صلات «التجاور» والأيديولوجيا مع التكريتي الوحيد 
(حردان التكريتي). وأما مجموعة الدليم (وهم ثلاثة) فكانت تضم واحداً (غيدان) 


-نمط معيشة مختلف ومنظومة قيم مختلفة. ويتعمق هذا الفصام متى توسعت الأحزاب السياسية في 
بيئات تقليدية» بحيث تقود إلى مرور في الاتجاهين: دخول الأفكار الحديثة إلى المناطق التقليدية» من 
جهةء ودخول القيم والتجمعات التقليدية إلى الحركة الحديثة. ويبدو من تفحص عينة عشوائية من أكثر 
من خمسين قياديا وناشطاسياسيًا أن الأيديولوجيا تستطيع» مع بعض الاستثناءات الطفيفة» أن تعبر في 
البيئة الحضرية صلات العشيرة أو الأسرة الممتدة» وأن تسبب الخلاف ما بين الأخ Ll asl,‏ في 
الإطار الريفي فإن الشبكات القرابية تبدو حاسمة أكثر في الخيارات السياسية. وقد لوحظ وجود خليط 
من النمطين في المدن الريفية. وكانت الأمثلة كلها تتعلق بالأحزاب السياسية السرية. ويختلف الوضع 
جذريا عندما يتولى الحزب السلطة : نتقوى الشبكات القرابية في كل بيئة كقناة للمحسوبية وتوزيع 
المكاسب. تستند هذه الملاحظات العادية استنادا قويا إلى تفحص حالات من بغداد» والنجف.». 
ce Sy‏ وتكريت» وهيت» والبصرةء وأربيل» ودهوك سنة ۲٠٠۲‏ حول أنشطة وخيارات سياسية 
تمت في الستينات والسيعينات. 


أمّل أيديولوجياً إلى البعث» أي إلى كتلة البوناصر. وفي تشكيلات مجلس قيادة 
القوزة المشالية BS‏ 40۹0۹ أو ۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳ (راجع الجدولين (Ya ١١‏ 
كان وزن ونفوذ البيجات (البوناصر) وحلفائهم يتزايد ويقوى: ‏ من أصل ‏ في 
مجلس قيادة الثورة الأول» وا من أصل ٠١‏ في المجلس الثاني. وقد تراوح حجمهم 
النسبي بين ١‏ و٠۸‏ بالمئة من الهيئة العليا للسلطة السياسية. 


الجدول :١١‏ وزراء الدفاع» الأصل القبلي› 
المهنة ومدة الولاية في ظل البعث 7٠١-1954‏ 


(*#) عقب اغتيال حمّاد شهاب سنة 1۹۷۳ تولى وزارة الدفاع حتى تولى عدنان خير dtl‏ وعدا عن الداوود 
وشنشلء كان كل الوزراء حزبيين وقياديين بعثيين. 
(ae)‏ ولد سلطان سنة ١955‏ فى بلدة الشرقاط الصغيرة (أو هى قرية كبيرة) فى محافظة الموصل. وفى هذه 
القرية خليط من قطاعات قبلية من البوناصرء الجبورء العزّه» وشمّر الجربا وغيرها. وانتماؤه القبلي 
مختلط» لكنه يتصل حتماً بالبيجات عبر التزاوج. l‏ 
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الحدول ۱۲ الحماعات المو الية TOPAN‏ وجماعات المحاسيب t‏ 
والانتماء ١‏ لمهني والحزبي في مختلف تر CLS‏ مجلس قيادة الثو رة“ 


f EEE 


(a)‏ صئف الجدولان استناداً إلى بيانات مستمدة من GUS‏ سلغليت 1958 Iraq since‏ ص 4١١5‏ وحنا 
بطاطوء Old Social Classes‏ ص AAA »٠١86‏ علاوة على ذلك» استعنت بمقابلات مع قياديين 


بعئيين بارزين كصلاح عمر العلي» وهاني الفكيكي e‏ وحامد الجبوري › الذين تمت مقابلتهم في لندن 
64 . وأفادت هذه المقابلات فى تدقيق بعض التفاصيل أو تحسين فهمنا لدلالة عدة حوادث متعلقة 
بعزل العديد من الشخصيات البارزة. 


بالعودة إلى هذين الجدولين المتعلقين بوزراء الدفاع» وأصلهم e AN‏ ومهنتهم. 
ومدة توليهم الوزارة في ظل البعث ۲٠٠۴۳-۱۹٦۹۸‏ ونسبهم الموالي للبعث والجماعات 
الراعية. وانتمائهم المهني والحزبي في تشكيلات مجلس فيادة الثورة المتتالية. نلمس 
مسارين ثابتين ومتباينين: التزايد المطرد في نفوذ عشيرة البيجات» والانحدار المطرد 
أيضاً في دور التكريتيين والدليميين؛ ولكن لما كانت العناصر المقالة شخصيات 
عسكرية ومنتمية إلى جماعة العصبية المحلية أو النسب» فإن انحدار العسكريين 
يعني Lad‏ أفول نجم التكريتيين والدليميين وزوالهم من المراكز العليا للسلطة» وإن 
استمرواة في المراكز 0 أو | الدنيا. الل كراد 0 البيجات poe‏ 
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الشخصيات العسكرية. وكما يظهر بوضوحء فإن المعجلس الأول لقيادة الثورة كان 
يتكوّن من القادة العسكريين حصرياً؛ أما في العام ١91‏ فكان نفوذهم في تراجع 
on‏ وبحلول العام VAVV‏ فقدوا تفوّقهم السياسي TSG‏ 


تسللت عشيرة البيجات من البوناصر إلى مختلف المراكز الرئيسية للسلطة. 
وأمسكت بالخيوط الاستراتيجية. ومنذ أيلول ۸٦1۹ء‏ كان البيجات وأنسباؤهم 
يحتلون مواقع قادة القوات الجوية» adela o‏ الحبانية الجوية (وكر العديد من 
المؤامرات)» والحرس الجمهوري (وهو فرقة مدرّعة (MULT‏ وحامية بغداد» وقيادة 
الأركان”'. لم تكن تلك إلا البداية. لم توضع وزارة الدفاع قط في أيدي غرباء. وكما 
يتبين من الجدول OWN)‏ كان للبيجات ستة من أصل أحد عشر وزيراً للدفاع. كما أن 
مدة ولاية وزراء البيجات نوّفت على الثلاثين سنة من أصل أربع وثلاثين. ومنل 
عشيرة البيجات عموماً؛ ولكنهم كانوا كلهم من محاسيبه» كما كانوا كلهم» باستثناء 
الجنرال جبار شنشل» أصغر منه clin‏ وهذه سمة هامة من سمات نظام القرابة الذي 
يقدّر علو السن. أما المؤسسات الأخرى التي أبقيت منذ الأيام الأولى تحت سمع 
ومكتب العلاقات العامة» أي الاستخبارات وقوى الأمن. كانت إدارة المكتب 
العسكري dole‏ في يد الرئيس البكر نفسه؛ وقد تولى ash‏ الإدارة لفترة وجيزة dda‏ 
ولعل ذلك لأن البكر لم يرغب في تركيز الكثير من السلطة في يدي نائبه. وخلال 
رئاسة البكر» ظل المكتب العسكري فى أيدي البيجات : كامل ياسين» فاضل البراك› 


O)‏ ومن المفارقات الأخرى أن الرئيس البكرء وهو القائد العسكري العالي الرتبة الوحيد في القيادة» قد 
اعتبر إزاحة نظرائه العسكريين بمثابة نعمة. فقد كان يرحب دائماً بإزاحة المنافسين. وكانت ضمانته» 
فيما كان يعتقد» جماعة البيجات فى الحزب. وكانت هذه الجماعة التي كانت نواة صغيرة والتى 
اضطرت إلى تقاسم النفوذ مع قطاعات أخرى» الجماعة الوحيدة التي احتفظت بمناصبهاء لابل 
وازدادت قوة عقب كل عملية تطهير وإعادة تنظيم في الهيئة العلياء أي مجلس قبادة الثورة. بحيث أن 
كل عملية تطهير كانت تستجرء بحكم العضوية المزدوجة» عملية ممائلة في القيادة القطرية للحزب 
وفي الحكومة. 

(2) Batatu, Old Social Classes, op. cit. p.1088. 
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عدنان شريف» وعدنان خير الله طلفاح. ولمدة قصير يرة جداً كان عضو القيادة القطرية 
ab‏ ياسين رمضان الجزراوي الرجل الوحيد غير pon‏ إلى البيجات الذي تولى 
e‏ شين أن المكر OOS Wainy Sts) atl OS‏ سي 
ترقيته المزعومة لأبناء فدينته (الموصل)» التي اعتبرت مبادرة خطرة لما كان من A‏ 
أن تخلقه من مركز قوة منافس ومستقل عن مركز قوة الرئيس وجماعة البيجات"''". أما 

في ظل صدام حسين فكان المكتب العسكري تحت إدارة مسؤولين من البيجات» إما 
كمدراء» أو كأعضاء بارزين في المكتب حين يكون المدير من غير البيجات. وقد 
عمل كل من علي حسن المجيد (ابن عم صدام حسين)» وحسين كامل المجيد (ابن 
أخ الرئيس وصهره)» وأرشد ياسين (بيجات)» وقصي» الابن الأصغرللرئيس› 
كمدراء أو أعضاء ء في المكتب العسكري» في وقت من الأوقات. كانت هذه اللجنة 
«درة تاج الحزب»”". أما «الدرة» الأخرى فكانت جهاز مخابرات الحزب المعروف 
بجهاز حنين» الذي تم تنظيمه ليعمل كذراع عسكرية في المؤامرة التي حاكها حزب 
البعث ضد عبد السلام عارف سنة OVATE‏ كانت قوة ضاربة خاصة» على غرار قوة 
إس إس النازية التي شكلها هتلرء وقد أعيدت تسمية فرقة حنين بمكتب العلاقات 
العامة» ثم أعيدت تسميتها رسمياً بالمخابرات العامة“ وفي أواخر العام VATA‏ 
عرض الرئيس البكر رئاسة هذا الجهاز على عضوي القيادة القطرية عبد الخالق 
السامرائي (الذي أعدم سنة (VAV4‏ وصلاح عمر العلي» اللذين رفضا العرض بأدب 


ssl (1)‏ صلاح عمر العلي أن البكر غضب من كثرة أعداد الموصليين الذين أدخلوا إلى الجيش تحت 
إشراف الجزراوي. إن ما أسخط البكر في موقف الجزراوي إنما كان تعزيز جماعة عصبيته» وهو الأمر 
الذي كان يقوم به البكر وأبناء جلدته من البيجات. cables‏ لندن» NAVE‏ 

.۱۹۹۷ قائد عسكري منشقء لندن‎ (Y) 

(Y)‏ أساء بعض الباحثين قراءة cyte‏ فذهبوا إلى أنها حَنِين بفتح الحاء وكسر النون. والواقع أنه علم على 
واد وقعت فيه معركة بين جيش النبي محمد وقبيلة هوازن LAL‏ فتح مكة. وعندما بدا وكأن المسلمين 
يوشكون أن يهزموا شر هزيمة فر عدد من المسلمين من جيش النبي» فكان عليه أن يقاتل مع القلة 
الصامدة معه» ويستعيد الفارين وينتصر في المعركة. كانت الرمزية التاريخية للاسم إشارة إلى هزيمة 
4 » وفرار GSW‏ من حزب البعث» والثقة بالتوازي ما بين حزب البعث الحديث والمسلمين 
الأوائل. ويؤرخ المؤرخ الإسلامي الشهير الطبري لهذه الواقعة. 

CE)‏ لمزيد من التفاصيل انظر التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن» NAVE‏ ص VYA‏ ومواضع متفرقة. 
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على أساس أنهما OLS‏ سياسيان وأيديولوجيان وليسا من «رجال الأمن»؛ «فتطوّع» 
صدام حسين لتولي هذا المنصب"''. ربما كان تعيين صدام قد ختم مصائر الكائنات 
«الأيديولوجية» من أمثال السامرائي والعلي اللذين عاشا بعد بما يكفي حتى يغمرهما 
الندم على ازدرائهما مؤسسات السلطة القمعية. عمل تعيين صدام Lee‏ على تعزيز 
المدنيين من البيجات» وتعزيز نفوذه الشخصي نفوذ بوصفه نائباً للأمين العام 
للحزب» وابن الخال الأكبر لرجل المكتب العسكري القوي عدنان خير الله طلفاح› 
والمدير العام لكافة الأجهزة الأمنية. كان صدام يمتلك OY‏ ما يكفى من السلطة 
للسيطرة على المكتب العسكري Lal‏ عبر التزكيات الأمنية المطلوبة لقبول القوائم 
التى يرفعها المكتب العسكري بأسماء المرشحين لدخول الأكاديمية العسكرية. وهكذا 
بات في وسع صدام أن يبني تدريجيا وخفية نفوذه الخاص داخل الجيش» وهي 
قاعدة قوة هامة بالنسبة إلى مدني. وقد لبى الرئيس البكر تطلّع حسين إلى رتبة 
عسكرية يوم قرر سنة ۱۹۷۷ أن يخلع عليه رتبة فريق أول (جنرال بأربع nit‏ 
بين العامين ۱۹۷۹-1۹7۹4 كانت لصدام الكلمة الأخيرة في اختيار طلاب دورات 
ضباط المخابرات» والأمن والجيش. تم اختيار الأقرباء والأنسباء» والمحاسيب 
clots Lot,‏ وتجنيدهم BUK‏ وسرعة في هذه الأجهزة الأساسية. cle‏ المجئدون 
الجدد من (ao gall‏ مسقط رأس صدام ء وتكريت» والدور» وسامراء. وبيجي 6 


)\( مقابلة مع صلاح عمر العلى» NAGE CON‏ ربما كانت الحادثة قد «لوثت» سمعة صدام حسين 
باعتباره «رجلاً صِدَامياً؛ لا زعيماً سياسياً. وتولى في رواية عالم صدام عناية خاصة لغيرة صدام من 
شهرة السامرائي ك«دماغ» للحزب. وقد رتب الكاتب البعثي العريق حسن العلوي» رئيس تحرير 
أسبوعية ألف باء» في أواسط السبعينات مقابلة مطولة مع سيده صدام الذي كان يومها نائباً لرئيس 
مجلس قيادة الثورة» أثار فيها العلوي مسألة اشتهار صدام في دوائر الحزب بأنه «رجل صدامي». ومن 
الجائز أن يكون هذا السؤال قد أدخل في المقابلة نزولا عند طلب صدام الذي عرض في سياق رده 
لمؤهلاته الثقافية. وقد قرأت المقابلة في بغدادء ولكن علي أن أعتمد في هذا الاقتباس على العلوي 
نفسه بعد أن أجريت معه لقاءات موسعة في دمشق» في العامين ۱۹۸۷ و۱۹۸۸. 
Amatzia Baram, Saddam Husayn, The Ba’th Regime, and the Iraqi Officer Corps, in, Barry‏ )2( 
Robin and Thomas Keaney, Armed Forces in the M. E.: Politics and Strategy, London,‏ 
Frank Cass, 2002.‏ 
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والشرقاط› وعانه» وهيت » والرمادي› والفلوجه. والموصل وسوی هذه من مراكز 
المقلت ال 


(في غضود أسابيع من توليه (أي صدام) السلطة» على ما يذكر متأسفاً أحد قياديي 
حزب البعث السابقين» كانت هناك دلائل واضحة على اعتماده صلات الأسرةء 
والعشيرة بدلاً من سلسلة آمرية الحزب» وذلك فى التشكيلات الأمنية على الأقل 
اكاجهزة الحمابة التشخصية] LS‏ الشخصيات MU plies SIS‏ فمن خلال 
السيطرة على أجهزة حماية الشخصيات”" أصبح صدام سيد الأمن الشخصيء وباتت 
سلطته المتزايدة هذه تشكل تهديداً واضحاً حتى للرئیس ال كانت المخابرات 
العامة والمديرية العامة للأمن» على غرار المكتب العسكري ووزارة الدفاع تحت 
إدارة فرد من البيجات أو أحد أقاربهم ممن تم اختيارهم على يد نائب الرئيس مباشرة. 
والأمثلة وافرة: فبرزان» ووطبان» وسبعاوي» وفاضل البرّاك» وطالع الدوري» أو 
سمير شاكر كانواء من جملة آخرين من بين إخوة صدام غير الأشقاءء أو أبناء 


)١(‏ يتوافق عدد من القياديين البعثيين السابقين على أن صدام حسين قصد هذه القرى والمدن السنية كي 
اليتسوّق» بالمعنى الحرفي شباناً لوحدات الحماية الشخصية» وللمخابرات والأكاديمية العسكرية. وقد 
أصبح الجيل الذي دخل الأكاديمية العسكرية بين VATA‏ و1918 قادة فرق وفيالق بعد حوالي 7٠١‏ سنة. 
ويدعم سجلهم السوسيولوجي هذه الشهادة على التسوّق من المثلث الستي. 

(Y)‏ صلاح pe‏ العلي» عضو مجلس قيادة الثورة سابقاً وعضو القيادة القطرية» في مقابلة أجريت في لندن 
NIE a‏ 

)1( في اجتماع كان له مع مسؤول رسمي تشيكي سنة 4 »؛ سأل صدام ضيفه التشيكي عن أفضل مبدأ 
يجب اعتماده في تنظيم وحدات الحماية الشخصيةء فأجابه الشيوعي الحداثوي بما ترجم إلى العربية 
«صلات الرحم). وقد sel‏ وزير الدولة الشيوعي» عامر عبد الله. الذي حضر الاجتماع أنه لعن في سره 
رفيقه التشيكي على هذه النصيحة LLA‏ الرهيبة. مقابلة مع عامر عبد الله لندن» ۱۹۹۳. كانت 
المخابرات العراقية تتلقى التدريب في الاتحاد السوفييتي (برعاية أندروبوف مدير الكي جي بي الذي 
ارتقى سدة الرئاسة في بلده) كما كانت ألمانيا (الديمقراطية) الشرقية وكوبا توفران التدريب Lai‏ 
مقابلات مع ضباط أمن» أربيل» کردستان» Yee‏ 

(E)‏ في مناسبات عدة في أواخر العام ۱۹۷۷ وأوائل العام ۱۹۷۸ همش الرئيس البكر وأسرّ إلى شخصيات 
شيوعية من أمثال وزير الدولةعامر عبد الله وثابت حبيب العاني (من عانه والرمادي الواقعتين في 
محافظة الأنبار) أنه لا يستطيع الاجتماع بهما بصورة شخصية من دون أن يصل خبر هكذا اجتماع إلى 
«صدام وربعه). 


عمومته» أو من محاسيبه. وبعد حرب الخليج سنة VAAN‏ تحولت هذه age YI‏ 
إلى مزرعة عائلية مع بروز أسماء حسين كامل» صدام كامل» وقصي صدامء كمدراء 
لمكتب الأمن القومى» أو قوة الحماية الخاصة» وهما أعلى هيئتين فى مجال 
المخابرات l ON‏ 
كان اندماج الأشكال الحديثة للتعبئة الجماهيرية بالعصبيات القرابية سمة أساسية 
من سمات دولة العراق كنظام للحكمء وإن لم تكن السمة الوحيدة. كان هذا المزيج 
الفريد مصدراً فريداً للتماسك أبقى النخبة الحاكمة على ذلك القدر من الاتحاد المتين 
نسبياً بحيث تتمكن من أن تنجو وتبقى بالرغم من الضغوط المؤسساتية» AL‏ 
والخارجية. وقد أنتج اندماج مصادر الوحدة والسيطرة هذا أدوات تحكم ورقابة أقرب 
إلى الجلمودية في إدارة هيئات الدولة ووفر قدرة مستقرة نسبيا لحكم مجتمع متمرد. 
متعدد الثقافات والإثنيات. كان لنظام التحكم المركزي أربع آليات منفصلة ومتداخلة. 
وصدرت هذه OU‏ عن أربعة مؤسسات مختلفة : الجهاز الإداري (البيروقراطية)› 
الحزب» قوى الأمن» وشبكات القرابة (العشائرية) غير الرسمية (العُرفية). ولعل خير 
مثال متوفر لدينا عن أدوات التحكم والسيطرة المتعددة هذه هو ذاك الذي نجده في 
وزارة الدفاع (قبل .)١994٠‏ كانت المؤسسة العسكرية تدار كجهاز» كمؤسسة» 
وتخضع لوزارة الدفاع المسؤولة أمام رئيس الدولة» القائد العام الأعلى للقوات 
المسلحة. غير أن ولاية الؤزارة كانت تقتصر على مسرح العمليات والوظائف 
اللوجستية. وحتى في هذين المجالين كانت ثمة ازدواجية. فالحرس الرئاسي sl)‏ 
تحول لاحقاً إلى الجيش الجمهوري) كان بامرة القصر مباشرة حتى في مسرح 
العمليات. هذه هي السلسلة الإدارية المميزة لأية هيئة من هيئات الدولة. لكن 


Sean Boyne, op. city إبراهيم المرعشي» المصدر المذكورء‎ )1( 

(Y)‏ حسن العلوي› دولة المنظمة السرية. لندن» 1946. مهدي حيدر. عالم صدام» دار الجمل كولن» 
ألمانياء ۲۳ Lal pal‏ حازم صاغيه» بعث العراق› سلطة صدام قياماً وحطاماً. دار الساقي O e‏ 
ان 
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الشبكات الحزبية كانت تتحكم بالترشيح والتزكية» والتعبئة العقائدية» وإعادة سلك 
الضباط. أما على مستوى القمة فكانت هذه الشبكات تخضع للمكتب العسكري› 
الذي كان مسؤولا بدوره أمام الأمين العام للحزب. وهذه هي السلسلة الأيديولوجية. 
وكانت المخابرات العسكرية في القوات المسلحة (أو أجهزة الأمن» كما في الهيئات 
المدنية ودوائر الدولة) الخاضعة لمكتب الأمن القومي» أعلى هيئة إشراف على 
مختلف أجهزة الأمن» توفر قنوات السلسلة الثالثة» وهي سلسلة المخابرات. أخيرأء 
كانت شبكات القرابة والتحالفات القبلية تنبث في هذه الأقنية الثلاث وتشكل بنية غير 
رسمية قائمة بذاتها''". وهكذا كان أمامنا أربعة شخصيات هم بحسب الترتيب 
المعكوس للأهمية: البيروقراطي العادي (أو الضابط العسكري)؛ رجل الأمن. 
قوميسار الحزب» وابن البيجات. 

وفيما كان البيروقراطي» أو الضابطء أو القوميسار الحزبي ينتمون إلى منظمة 
تضع قيوداً معلومة على أدائهم وولايتهم» فإن أفراد العشيزة رخاف كانوا يتمتعون 
بدائرة نفوذ أوسع مدى لا يضبطها إلا الرئيس» .القائد» البطريارك الكبير. ولكن 
القرابي كان حصرياً بفعل طبيعته الفئوية؛ فقد كان يحتكر آليات المشاركة ويصدّع 
الدولة من حيث هي ممثلة للجماعة الوطنية (أو المجتمع الوطني)؛ بعبارة أخرى كان 
يعوق آليات بناء الأمة. 


إبن خلدون بمواجهة دوركهايمء أو القبيلة بمواجهة الحزب: 

كان الجمع بين التعبئة السياسة الجماهيرية الحديثة والشبكات القبلية يتوخى دمج 
العلاقات الحديثة بالعلائق التقليدية. وقد استخلصت من مجموعتى العللاقات هاتين 
قوى تلاحم جديدة لإنتاج مزيج صلب يكاد يكون صوانياً. وبالفعل op‏ المزيج BE‏ 


مجالاً شديد التماسك والجبروت في قلب الدولة» غير أن العنصرين المكونين 
للمزيج سرعان ما تصادما أيضاً مولدين الانشقاق. 


.١1444 مقابلات مع ضباط عراقيين من ذوي الرتب العالية» لندن»‎ )١( 
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إميل دوركهايم». حيث شخص شكلين من أشكال التلاحم» التلاحم الأول قائم على 
لحمة القرابة» وسط القبائل والعشائرء والعوائل الممتدة (في القرى)» ومنشؤه الدفاع 
والأمن بوجه أخطار خارجية عموما قد أسماه التضامن الميكانيكي», أما التلاحم الثاني 
في المجتمع الحديث› القائم على الاعتماد المتبادل من خلال الاقتصاد الحديث» 
التعاقدي» بسبب تشعب تقسيم العمل» وحاجة كل فرد إلى الآخرين» فقد أسماه 
التضامن العضوي. 

والتصادم بين التضامن العضوي/الحديث للدولة والتضامن الميكانيكي/التقليدي 
للقرابة ينجم عن عدة مصادر. 

وعليه فإن التضامن الدوركهايمي العضوي يستند» كما هو مغلوم» إلى التخصص 
وتقسيم العمل الدفاق بين افراد المجتمع بما يولده من اعتماد متبادل. وقيم هذا 
التصامن تقوم على الإنجازء كما تقوم على علاقات الخدمة- cla)‏ المال معتمدة بذلك 
على المكافات المعنوية والمادية (الصعود الاجتماعي» والترقيات» والإمتيازات». 
والرواتب» والتقديرء والشهرة» والأوسمة) أو على نظام من العقوبات (التوبيخ, 
والإدانة» والصرف من الخدمة» وخسارة الامتيازات). وهو يمثل نظاماً Us‏ شاملاً 
يقوم في صورته المثالية على القانون والتعاقد. وينتج هذا النظام انضباطه اللاشخصي 
الخاص (سلسلة المرجعيات في الادارة وفي الجيش)› والتلاحم (عمل جماعي t‏ 
روح الجماعة) أو الخضوع (من المراتب الدنيا للعليا). وفيما يسود المنطق العضوي 
في كل مفاصل المجتمع» فهو يتجلى في المؤسسات الاجتماعية والمنظمات 
الحديثة» من المشاريع التجارية الخاصة إلى الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية 
والإدارات والمؤسسات الحكومية. 

Ll‏ التضامن الميكانيكى الخلدونى فيعمل» خلافاً لذلك» داخل جماعات قبلية 
(أو حتى قرابية) فئوية؛ والتضامن هنا يقوم على التشابه الوظيفي والوجودي» نتيجة 
لضعف تقسيم العمل (كل ابناء القبيلة Bley‏ وزرّاع الخ)» وهو يستند إلى العلائق 
الشخصية المدعومة بالقيم والمعايير التقليدية. ؤان أواصر القربى اللصيقة سلفاً JS‏ 
أعضاء الجماعة بالولادة؛ حتى عندما تبدو هذه الأواصر نزاعة إلى الحراك عبر 
المصاهرات (التحالف)» فتبادل النساء عبر الزيجات يكاد يكون بانتظام Vols‏ بين 
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أنداد ذكور» أما الذكور المنتمون إلى الجماعات الادنى مرتبة» أي غير الأنداد» فلا 
يحظون بهذه OUI ALG‏ هن الاستثناء في بعض الحالات). وعلى الرغم من 
النزعة إلى المساواة» فإن أمثال هذه العلاقات القرابية مهيكلة في تراتبية تتصف› 
كنظيرتها في التنظيمات الحديثة» بتوليد الانضباط › م والخضوع. ومع هذا 
Ob‏ بنية المنطق الخلدوني للتلاحم غير مستقرة» على ما ستتبينه بسع gle VAN‏ شان 
بنية المنطق العضوي للتلاحم» Lal oe‏ و وشقاق. 

كان olia‏ المنطقان» أي التضامن العضوي الحديث والتضامن الميكانيكي 
التقليدي» يتعايشان في تكافل سلمي بعض الوقت» ولكنهما LIS‏ محكومين بالتصادم 
المباشر على المدى الطويل. فقد قيض لهاتين المنظومتين في ظل البعث» أن تشتبكا 
في علاقات متوترة تطورت إلى حد التناحر. 

ومن اللافت أن صعود جماعات القرابة مراقى الدولة والحزب خلال السنوات 
الأولى قد تم تفسيره وتسويغه لا بمعايير القرابة geal‏ بل بمعايير حزبية حديثة : 
كالروح النضالية» والولاء ل(الثورة»» والتفاني من أجل القضية» وتنفيذ توجيهات 
الت ذل الشات نمق أجل" 


اا ا الأولى من حك ا لم تبد Uf‏ دلائل واضحة على 
وجود أية معارضة من الحزب لضم أعداد كبيرة من الأقارب القبليين (من البيجات 
وغيرها) في مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات. والواقع أن ذلك كان محل 
ترحيب من الحداثيين كوسيلة لتوسيع الحزب الضعيف وتقوية صفوفه. 

غير أن التصادم بين القبيلة والحزب كان محتوماًء وقد اندلع خلال العقد الأول 


)1( حول المنطق الخلدونى انظر cory oll‏ منطق ابن خلدونء ۲٦1۹ء‏ المقدمة. والوردي VAAN‏ ص 
Gellener, op. cit., 2.20, 88, and passim.. ¢Yo-Y:‏ عن منطق دوركهايم انظر : 
Durkheim, Emile, Division of Labour in Society, Macmillan, 1984; Lukes, Stenen, Emile‏ 
Durkheim, Penguin, 1973, pp. 144-5, 147, 148, 152-5.‏ 
(Y)‏ في مقالة تهكمية وصف زهير الجزائري كيف أن برزان» أخا صدام غير الشقيق» قد قدم باعتباره 
Gach‏ المشاركين في «الثورة»» بينما كان عدي يحمل» وهو بعد «fab‏ كراريس الحزب في قماطة! 
انظر مجلة الثقافة الجديدةء. العدد NIAY CT‏ ص OV‏ ومواضع متفرقة. 
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من حكم البعث. ويمكننا رؤية ذلك التمرد على نظام القرابة الأولي داخل الحزب» 
من حادثتين وقعتا في عامي ۳ و۱۹۷۹ على التوالي: الأولى هي محاولة 
الانقلاب الفاشل الذي نظمه المدير العام السابق لجهاز الأمن العام وعضو القيادة 
القطرية ناظم كزار في تموز ١147‏ ؛ الثانية هي القضية التي شارك فيها YI‏ عضواً في 
القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة في ما سمي بمؤامرة حزيران VIVA‏ ضد صدام 
حسين بقيادة عضوي القيادة القطرية محمد عايش. وعدنان حسين. وقد جاء الاعتراض 
في الحالتين من شخصيات من خارج عشيرة البيجات› وهم في الواقع شخصيات 
غير قبلية» بل هم افراد من الطبقة الوسطى ومعظمهم من قدامى الحزبيين 
المسلكيين» وهم بمعظمهم من الشيعة. ومن بين المحفزات العديدة لمغارضتهم هو 
استياؤهم من فرط تنامي سلطة ونفوذ عشيرة البيجات» ومن جملتهم صدام حسين› 
البكرء عدنان خير الله طلفاح» وحماد شهاب. كان استغلال شبكات العشيرة» في 
نظر الذين عارضوه» قد قلب توازن القوى ضدهم داخل الحزب وخلق مراكز قوة 
كاسحة حجبت سلطتهم بخاصة وقيادة الحزب بعامة؛ وحاصل القول إنهم عارضوا 
انقلاب موازين السلطة هذا دفاعاً عن النفس لا أكثر. وهم لم يدافعوا عن النظام 
الحديث والعمل الحزبي في ذاته ولذاته» بل سعوا إلى تقاسم عملي للسلطة يرتضي 
التعايش مع جماعات قبلية احتكارية هائلة. 

ونرى في قضية «مؤامرة» العام 4 المزعومة كيف حاولت المعارضة الحزبية 
أن تستعين بقسم من عشيرة البيجات» أي الرئيس أحمد حسن البكر في هذه الحالة» 
ضد قسم آخر يتمثل في صدام حسين وأخوته غير الأشقاء» لإعادة ترتيب بنية السلطة 
على نحو أكثر توازناً. ولهذا السبب رفضت الجماعة المعترضة استقالة البكر ولم تؤيد 
رئاسة صدام حسين. لكن نجاح البيجات وحلفائهم القبليين في وأد هذا التحرك اثبت 
صحة النظرة الخلدونية : الرياسة في أهل العصبية'. 

ومن بين مختلف المحفزات للمعارضة التي أبدتها هذه الجماعة (Aud pine‏ 
السخط على النفوذ الواسع الذي كانت تمارسه عشيرة صدام حسين ولا سيما إخوته 
غير الأشقاء الذين كانوا يتحكمون يومها بأجهزة الأمن والمخابرات. ويروى عن 


)\( ابن خلدون» المقدمة» القاهرةء بلا تاريخ 66 ن ۹ 
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محمد عايش» وهو عضو شيعى فى القيادة القطرية ورئيس اتحاد نقابات العمال» أنه 
طالب ob‏ يكون تقاسم السلطة بين.«القبيلة» (أي البيجات) والحزب مناصفة على 
الأقلء إذا كان لا بد من هذا التقاسم. وقد تبين» في النهاية» أن العصبيات القرابية 
هى الأقوى» كما تبين أن المقاومة التى أبداها الحزب حيال ميول الهيمنة القرابية تلك 
كانت بلا طائل. 


الجدول 1 : قبائل تكريت وعشائرها 


مهاجرون من مدن وقرى || عشائر مهاجرة من أمثال : 
١.عويسات‏ 
تسكنها جماعات مختلفة من | ۲ . الشيايشه 


اومان 
5 . البو بزون 
ب. التكريتيون الأصليون 
(غير قبليين) 


الحدول ١54‏ : عشائر قبيلة البوناصر 


۳ أفخاذ 
غير معلوم 


A 


الجرء الخامس 


الدولة الصوائية- المجتمع المفتت 
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الفصل الخامس عشر 
منابع استقلالية الدولة 


انحصر تركيز السرد والتحليل في الفصلين السابقين على الحزب IS‏ تعبئة ومنبع 
انقسامات» كما على جماعات القرابة كمصدر تضامن» أي الكيانات التى تحكمت 
في الدولة (الحزب-القبيلة) والميكانزمات التي ابتدعت لدوام السيطرة. وكان في وسع 
هذه الجماعات أن تحقق السيطرة فعلا لكن من دون كبير اعتراض من المجتمع 
الأوسع. ذلك المجتمع المقسم Lab‏ وأيديولوجياء وعرقياًء Ls‏ فقد أبدى 
الكردء والشيوعيون» والإسلاميون قدراً من المعارضة لم يكد يهز هيمنة حزب 
all‏ 

لكن الجماعة القرابية-الشعبوية قليلة العدد التي تحكمت بالدولة» ما كانت 
لتستمراعتمادا على متانة تكاتفها الداخلي أو ضبطها للتماسك الحزبي في قمة الدولة. 
Ligh‏ التكاتف أو الضبط اسهم في توطيد التحكم بالدولة لا بالمجتمع. ولهذا كان لا 
بد من استخدام ميكانزمات أخرى: الاعطيات» وتوزيع المنافع» مقابل تمتين الرقابة 
الأمنية» أي وسائل اكراه المجتمع. 

ما كان للبعث» مع أو بدون البيجات» ان يمسك بالدولة-الأمة لولا عوامل بنيوية 
مكينة ما كان لهم يد فيهاء بل ورثوها جاهزة» وأبرزها تاريخ الاستقلالية النسبية 
للدولة. كل ما فعلوه انهم جهدوا في تقوية هذه الاستقلالية» التي تشكل شرطا من 
شروط التطور التوتاليتاري. وقد فعلوا ذلك بغريزة الكراهية لكل ما لا يقع تحت 
جبروتهم» كما لو عملا بقولة. موسوليني: «كل شيء داخل الدولة» لا شيء خارج 
الدولة» ولا شيء ضد الدولة.» فضلاً عن ذلك ورثوا أيضاً ما يعينهم على الجبروت 
الأمثل: مجتمعاً يمضي» بفعل قوى الحداثة» في مجرى التفتت إلى ذرات» وقد 
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أمعنوا في تفتيته أكثر من أي نظام حكم آخر. وقد عملت استقلالية الدولة وتفتت 
المجتمع على ترسيخ pe VI‏ التوتاليتارية للدولة كنظام حكم. 

لكن لكل من استقلالية الدولة وتفتت المجتمع تاريخ خاص. في صميم هذا 
التاريخ يقع الانفصال التدريجي للدولة الحديثة عن علاقات القوى الناجمة عن الثروة 
الاجتماعية» أو الاستقلالية المتنامية للدولة» مشفوعة بتفتت المجتمع الحضري 
وتجريده من المؤسسات الوسيطة. استقلالية الدولة هي موضوع هذا الفصل. سوف 
نتفحص هنا مصادر هذه الاستقلالية ومظاهرهاء وأشكالها الجديدة. 


أصول استقلالية الدولة وحدودها: 


كان الجسم السياسي للدولة السلالية العثمانية» التي Les‏ منها العراق» نظاما 
تقليدياً بدأ السير في عملية التغيير والتحديث منذ أواسط إلى أواخر القرن التاسع 
عشر. وفي أثناء عملية التحوّل code‏ التي تكثفت على امتداد بقية القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين» أخذ الجسم السياسي يبني روابط عضوية لا ميكانيكية مع 
المجتمعات المحلية المبرقشة. تفترض العلاقات الميكانيكية بالمجتمعات إجمالاً أنها 
رابطة برانية وبسيطة» تقتصر على الحد الأدنى المقتضي لتأدية الولاء والضرائب لقاء 
حماية الحياة والممتلكات. وكثيرا ما ينطلق التحديث بادئ الامر: من تطوير القوة 
الحربية والتقنيات العسكرية والإدارية بفعل الحاجة إلى تحسين الأمن والجباية وزيادة 
الضرائب لإثراء الخزينة». فالدولة الحديثة التى كان العثمانيون يتحركون نحوها ترسى 
OL.‏ عغيرية جم ورلن Wels Uae‏ مركرا إلى السات Bites‏ 
لملكية الأراضى» والتمثيل فى المجالس البلدية» وانماءالصناعة» والتجارة» وأنظمة 
الاتصالات والملاحة» والقضاءء والتعليم» وإعادة التنظيم العسكري» وفتح باب 
المشاركة السياسية والإدارية امام المجتمع» وإرساء الشرعية على قواعد جديدة غير 
الدين والتراث (الدستور واليرلمان). ونحن نستعير مصطلحى «العضوي» 
و«الميكانيكي» من سوسيولوجيا دوركهاي”''. : 


(1) Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, Translated by W.D. Halls, London, 
Macmillan, 1984. pp. 60, 80-5. _ 
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هنا يجب أن نلفت إلى أهم دارس لأشكال التضامن أو التلاحم الاجتماعي وهو 
إميل دوركهايم» حيث شخص شكلين من أشكال DUI‏ >« التلاحم الأول قائم على 
لحمة القرابة» وسط القبائل والعشائر» والعوائل الممتدة (في القرى)» ومنشؤه الدفاع 
والأمن بوجه أخطار خارجية عموما قد أسماه التضامن الميكانيكي» Leb‏ التلاحم الثاني 
os‏ المجتمع الحديث » القائم على الاعتماد المتبادل من خلال الاقتصاد الحديث» 
التعاقدي» بسبب تشعب تقسيم العمل» وحاجة كل فرد إلى الآخرين» فقد أسماه 
«التضامن Vig paal‏ 

والملاحظ ان.الدولة تشبه مجتمعها إلى حد معين» فهي تعكس الطبيعة 
eared GSK ali‏ الذي قحك )3 تجدها فى هده المرحلة لا Meas‏ أيه قرات 
للشرطة متميزة عن الجيش» كما لا يكاد يوجد فيها Ul‏ مجموعة متشعبة من الوزارات 
والهيئات المتخصصة. المنظمة» والمركزية» كوزارة AIL‏ والصحة» والدفاع» 
والخارجية» والاتصالات» والري» والمصرف المركزي» أو نظام القضاء ". وتظهر 
أمثال هذه الدوائر إلى الوجود جراء توسع تقسيم العمل الذي تستلزمه المجتمعات 
الحضرية الحديثة الكبرى. ويمكن لمصطلحي «ميكانيكي» و«عضوي» المعمول بهما 
في دراسة التنظيمات الاجتماعية أن يطبقا على النظم ااا | 

أطلق العثمانيون التحول من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي عبر الدولة 
نفسها. وقد اشرنا أعلاه إلى أن هذا التحول كان Perce‏ الى إلى تعر oe‏ 
وزيادة موارد الخزينة» وبالفعل كف الباب العالي جهوده على امتداد النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لتحقيق الإصلاح والتحديث في العراق العثماني. وقد أكملت 
دولة الانتداب (۱۹۳۲-۱۹۲۱) والنظام الملكي )۱۹١۸-۱۹۲۱(‏ ما بادر إليه 


O)‏ المرجع السابق نفسه. 

Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford Clarendon Press, (Y) 
Iraq, 1900 to 1950, A Political, Social and Economic History, dy «1952, p.312-328. 
وبالرغم من أن هذه التواريخ مناوئة بشدة‎ London, Oxford University Press, 1953 (1956). 
للعثمانيين» وتعكس الانحياز البريطاني الرسمي» فهي تحتوي على توثيق وقائعي عظيم الأهمية. ويوفر‎ 
علي الوردي» لمحات اجتماعية في ستة مجلدات استبصاراً في الروايات الوقائعية الموثقة عن‎ bs 
على البريطانيين.‎ ١97١ العراق العثماني حتى ثورة‎ 
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العثمائيون من تحول. وقد كانت الهيئات المركزية الحديثة واقتصاد السوق الروافع 
التي عجلت في تفكك التناظم الاجتماعي القرابي (للقبائل» والعشائر» والأسر. 
وروابط الأسر). وبكلمة» فقد كانت الدولة (العثمانية» أو الانتدابية» أو الملكية) 
العامل الأكبر في تحقيق التغير المجتمعي؛ وقد كان في وسعهاء كمجتمع سياسي. 
ال شى رة وتطورالمجتمع المدني. 


لعل ملاحظات ثيدا سكوكبؤل حول «الاستقلالية النسبية» التي حققتها الدولة في 
العصور الحديثة هي الأكثر حصافة. فاستقلالية الدولة نسبية في تنظيرهاء نظراً إلى 
الحدود والكوابح التي تفرضها التشكيلات ااا "الا اة على هذه 
SVU‏ ولكن من أين تأتي هذه الاستقلالية أصلاً؟ تستمد الدول الحديثة معظم 
استقلاليتها «النسبية» من كونها منظمات عملاقة تتحكم بموارد مادية ومعنوية ضخمة 
يمكن أن تنشر باسم الجماعة الوطنية» ضد أية مصالح جزئية» خاصة في المجتمع أو 
بوجه أي خطر محدق من الخارج”". إن تنامي وظائف أجهزة الدولة وقدراتها 
التنظيمية وتنامي حجمها نفسه في العصور الحديثة Pree oes‏ الشرق الأوسط 
بصورة أخص» وفى العراق تحديداًء واقع ملموس قد تم لعفت سه ب E‏ 
OP fa gh‏ ونس pass‏ إلى هذا العو على Glisten oad‏ كر يول المستعه إلى 
دراستها المقارنة للثورات الفرنسية» والروسية» والصينية» التى تدئرت» بصورة أو 
SUS Ele os FL‏ من المجمم الزراعى إلى التجضع Cadel‏ باعتماه بنا 
dade bigot‏ للدولة wall‏ ك 


علاوة على هذه الملامح التاريخية «الانمائية» وسواها من الملامح الوظيفية في 
العصر الصناعي» فإن التفاقم المتواصل للتناقضات الاجتماعية للمجتمعات الحضرية 


Theda Skocpol, States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of France, (1) 
Russia and China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p.24-30. 

P-Y 2١5 المصدر نفسه» ص‎ CY) 
(3) The World Bank, Report on Development, Cairo, 1988, p.127. 
(4) Skocpol, 1974, op. cit. p.19 and passim. 
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الباردة» قد عمل على توسيع ولاية الدولة فضخم بذلك صفوف العاملين فيها وعزز 
استقلاليتها النسبية أكثر فأكثر. 

إلى هذا المخطط العام تضيف الحالة العراقية الكثير؛ فتاريخ البلد الخاص يوفر 
الكثير من التلاوين التي تحتاج إلى التفحص. فاستقلالية الدولة لا تصدر هنا عن 
توسع وظائفها فحسب» بل وعن عدة مصادر أخرى أيضا: الوظائف التنموية» ريعية 
النفطء الاقتصاد الأوامري» والتيارات الشعبوية. 

وقد أسهمت هذه الملامح كلها مجتمعة في تعزيز استقلالية الدولة» وتغذية 
العيول التوتاليتارية الجارفة: 
daar,‏ النفط وقدرة UU gull‏ التوزيعية: 

تؤلف القوة الاقتصادية للدولة واحدا من المصادر الأساسية لاستقلاليتهاء 
فالضرائب على الأرض والحرف والتجارة» نقداً أو عيناًء وغنائم الحرب» ونهب أو 
مصادرة الممتلكات» هي المصادر القديمة على امتداد تاريخ الحضارات. من هنا 
الفتوحات المتواصلة» وتنظيم الضرائب (الخراج في الثقافة العربية-الإسلامية)» التي 
تمكن الدولة من أن تعيل الجندء والإداريين» أو ان تنشئ المشاريع (الري مثلا). 
جباية العشور وجمع الخراج يتوقفان على القدرة الإدارية والعسكرية» اما القدرة 
التوزيعية للدولة كمالك أوحد للقيعان فهي سمة عريقة من سمات المجتمع الزراعي- 
الحرفي العربي قبل العثمانيين اوبعدهم. فالدولة هي المالك للقيعان والأراضي التي 
تمنح إقطاعة هي أرض حيازة لا أرض ملك. وكانت تمنح لقاء خدمات عسكرية 
للفرسان» كما ان السلاطين كانوا يحتفظون باراض واسعة (الأراضي الاميرية) للتنعم 
بايرادها. سلطة الدولة» سلالية أم حديثة» بامتلاك رقبة الأرض كان لها عظيم الأثر 
في بناء علاقة عضوية مع القوى الاجتماعية التي تسارع لتقديم الخدمة العسكرية 
مقابل الإقطاعة. ولكن للدولة القدرة على سحب الإقطاعة وتغيير صاحب الحيازة. 
وقد استخدمت الإدارة العثمانية في العقود الأخيرة صفتها كمالك أوحد للأرض 
وقدرتها التوزيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحرفي» وموارد الخزينة» والأمن. 
وتوطين القبائل» وتمكين الأعيان من أهل الحواضر» كأداة فعالة في الهندسة 
الاجتماعية والسيطرة على مجتمع متشظ» بنظام اتصالات ضعيفة» ونظام مواصلات 
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أضعف. كانت الدولة العثمانية أول من أدخل الملاحة البخارية» وخطوط التلغراف, 
والصناعات, والمدارس المدنية-العسكرية الحديثة» والقضاء المدني والتجاري. 
والتقسيمات الإدارية (ولاية» محافظة. سنجق أي cel oJ‏ قضاءء (AHL‏ والمحاكم 
التجارية والمدنية والطابو'(تسجيل الأراضي) لتحويل العلاقة مع المجتمعات المحلية 
باتجاه التلاحم العضوي"''. وما كان لمعظم هذه التجديدات ان يتحقق لولا القدرة 
التوزيعية للدولة. وقد استمرت هذه التجديدات مع بعض التغييرات على أيام الانتداب 
والنظام الملكي. الذي استخدم القوة التوزيعية للأرض لخلق طبقة ملاك مندمجة 
بالدولة. وبهذا تمكنت الدولة الاهلية حديثة الوليدة» من توسيع المشاركة الاقتصادية 
عبر نوزيع سندات ملكية الأراضي الصرف (الطابو) وجمع مختلف الجماعات» 
الحضرية والريفية النافذة تحت مظلة النظام مولّدة بذلك المشاركة والرضى» والموارد 
الضريبية في آن. ان نظام الطابوء أي الملك الصرف مع حق الإرث والصرف أي 
البيع والشراءوضع حداً لتقليد إسلامي عريق في القدم» وراسخ في الشريعة (يعتمد 
حقوق الملكية للأمة (ممثلة بمختلف السلالات الحاكمة» أو بالدولة الحديثة لاحقاً) 
أي الاقتصار على حق الحيازة الموقت للأفراد. اما الآن فإن الملك الصرف أنهى 
سيطرة الدولة على توزيع هذه الأصول الاقتصادية وانحصرت السيطرة في قانون 
الضريبة» عدا ما تبقى من الأراضي الأميرية. 


لكن سلطة الدولة كمالك حصرى للأراضى تهاوت جراء انتقال إنتاج الثروة من 
الادض إلى التجارة والضناغة الحرفية» والتفطية الحديقة» والخدمات. والأشغال 
اليدوية. الخد اما بالنسية إلى شلكية النقط أو cps alge‏ الأصول الضحافية AS gall gh‏ 
ل 1 it ash‏ 
)1( حول الإصلاحات العثمانية فى عراق القرن التاسع عشرء انظر Gokhan Cestinsaya, Ottoman‏ 
Administration of Iraq, 189-1908, unpublished thesis, Manchester, April, 1994, ch.‏ 
1.pp.17-62‏ وقد نوقشت wi Le‏ العثمانية فى البصرة مناقشة جيدة فى .2005 Reider Visser,‏ 
وللاطلاع على التغيرات في التنظيم العسكري» واعتماد نظام ملكية الأراضي المعروف بمالكان في 
الموصل انظر Dina Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman Empire, Mosul‏ 
Cambridge University Press, 1997, p.3-4.‏ ,1540-1834 وقد تباطأ اعتماد نظام الملكية الخاصة 
جراء المخاوف من إعادة بيعها من الأجانب ولا سيما البريطانيين والإيرانيين» الذين كان ينظر إليهم 
السلطان عبد الحميد الثاني بارتياب. «Jwidah, 1963 : erly‏ و.1994 Cetinsaya,‏ . 
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للخدمات فقد كانت الدولة» على الضد من ذلك تسيطر عليها بصفتها المالك 
الحصري للموارد الوطنية» بما فيها من سيولة متجددة» يسيرة المنال. 

وقد تمت مقاربة الثروة النفطية» تحديدأء من زاوية تنموية في معظم الأحيان» 
باعتبارها أداة سهلة وقريبة التناول من أدوات التمويل لكي تحل مسألة دفع التنمية في 
اقتصادات الدول النامية”''. وقد لكن دراسات أخرى للأبعاد الاجتماعية تبين أن 
إيرادات النفط. قد ا من هذه الناحية البحتة» عواقب غير حميدة» فقد 
عجلت» حيثما تزايدت الايرادات» عملية إفقار الطبقات الدنيا وترييف المراكز 
الحضرية. EYI LÍ‏ السياشية» فقد تسببت الثروة النفطية بولادة الدولة الريعية ONS‏ 
الميول التسلطية”. فمع تدفق الريع النفطي وتزايده استطاعت الدولة أن تضمن المزيد 
من الاستقلال المالي الذي جعلها منفصلة» في نهاية المطاف» عن علاقات القوى 
الناجمة عن او الاجتماعية. 00 فإن الاكتفاء الذاتي ~~ “si‏ يعزز 


والطبقات المنتجة» ما يعنى ان الدولة تستغنى عن الضرائب وتتمكن من رشوة 
الطبقات الاجتماعية» وتتسيد السلطة التنفيذية على باقى السلطات تسيدها على 


الد ۳ 


)1( وقعت النخب السياسية في بعض البلدان المنتجة للنفط ضحايا وهم «مفارقة الوفرة». فقد توهموا أن في 
وسعهم اللحاق بالاقتصاد الأمريكي في مدى حياة جيل واحد من الناس» كما فعلت فنزويلا أو إيران 
الشاه في Sell‏ أو صدام حسين في السبعينات . Terry Lynn Karl, The Perils of the Petro-‏ 
State: Reflections on the Paradox of the Plenty, Journal of International Affairs, Fall,‏ 
No.1, pp.31-48.‏ ,53 ,1999 
(Y)‏ تقصينا في الفصل الثاني أصول ومعاني هذا اللفظ مستعينين بمجموعة من الأبحاث العلمية حول 
الموضوع: Mahdavi, Hossein. "The Pattern and Problems of Feonomic Development in‏ 
Rentier States: The Case of Iran," in M.A. Cook, (ed.) Studies in the Economic History‏ 
Hazem Beblawi and Lal of the Middle East, London: Oxford University Press, 1971‏ 
‘Giacomo Luciani, (eds.) The Rentier State, London: Croom Helm, 1987‏ 4 اتتقيها Hazem‏ 
Beblawi and Giacomo Luciani (eds.). The Arab State, the Rentier State, Berkeley:‏ 
University of California Press, 1990.‏ 
(۳) ومن نافل القول أن ثمة أشكالاً من الريعية» على ما بيّن ببلاوي ولوتشياني (ص -AP 604 218-1١7‏ 
(AY‏ تستند إلى مصادر غير نفطية وغير محلية. 
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ولدت الدولة الحديثة في العراق مع ثروة نفطية محدودة؛ غير أن الأثر الكامل 
للريعية النفطية لم يظهر تماما قبل أواسط الخمسينات من القرن العشرين (اتفاق 
المنصفة مع الشركات الأجنبية AAOS‏ ولا سيما بعد تأميم النفط سنة NAVY‏ 
مفاعيل الريعية النفطية تنامت بالتدريج منذ الخمسينات وصولا إلى السبعينات» حتى 
بلغت مستوى هائلا مع الفورة النفطية» فقلبت العلاقة بين الدولة والمجتمع. والمسار 
المتدرج هذا جدير بالمعاينة : 


اكتشافٌ النفط سابق لنشوء العراق الجديد"» وكانت المصالح النفطية البريطانية 
هي السائدة. فمقابل دعم بريطانيا للعراق في عصبة الأمم حول مسألة ولاية الموصل» 
اكتفت الحكومة العراقية بنسبةعشرين بالمئة من عائدات النفط. وكان عليها أن تعتمد 
في ايراداتها بشكل أساسي لا حصري» على موارد غير نفطية كالضرائب والرسوم. 
ومو Lal‏ من اليضناذر E‏ والمتشات الخدم العامة shia ploy ٠‏ المرخلة 
الريعية الضعيفة أو الهاجعة code‏ والتي استمرت من ۱۹۲۱ إلى ١١۹٠ء‏ كانت 
الإيرادات من الضرائب تتراوح بين 14949 كحد أعلى LAV Vg‏ كنسبة دنيا من ميزانية 
الدولة» وهذا مؤشر على مدى محدودية فعل الريعية من حيث النطاق والأثر”". 
ظلت العناصر الريعية في ميزانية الدولة» كالعائدات المستمدة من النفط أو الخدمات 
الاجتماعية هزيلة وتراوحت بين IN Ea LEST‏ من فيز Che goal] Lil‏ ينها اسهمت 
ريوع الأراضي والنفط بنسبة SNV‏ في أدناها و77/ في أعلاها خلال الفترة نفسها”*'. 
وهكذا كانت الضرائب المصدر الأهم للإيرادات الحكومية خلال حقبة الحكم 
الملكي. فالنظام الضريبي» في جوهره» ينشئ صلات عضوية بين الدولة والمجتمع. 
أو بصورة أدق بين الحكومة والطبقات المنتجة للريع. والملكية» ورأس المال. 


وقد 


(1) Peter Sluglett, Britain in Iraq, 1914-1932, London, Ithaca Press, 1976, p.103 and passim. 
المصدر نفسه.‎ (Y) 
حول اعتماد النظام الملكي على الضرائب غير النفطية في العقدين الأولين من السنين» انظر سعيد‎ (1) 
ء٤۹٩۲‎ 2448 CEAT ۰٤۸۳ ص‎ 2١978 حماده» النظام الاقتصادي في العراق» المطبعة الأمريكيةء‎ 
OY وا‎ 
المصدر نفسه.‎ (2) 


EC 


والعلاقات الضريبية تولد أيضاً حقلاً سياسياً للمصالح المشتركة أو المتعارضة بين 
مؤسسات الدولة ومختلف الجماعات ذات الملكية والعديمة الملكية. فقد انطلقت 
الريعية النفطية الفعلية سنة ١460١‏ في أعقاب صفقة المناصفة مع شركات النفط. غير 
أن مفاعيل النفط السياسية والاقتصادية لُجمت بفعل الضوابط الداخلية والدولية. فقد 
وضع أكثر من ۷٠‏ من عائدات النفط في تصرف مجلس الإعمار» وهو سلطة 
مستقلة مسؤولة أمام البرلمان. وكان هذا المجلس يضم ممثلين بريطانيين وأمريكيين 
للتدقيق في خطط التنمية والتأثير فيها. وقد قيّد هذا التدبير قدرة السلطة التنفيذية على 
استعمال هذه الأموال بحرية مطلقة مثلما فعلت الحكومات العسكرية والبعثية لاحقا. 
ولما كانت الثروة النفطية قد ظلت تحت سيطرة ثلاث مرجعيات مختلفة هى 
الحكومة» والبرلمان» وشركات النفط الأجنبية» فإن الأثر السياسي الكامل للريعية قد 
الجم) - Aios‏ وقد عمل هذا التدبير» إلى حد ماء على تخفيف النتائج التي تنزع 
الثروة النفطية عادة إلى توليدهاء كالميول التضخمية التي يطلقها التزايد في تدفق 
السيولة» أو نمو الاحتجاجات السياسية المتأتية عن عدم تلبية التوقعات الكبرى في 
صفوف الطبقات الدنيا التي عانت عقداً من المشقات جراء اضطرابات الحرب العالمية 
الثانية» وباتت تتشوّف إلى ازدهار سريع”". حتى الاستثمارات الحكومية كانت سببا 
للشكاوى إذ إن القسم الأكبر منها كان مخصصاً للري والمشاريع الزراعية وسوى ذلك 
من مشاريع تطوير البنى التحتية التي اعتبرتها الطبقة الوسطى المعارضة تخدم مصالح 
المزارعين وملاك الأراضي» وقليلة النفع لبقية القطاعات الاجتماعية". 


بعد ثورة تموز ۸٥۱۹ء‏ أزيل نظام الضوابط والتوازنات الذي كان يلجم المفاعيل 
التسلطية للريعية النفطية بصوره تدريجية. فقد تحررت الحكومات الجمهورية- 
السكرة من يه كوابح مؤسساتية داخلية للتصرف بعائدات النفط على هواهاء ولكنها 
ظلت شبه عاجزة حيال سياسات الإنتاج والتسويق التي ظلت من امتيازات شركة نفط 


Abbas al-Nasrawi, Financing Economic Development, Westport, 1967, .م‎ 166-7 and (1) 
passim. 


(Y)‏ المصدر نفسه ص 9-8 . راجع الجدولين é‏ و6. 
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العراق GY IPC)‏ بي سي) التي يمتلكها الأجانب. وكانت قضية الحد من نفوذ الآي 
بي سي» أو محاولة مزاحمتهاء من أهم القضايا التي عنيت بها الأنظمة العسكرية. 
ففي ظل الزعيم عبد الكريم قاسم استعاد القانون رقم At‏ الصادر في ١١‏ تشرين 
الأول ١947١‏ مساحة 2440 من أراضي الامتيازات النفطية» التي لا تستعمل الآي 
بي سي معظمهاء بعدما رفضت التنازل عن FA‏ من أراضي الامتيازات» كما امتنعت 
عن منح الحكومة العراقية حصة نسبتها /٠١‏ في الشركة أو زيادة حصة الحكومة من 
أرباح الشركة. كانت GY‏ بي سي غير راغبة في قلقلة نظام الامتيازات العالمي» وكان 
العراق كمنتح إقليمي للنفط يومهاء أكثرهشاشة وأصغر من أن يتحدى نظام الامتيازات 
العالمي. من الجائز في نهاية المطاف» أن يكون القانون رقم ۸٠‏ الذي ظل غير مطبّق 
قد كلف الزعيم حياته» غير أنه كلف البلد انخفاضاً hl‏ في إنتاج النفط وفي 
عائداته» في وقت كانت تلك العائدات تشكل حوالي ۲۷ من الدخل القومي الخام 
1455 من إجمالي التجارة الخارجية"'". لكن السياسة النفطية الراديكالية للزعيم 
شطبت بالكامل في ظل عبد السلام عارف عبر اتفاقية معتدلة لصالح GY‏ بي سي. 
وقعت سنة NATE‏ غير أن هذا الترتيب الغي مرة ثانية عبر القانون العام رقم AV‏ 
الصادر في تموز ۱۹١۷‏ في ظل شقيقه عبد الرحمن عارف. ومنحت شركة النفط 
الوطنية العراقية (INOC)‏ وهي من ابتداع الزعيم قاسم» حقوقاً احتكارية في المناطق 
التي استملكها العراق؛ وقد وقعت الشركة الوطنية اتفاقات مع شركة إيراب (ERAP)‏ 
الفرنسية ومع الاتحاد السوفييتي للتنقيب في حقول الرميلة النفطية الغنية بصورة 
مستقلة. وقد أفضت هذه السياسة النفطية إلى سقوط عبد الرحمن عارف على غرار 
ما حل بالزعيم ان 


Edith Penrose and E.F Penrose, Iraq: International Relations And National (\) 
Development, Boulder, CO: Westview Press, 1978., p. 257 and passim Marr, The Modern 
History of Iraq, op. cit. p.101-2. 

(2) Marr, ibid, p. 133-4. 

(3) Batatu, 1978, p. 1047. 


Ye 


ازدادت عائدات النفط فى الفترة الممتدة بين ١96١‏ و955١‏ بنسبة YO‏ ضعفا 
بينما تضاعف الدخل القومي الخام ضعفاً واحداً فقط» ومثله عدد السكان. في الشطر 
الملكي من هذه الفترة (140A-1401)‏ تضاعف إنتاج النفط أربعة أضعاف» وعائدات 
الحكومة dee‏ أضعاف SY?‏ كاتف هذه العاتداكة المن ees poly‏ يل Lary‏ قارب النحاة 
لأنظمة عسكرية معزولة» غير مستقرة وغير شعبية. ومن الدلائل على السهولة التي 
تفكتت فيها هذه الحكومات من توفير التمويل الذاتى. الشكل الواضح الذي اتخذته 
نسبة الضرائب وسواها من الإيرادات غير الريعية إلى الدخل الريعي. فقد هبطت نسبة 
الضرائب وسواها من الإيرادات غير النفطية من ۷٠١,١‏ سنة ١96١‏ إلى ١17‏ 7/ سنة 

(Y) 

۳ ”`“ 
لم تبدأ الريعية الواسعة النطاق» طبعاًء إلا في ۱۹۷۳-۱۹۷۲ عقب إجراءات التأميم 
المتوالية للمصالح النفطية الأجنبية» وارتفاع أسعار النفط عقب ذلك. ويتضح في الجدول 
1-١‏ التزايد المطرد للعائدات النفطية» غير أن مقدارها بالنسبة إلى الدخل القومي الخام 

والإيرادات الحكومية وسوى هذه من المؤشرات الاقتصادية الكبيرة هائل. 
جدول رقم 6 : عائدات ball‏ الدخل القومي الخام . 
ومتوسط دخل الفرد فى سنوات مختارة 


بمليارات الدولارات بمليارات الدولارات بالدولارات 


= المصدر : النصراوي» اقتصاد العراق. ص ” Yor‏ 


(1) Nasrawi, The Economy of Iraq, see tables 1.1 p.11, 8.1 p.152. 
Nasrawi, Financing Economic development in Iraq, Westport, 1967, pp.166 and passim, (Y) 
كتاب الجيب الإحصائي الصادر عن وزارة التخطيط». ۱۹۷۲ء‎ Lal „bily tables 22,23 and 6 

VAY Ue 
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يشير التناسب بين العائدات النفطية والضرائب فى الإيرادات الحكومية إلى تدهور 
نفوذالمجتمع إجمالا. فالدولة لم تكتف بالتخفيضات الكبر ى على الضرائب» بل باتت 
الآن في وضع يمكنها من تلزيم عقود مربحة ومنح قروض ميسرة للرأسمال المحلي. 
فقد كادت الضرائب تتلاشى Ls‏ في أواخر السبعينات من القرن العشرين إذ تدنْت 
إلى نسبة ٠,١‏ التاريخية من الإيرادات الحكومية''. ولا قِبَلَ لأية مؤشرات رقمية 
أخرى أن تبيّن إلى أي مدى استطاعت الدولة أن تتخلص من الضغوط الاجتماعية 
الناشئة عن تمويل: ذاتها. إن IY‏ هذه التطورات تكمن فى أن الدولة باتت ilai‏ 
إلى حد بعيد» عن علاقات القوى الناجمة عن الثروة لاف وهذه مسألة غابت 
كليا عن الثقافة السياسية العربية» والخطاب. الإيديولوجي الراديكالي غيابا مؤسيا. 
ولعل الجيل الجديد يخرج من وهدة العمى هذه. | 

غدت الدولة OW‏ في وضع يمكنها من توسيع أجهزتها الإدارية والقمعية» من 
دون أن تتقيد بمستوى الضرائب أو باستعداد الطبقات والجماعات المنتجة لأن تتحمل 
المزيد من الأعباء الناجمة عن نفقات إضافية. كانت القيود الكابحة للريعية النفطية 
clas‏ قبل التأميم» عن المصالح الأجنبية؛ أما بعد التأميم فقد باتت تنشأ عن أسواق 
النفط العالمية» أي عن تقلبات الأسعار. وربما جاء قيد آخر على العائدات النفطية 
بصورة مواربة من تزايد التوقعات الاجتماعية. فثمة عقد اجتماعي غير مكتوب في 
أساس هذا الوضع : تقوم الدولة بتوفير الخدمات الرخيصة» والتعليم والعناية الصحية 
المجانيين» والسلع الأساسية المدعومة» وفرص العمل لقاء الولاء والانقياد الخاضع 
للدولة. هذا هو الاقتصاد السياسي للديكتاتورية على الحاجات» والشكل الجديد 
للعبودية الجماعية. 

كما ان الريعية النفطية أكبر أداة تخريب للبيروقراطيات من حيث أن هذه الأخيرة 
)\( الأرقام المبينة هنا حول ضرائب ما بعد العام VIT‏ مستقاة من: كتاب الجيب الإحصائي الصادر عن 

وزارة التخطيط ١19177‏ ص YNY‏ ومواضع متفرقة» ومختلف بيانات المصرف المركزي بغداد VAVA‏ 


. حتى خلال السنوات الأولى من الحرب العراقية الإيرانية لم تكن الضرائب تشكل أكثر من 
حوالي AV‏ من إيرادات الدولة. 


YA 


هى أدوات إدارية متخصصة» رشيدة» زهيدة SVMS‏ فالإفراط في التوظيف يقوّض 
مسوغات البيروقراطية وينشئ نظاماً من المحسوبية وتوزيع المكاسب. وقد تضخمت 
صفوف البيروقراطيات بأعداد متزايدة من الخريجين. وبكلمة» أصبحت البيروقراطية 
والشرائح المتعلمة منقطعة الصلة عن الوقائع الاجتماعية بقدر ما كانت دولتها منقطعة 
الاعتماد على ثروة المجتمع ( بل سيدة هذه الثروة. 


الاقتصاد الأوامري أو الدولة كمالك-منتج: 


من مصادر استقلالية الدولة تنامي الأدوار الاقتصادية التي CSL‏ تقوم. بها. فالدول 
التدموية تتجاوز وظائفها التنظيمية وتميل إلى التحول من مجرد أداة تنظيمية في اقتصاد 
السوق إلى مالك منتج لاقتصاد أوامري. ويمثل النموذج السوفييتي حالة قصوى من 
الاقتصاد الأوامري الشامل؛ أما حالة العراق فهي حالة اقتصاد أوامري يتحكم في 
المجالات الاقتصادية الأساسية. وقد نبع هذا الميل المشترك في كل الدول التي 
تأخرت عن الالتحاق بركب الحداثة. كانت ألمانيا القرن التاسع phe‏ حريصة على 
توسيع دور الدولة كمالك/منتج كحرص يابان الميجي على ذلك وحرص العثمانيين 
الإصلاحيين. وذاك ما فعلته إدارة الانتداب في العراق إذ أطلقت مجموعة من مشاريع 
الأشغال العامة كشبكة سكك الحديدء والمرافئ» والمرافق العامة. ومع ذلك فقد ظل 
اقتصاد السوق هو القاعدة» فى ظل ظروف التنمية الاقتصادية المركزية المتسارعة› 
في المملكة العراقية وفي عهد نظام الزعيم عبد الكريم قاسم. وما لبث أن تزايد الدور 
الاقتصادي للدولة بفضل تنامى العائدات النفطية. ففى الخمسينات قامت الدولة 
باستثمارات ضخمة في مشاريع Ql‏ التحتية لأقنية الري والزراعة» ولعل ذلك» كما 
أسلفناء كان لمصلحة LS‏ ملاكى الأراضى. وعملاً بنصيحة أجنبية قامت الحكومة 
بتحويل قشم من برامج استثماراتها إلى الخدمات الاجتماعية» كالتربية» والرعاية 
الصحية» والاتصالات» بحيث وسعت بصورة هامشية المشاركة الاقتصادية إلى ما 
يتخطى المصالح الثابتة لكبار ملاك الأراضي”". وقد تكثفت الميول الدولتية أيام 


Max Weber, Economy and Society, op. cit. p. حول أصول البيروقراطية وظائفها وأدوارهاء انظر‎ )١( 
v.2 p.956 and passim. 


(2) Nasrawi, Financing Economic Development, op. cit. pp 52-3. 


۲۹ 


الأخوين عارف» يوم كان التفكير التنموي الدولتي شائعاً ومتمتعا بالشعبية على امتداد 
الستينات من القرن العشرين. وكان من أهم النظريات الاقتصادية وقتذاك «نظرية فك 
الارتباط) عند أ. غندر فرانك وفرديناند كوردوسو A. Gunder Frank and Ferdinand‏ 
مود . كان التخلف الاقتصادي يعتبر من نتائج «الارتباط» بالسوق الغربية 
الرأسمالية التي تضعف» فيما يعتقد» أو تقوّض GU‏ التصنيع المحلي والتقدم. كان 
التفكير التنموي في الشرق الأوسط كلمة السر عند معظم النخب السياسية في دول ما 
بعد الكولونيالية"". وكان أنصار أمثال هذه الطرق في التفكير ذوي نفوذ في إدارة 
الأخوين عارف. ويبرز هنا أسما الاقتصاديين المعروفين الدكتور خير الدين حسيب 
وأديب الجادر. ويضاف إلى هذا الدافع التنموي الدولتي عامل ظرفي جوهري وهو أن 
حكومة عارف سعت» انطلاقاً من ميول وحدوية عربية متعجلة إلى خلق أوضاع 
اقتصادية داخلية داعمة OY‏ وحدة مع مصر جمال عبد الناصر. غير أن مصر عبد 
الناصر نفسها كانت نموذجا عن الدولة التنموية ما بعد الكولونيالية. وقد غيّر المشير 
عبد السلام عارف (قتل (AII‏ جذرياً مجرى السياسة الاقتصادية التي كانت ترتكز 
على خليط من السياسة الحمائية ودرجة معتدلة من الاستثمارات الحكومية الداعمة 
لرأس المال المحلي» وذلك كله في نطاق اقتصاد السوق القائم على إنتاج بدائل 
الاستيراد. ابتدع عارف القطاع العام الذي وصفه بالاشتراكي» وأرسى بذلك فكرة 
تحول الدولة إلى مالك/منتج. كانت رأسمالية الدولة الجماعية هذه تعبر» في جانب» 
عن الحاجة إلى التنمية» ولكنها كانت تكشف La)‏ عن عجز القطاع الخاص المحلي 
عن تحقيقها. كانت الدولتية الاقتصادية» أو رأسمالية الدولة تعبيرأ عن هذا الضعف 


O)‏ ظل التخطيط التنموي المركزي مسيطراً على الفكر الاقتصادي في العالم العربي حتى أواسط 
الثمانينات. انظر محمد محمود الإمام» عارف دليله ومجيد مسعود» وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية 
في الوطن العربي» الكويتء. دار الشباب» 1۹۸۷؛ مجيد مسعود» (محرر)ء أجهزة التخطيط في 
الأقطار العربية» الكويت» دار الشباب» NAAV‏ وللاطلاع على مسح عالمي لنظريات التنمية» راجع 
Tamas Szentes, The political Economy of Underdevelopment, Budapest, Akademiai‏ 

Kiado, 1985. 
Kiren Aziz Chaudry, The Myth of the Market and the Common History of Late (Y) 
Developers, Politics and Society, Vol. 21, No.3, September, 1993, pp. 245-274. 


Yo: 


البنيوي pls‏ المال الخاص» وبديلاً فوقياء Lisl ys‏ عنه في Ol‏ واحد. في العام 
6 باشر المشير عبد السلام عارف» الذي كان يسوّق أيديولوجيته الشعبوية-العربية 
تحت شعار «الاشتراكية الرشيدة»» اقتحام السوق؛ فأمم LE‏ من رأس المال 

ورثت النخبة البعثية الاقتصاد الأوامري تفكيرا وممارسة» ولم تبتدعه؛ ولكنها 
مضت به LI‏ بخطوات عملاقة. ففي أقل من عشر سنوات باتت دولة البعث تتحكم 
بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كما يلي : قطاع النفط ١٠٠/؛‏ الصناعة ١٦/؛‏ 
الورافة 9 واا 107 Jal‏ 217/8 ومن المؤشراف SM‏ على هذا 
الاتجاه خصه وسال الدولة من إنتاج القيمة المضافة التو ازدادت من AF‏ سنة 
ZYY, Yg 61407‏ سنة VATE‏ إلى ZANE‏ سنة ۱۹۸۰ . 


وكما ذكرنا من قبل» فإن الميول التنموية والوحدوية كانت المحفزات الأساسية 
للدولتية الاقتصادية خلال حكم عبد السلام عارف؛ أما في عهد البعث فقد عملت 
الاقتصادية التابعة للدولة وللإقدام للمرة الأولى على نسخة عراقية للتعاونيات 
السوفييتية ومزارع الدولة. ولا بد من الإشارة إل أن مختلف تشعبات المدارس 
التنموية الدولتية قل نات فی صفوف التنمويين وانتشرت وسط الحركات القومية. 
ولم يكن البعث elo‏ لهذه القاعدة. ومن المفارقات أن هذه النظريات تتعرض للنقد 
من قبل علماء ماركسيين في الكتلة السوفييتية» لكنها لقيت قبولا من بعض الجماعات 
الشيوعية المحلية. ومن المفارقات الأخرى هي أنه بينما كان الاتحاد السوفييتي 
«يتعاون) مع هؤلاء القوميين» كان الشيوعيون المحليون مشتبكين في صراع شرس مع 
هؤلاء انفسهم سواء أكانوا من الناصريين آم من البعثيين. كانت السمة الثابتة للنقد 
الذي كان الحزب الشيوعي العراقي يوجهه للاقتصاد الأوامري البعثي سمة كمية في 
طبيعتها ومفادها أن القطاع العام لم يكن كبيراً بقدر كاف» أي أنه يجب تقليص رأس 


¢Slugletts, Iraq since 1958, op. cit. pp. 220-5 (\)‏ صباح الدره. القطاع العام : سبل بنائه. دوره 
وطبائعه» آفاقه ومشاكله. بغداد» دار AAYY calg J‏ ص WV 9 YO‏ 
ca CY)‏ المصدر نفسه» ص AV‏ | 
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المال الخاص أكثر مما OY wold‏ كانوا كسائر اليساريين العرب يؤيدون الديمقراطية» 
وهي نظام سياسي ليبرالي في تحديده» ولكنهم كانوا ضد اقتصاد السوق» أي 
الأساس البنيوي (القاعدة) للحريات السياسية (البنية الفوقية بالمعنى الماركسى). بعبارة 
os 5‏ كار لود MW‏ الا لكي رفغيو i poll PEE‏ ا( قاد 
وهذا تفكيك بهذه اليد لما يُشاد باليد الأخرى. وما تزال هذه المفارقة قائمة في الشرق 
الأوسط» ناجمة عن الخلط بين ضرورة الضمان والخدمات الاجتماعية من هناء 
وملكية الدولة للأصول الاقتصادية من هناك. 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن اندماج السلطتين الاقتصادية والسياسية هو واحد من 
نتائج الريعية النفطية. التحول من اقتصاد السوق إلى الاقتصاد الأوامري» يفضي إلى 
تحكم الدولة المباشر في الصناعات» والمصارف» والتجارة» والقسم الأكبر من 
الزراعة والخدمات والبيع بالمفرق» وسواها من القطاعات. اما حيثما تقترن رأسمالية 
الدولة بالريعية النفطية فتتحول الدولة من منظم إلى مالك ومنتج» وبذا تصبح أكبر 
مالك» ومنتج» ومستخدم منفرد. هذه هي عاقبة اندماج الريعية بالدولتية التدموية. 


وبذا أيضاً يصل الفصل بين المجالين الاقتصادئ والسياسى إلى نهايته» ويفقد 
المجتمع الوسيلة التي قد تمكنه من التأثير في الدولة» نعني انتصار الاستبداد. 


نمو اللوباثان: 


المصدر الثالث لاستقلالية الدولة هو النمو الكمي المحض لأجهزتها كهيئة ناظمة. 
فقد عمل تنامي البيروقراطية» والجيش»› والشرطة» وأجهزة الأمن على تحوّل الدولة 
من شبح هزيل إلى آلة عملاقة. في العام ١977‏ اشتكى الملك فيصل IM‏ مثلاء 
من ضعف حكومته قائلا لدينا ١6٠٠١‏ جندي من حملة البنادق في وجه قبائل تحمل 


)1( مناقشة مع قياديين شيوعيين في لندن» .۲٠٠۲‏ وثمة OLS‏ قديم حول القطاع العام من تأليف اقتصادي 
شيوعي رائد هو صباح الدره قد أتينا على ذكره مراراًء وهو يستند إلى هذه الحجة؛ كذلك كانت 
التقارير السنوية المتعاقبة التي كانت تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في الأعوام 
NAAN » 4٠‏ ۱۹۸۲ء 1987. وقد تمت بلورة هذه الثيمة AST‏ في المؤتمر الخامس للحزب. انظر 
التقرير المفصل للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي العراقي» .١1186‏ 
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٠٠‏ بندقية”". كان احتكار وسائل العنف للحفاظ على القانون والنظام» وفرض 
العدالة والقيام بالأشغال العامة يمضي بصورة تدريجية بطيئة في ظل النظام الملكي. 
وقد خطى الجمهوريون في عملية إنماء هذه الأجهزة؛ أما في ظل البعث فكان نموها 
Nag‏ 

(حول الدولة كمستخدم Whey‏ انظر إلى الجداول أدناه). 

الجدول ١15‏ : الدولة كرب عمل ومنتج D‏ ب» ج) 

أ - الدولة كرب عمل : موظفو الدولة المدنيون بالآلاف (سنوات مختارة) : 

144۰ \4AV ۱1۹4۷۷ NAVY ۱۹3۸ ۲ الفئة‎ 

4۰ gore Peye ۲۷۷ ۳٤ القوة العاملة: غير متوفر‎ -i 

AYJ AYA TTT FAT Yvy AO ب- موظفو الدولة:‎ 

ج- نسبة ب/ من أ: غير متوفر IA MAE FY. ONG ١7‏ 
المصدر: وزارة التخطيط c‏ المجموعة الإحصائية السنوية» بغدادء» ١997‏ 


ب - الدولة كرب عمل : حجم العسكريين نسبة إلى القوة العاملة والسكان 
)١1991١-1١ 9170‏ 
السنة القوة العاملة (مليون) | العسكريون (بالآلاف) 


)\( عبد الرزاق الحسنى» تاريخ الوزارات العراقية. بغدادء دار الشؤون الثقافية العامة» 1۹۸۸ء المجلد 
tJ‏ س٠٣١۴‏ ۰ 
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ج - الدولة كمالك-منتج: المساهمة بملايين الدنانير العراقية (بالأسعار الجارية) 


5 المصدر: صباح الدرّه» ص 41 


تنامى حجم البيروقرطية الحديثة التى دخلت الحياة islais Yi‏ من حوالى 
٠‏ في العام ١107‏ (وهي القمة الذهبية للنظام الملكي) إلى ۲۲۷٠٠١‏ في العام 
۸ (نهاية الحقبة الجمهورية العسكرية). بعبارة أخرى كادت ماكينة الدولة المدنية 
أن تنمو ب ثلاثة أضعاف في حين لم يكد عدد السكان يتضاعف ضعفاً واحداًء إذ 
ارتفع من حوالي O‏ ملايين إلى 4 ملايين نسمة"''. وقد تنامى عدد البيروقراطية من 
۰ موظف في العام ١974‏ إلى 77117٠١‏ موظف في العام e NAVY‏ أي أنه كاد 
يزداد بنسبة ثلاثة أضعاف في أقل من أربع سنين من حكم البعث. وقد استمر الاتجاه 
نفسه بإيقاع ألطف في الثمانينات يوم بلغت الأعداد ۸۲٠٠٠١‏ موظف بحلول العام 
817 ". وإذا ما قورنت هذه الأرقام بحجم السكان و/أو بحجم القوة العاملة في 


Hanna Batatu, The وأيضاً‎ Yyy YA وزارة التخطيطء الإحصاءات السنويةء بغداد 14۷1« ص‎ O) 
Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions, Some Observations on Their Underlying Causes 
and Social Character, Center for Contemporary Arab Studies, George Town University, 
(بعض الملاحظات على الأسباب الكامنة وراء الشورات المصرية»‎ 25 Janaury, 1983. 5 
والسورية» والعراقية).‎ 

.٠١8و ص لاه‎ NIAY وزارة التخطيط » كتاب الإحصاءات السنوي» بغداد»‎ (Y) 
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تلك الفترة» فإن عدد السكان قد ازداد بنسبة ثلاثة أضعاف من حوالي خمسة ملايين 
رة ١96٠‏ إلى أكثر من ١١‏ مليون سنة ۱۹۸۷ء بينما تضاعفت البيروقراطية عشرة 
أضعاف. LT‏ تسبة البيروقراطية من القوة العاملة الوطنية فق ارتفع من AVY‏ سنة 
4 أي سنة استيلاء البعث على السلطة» إلى 7١,94‏ سنة ۱۹۸۷ (أواخر الحرب 
العراقية الإيرانية). 


تشتمل الأرقام المبينة حتى الآن على البيروقراطية نفسها وعلى أجهزة الأمن 
المحلية» المنضوية تحت وزارة الداخلية؛ ولكنها تستثني العسكريين. ولذلك» op‏ 
لنمو البيروقراطية كما تم تفحصها معنى مزدوجاً: فهي لا تعكس توسع الوظائف 
الإدارية التنموية للدولة فحسب» بل وتوسع أدواتها «الشرعية» لممارسة العنف. وقد 
تزايد حجم الجيش بأسرع وأكبر من أية مؤسسة أخرى. ففي عهدي الملكين فيصل 
الأول وغازي الأول» كانت القوات المسلحة غير كافية لإبقاء OLII‏ الوطني موحدا. 
فمن العام ۱۹۲١‏ وحتى العام AAYY‏ ظل عدد الجيش العراقي ثابتاً على ۷٠٠١‏ 
جندي» يضاف إليهم ۷٠٠١‏ من الفرسان» والمشاة وبطاريات (وحدات غير نظامية 
من عناصر كردية وآشورية)» وهي قوة لا تكاد تكفي للسيطرة على بلاد ريفية شاسعة 
ضعيفة الاتصالات» أو لصد رجال القبائل الذين تصل أعدادهم إلى حوالي ٠٠٠٠٠١‏ 
مسلح» راجلين UME‏ ويعود الفضل في حفظ النظام والدفاع عن البلد» وتمكين 
الحكومة الجديدة من مقومات العمل والاستمرار: إلى ”7 كتيبة مشاة» وستة أفواج من 
الخيالة» و7١‏ سرية بطاريات وعربات مصفحة» علاوة على ۸-٤‏ أسراب من القوات 
الجوية البريطانية”'". عند هذه النقطة كان التوازن بين المجتمع والدولة» أو بعبارة 
أخرى» كانت قدرة الدولة كمحتكر لوسائل العنف منفصلة إلى حد بعيد عن توازن 
القوى المحلية» من الناحيتين المادية (عدد الجنود وكمية الأسلحة) والاقتصادية 
(التمويل). فالقوات البريطانية مثلآء كانت ممولة ومجهزة من قبل القوة الكولونياليةء 
لا الحكومة العراقية. 


(1) Sluglett, Britain in Iraq, ch.7., op. cit., and Longrigg, "Iraq 1900-1950, op. cit. p.167. 
ANUV المصدر نفسه» ص‎ «Longrigg (Y) 
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بالعودة إلى المقارنات المتعلقة بالحقب الملكية› والجمهورية» والبعثية : في العام 
٠‏ بلغ عدد القوات المسلحة 270٠٠١‏ تم تقليصها من قبل البريطانيين في 
أعقاب انقلاب ١94١‏ العسكري ضد النظام الملكي والبريطانيين؛ ومع ذلك فقد كان 
ذلك ضعف عددها سنة 1977. وعلى امتداد السنوات .العشر من الحكم الجمهوري 
والعسكري من ١168‏ إلى VATA‏ تضاعف عدد العسكريين تقريباً: فقد تزايد من 
٠١‏ إلى حوالي .٠٠٠٠٠‏ غير أن الزيادة الكبرى جاءت في ظل البعث. فقد 
تضخمت أعداد القوات المسلحة في غضون اثنتي عشرة سنة من ٠٠٠٠١‏ في العام 
4 إلى ٤٠٠٠١‏ في العام ١۱۹۸ء‏ أي عشية الحرب العراقية الإيرانية. بعبارة 
أخرى تزايد عدد العسكريين حوالي VE‏ ضعفا في الفترة المعتبرة )١9/1/-196٠0(‏ 
مقارنة بزيادة عشرة أضعاف في صفوف الإدارة المدنية في الفترة 219/1/-1946٠‏ 
وزيادة تكاد تقارب ثلاثة أضعاف في عدد l VAKI‏ 

وقد ثبتت نسبة القوات المسلحة إلى عدد السكان عند متوسط يبلغ YY,‏ لكل 
ألف نسمة وهي نسبة مفرطة في الارتفاع. ويستجر هذا التزايد في البيروقراطية (عشرة 
أضعاف) والعسكريين ١5(‏ ضعفاً) في أقل من ثلاثة عقود من السنين صيرورات 
اجتماعية اقتصادية-وسياسية معقدة. فهو وإن كان يدل بلا شك على التزايد المطرد في 
قدرة الدولة كجهاز تنظيمي وإداري وعسكري-أمني» فهو يدل Lal‏ على توسع 
الأدوار الاجتماعية-الاقتصادية للدولة كفاعل اقتصادي» وموفر للخدمات الاجتماعية› 
وأيضا وهذا أهم» كرب عمل ومستخدم للشرائح المتعلمة الحديثة المتزايدة والأعداد 
المتنامية من سكان الحواضر. 


إعادة ابتداع الشرعية: 


الهيمنة التي تسعى إليها الدولة الجديئة هي» في المعنى الغرامشي» خليط من 
التعليم. المؤسسات الدينية» CALS!‏ الخ). فإن الموارد المادية تدعم وسائل ol SMI‏ 


Iraq, انظر الكتاب الإحصائى السنوي الصادر عن وزارة التخطیط› بغداد» ۱۹۸۸ و۱۹۹۲. وأيضاً‎ )١( 
Report on Human Development, Baghdad, Society of Iraqi Economists,1995. 
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العوامل الاقتصادية تمكن الدولة من تشكيل أجهزة أمنية ضخمة؛ أما الرضى فيُكتسب 
بتوليد الشرعية. نظرياء تشكل مفاهيم الشرعيةء سواء استمدّت من التقاليد التراثية أم 
من أنظمة الحق الحديثة» النسيج الثقافي الذي يمسك الاطار المادي لماكينة الدولة 
ويديمه. فإذا ما كان النسيج الثقافي Lee‏ اندلعت أزمة. وعد هذا التصادم الممكن 
بين متانة استقلالية الدولة وضعف التأسيس الشرعى من محفزات التسلطية المفرطة. 
ما يزيد الحاجة إلى تقنيات التعبئة الجماهيرية إحدى المستلزمات الأساسية للأنظمة 
التوتاليتارية الأكثر إلحاحا. 


لم تزل مسألة الشرعية مسألة إشكالية للحكومات المتعاقبة في الإطار العراقي. فقد 
كان على العثمانيين أن يعيدوا ابتكار المفاهيم الكلاسيكية للشرعية؛ نعني مفهوم 
الخلافة كسلطة سياسية Old‏ شرعية دينية. كما أن النظام الملكي صاغ مجموعته 
الخاصة من النظم المشرعنة (الدستور+البرلمان+النسب الهاشمي للملك)؛ واخترع 
الجمهوريون تصوراً جديداً (تمثيل الشعب)» وأحيا البعث خطاب الشرعية باسم 
«الثورة»؛ ثم دمج العناصر السابقة في خطاب الشرعية كلها. 


المفاهيم الكلاسيكية لوظيفة الدولة» وهي أيضاً أداة تسويغها وشرعنتهاء هي 
«الخير العام»» و«العقد الاجتماعي» (أو العهد) الذي يتنازل بمقتضاه أفراد المجتمع 
عن حقهم في حماية حيواتهم وممتلكاتهم لحامل السيادة (كرمز ومرادف للدولة)؛ 
ويتناغم هذا المفهوم» مع بعض الفوارق» مع علم الكلام السياسي الإسلامي الوسيط 
الذي يسوّغ حكم الحكام وإن كانوا ظلمة إذا ما حالوا دون الفوضى وحفظوا الأرواح 
والممتلكات» ومن ذلك المثل المعروف القائل «سلطان غشوم ولا فتنة تدوم»'. 
التشديد على السلم الأهلي (الذي يفترض حماية الأرواح والممتلكات) أو «الخير 
Ula‏ باعتباره الوظيفة الأساسية للحاكم (السلالات لا الدولة في المعنى الحديث 


)١(‏ انظر الماوردي: الأحكام السلطانيةء بيروت دار الكتب العلمية» د. ت. ص. Vy ١‏ ابن تيمية» 
الجهاد» بيروت دار الجيل» ANAN‏ ص48 ومواضع متفرقة. للاطلاع على تفحص poles‏ لتصورات 
الحكم وأسسه الشرعية في الإسلام» انظر حنا ميخائيل» السياسة والوحي» بيروت» دار الطليعة› 
e V44V‏ ص47 . ١۸1-۷؛‏ محمد عماره» الخلافة وظهور الأحزاب الإسلامية» القاهرةء الهلال» 
VAAY‏ © ص LOY‏ ومواضع متفرقة. 


للكلمة) معيار إسلامي قديم من العصر الوسيط. ويمكن لفكرة هوبز القائلة بمنع 
«حرب الجميع ضد الجميع» أن تخدم بمثابة تذكير بهذه الوظيفة الكلية للدولة» ألا 
وهي حفظ الحياة والملكية في المجتمع؛ وهذا بالفعل هو المبدأ التنظيمي للنظام 
السياسي"'؟. وقد بات هذا المعيار الكلاسيكي LEY‏ أو غير كاف في إطار الدولة 
القومية الحديثة. وكما رأينا في الأقسام المتعلقة بالتركة العثمانية» فإن النزعة 
الدستورية والقومية تسبغ على الدولة» معان ووظائف وأدواراً جديدة. ولما كانت 
الدولة ذات طبيعة مزدوجة» من حيث هي نظام للحكم أولا وممثل للجماعة الوطنية» 
فإن ترسيخ طابعها الشرعي يزداد تعقيدأ. وإذا ما كانت الدولة المعنية متعددة الإثنيات 
أو متعددة الثقافات فإن الشرعية ستتخذ أكثر من مسار مزدوج. وبينما تصاغ الشرعية 
في مجموعة من الأصول المعيارية» فهي تتولد وتتجسد في مؤسسات مشتركة 
ومعترف بها. فقد كان تبرير الملك فيصل الأول لاعتلائه العرش في العراق سنة 
١‏ من أعسر المشاكل الشائكة التي واجهها. وإذ كان يدرك أنه يعيش في حقبة 
ولادة الشعور الوطني› وفي مجتمع زراعي تراتبي متعدد الجماعات الثقافية 
والاجتماعية المتباينة» فقد أسس حقه في الحكم على شرف النسب» وفكرة 
الاستقلال» وهي من المكونات الأساسية للوطنية» ولكنه أسسه على العملية 
الانتخابية أي الديمقراطية الدستورية. غير أن المركب من هذا الخليط كان يعتمد على 
تكافل حيوي ثقافي ومؤسساتي قلق. إذ لم يكن في وسع التاج» كرمز لشرف النسب 
المتصل ببيت النبي محمد» أن يزعم احتكار هذا النسب» فقد كان لنسبه الشريف 
أكثر من منافس في شرف المحتد من جانب عدد لا يحصى من «بيوت» الأعيان» 
والأشراف» وشيوخ القبائل في بلد يعتبر النسب أساس الخطاب الاجتماعي. فقد كان 
في وسع الأسر الشريفة النسب (المتصلة بأسرة النبي محمد» من بني هاشم» أو من 
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قبيلته› فريش) أن يزعموا محقين: «ونحن or‏ من الأشراف) ٠‏ الواقع أن شرف 


(1) Thomas Hobbes, The Leviathan, Penguin Books, 1981, p. 185. 

(۲) لا يكاد نص أي من مذكرات الساسة والأعيان أيام النظام الملكي يخلو من شجرة نسب تصل الكاتب 

بأسرةء أو بيت» أو عشيرة أو قبيلة تعود إلى أكثر من ألف سنة. كانت طبقة العلماء من السنة والشيعة 
تشتمل على أفراد وعائلات تتحدر من آل البيت (بيت علي بن أبي طالب)ء ومن النبي محمد» ASG‏ 


نسب الملك كان يجل في نظر العوام» ولكن الأشراف والسادة لم يشعروا قط بأنهم 
أدنى مرتبة من الأسرة المالكة. ولكن ما إن أصبحت الثروة والتعليم الحديث أساسا 
للحراك الاجتماعي الصاعد للطبقات الحضرية الجديدة» حتى أفل نجم خطاب 
النسب وفقد بعضاً من قدرته المشرعنة؛ كما أن الوطنية الرسمية ضعفت جراء وجود 
السار البريظاتىء يذل الملك فف الأول قارف جيك لله من ALY 35d‏ 
البريطاني» وكان حريصاً على ألا ينظر إليه باعتباره خادماً للبريطانيين. وهذا ما أكسبه 
استقلال العراق ومقعداً في عصبة الأمم سنة 977١؟‏ غير أن خلائفه والطبقة السياسية 
التى اعتمدوا عليها فقدوا هالة الوطنية هذه فى سلسلة من الهفوات السياسية: احتلال 
الات العراق ثانية سنة AAE‏ والإخفاق في فلسطين سنة SVAEA‏ والموقف 
المؤيد للبريطانيين في أزمة قناة السويس سنة NAOT‏ أخيراً فقد النظام البرلماني 
رصيده جراء التلاعب الكثيف بالنظام الانتخابي الذي حافظ على احتكار الطبقات 
الاجتماعية «القديمة» لزمام السلطة التشريعية”". أما الجيل الجديد من الساسة 
والجندي-الساسي الذين تولوا زمام السلطة بعد ثورة تموز 11508 فقد جاء من 
صفوف الشباب المعارض المكوّن من المثقفين والمهنيين والموظفين الحكوميين 
المتوسطي الرتب» المتحدرين من عائلات من صغار التجارء أو الحرفيين المفقرين» 
أو من الأشراف المهمّشين. وهكذاء ففي أواخر الأربعينات من القرن العشرين» جنح 
هذا الجيل المعارض الجديد إلى اعتناق القومية الراديكالية (الاشتراكية القومية) 
والماركسية» بعد أن فقد الثقة بالنظام البرلماني الذي كان في نظر الشرائح والطبقات 
المتوسطة الصاعدة» يمثل الواقع المرير لسوء تمثيلهم» واستبعادهم» والتبعية 
للاستعمار. وفي أواخر الخمسينات من القرن نفسه تحوّلت الأهداف السياسية 
للأحزاب الراديكالية في العراق» وفي خارجه» نحو المفاهيم السياسية غير الليبرالية. 
وقد انتشرت مفاهيم كالاشتراكية» و«الديمقراطية الشعبية» و«الثورة» و«التنمية غير 


)1( يون عا لا pare‏ من al all Ol ll ow aL Lyall‏ ف تلك ا على GLEE‏ ايت واخ 
الطبقة السياسية» ولكنه يكشف أيضاً أن هذه البرلمانات ما أن تصبح «منتخبة-منتقاة» حتى تتسم بحياة 
خاصة بهاء sayy LAS‏ صانعيها. Philip Willard Ireland, Iraq, A Study in Political‏ 
Development, New York, Macmillan Company, 1938, pp.431-4; Khadduri, Independent‏ 
Iraq, 1960, Oxford University Press, 1960, p.288 and passim.‏ 


الرأسمالية» بسرعة في عراق ما بعد الحرب العالمية الثانية (ومعظم أرجاء الشرق 
الأوسط). وقد تأثر هذا التغير بالتطورات العالمية. فقد أفضى الانتصار الذي حققه 
الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية إلى سلسلة من الانقلابات التى قادها 
الشيوعيون للاستيلاء على مقاليد السلطة في عدد من بلدان أوروبا الوسطى وتشكيل 
cule Se‏ وصقت: ال بالنينقزاكليات الشعييةة. كما عمل الانتطناران اللذان tas‏ فشر 
القيادة الشيوعية في الصين سنة VAEA‏ وفييتنام سنة CVAOE‏ وكوبا سنة VAOR‏ (سوى 
هذه من حروب الفلاحين التي قادها الشيوعيون) على مضاعفة آثار MENSA SI‏ 
ومن نافل القول إن القوتين الاستعماريتين في الشرق الأوسطء وهما بريطانيا وفرنساء 
لم تخرجا من الحرب العالمية الثانية سالمتين. فقد اهتزت صورتيهما كقوى عالمية لا 
تقهر. ففي أزمة السويس سنة ١١1۹ء‏ كان رئيس الوزراء البريطاني السير أنطوني 
إيدن» على ما وصفه أحد المؤرخين» آخر رئيس للوزراء يعتقد أن بريطانيا العظمى 
هي قوة عالمية لا تقهرء وأول رئيس للوزراء يكتشف أنها لم تعد كذلك”". كان 
الجيل المعارض الجديد يشعر الشعور نفسه: لم تعد بريطانيا تلك القوة القادرة 
والحاضرة» ولم يعد في وسعها الحفاظ على النظام الملكي”". 

ثمة مؤشر أفضل على هذا التغيرء وهو يتمثل في البرامج السياسية للقوتين 
السياسيتين اللتين قيِّض لهما أن تلعبا دوراً هاما فى السياسة العراقية خلال العقود 
الاج eget Opell‏ وسرت SUSY Cals (S22 gl Cal‏ 
والسياسة المؤسساتية جزءاً من تقاليدهما gel‏ فى الأربعينات ؛ أما في أواخر 
الخمسينات والستينات فقد اعتنقا المفاهيم الشعبوية الراديكالية في شأن النظام 
السياسي والمجتمع”*'. فقد عمل الضباط الأحرار الذين نفذوا ثورة تموز على تحاشي 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع» وبحثوا عن مصادر جديدة للشرعية. 


ANAAO OMS عبد الله» مذکرات» أوراق غير منشورة»‎ ple )١( 
(2) Yapp, The Near East Since First World War: A History to 1995, Longman 1996. 
AAAY محادثة مع القيادي الشيوعي العراقي العريق» عمر الشيخ» المعروف بأبو فاروق. ناو زنك» أيلول‎ (Y) 
من ذلك أن برنامج الحزب الشيوعي العراقي القديم كان يتضمن مطالب بسيطة: الديمقراطية (مع منح‎ (E) 
حق العمل السياسي للأحزاب السياسية والحرية للصحافة)» تنشيط الصناعة المحليةء الإصلاح‎ 
الزراعيء وإزالة القواعد العسكرية البريطانية. في العام 1407 تخلى الحزب الشيوعي العراقي في-‎ 
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لم تعد شرعية الحكم تستند» كما كانت» إلى شرف نسب الحاكم بل على 
كاريزما الزعيم» ولم يعد الحق في الحكم يعتمد على السياسة المؤسساتية البرلمانية 
بل على العقيدة الدغمائية الوطنية العراقية (أو القومية العربية لاحقا)» مع التركيز على 
كيان كلى مجرّد يدعى «الشعب» أو «الثورة». غير أن هذه الشرعية الأيديولوجية كانت 
و التاحية المؤسساتية"'". التنيجة استفحال أزمة شرعية مزدوجة: كان الكرد 
يلجأون إلى السلاح بصورة شبه دائمة احتجاجاً على استبعادهم. وكان الليبراليون» 
واليساريون» والإسلاميون» والجماعات الإثنية والطائفية كافة في المعارضة السرية. 
كانت الإيديولوجيات الحديئة أدوات غير كافية لتكوين الشرعية؛ وكانت القوى 
الخد طالب poy‏ ماتا وبالعشناركة الى لو Lad ins‏ ولل مرن 
الضعف هذا كان من المحفزات التي عززت النوازع النخبوية-الدولتية التي زادت بفعل 
استقلالية الدولة» تلك الاستقلالية التي عززت» بدورهاء النزعة الدولتية التي ليس لها 


فى السياسة إلا تسمية واحدة: الاستيداد. 


لئن احتفظت النخب الحاكمة في ظل النظام الملكي أو الأنظمة Ay Small‏ 
بمجموعة محددة شبه ثابتة من المؤسسات المشرعنة» والمعاييرء والأيديولوجيات» 
فإن الشرعية الذاتية في ظل البعث كانت في حال تكييف دائم لمواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية. 


في العام ۱۹١۸‏ اتخذ حزب البعث مساراً مزدوجاً؛ واصل في الأول الاتجاه 
القائم eel‏ نحو الشرعية الأيديولوجية ذاتية التعيين» أي من دون تفويض شعبي ؛ 
فاستعار حكم البعث من ترسانة السوفييت الأيديولوجية مفاهيم «الحزب الثوري- 
القائد»» أي الطليعة المفترضة التي تمثل «الجماهير الشعبية» للأمة باسم التقدم 
والاشتراكية”. وفتح في الثاني مجالاً محدوداً للمشاركة الشكلية في السلطة بصورة 


-مؤتمره الثاني عن الطرق السلمية للتغيير» واختار إزالة النظام الملكي بالقوة. وقد تبنت أحزاب 
راديكالية أخرى تغييرات ممائلة فى التكتيك. 

)1( حول هذه الملامح من حكم Uriel Dann, op. cit.; ch.29; bit an‏ وحول حقبة الأخوين عارف 
انظر : مجيد خدوري : .215.ص .Khadurri, Republican Iraq, p. ch. IX,‏ 

)1( حزب البعث» تقرير المؤتمر القطري الثامن» بغداد» NAVE‏ ص ”28 ومواضع متفرقة. 
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«(جبهات شعبية» استعير مفهومها من دول أوروبا الشرقية OSL EV‏ نعنى 
لا 6 اع ل ب لذب ا (NAV ODE ON‏ )السو ال 
PL all‏ ا ا ad‏ و Jode‏ 
(بالإضافة إلى القومية العربية) مع التركيز الكبير على رموز بلاد الرافدين وشعاراتها. 
وقد أنشيع تاريخ قديم سابق على الطوفان لهذه الغاية. فرفع نبوخذنصّرء الملك 
المحارب البابلي إلى مصاف الرمز الوطني في الذاكرة العامة وفي خيال الأجيال 
اا ومن الابتكارات الأخرى دمج الرموز الإسلامية. وكانت أولى مظاهره 
تمجيد المحارب الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر على الصليبيين 
وانتزع منهم القدس في العصور الوسطى. والعنصر الثالث كان إحياء أيديولوجية 
النسب الشريف» وهو الخطاب القديم الذي كان قد سمه في العهد الملكي. كان عبد 
السلام عارف قد سبق صدام حسين» كما أشرنا مراراًء إلى تركيب شجرة نسب تصله 
ببيت النبي محمدء ما SUT‏ استهزاء المجتمع. والآن SS‏ صدام حسين هذه الرمزية 
بصورة جدية. فاصطنعت له شجرة نسب تصله ببيت النبي محمد في محاولة لإضفاء 
UL‏ كاريزمية حول “Patt‏ جاء اختلاق صيغة مرنة معدّلة من الوطنية العراقية 
المشربة بعناصر جديدة من الرموز الكردية والشيعية في إطار السعي إلى إحياء القاعدة 
ae‏ ل eed cet OHS Ey Sas a‏ حوب SU‏ 


)١(‏ المصدر نفسه» ص ٦١-٠١‏ ؛ وتقرير المؤتمر التاسع» NIAY‏ ص VE‏ ومواضع متفرقة. 

)1( كان للحزب الديمقراطي الكردستاني وزيران» وصحيفة SU‏ اليومية بالعربية» وكان له الحق في فتح 
مكاتب للحزب. وكان للحزب الشيوعي وزيران GN)‏ ووزير آخر بلا (anim‏ وصحيفة طريق الشعب 
اليومية» ومجلة أسبوعية بالكردية هي بيري نوي» ومجلة شهرية. وكان له مكاتب على امتداد البلاد. 

() كان أماتزيا بارام» كما ذكرنا سابقاء أول من حلل هذا التغير في الخطاب الأيديولوجي وآثاره 
المشرعنة. وانظر Magnus T. Bernhardsson, Reclaiming a Plundered Past, Archeology Lal‏ 

and Nation-Building in Modern Iraq, Austin, University of Texas Press, 2005. l 

)£( ربما كان القصد من هذا الإجراء مواجهة الكاريزما التي كانت للخميني أثناء الحرب الإيرانية العراقية. 
فقد طور العراق خلال تلك الحرب صواريخ سكود وأسماها بأسماه شخصيات مكرّمة عند الشيعة : 
العباس والحسين. وقد دمج المزيد من الرموز الإسلامية في الأيديولوجية الرسمية المشرعنة خلال 
حرب الخليج الثانية سنة ١94١‏ يوم أضيف عبارة «الله أكبر» إلى العلم العراقي لإضفاء هالة من القداسة 
على الحرب ضد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة والرياض. 
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أدوات الشرعنة كانت مركبة: سياسة الهبة (المكرمات بالرطانة الرسمية). سياسة 
الاتباع» سياسة النسب» سياسة الخوف» المستشرية أصلا. وسوف نتفحص آثار هذا 


YY 


ناقشنا في الفصل السابق مصادر استقلالية الدولة في ذاتها؛ وسوف نتفحص فى 
هذا الفصل آثار هذه الاستقلالية في النسيج الاجتماعي» أي في التشكيلات 
الاجتماعية-الاقتصادية» كما تسمى الطبقات cisle‏ لنعاين OYE‏ السلطة الاجتماعية 
بإزاء الدولة» وندرس مسارات تفتت المجتمع كشرط للخضوع امام التوتاليتارية. من 
الضروري فهم التغيرات التي قوّضت» وأضعفت» أو أخضعتء. الطبقات 
الاجتماعية الكبرى وأفضت إلى مفارقة الشرق :الأوسط المزدوجة: تفتيت المجتمع. 
أي تفكيك العلاقات القرابية» من جانب» ومن جانب آخر: تقويض أو محق 
الروابط الاجتماعية الوسيطة التي تحتضن الأفراد المخلوعين من الشبكات القرابية 
الاولية وتمنحهم روابط مدينية/مدنية جديدة» تعمل عمل وسادة واقية تحمي الفرد 
وتخفف التصادم مع القوى العاتية للدولة التي «تمعس الفرد معسا)» حسب تعبير 
طريف لحازم صاغية. 


لم يكن تحول الدولة إلى لوياثان مكتف catty‏ أي استقلاليتها المتنامية» إلا 
شرطأ مسبقاً واحداً من شروط نشوء الوضع التوتاليتاري. لأن السؤال يظل قائما: 
استقلالية بالنسبة إلى ماذا؟ والجواب البسيط هو: «استقلالية عن المجتمع.» 
التعريفات النسبية للصلات القائمة بين الدولة والمجتمع هي تعريفات متبادلة E‏ 
الواقع. فإما أن الدولة قوية لأن المجتمع eta‏ أو Of‏ المجتمع ضعيف لأن الدولة 
فوية» أو OV‏ الدولة تطورت أسرع من المجتمع» فباتت أقوى» أو تطور المجتمع 


٣٥ 


أبطأ فصار أضعف. وثمة قولة شهيرة للمقولات الانعكاسية تظهر مدى تعقيد هذا 
التعريف النسبي. «هل هذا العاهل ملك LY‏ رعايا. أم أننا رعاياء BY‏ ملك»”. 


لعل بذور استقلالية الدولة بالنسبة إلى المجتمع تكمن في المديات الزمنية 
لتحديث الدولة» حيث ان تمركز الدولة وتحديثها سبقا بأشواط زمنية oly‏ وتحديث 
الروابظط والاتحادات والمؤسسات المدنية» قلب المجتمع الحديث. إن لهذه الفجوة 
الزمنية أهميتهاء رغم إن تحديث هذه يستتبع تحديث ذاك. وقد أدت هذه الفجوة إلى 
استقواء الدولة حيال المجتمع. ولما كانت مجتمعات الشرق الأوسطء وفي جملتها 
العراق» تخرج من ماض غير صناعي و/أو حاضر تسلطي» فهي مجتمعات انتقالية 
ظلّ تطورها متخلفاً عن تكامل استقلالية الدولة. وقد تعرض هذا التطور المتأخر 
للمجتمع إلى مزيد من الإعاقة جرّاء تشويه اقتصاد السوق وتفكيكهء والهيمنة 
الحكومية على الروابط والمؤسسات الحديثة» والتربية» ومجال المعلومات 
والتواصل. 


ويمكن للعلاقات المعقدة بين الدولة والمجتمع أن تفهم بصورة dal‏ بفضل نظرية 
المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي الذي لاحظ في أوائل القرن العشرين كيف تتخذ 
علاقة الدولة بالمجتمع أنماطاً مختلفة: دولة قوية في مواجهة مجتمع ضعيفء أو 
مجتمع قوي في مواجهة دولة ضعيفة. وقد استند في ملاحظته على تفخص روسيا 
مقارنة بأوروبا الغربية. 


في رأيه أن روسيا القيصرية كانت دولة قوية (أوتوقراطية تخضع لحكم فرد على 
بحر من مجتمع فلاحي مفتت) ولكن المجتمع الروسي كان ضعيفاً بسبب غياب 
القوى الحديثة (الرأسمالية بالتعريف)» بينما كانت إيطاليا الريزورجيمنتو (النهضة) 
كمثال عن أوروبا الغربية ذات مجتمع مدني قوي بإزاء دولة ضعيفة. غير أن الدولة 
القوية (روسيا القيصرية) كانت ضعيفة لأنها كانت تفتقر إلى مجتمع مدني قوي 
يحميهاء فهي اذن مكشوفة. والدولة الضعيفة (إيطاليا) كانت قوية لأنها كانت تمتلك 


Hegel, Science of Logic, translated by A.V. المنطق.‎ ele هيغل:‎ OES هذه فقرة شهيرة من‎ )١( 
Miller, London, 1969, pp.409. 
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هذا المجتمع المدني القوي الحامي. لقد استخدم غرامشي هذا النموذج النظري 
المجرد لتسويغ تباين الاستراتيجية الثورية في روسيا التي اعتمدت «حرب الجبهات». 
على الدولة» مقابل ما اسماه «حرب المواقع» في إيطاليا وعموم أوروبا الغربية. 

إن مفارقة الدولة الضعيفة/ «القوية» والدولة القوية/ «الضعيفة» نابعة من طبيعة 
المجتمع المدني وعلاقته UU pL‏ في نظر غرامشي تعتمد المقارنة المتضادة على 
تصور: لهيمنة الدولة المستمدة من مصدرين : الإكراه والرضى. يصدر ol SMI‏ عن قدرة 
الدولة على نشر وسائل العنف؛ أما الرضى فيتولد عن المؤسسات الثقافية للمجتمع 
المدني (في حالة غرامشي: الكنيسة» الأسرة» والمؤسسات التربوية). ربما خدمت 
ملاحظة غرامشي» مع بعض التعديلات» غرضنا في تقصي أشكال صلات الدولة 
بالمجتمع» ولكننا نحتاج إلى تخطي تعريفه الثقافي للمجتمع المدني وصولا إلى 
التصور الكلاسيكي للمجتمع المدني باعتباره ذاك المتكون من التشكيلات 
الاجتماعية-الاقتصادية التي تنتج الثروة» والمؤسسات التي تنتج الثقافة» المادية 
والرمزية» وهي منظمة في روابط اواتحادات إرادية/طوعية» ومحمية بموجب 
السات ict‏ اا 

يمكن للنظام السياسي التوتاليتاري أن يتطورء على ما بيّناه من قبل: إما من 
مجتمع قوي شلته الانقسامات الطبقية والتفتت (نمط اليمين القومي في ألمانيا 


The Gramsci Reader, Selected Writings 1916-1935, edited by Davic Forgacs, New York (1)‏ 
University Press, 2000, pp.2279.‏ 
(Y)‏ هناك أربع مقاربات لما هو المجتمع المدني ولما ليس هو. الأولى تعتبر أن المجتمع المدني هو 
المجتمع التجاري (الر أسمالي) الذي تكون فيه الدائرة الاقتصادية متميزة عن الدائرة السياسية ومستقلة 
عنهاء إنه مجتمع مستقل يدير إنتاج الثروة وتوزيعهاء ويمول الدولة عبر الضرائب» بحيث يحتاج إلى 
الحد الأدنى من الحكم (آدم سميث). المقاربة الثانية هي أن المجتمع المدني هو المؤسسات 
الاجتماعية الوسيطة المتجذرة في التشكيلات الاجتماعية-الاقتصادية» أي الطبقات الاجتماعية› 
كالنبلاء» ورجال الدين» والطبقة الثالئة (طبقات المقاولين الرأسماليين) الذين تقوم مؤسساتهم باحتضان 
العلاقات بين الدولة والمجتمع وتوازنها؛ والنظرة الثالثة تذهب إلى أن المجتمع المدني هو الروابط 
االطوعية» غير القرابية؛ أما النظرة الرابعة فتتصور المجتمع المدني باعتباره المجال العام الذي يتم في 
التوسط لمختلف المصالح» ومتابعتهاء وحمايتها بواسطة مؤسسات ثقافية كالكنيسة» والأسرة» 
والمؤسسات التربوية. 


YU 


وإيطاليا)» أو من مجتمع مدني ضعيف يتسم بمؤسسات ضعيفة أو غير ناضجة 
(كالنموذج اليساري الروسي)» أي مجتمع يمكن تفكيك مؤسساته وتفريغها. 

انطلاقاً من ذلك سوف نمحص التغيرات الاجتماعية الأساسية التي سبقت حكم 
البعث أو تلته وأتاحت له تفتيت المجتمع» وتفكيك الروابط والاتحادات الطوعية 
الوسيطة» روح المجتمع الحديث. ويرتبط هذان الجانبان» التفتيت والتفكيك» ارتباطا 
les,‏ بمصير الطبقات المالكة للأصول ورأس المال» وجماعات المكانة من وجهاء 
وأعيان وسادة وأشراف» وثمة في هذا المجال أربع تغيرات اجتماعية كبرى ذات 
عواقب بعيدة المدى بالنسبة إلى العلاقات بين المجتمع والدولة. 

التغير الأول الذي أثر في العلاقات بين المجتمع والدولة كان تقويض أسس النفوذ 
الاجتماعي› والسياسي e‏ والاقتصادي لطبقات أصحاب الممتلكات. فالطبقة الأولى 
التي عانت من ذلك كانت طبقة ملاك الأراضي كقوة اجتماعية-اقتصادية. فقد بدأت 
هذه الطبقة تتشكل قبل نشوء النظام الملكي» ولكنها لم تبق بعد زواله. تطورت هذه 
الطبقة» كما كررنا مراراء إلى قاعدة اجتماعية للنظام الملكي» ومجال توحيدي 
يتخطى خطوط التصدع الإثنية والطائفية في الفترة المبكرة التكوينية للدولة والآمة 
العراقيتين”''. كانت هذه الطبقة تتكون من عدة شرائح من مجموعات الشيوخ. 
والاغوات» والسادة والأشراف التقليدية» والجماعات الحديثة» التي عكست التنوع 
الاجتماعي» والإثني» والثقافي. وكانت تعمل» بفضل ثروتها ونفوذها الاجتماعي» عمل 
الكابح الموازن للتاج والسلطة التنفيذية. ومما كان يعزز هذا الدور السياسي المواقع التي 
كان مختلف شرائح وأفراد هذه الطبقة ذات النفوذ يحتلونها في مؤسسات الدولة› 
كالحكومة» والبرلمان (مجلس النواب ومجلس COLE‏ أو الإدارة: كثيرا ما يخلط بين 
أصحاب الأراضي الذين نتحدث عنهم وشيوخ القبائل الإقطاعيين؛ والحقيقة هي أن 
الأواخر إنما كانوا مجرد جزء» يقل عن النصف» من التشكيلة الكاملة. 

كان للدولة دور أساسي في إيجاد هذه الطبقة التي اكتسبت حياة خاصة بها ما أن 
تثبتت حقوقها في ملكية الأراضي وفق نظام الطابو (الملك الصرف). وقد كان حجم 


)١(‏ انظر كتابي : المجتمع المدنى» القاهرة» مركز ابن CO pte‏ كذلك العمامة والأفندي› بيروت» دار 
الجمل. 


YA 


طبقة مالكي الأراض مسألة خلافية إلى حد ما. يذهب أحد التقديرات إلى وضع هذا 
الحجم فى حدود 5 مالكا من مختلف الفعات؟؛ ويذهب تقدير آخر إلى 
وضعها في حدود 7017505 مالكاً سنة ONAA‏ وللتباين بين الرقمين صلة كبيرة 
بحقوق ملكية الأراضى المختلف عليها. ومع ذلك» فإن الجماعات التي كانت تشكل 
فئة مالكي الأراضي المكونة من حوالي ربع مليون شخص» يمكن تقسيمها إلى 
ملاكين كبارء ومتوسطين» وصغار أو شبه المفتمرين إلى أراض. وكان عدد الذين 
يقعون في فئتي كبار الملاكين والمتوسطين منهم» أي الذين يملكون ٠١‏ دونما 
وأكثرء 5877١‏ شخصا. وكانت هذه الفئة تضم شريحة من كبار الأثرياء» وفيها 
حوالي 57١7‏ أسرة تمتلك الأسرة الواحدة منها ما بين ٠٠٠١‏ دونم و١٠٠٠٠٠‏ 
دونم. أما الشرائح الأدنى من صغار الملاكين» أي الذين يمتلكون ما بين ٤‏ وأقل من 
١‏ دونماء فكانت تضم أكثر من ٠١٠٠٠١‏ شخص. LT‏ الفلاحون الفقراء جداً ممن 
يمتلكون fil‏ من ٤‏ دونمات» فكان عددهم ٠‏ . وينبغي لهذا الأرقام أن تقرأ 
مقابل حجم سكان العراق الذي كان أكثر من 5,6 مليون نسمة» والسكان الريفيين 
الذين كانوا يعدون أكثر من نصف السكان فى السنة نفسها ٠۹۵۸‏ . 

كان هذا التباين في الملكية يقسم مالكي الأراضي إلى أثرياء LS‏ ومالكين كبارء 
ومتوسطين» وصغار ومالكين مفتقرين» مع ماينطوي عليه هذا التقسيم من تناقض 
اجتماعي حاد. وربما بلغت نسبة الشرائح الأثرى (من كبار ومتوسطين) إلى الفلاحين 
العديمى الأرض ٠١/١‏ . أما إذا ما اقتصرت النسبة على OLS‏ الأثرياء مقابل العديمى 
الأرض فإن النسبة تصبح مرعبة إذ تصل إلى .١5١/١‏ كان الانقسام الاجتماعي الأشد 
هو ذاك الذي كان قائما بين المالكين وعديمي الملكية؛ والواقع أن المزارعين من 
صغار المالكين أو من المالكين المفتقرين كانوا متألبين ضد الشرائح الأثرى منهم في 
طبقتهم نفسهاء في المناطق الريفية على الأقل. وثمة تباين آخر اجتماعي من دون أن 
يكون اقتصاديا. 


() وزارة التخطيط المديرية العامة للإحصاءات» نتائج الإحصاءات الزراعية في العراق›» .1569/1١96/8‏ 

NATE وزارة الإصلاح الزراعي» بغداد» شباط‎ (Y) 

)1( للاطلاع على دلالة هذه الفوارق انظر كتاب نصير الكاظمي» الحزب الشيوعي العراقي والمسألة 
الزراعية في العراق»› نيقوسياء NAAT‏ ص .1571-١1609‏ 


۲1۹ 


وإيطاليا)» أو من مجتمع مدني ضعيف يتسم بمؤسسات ضعيفة أو غير ناضجة 
(كالنموذج اليساري الروسي)» أي مجتمع يمكن تفكيك مؤمساته وتفريغها. 

انطلاقاً من ذلك سوف نمحص التغيرات الاجتماعية الأساسية التي سبقت حكم 
البعث أو تلته وأتاحت له تفتيت المجتمع» وتفكيك الروابط والاتحادات الطوعية 
الوسيطة» روح المجتمع الحديث. ويرتبط هذان الجانبان» التفتيت والتفكيك» ارتباطا 
وثيقاً بمصير الطبقات المالكة للأصول ols‏ المال» وجماعات المكانة من وجهاء 
وأعيان وسادة وأشراف» وثمة في هذا المجال أربع تغيرات اجتماعية كبرى ذات 
عواقب بعيدة المدى بالنسبة إلى العلاقات بين المجتمع والدولة. 

التغير الأول الذي أثر في العلاقات بين المجتمع والدولة كان تقويض أسس النفوذ 
الاجتماعي» والسياسي. والاقتصادي لطبقات أصحاب الممتلكات. فالطبقة الأولى 
التي عانت من ذلك كانت طبقة ملاك الأراضي كقوة اجتماعية-اقتصادية. فقد بدأت 
هذه الطبقة تتشكل قبل نشوء النظام الملكي» ولكنها لم تبق بعد زواله. تطورت هذه 
الطبقة» كما كررنا مراراء إلى قاعدة اجتماعية للنظام الملكي» ومجال توحيدي 
يتخطى خطوط التصدع الإثنية والطائفية في الفترة المبكرة التكوينية للدولة والأمة 
Yl‏ كانت هذه الطبقة تتكون من عدة شرائح من مجموغات الشيوخ. 
والاغوات» والسادة والأشراف التقليدية» والجماعات الحديثة» التي عكست التنوع 
الاجتماعي» والإثني» والثقافي. وكانت تعمل» بفضل ثروتها ونفوذها الاجتماعي» عمل 
الكابح الموازن للتاج والسلطة التنفيذية. ومما كان يعزز هذا الدور السياسي المواقع التي 
كان مختلف شرائح وأفراد هذه الطبقة ذات النفوذ يحتلونها في مؤسسات الدولة» 
كالحكومة» والبرلمان (مجلس النواب ومجلس COLE‏ أو الإدارة. كثيراً ما يخلط بين 
أصحاب الأراضي الذين نتحدث عنهم وشيوخ القبائل الإقطاعيين؛ والحقيقة هي أن 
الأواخر إنما كانوا مجرد جزء» يقل عن النصف» من التشكيلة الكاملة. 

كان للدولة دور أساسي في إيجاد هذه الطبقة التي اكتسبت حياة خاصة بها ما أن 
تثبتت حقوقها في ملكية الأراضي وفق نظام الطابو (الملك الصرف). وقد كان حجم 


O)‏ انظر كتابي: المجتمع المدني» القاهرة» مركز ابن خلدونء كذلك العمامة والأفندي» بيروت» دار 
الجمل. 


YA 


طبقة Sb‏ الأراض مسألة خلافية إلى حد ما. يذهب أحد التقديرات إلى وضع هذا 
الحجم في حدود 118755 مالكاً من مختلف SV‏ ويذهب تقدير آخر إلى 
وضعها في حدود 507505 مالكاً سنة ۱۹0۸”. وللتباين بين الرقمين صلة كبيرة 
بحقوق ملكية الأراضي المختلف عليها. ومع CLUS‏ فإن الجماعات التي كانت تشكل 
فئة مالكي الأراضي المكونة من حوالي ربع مليون شخص» يمكن تقسيمها إلى 
ملاكين OLS‏ ومتوسطين» وصغار أو شبه المفتقرين إلى أراض. وكان عدد الذين 
يقعون في فئتي كبار الملاكين والمتوسطين منهم» أي الذين يملكون ٠١‏ دونما 
وأكثر» WIT‏ شخصاً. وكانت هذه الفئة تضم شريحة من كبار الأثرياء» وفيها 
حوالي ٤۳١١‏ أسرة تمتلك الأسرة الواحدة منها ما بين ٠٠٠١‏ دونم و١٠٠٠٠٠‏ 
دونم. Ld‏ الشرائح الأدنى من صغار الملاكين» أي الذين يمتلكون ما بين ٤‏ وأقل من 
١‏ دونماء فكانت تضم أكثر من ٠١٠٠٠١‏ شخص. أما الفلاحون الفقراء جداً ممن 
يمتلكون أقل من ٤‏ دونمات» فكان عددهم ۷۳٠٠١‏ . وينبغي لهذا الأرقام أن تقرأ 
مقابل حجم سكان العراق الذي كان أكثر من LO‏ مليون نسمة» والسكان الريفيين 
الذين كانوا يعدون AST‏ من نصف السكان في السنة نفسها NAON‏ 

كان هذا التباين في الملكية يقسم مالكي الأراضي إلى أثرياء كبار» ومالكين ILS‏ 
ومتوسطين» وصغار ومالكين مفتقرين» مع ما-ينطوي عليه هذا التقسيم من تناقض 
اجتماعي حاد. وربما بلغت نسبة الشرائح الأثرى (من كبار ومتوسطين) إلى الفلاحين 
العديمي الأرض .٠١/١‏ أما إذا ما اقتصرت النسبة على كبار الأثرياء مقابل العديمي 
الأرض OB‏ النسبة تصبح مرعبة إذ تصل إلى .٠٠١/١‏ كان الانقسام الاجتماعي الأشد 
هو ذاك الذي كان قائماً بين المالكين وعديمي الملكية؛ والواقع أن المزارعين من 
صغار المالكين أو من المالكين المفتقرين كانوا متألبين ضد الشرائح الأثرى منهم في 
طبقتهم نفسهاء في المناطق الريفية على الأقل. وثمة تباين آخر اجتماعي من دون أن 
يكون اقتصاديا. 


)\( وزارة التخطيط » المديرية العامة للإحصاءات» نتائج الإحصاءات الزراعية في العراق› ١2١4‏ . 

NAVE وزارة الإصلاح الزراعي» بغداد» شباط‎ (Y) 

(Y)‏ للاطلاع على دلالة هذه الفوارق انظر كتاب نصير الكاظمي» الحزب الشيوعي العراقي والمسألة 
الزراعية في العراق› نيقوسياء NAAT‏ ص .١17-١69‏ 


۲۹ 


لم تكن طبقة مالكي الأراضي ريفية في معظمهاء بل كانت تضم مختلف 
الجماعات الاجتماعية : من سادة حضريين وأشراف» ومشايخ طرق صوفية» وتجار. 
وقادة عسكريين › وموظفين حكوميين ومن شابههم. فمن fol‏ عينة من خمسين أسرة 
من أثرى مالكى الأراضى (ممن يمتلكون ٠٠٠٠١‏ وأكثر) نجد الفئات الاجتماعية 
)00 
العالية” ‏ : 


التركيبة الاجتماعية لطبقة 0 الأراضي 


المئور 
للمساحة الممتلكة 


ل د ا a‏ 
ee‏ 


١٠و‎ \ae المجموع‎ 


كانت الفئة الأولى من السادة فى هذا الجدول تتألف من الأسرة الملكية» 
والمشايخ السادة (النبلاء)» ومشايخ الطرق الصوفية» وعدد صغير من «السادة 
القبليين». كان القسم الأكبر من هذه الفئة إذأ حضريا. أما الفئتان الثانية والثالثة من 
أصحاب المراتب الدينية والتجار فكانتا حضريتان Ide‏ أما كبار الأثرياء من أصحاب 
الأراضي القبليين» وهم الفئة الرابعة» فكانوا يمثلون أكثر قليلاً من نصف طبقة ملاكي 
الأراضي. كانت الطبيعة الحضرية الريفية لطبقة ملاكي الأراضي سمة من سمات 
الاقتصاد والمجتمع العراقيين. كانت ملكية الأرض أمارة على المكانة الاجتماعية. 


. Batatu, 1978, op. cit pp.56-62 انظر‎ (\) 
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ry‏ تعادل الأسهم والسندات المالية والسبائك الذهبية المودعة في البنوك الحديثة. 
dls,‏ من صفوف ملاكي الأراضي الكبار والمتوسطين أعضاء بارزون من الطبقة 
السياسية في المركز. من ذلك» أن ٠١‏ من أصل ۳ رئيس للوزراء في ظل النظام 
الملكي كانوا من ملاكي الأراضي الكبار والمتوسطين؛ ومثلهم كان بعض كبار القادة 
العسكريين. علاوة على ذلك كان التجار التقليديون الذين يتاجرون بالمنتجات 
الحرفية والزراعية إما lege‏ من طبقة ملاكي الأراضي code‏ أو كانت لهم علاقات 
مباشرة بالفلاحين الريفيين أو بسادتهم. كان مقرضو الأموال أو أصحاب المضخات 
ينتمون إلى فئات المساهمين في عملية الإنتاج الزراعي» وكانت لهم مصالح ثابتة في 
نظام الإنتاج شبه الإقطاعي. 

كانت الزراعة في النصف الأول من القرن العشرين لا تزال مكوناً أساسياً من 
مكونات الاقتصاد. حتى في العام 61404 عام نفذ الإصلاح الزراعي الأول» كانت 
الزراعة لا تزال تشكل ۳١,١‏ من الدخل القومي الخام» بينما لم تمثل حصة النفط 
إلا Yo,‏ وتظهر هذه الأرقام الأهمية الاجتماعية-الاقتصادية لطبقة ملاكي 
الأراضي بمجملها؛ وهي تشير أيضاً إلى حجم المجالات الاجتماعية التي كانت 
المصالح العميقة الجذور للدفاع عن ملكية الأراضي الخاصة تجمع شمل مختلف 
مكونات هذه الطبقة وتوحدها بحيث تلطف بدلا من أن CESS‏ التناقضات القائمة بين 
المدينة والريف. 

ومن السمات الاجتماعية السياسية الأخرى لهذه الطبقة تنوعها SY‏ الثقافي. من 
ذلك أن عينة كبار ملاكى الأراضى المذكورة أعلاه كانت تنطوي على التركيبة الإثنية- 
الدينية التالية : l‏ 


)\( الكاظمي› المصدر المذكور» ص NV‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص NAVE‏ 
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الجدول رقم 18 : التركيبة الإثنية-الدينية لطبقة ملاكي الأرض 


ينتشر التوزيع الجغرافي لهذه العينة على كافة المناطق» بحيث يعزز قدرة هذه 
الطبقة كقوة اجتماعية على نطاق البلد ككل» حيث لا تنحصر مصالحها الاجتماعية 
والاقتصادية في نطاق ضيق أو هزيل. مرة أخرى» تنطبق هذه الملاحظة على طبقات 
ملاكي الأراضي في مجملهم لا على جزء صغير من «كبار الأثرياء القبليين) 
المبغوضين سياسيا واجتماعيا. 

سياسياً كانت طبقة ملاكى الأراضى غظيمة النفوذ بالنسبة إلى بقية الطبقات 
والشرائح الاجتماعية. فقد كانت تتمتع بنفوذ لا يكاد يقاوم في الهيئتين التنفيذية 
والتشريعية. غير أن توزيع السلطة لم يكن متساوياً بين مختلف الأجزاء المدنية.أو 
القبلية/الريفية من هذه الطبقة. كان لأهالي الحواضر شيء من الاحتكار للسلطة 
التنفيذية (سغة phe‏ من ثلاثة وعشرين رئيساً للوزراء). كانت جماغات ملاكى 
الأراضي من رجال القبائل والأشراف (حوالي /5١‏ من طبقة ملاكي الأراضي) 
يشغلون PE‏ مقعداً من أصل 94 (أي (EY‏ فى المجلس التشريعى الأول سنة 
NY NAYE‏ من أصل AA‏ مقعداً Per ce, sl)‏ 0 ۳ وا 
أصل AA‏ مقعداً (أي ١5,8‏ ة )/١5,4‏ فى برلمان 0 و970١‏ (وكانت تلك أدنى 
نسبة). وفي الأربعينات ارتفعت هذه النسية إلى ۳۷ Lat‏ من أصل CAAA gh) ١١7‏ 


(1) Batatu, 1978, p.62. 
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سنة ۳٤۱۹ء‏ £0 من أصل ١70‏ مقعداً (أي 77,7) سنة VAEV‏ ولكنهم في العام 
٠‏ احتلوا 0١‏ مقعدً من أصل ٠١‏ (أي ۷,۸/)» وهي النسبة العليا في JE‏ 
النظام الملكي. وفي السنة الأخيرة من الحكم الملكي )١1908(‏ كان ملاكو الأراضي 
من مشايخ القبائل والآغوات يشغلون OF‏ مقعداً من أصل VEO‏ (آي oA‏ وتشير 
التقلبات إلى التوترات بين مختلف جماعات النخب الحاكمة؛ كان للبعض ميول 
حداثية» Ley‏ كان البعض SY‏ محافظاً. وبعد أن رأى التاج» عقب انقلاب AAEN‏ 
التهديد الذي يشكله العسكريون الحداثيون» المتحدرون من الطبقة الوسطى والشريحة 
الدنيا منهاء مال أكثر إلى الأرستقراطية من ملاكي الأراض وقلبها القبلي وبات أكثر 
اعتماداً عليهم. | l l‏ 

أطلقت ثورة ۱۹١۸‏ الإصلاح الزراعي الذي غيّر مضائر طبقة ملاكي الأراضي. 
وتعرضت هذه الطبقة لضربتين كبريين. فقد حُدّد السقف الأعلى لملكية الأرض بألف 
دونم من الأراضي السيحية» أو ألفي دونم من الأراضي الديمية» بحيث أضعفت 
القوة الضخمة التي كانت تتمتع بها الشرائح العليا من طبقة ملاكي الأراضي. 
وأضعفت هذه الطبقة في مجملها وإن لم تقوّض OLS‏ أما الشرائح العليا التي 
كانت تشكل سنة ٠۱۹٥۷‏ أقل من ZY‏ من الأسر الريفية فكانت تملك أكثر من /17١‏ 
من الأراضي الزراعية وتحصل على حوالي LA‏ من المنتجات الزراعية في وقت 
كانت الزراعة فيه تشكل حوالي LE‏ من الدخل القومي الخام» وحوالي INe‏ من 
السكان هم من أهالي الريف”". 

وقد تلقت هذه الطبقة المزيد من الضربات على يد البعث (۱۹۷۱-۱۹۷۰) يوم 


)1( بطاطوء المرجع نفسهء ص NAY‏ 
)1( عبد الرزاق الزبير هو المرجع الأفضل حول تلاوين هذا القانونء لأنه أحد واضعيه. وتحتوي دراساته. 
غير المنشورة مع الأسف» على مواد مطبوعة من المحاضرات التي ألقاها في معاهد مختلفة» وفي 
طليعتها LIS‏ الحقوق في جامعة بغداد .1۹۷۳-٠۹۷١‏ وأنا مدين له ولعائلته بإعطائي نسخة من هذه 
النصوص النفيسة. وثمة حول هذه الملامح مصدران موثوقان آخران وهما كتاب الكاظمي» المذكور 
Lal‏ الحزب الشيوعي العراقى والمسألة الزراعية في العراق« Rony Gabbay, Communism ands‏ 
Agrarian Reform in Iraq, Croomhelm, 1978. |‏ 
(Y)‏ تتباين التقديرات في هذا المجال. والفوارق بينها لا تستحق الذكر نظراً لضيق هوامشها. 
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20d‏ سقف ملكية الأرض تخفيضاً جديداً إلى 000-4٠‏ دونم للأراضي السيحية 
والديمية على OP Msi‏ من الناحية الاجتماعية ا القسم القبلي من 
طبقة ملاكي الأرض»› وهو القسم المحافظ الأكثر تشدداً في هذه الطبقة» عبر إلغاء 
قانون فض المنازعات العشائرية سنة AOA‏ وهو القانون الذي كان قد مكن 
المشايخ من ملاكي الأراضي في المناطق الريفية. كما كانت عملية تفكيك القبائل 
عاملاً آخر Lew‏ لهذا الانحطاط. فقد عمل تحول الاقتصاد الريفي نحو السوق على 
تحويل المشايخ القبليين وأتباعهم من السراكيل (وهم حَفْظة القرى وعملاء المشايخ 
الإقطاعيين ورؤساء لبعض الأفخاذ القبلية الصغرى) إلى مقاولين جشعين أكثر منهم 
شخصيات بطرياركية. وقد عملت الهجرة أيضاً على إضعاف القبيلة وتقليص سلطة 
المشايخ القبليين من ملاكي الأراضي. بيد أن التغيير الأبعد مدى كان سياسياً في 
طبيعته. إذ فقدت طبقة ملاكي الأراضي بسقوط التاج وزوال الطبقة السياسية القديمة› 
سنة ۱۹١۸‏ حليفاً سياسياً جوهرياً. كما أن انهيار النظام البرلماني قوّض أيضاً قاعدة 
مؤسساتية أخرى من قواعد نفوذهم» ولا سيما في مجلس الأعيان» أي المجلس 
الأعلى في البرلمان. فمع هجرة الكثير من أعضاء النظام القديم إلى المنفى» 

جملتهم»› المشايخ من ملا کي الأراضي› انخفض عدد أفراد هذه الطبقة ونفوذها على 
امتداد العقود الثلاثة اللاحقة» حتى إنها لم تكد تجد لها موقعاً في المراتب العليا 
للسلطة. > ost‏ العام ٠ءيوم‏ اريت الانتخابات المسيّرة الأولى لم يسمح 
مجلس قيادة الثورة آبداً لأي شخصية من «العهد الملكي» بالترشيح إلى الجمعية 
الوطنية الجديدة”'“. وهكذا تم تجريد كل الأسر من ملاكي الأراضي» والعائلات 
الأرستقراطية القديمةء من Gm‏ المشاركة السياسية» واستبعادها من المؤسسات»: 


)1( الكاظمي» المرجع المذكور» ص ۳۳۳ TPT,‏ نظر الكاظمي إلى هذه التدابير من منظور طبقي بحت 
ونسبها إلى رغبة البعث في القيام بإصلاح اجتماعي» متغاضياً عن الحسابات الإثنية والسياسية. فقد 
كانت حكومة البعث حريصة على تقليص القوة الاقتصادية لملاكي الأراضي من الكردء وزيادة تبعيتهم 
للدفعات النقدية الحكومية (لاستئجار المرتزقة) وإرضاء الفلاحين الذين كانوا يجتذبون إلى الشيوعيين 
أو إلى السياسة الكردية القومية. مقابلات أجريت مع ملاكي الأراضي والفلاحين في عدة مناطق ريفية 
من كردستان» بين شباط ly‏ ۲۰۰۲. 

)1( حزب البعث» تقرير المؤتمر القطري التاسع» NIAY calda‏ ص AY‏ 


YV2 


وإضعافها اقتصاديا وتنحيتها اجتماعياً. Leb‏ سمح الإصلاح الزراعي لهذه الطبقة ob‏ 
تحتفظ ببعض من أفضل أراضيها الزراعية» وأخصبهاء وأقربها إلى الأسواق؛ وهكذا 
نللت قوة اجتماعية محافظة تمتلك بعض النفوذء Oly‏ كان محدودا. 


كانت النتيجة النهائية لهذه التغيرات المتعددة إزالة الطبقة الاجتماعية التى كانت 
تشكل بعض الضوابط والكوابح والتوزانات على الدولة. ففي أذهان منشئيي الإصلاح 
الزراعي كانت الغاية منه خلق تلك الطبقة الرأسمالية الزراعية المثالية المستندة إلى 
المزارع الحر و/أو المشاريع الزراعية الضخمة» أي تلك التي تستعيض عن 
المحاصصة الإقطاعية بالعلاقات التجارية. غير أن هذا التغير لم يتحقق أبداً. ولم 
يعمل إضعاف طبقة ملاكي الأراضي إلا على إزاحة القيود التي كانت تضعها هذه 
الطبقة على سلطة الدولة. ومن العواقب الأخرى التي استجرها زوال طبقة ملاكي 
الأراضي توقف اليات الاندماج الوطني التي لا تعوض. فقد كانت طبقة ملاكي 
الأراضي تلك» على ما بيّناه» متنوعة من النواحي الإثنية» والدينية» والطائفية» إذ 
كانت تضم العرب والكردء السنة والشيعة» المسلمين والمسيحيين واليهود. وكانت 
وحدتها الطبقية قوة تلاحمية بالنسبة إلى oly‏ الأمة» وذلك بفضل طبيعتها العابرة 
للإثنيات والطوائف» وبالرغم من كونها مسببة للانقسام الاجتماعي والتناقض 
الاقتصادي. لم يقتصر الأمر على توخد المكونات المتفاوتة لهذه الطبقة حول 
مصالحها الاقتصادية فحسب بل إن التناقضات الطبقية التي نشأت من جرائها قد 
تبلورت بصراع طبقة وطنية في مواجهة طبقة وطنية أخرى» أي ملاكو الأرض 
الأرستقراطيون عموما في مواجهة الفلاحين العديمي الملكية عموماء بحيث تعرز 
الشعور بالانتماء العراقي كوحدة مرجعية وإن بطريقة سلبية. 


وبالرغم من أن هذه الطبقة قد حالت على نحو ما دون الإصلاح الاقتصادي 
والاجتماعى والسياسى» فإن انهيارها سنة ۱۹١۸‏ قد أزال قوة اجتماعية لاجمة 
وكابحة للسلطة التنفيذية أيام عجزت عن التطور رأسمالية قوية لتملاً الفراغ 
الاجتماعي-السياسي. ومع «انعدام» عامل الطبقة الوسطى قفز الجيش ليملا الفراغ. 
ولذلك مالت كفة العلاقة بين الدولة والمجتمع بشدة لصالح الدولة مكثّفة النوازع 
الدولتية. ونلتفت الآن إلى مصير تشكيلة اجتماعية اقتصادية أخرى. 
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احتواء رأس المال الخاص: 


التغير الاجتماعي الهام الثاني هو تقليص طبقات المقاولين والرأسماليين وأصحاب 
العقارات وتقويض جزء منهاء واحتواء جزء آخر. خلافاً لطبقة ملاكي الأراضي» فإن 
لطبقات المقاولين Lek‏ تجارياً وحرفياً يرقى إلى عهد حضارة ما بين النهرين القديمة. 

فالطبقات الحضرية من رأسماليين وأصحاب عقارات كانوا قوة اجتماعية يعتد بها 
على امتداد النصف الأول من القرن العشرين. ويعتمد تفحصنا لهذه الطبقات على 
فرضية أنها تشكل نواة الطبقات الوسطى الحديثة» التي ينبغي ألا يخلط بينها وبين 
الشرائح الوسطى من المهنيين الذين كانوا في معظمهم ممن يتقاضون الرؤاتب من 
الوظائف الحكومية. 

ثمة فرضية مضللة مفادها أن طبقات رأس المال والممتلكات العقارية مفقودة فى 
تاریخ العراق. كانت طبقات زان المال والممتلكات العقارية الوسطى الحديثة هذه ir‏ 
تطورت» أصلاء قبل زمن طويل من نشوء النظام الملكي» من عدة جماعات أشراف 
سابقة على ollie‏ التحديث» ومن طبقات التجار القديمة» المعروفة باللهجة 
المحلية باسم الجلبية» ومن الصرافين القدماء» ومقرضي النقودء ومن الأرستقراطية 
القديمة (من بقايا المماليك)» ومن بعض موظفي الدولة» من أجانب ومحليين» ممن 
جمعوا شيئا من الثروة» ومن بعض ملاكي الأراضي والمنتجين الحرفيين الذين أنشأوا 
مصالح تجارية. وإن تطور هذه الطبقة أو تدهورها جاء بتأثير السلطة السياسية. 

من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الحديث : 


كانت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين هي الفترة التحولية للاقتصاد 
الجديد» بدءا من فتح قناة السويس. قبل ذلك كان العراق ممر تجارة العبور؛ وكان 
الجسر الذي يصل الصين» وفارس» والهند» Lely‏ الوسطى. والخليج» ببقية الشرق 
الأوسط وأوروبا. وكانت بغداد محور تجارة العبور هذه التي ازدهرت في القرنين 


> 


الثامن عشر والتاسع OY pre‏ شكل عدم الاستقرار السياسي» وضعف الاتصالات» 


Halla Fattah, The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia انظر من جملة مراجع أخرى‎ (1) 
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وتخلف الزراعة» والإنتاج الحرفي البدائي» المشفوع بالغارات القبلية» معوقات أمام 
توسع التجارة الداخلية والخارجية. ومع ذلك فقد سجل نمو مطرد في تجارة العبور 
وأصبحت بغداد ee 15S ya)‏ غنياً) يضم «أسواقا رائعة أفضل من ا خلال 
العقود الأخيرة من حقبة المماليك. أدى فتح قناة السويس إلى تغيير أنماط التجارة 
العالمية تغييراً جذرياًء قضي LLS‏ على تجارة العبور الطويلة المسافة» وتحوّل العراق 
إلى تجارة التصدير والاستيراد الخارجية. وقد عمل ضم العراق إلى أسواق العالم 
الرأسمالية تدريجياً على تحويل اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد موجه إلى السوق» أي 
اقتصاد تجاري. انحط الإنتاج الرعوي والحرفي» غير أن الزراعة تحسّنت. لم يعد في 
وسع الصناعات البدائية» كالحرف اليدوية أن تنافس المنتجات البريطانية أو الأوروبية 
الصناعية الرخيصة. من ذلك أن حاكة بغداد قد تراجع حجمهم من مجموعة اجتماعية 
كبيرة يبلغ عددها ٠٠٠١‏ حائك سنة 18755 إلى ١١٠١‏ حائكاً سنة ۱۹۳٤‏ . ولم يعد 
في وسع القوافل القديمة (المؤلفة عادة من YT‏ الجمالء أو الاكلاك النهرية) أن 
تنافس السفن البخارية الأوروبية الحديثة. ازداد الطلب» تدريجياء على المواد الغذائية 
والمواد الخام. وسرعان ما لحقت الزراعة بهذا التحول من اقتصاد الكفاف إلى 
الاقتصاد التجاري. كان لهذه التغييرات المتوالية عواقب اجتماعية وسياسية بعيدة 
المدى”". فقد خضعت الطبقة التجارية القديمة» أو التقليدية المرتبطة بالإنتاج الحرفي 
المنزلي وتربية الدواجن» لعملية تحوّل. وكان لها مصلحة ثابتة في الحفاظ على 
دوران عجلة هذين المجالين من مجالات الإنتاج دوراناً سلساً. كما كان جزء من 


and the Gulf, 1745-1900, Albany, State University of New York Press, 1997; also Charles 
Issawi, op.cit. and Roger Owen, op. cit. 

(1) Batatu, Old Social Classes, op. cit. p.233. 

Salman Hassan The Role of Foreign Trade in the Economic Development of Iraq, 1864- (¥) 
1964, in Studies in the Economic History of the Middle East, edited by M.A. Cook, 
London Oxford University Press, 1970, p.346-372. 

Samira Haj, The Making of للاطلاع على الخلفية التاريخية لتطور الانتاج الصناعي المنزلي» انظر‎ (1) 
Iraq, Capital Power and Ideology, State University of New York, Press, 1997, .م‎ 56 and 


passim, and 62 and passim. 
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الطبقة التجارية يستثمر رؤوس أموال لا يستهان بها في المزارعة» ثم في شراء 
الأراضي يوم أصبحت ملكية الأراضي الزراعية الخاصة ممكنة (الطابو) في ظل نظام 
المالكان العثماني. كان هؤلاء يتاجرون بالتمور والحبوب ويصدرونها. كما كانوا 
يسوقون المنتجات الحرفية والحيوانات (كالخيل والإبل وسواها من دواب العمل). 
غير أن تلك المرحلة سرعان ما انتهت. انفصلت تجارة العراق العثماني عن الشرق 
الأوسط وأعيد توجيهها نحو صلات أقوى مع أوروبا الصناعية» وبريطانيا تحديداً. 
فقد تزايدت تجارة الاستيراد بنسبة 10 سئوياً y‏ بين عام VANE eleg VATE‏ ونمت 
بنسبة اثني عشر ضعفاً في تلك الفترة. وهكذا نشأ نوع جديد من الطبقة التجارية التي 
تاجرت بالمنتجات الصناعية» وبَئّت علاقات يد مشتركة مع رؤوس الأموال 
الأجنبية. ولما كانت تعمل في بيئة hears‏ تفتقر إلى الاتصالات الحديثة» أو تعدم 
التنظيم المؤسساتي» فقد تحولت الطبقة التجارية إلى الاستيراد والتصدير» وإلى 
الاستثمار في الأراضي والعقارات» علاوة على إقراض المال التجاري”'. 


من الممكن تقسيم الطبقة التجارية الجديدة إلى ثلاث مجموعات كبرى تقريباً. 
أولآء المصالح التجارية الأجنبية المستثمرة في التجارة الخارجية» والنقل» وإلى حد 
ما في الأراضي. فقد بدأت شركة الهند الشرقية ية أنشطتها التجارية في العراق منذ 
»© لكنها احتلت موقعاً منيعاً فى أواسط القرن الثامن عشر. وكانت تمتلك»› 
daly‏ متها اليخازية ae Tidy rey coke‏ البات اتال ary‏ بولا alas‏ 
من الباشاوات OIE‏ نفوذاً عظيماً حتى في صفوف شيوخ القبائل البارزين. وقد تعزز 
موقعها أكثر عبر سياسة التدخل الأوروبية. إذ تمكنت الشركات البريطانية وسواها من 
الشركات الأوروبية» بفضل الضغوط السياسية وعبر المعاهدة الأنكلو-عثمانية 
CATA)‏ من الحصول حرية تجارة العبور في الولايات العثمانية بعد دفع ضريبة 
مقف eb‏ يفي ae‏ ية نها ١‏ يفعي العجاز الحسليون”" آنا 
المجموعة الثانية فكانت تضم التجار المحليين» كالعرب العراقيين» الذين كانوا 
يرتبطون بالونتاج الحرفي والزراعي» واليهود والمسيحيون» الذين كانوا يركزون على 


(1) Muhammad Salman Hasan, 1970, op. cit. pp.353-5. 
(2) Batatu, Old Social Classes, p.237. 
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صناعة المعادن النفيسة (من ذهب وفضة)» وإقراض الأموال» والعمل في العقارات 
والأراضي"''. وأما المجموعة الثالثة» ومعظمها من الأجانب (من الأسر الفارسية» 
والسوريةء أو النجدية والكويتية) فكانت ترتبط أصلاً بتجارة العبور”'“. وهكذا كانت 
الطبقة التجارية متغايرة التركيب. كانت المكونات العربية للطبقة التجارية تتحدر من 
الجلبيين الذين كانوا من الأعيان المتمتعين بمكانة اجتماعية رفيعة» على قدم المساواة 
مع الأشراف والساده؛ كما تحدّر التجار Last‏ من الأشراف من شيوخ القبائل وبعض 
الأسر المملوكية القديمة التي أفل نجمها السياسي. كانت المكانة الاجتماعية التي 
تمتعت بها هذه الطبقة تستمد قوتها من مزيج من شرف النسب والثروة» في مجتمع 
تراتبي يقدر الإثنين. كانت حالة التجار غير المسلمين» وفي طليعتهم اليهؤد» مختلفة 
بعض الشيء. فهؤلاء Oly‏ لم يكونوا في قمة الهرم التراتبي الاجتماعي» فقد كانوا 
يحظون مع ذلك بحماية نظام الملل العثماني» الذي كان يتيح للرعايا غير المسلمين 
as‏ كبيراً من الاستقلالية. لم تكن ثمة عوائق تحول دون حيازتهم الأرض» 
العقارات» أو مباشرة النشاط التجاري. فبعض التجار اليهود الأثرياء اكتسبوا لقب 
الجلبي» وهي مكانة شبه مقدسة موقوفة على التجار العرب المسلمين”". ولكن 
الخلل في هذا التركيب المتغاير ظهر عند وقوع المجابهات بين الدولة وطبقات التجار 
ورجال الأعمال» أو حدوث الإضطرابات الإقليمية. 


فمع نمو السوق» وتحسن الاتصالات» وازدياد الإنتاجية الزراعية» نشأ نظام 
مصرفي ناضح. وهكذا تعزز التحوّل نحو اقتصاد التجارة والصناعة والخدمات. وفي 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والمراحل الأولى من القرن العشرين» تحوّلت 
الاستثمارات من المدينة إلى الريف حتى الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين. 
فو et cles‏ ورك علق عار ا aap cates pie Gl‏ هزه 
الطبقة الأخيرة نشأت طبقة جديدة من الصناعيين» والمصرفيين» والمقاولين› 
وأصحاب العقارات والمتاجرين بها. 


)\( إبراهيم الدروبى» البغداديون. أخبارهم ومجالسهمء بغداد» د.ت. ص .1-151١ 2180-5١‏ 
Batatu, Old Social Classes, p.262-3.‏ )2( 
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يمكن أن نلمس إلى أي مدى تطورت هذه الطبقة التجارية-الصناعية-المصرفية فى 
ظل النظام الملكي من عدد الأعضاء في اتحاد غرف التجارة والصناعة» وأصولها 
الثابتة والمتداولة. في العام ١404‏ تأسست غرفة التجارة الأولى في بغداد» ثم حلت 
محلها أخرى سنة 21971 كان معظم أعضائها من البريطانيين والفرنسيين. وبحلول 
العام ۱۹۳۹ء كان عدد الأعضاء خمسمائة (بين أفراد وشركات)» من ست درجات 
(ورأسمال 76٠٠١‏ دينار عراقي للدرجة العلياء :ومئة دينار عراقي للدرجة الدنيا من 
التجار). والنمو العام لهذه الطبقة كان كما يلي: في العام ۱۹۳١‏ كان هناك YAA‏ 
عضواء وفي EAI NAVA‏ عضواء وفي العام 1۹١۷‏ نحو Vers‏ عضو في غرفة 
تجارة بغداد» وهي زيادة بالغة تصل إلى عشرة أضعاف في أقل من عقدين من 
السنين”''. ويصل هذا العدد إلى 4٠6٠١‏ عضو إذا ما أضيفت إليه غرفتا التجارة فى 
البصرة والموصل”'". ارتفع عدد الشركات التجارية الخاصة» والمشتركة» ps‏ کات 
الأسهم من ٤٦‏ شركة سنة ۱۹۲۹ إلى YOT‏ سنة ١975‏ و۸٤۸‏ سنة ۷١۱۹ء‏ أي 
بزيادة نسبتها عشرون ضعفاً في أقل من ثلاثة عقود. والمؤشر الحقيقي على النمو هو 
حجم رأس المال الذي امتلكته هذه الشركات مجتمعة: في العام VAYA‏ مليون دينار 
عراقي» في العام ١475‏ مليونان» وفي العام VAOV‏ وصل إلى OF‏ مليون دينار 
عراقي”'". كان رأس المال الأجنبي يمتلك ۳۷ من هذه الشركات سنة NAYA‏ ولكنه 
بات يمتلك ۲۲٢‏ سنة ۰۱۹٥۷‏ وكان حوالي + LE‏ منها بريطانياً. 


وإذا ما استثنينا صناعة hali‏ تطور رأس المال الصناعى والمصرفى بسرعة مقبولة 
فى الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين. فقد نمت الطبقة الصناعية فى معظمها 
من أغنى الأسر التجارية. وفي أوائل العام ١97١‏ كتب الملك فيصل الأول في 
)١(‏ التقارير السنوية لغرفة التجارة في بغداد للأعوام ١-۱۹٤۸ ۰٩-۱۹۳۸ 23-١979 20-١975‏ 
وءلاهة9١-86.‏ 


(2) Hasan, op. cit. 1970, 4 
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مذكرته الشهيرة إلى موظفي الدولة الحديثي الذهنية «إنني أفضل أن أرى مصنع قطن 
Ya‏ من مكتب حكومي» أو مصنع زجاج يبنى بدلاً من قصر Ske‏ 4 

وبالفعل فقد أصدرت الحكومة القانون رقم VE‏ سنة ١۹۲۹ء‏ والقانون ٤١‏ سنة 
61404 والقانون VY‏ سنة 1400 لترقية الصناعة الخاصة (الأهلية» في المصطلح 
المحلي). وقد لعبت الدولة في هذه السياسة دوراً جوهرياً كمستثمر ومنظم حاول أن 
لی سا وطنية وينعش الاقتصاد الوطني. وربما كان السبب الأساسي أن الدولة 
افا كانت أكر عاك الات المج :وها يشكل طعا سوئ سي Jead‏ 
للصناعة الوليدة. علاوة على «الأسواق المضمونة»» جاءت الإعفاءات من ضريبة 
الدخل» والرسوم الجمركية على المواد المستوردة (ابتداء من )١1177‏ لتساعد الصناعة 
المحلية الجنينية في الوقوف على قدميها في ate‏ قليل من القطاعات فقط. وبحلول 
العام 617 »:» كان ste‏ ورأسمال المصالح الصناعية والصناعية-التجارية المختلطة 
يتجاوز كل الرساميل المستثمرة في التجارة. واستناداً إلى أرقام الاتحاد الصناعى 
العراقي للعام 1408-1901 كان ثمة ۲۳۸ مؤسسة صناعية برأسمال قدره 707,70 
مليون دينار عراقي» مقارنة ب 05١‏ شركة تجارية رأسمالها ۷ مليون دينار عراقي. 
كان تركيز رأس المال في المؤسسات الصناعية يتجاوز كثيراً نظيره في المصالح 
التجارية. هذا بالإضافة إلى وجود OV‏ شركة تجارية-صناعية مختلطة برأس مال قدره 
۳ مليون دينار OP Ble‏ 

سياسياًء كانت لأعضاء العائلات التجارية المسلمة من مختلف الإثنيات (عرب»ء 
كرد» وفرس)» ومختلف الطوائف (شيعة وسنة) أو مختلف البلدان (كويت» ونجدء 
وسوريا) حرية الوصول إلى أعلى مراتب السلطة السياسية» والتأثير فيها أو حتى 
توليها. 

وكان للطبقة التجارية تاريخ من المبادرات المستمرة لحماية مصالحها الجماعية أو 


FYV الحسني» تاريخ الوزارات العراقية» المرجع المذكورء المجلد الثالث» ص‎ (۱) 
Kathleen M. Langley, Industry of Iraq, : US يمكن العثو ر على تفحص للصناعة العراقية في‎ (Y) 
Cambridge, Mass., 1961 F. Jalal, The Role of Government in the Industry of Iraq, 
London, 1972. 
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القطاعية. فقد احتج تجار بغداد في السبعينات من القرن التاسع عشرء مثلاء على 
ارتفاع بدلات نقل البضائع في شركة لينش للسفن البخارية على دجلة من مرفاً البصرة 
إلى بغداد (حوالي ۸٠‏ شلن للطن) بينما كان بدل النقل من لندن إلى البصرة 4٠‏ شلنا 
للطن فقط. ولعل ذلك كان أول عمل مدون «للقومية الاقتصادية» في العراق 
IP slat‏ في الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين» وعقب التفكك 
والإضطرابات التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب العالمية AS‏ 
حاولت الحكومة العراقية سن القوانين لمنع المضاربات» والتخزين» وسوى ذلك من 
أعراض ما يسمى بآثار «السوق المحايد»» ولكنها أخفقت. ومن أسباب ذلك كان 
ضعف القدرات التنظيمية للدولة؛ ومن أسبابه الأخرى وحدة ومعارضة التكتلات 
البريطانية والطبقة التجارية المرتبطة بها. فقد أخفقت عدة تنظيمات (قانون رقم OA‏ 
الصادر سنة ۱۹۳۹ء والقانون الاقتصادي الصادر سنة )۱۹٤١‏ إخفاقاً ذريعأء بما 
يشهد على قوة الطبقة التجارية وحلفائها البريطانيين» ويكشف baf‏ عن نزعتين 
متعارضتين في السياسات الحكومية: محاولات لتقديم الحوافز الجاذبة لمزيد من 
رؤوس الأموال لترقية الاقتصادء ومساع تنظيمية لدرء الاضطراب الاقتصادي المفضي 
إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. غير أن هذه المساعي الأخيرة كانت موجهة 
ضد رؤوس الأموال التجارية والمضاربة لا ضد رؤوس الأموال الصناعية أو 
ال 

وعلى الرغم من المجابهات بين قطاع الأعمال والحكومة» فقد استجابت الدولة 
لاحتياجات هذا القطاع وضغوطه عموماء وللقسم التجاري الصناعي خصوصاء لزيادة 
البنى التحتية الضروريةء والإعفاءات الضريبية» والحماية. فقد قامت السلطات 
المركزية بإنشاء أوائل الطرق» وخطوط التلغراف» وسكك الحديد» وسواها من 


(1) Mahmoud Haddad, Irag Before World War I: A Case of Anti-European Arab Ottoman- 
ism, in, Rasheed Khalidi at al (eds.), The Origins of Arab Nationalism, New York, Co- 
lombia University Press,1991, p. 120-2. 

(2) Kiren.A. Chaudry, Economic Liberalization and the Lineages of the Rentier State, Com- 
parative Politics, October, 1994,p.12-3. 
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شبكات الاتصالات الحديثة. واعتمد البعض منها لأغراض عسكرية» غير أنها 
استخدمت Lad‏ للاقتصاد الأهلى الخاص. كما أطلقت الدولة مؤسسات مالية حديثة: 
كالمصارف. وفي الثلاثينات كك الحكومة المصرف الزراعي-الصناعي (الذي أعيد 
تنظيمه كمصرفين › أحدهما صناعي ESF‏ زراعي). LS‏ ام البنك المركزي سنة 
۷ لتعزيز تكوين السوق المحلية. كان تدخل الدولة» في هذه المرحلة» موجها 
لدعم السوق الحرة» تنظيمياً وحمائياً. كانت القروض الميسرة» والبنى التحتية وسواها 
من الاستثمارات موجهة نحو ترقية رأس المال المحلي بدلا من تطويعه أو التحكم 
فيه. ومن المفارقات أن الضغط البريطاني كان معادياً للتصنيع المحلي. وكذلك كان 
موقف البنك الدولي الذي نصح بعدم دعم التصنيع» وبتشجيع المنافسة الحرة» وهو 
ظرف غير مؤات أبدأً لرأس المال المحلى الوليد. غير أن الطبقات المحلية مارست 
ضخوطاً معاكسة دفاعاً عن مصالحها'. l‏ 

كانت قدرة الشرائح العليا من الطبقة التجارية الصناعية على مقاومة سياسات 
الدولة وإعادة توجيهها والحصول على الإعفاءات» تلقى الدعم من النفوذ السياسي 
المباشر الذي كان يتمتع به أعضاؤها عند توليهم مناصب رفيعة في الحكومة 
والبرلمان. تحدر عدة رؤساء حكومة من ست عائلات تجارية عظيمة النفوذ» 
كالجلبي» والباججي» ومرجان» والشلاه» وسواها. وقد شغل أفراد هذه الفئة من 
كبار الأثرياء جوالي ٥‏ من أصل ovo‏ منصباً وزارياً. علاوة على ذلك كانت عدة 
عائلات تجارية-صناعية تحتل مقاعد في مجلسي النواب POLE y‏ كما كانت 
تحظى بالدعم الكامل من قبل الأرستقراطية العقارية. 

من ناحية أخرى» كانت الطبقة التجارية يهودية في معظمهاء وشيعية في جزء 
منهاء وبعد إنشاء إسرائيل سنة ١91548‏ ختم مصير القطاع اليهودي. وقد عززت 


)١(‏ استناداً إلى السياسي الشيعي الليبرالي الملكي الشهير عبد الغني الدلي» حاكم المصرف الصناعي في 
الأربعينات من القرن العشرين» كان البريطانيون يميلون إلى الصناعات التي تملكها الدولة أكثر من 
ميلهم إلى الصناعات الخاصة. أما البنك الدولي» فهو لم يتبنَ قط» حسب قول عباس النصراوي› 
الصناعات البديلة عن الصناعات المستوردة في العراق» إذا كانت تحظى ish‏ دعم من الدولة. انظر 

A. Nasrawi; Financing Development, op.cit. p. 75. 


Batatu, 1978, p.312. : Jal (Y) 


YAY 


الاعتداءات المنظمة (الفرهود) إغراء صهيون وعقفب ذلك pores)‏ المكثف لليهود 
العراقيين'''. خضع تركيب الطبقة التجارية للتغير المتواصل. قبل العام AEA‏ 
اتخذت الحكومة العراقية إجراءات فوت المكونات الشيعية لطبقة التجار. ففي العام 
» وبعد أن هاجر العراقيون BUS‏ إلى إيران خلال الأزمة الاقتصادية العالمية› 
قدمت الحكومة العراقية للتجار الإيرانيين إعفاءات ضريبية لمدة خمسة أعوام 
والمواطنية إذا ما استثمروا أموالهم في العراق. وفي العام ١١۱۹ء‏ وبعد هجرة الأيدي 
العاملة العراقية الكثيفة إلى الكويت» منحت الحكومة العراقية أصحاب رؤوس 
لجلب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العراقية. كان معظم أصحاب Pre‏ 
الأموال التجارية الكويتيين من الشيعة» وكان بعضهم من أصل فارسي. وهكذا فقد 
أصبحت الطبقة التجارية العراقية شيعية في معظمها بعد العام .١415٠‏ كما أن هذا 
الاتجاه قد تعزز طبعاً بعد تسفير اليهود وهجرتهم الجماعية سنة ۱۹٤۸‏ وما Platy‏ 


توترت العلاقات بين الحكومة ورجال الأعمال في ظل الجمهورية. فيوم قامت 
الحكومة بوضع قيود على الربح من المواد الاستهلاكية» وأدخلت تخفيضات على 
الأسعار وإيجاز المنازل السكنية والدكاكين» وهي مجرد تدابير («شعبوية» رمزية تجاه 
الفقراء من المستهلكين بدلا من تدابير دولتية جامحة لزعزعة أسس المصالح التجارية 
الخاصة» ردت جماعة رجال الأعمال بالتوقف عن الاستثمار بحيث خلقت شحا في 
السلع الأساسية. كان هذا الرد أقرب إلى الاحتجاج السياسي ضد ما اعتبرته هذه 
الجماعة ميلا إلى الشيوعية لدى عبد الكريم قاسمء وموقفا تضامنياً مع طبقة ملاكي 
الأراضي الذين أصابهم الإصلاح الزراعي بضربة موجعة”". كانت هذه وسواها من 
الحوادث تشير إلى النفوذ السياسي لطبقات رأس المال والأراضي. وقد قدر 


Abbas Shiblaq, The Lure of Zion, The Case of Iraqi Jews, Saqi Books, London, 1986, p. (1) 

80 and passim, and tables 9-12 pp93-99. 

(2) Chaudry, Economic Liberalization and the Lineages of the Rentier State, Comparative 
Politics, October, 1994, p.14. 

(3) Chaudry, ibid. p.15. 
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الاقتصادي العراقي محمد سلمان حسن حجم طبقات التجار» والصناعيين. 
والمصرفيين» والمتاجرين بالعقارات ومالكيهاء سنة ۱۹١۸‏ كما يلي: 46٠١‏ تاجرء 
حوالي ۰ تاجر عقارات ومتعهد» وحوالي ١‏ عائلة صناعيين. بالنسبة إلى 
التجار والصناعيين» لا تشتمل هذه الأرقام على تجار المفرق أو أصحاب الورش 
الصغيرة'''. غير أن التأثيرات الاجتماعية والسياسية لطبقة ملاكي الأراض كانت 
Jules‏ بكثير حجمها العددي لتصل إلى وزنها الاقتصادي وتأثيراتها الثقافية الحامية 
للملكية الخاصة. والواقع أن المؤسسة الدينية الشيعية في ظل آية الله العظمى محسن 
الحكيم» عارضت من جملة مؤسسات وجماعات اجتماعية أخرى الحكومة دفاعا عن 
الحقوق المنقدسة للملكية الخاصة". 

ومع أن هذه الطبقة التجارية-الصناعية والمالية ربما تشاركت في بعض «الغرائز 
التجارية» والمصالح المشتركة في الدفاع عن ASL‏ الخاصة» غير أنها ل oS‏ 
متحدة قطء ولا متجانسة. بل كانت متغايرة تماما من حيث الثقافة» والدين» 
والطائفة» والإثنية. ومصير التجار اليهود كان حالة دالة. في ظل الأنظمة «الثورية» 
العسكرية اشتبكت الطبقة التجارية الشيعية في معظمها والمؤسسة العسكرية السنية في 
معظمها في مواجهة لا هوادة فيها. كما أن طبقة رجال الأعمال كانت تنقسم Lal‏ ولق 
خطوط اقتصادية وقطاعية أخرى. كانت المصالح التجارية تنقسم بين AE‏ القطاعات 
المتصلة بالاقتصاد المحلى (الزراعى والحرفى)» وتلك المتصلة بتجارة الاستيراد 
والتصدير. كما كانت المصالح PO‏ تتباين جزئياً La‏ جراء مصالح اقتصادية 
متفرقة» كالحمائية مقابل التجارة الحرة. كما كانت الصناعة المحلية تعارض إغراق 
السوق المحلية بسلع أجنبية رخيصة. 

تفسّر هذه التباينات J‏ كانت مختلف الشرائح (المتصورة في تراتب رأسي 
كشرائح عليا» ووسطى» ودنيا من رجال الأعمال)» أو الجماعات المختلفة (المقسمة 
Gee‏ القطاعات) تائنطة ساسا ضعو ملف الارات السياسية المقباتة هن 


(1) Hasan, op. cit.. p. 364. 
The Shi'ite Movement in Iraq, Saqi Books, London 2003, حول هذا الموضوع انظر كتابي‎ (Y) 
pp.131-134. 
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الحزب الوطني الديمقراطي الليبرالي الإصلاحي» إلى جماعة SV‏ اليسارية 
المتطرفة» إلى حزب الاستقلال العروبي» أو حتى إلى الحزب الشيوعي بالنسبة إلى 
جماعة صغار رجال الأعمال الأكثر راديكالية. بالمصطلح السياسي الأعم» كانت 
الشرائح العليا تؤيد النظام الملكي الليبرالي؛ وكانت الشرائح الوسطى والدنياء ولا 
سيما أولئك الذين عانوا من أضرار الأزمة الاقتصادية الكبرى» تنحو نحو 
الا 


بدأ توازن العلاقات بين الدولة ورجال الأعمال يميل لصالح الدولة بفعل تزايد 
الريعية النفطية بدءا من العام .١90١‏ ويبيّن الخبر التالي عما حدث بين رئيس 
الحكومة الملكي المحنك نوري السعيد باشاء والصناعي المحئك نوري فتاح باشا 
صاحب مصانع النسيج» حقيقة هذا الواقع. 

فقد راح فتاح باشا الذي عانت صناعته من إغراق السوق العراقية بالسلع البريطانية 
الرخيصة» ينتقد رئيس الوزراء المحئّك نوري السعيد باشا. وكان فتاح باشا يعتمد 
على عقود مبرمة مع الحكومة لإمداد الجيش والشرطة بالأقمشة والبطانيات. وكانت 
هذه سوق مربحة ومضمونة للصناعي الصاعد. وبالمقابل فقد كان الصناعي ركنا من 
أركان الاستقرار الاقتصادي والسياسية ومصدر ولاء وتأييد. أما اليوم» أي في العام 
07 » فقد غدا نوري باشاء وهو من رموز الدولة» يضيق ذرعا بملاحظات فتاح 
باشا المتعلقة بسياسة الحكوة والمتعلقة به هو شخصيا. وفى المواجهة التى عقبت 
لك بو Ub yall gabe I‏ ال كوم Sy‏ امال المنتاعى» اف رئيس in Sol‏ 
أن ينتقم. فمع ازدياد عائدات النفط أطلق شركة الأنسجة الصوفية الخاضعة لسيطرة 
الحكومة» والتي تولت عقود كسوة الجيش والشرطة التي كانت تمنح سابقا لفتاح 
باشا. والعبرة من الحادثة هي أنه قبل اتفاق المشاركة بنسبة خمسين بالمائة مع شركات 
النفط سنة ١١۹٠ء‏ كانت الحكومة أكثر تواضعاً من أن تشرع في مواجة كهذه مع 


Jenny Singelton, The National Democratic Party of Pre- عن الحزب الوطني الديمقراطي انظر‎ O) 

Revolutionary Iraq, A Failed Effort to Effect Change Democratically Under A Repressive 

Regime, MA Dissertation, Princeton University, 1987‏ (الحزب الوطنى الديمقر اطي في عراق ما 

قبل الثورة) المؤسسة العربية للدراسات والنشر 414949 عن الحزب الشيوعي انظر بطاطو» Old Socia‏ 
المرجع المذكور ؛ وعزيز سباهي» المرجع المذكور. 


TA“ 


جتمع رجال الأعمال» حتى مع مليونير واحد كفتاح باشا. بعد هذاء أدركت 
الحكومة وساستها قوتهم الدولتية المتولدة عن عوائد النفط وأصبحوا أكثر تهورا. 
cal,‏ التسويات الان شتا فخ الماضى ”. 


الدولتية قيد العمل: 


غير أن التدهور النسبي لطبقة رجال الأعمال لم يبدأ جديا قبل الجمهورية الثانية 
الك قامت مع المشير عارف .)١958-194577(‏ بدأت الدولة تجتاح الاقتصاد وتعمل 
كرب عمل جماعي» بيروقراطي حتى نهاية القرن. في الرابع عشر من تموز VATE‏ 
أعلنت حكومة الرئيس عبد السلام عارف قرارات التأميم» في خطوتين متتاليتين 
استهدفتا المؤسسات الخاصة الصناعية-التجارية والمالية. يكاد يجمع كافة المؤرخين 
للعراق الحديث على القول Ob‏ نزعة التأميم التي ظهرت سنة ١9754‏ قد صدرت عن 
الميل الوحدوي العربي» وهو تحول حتمته خطط عارف لبناء الوحدة مع مصر في 
ظل عبد الناصر (ت POW‏ وكان وزراؤه يفكرون بدوافع دولتية نابعة كلياً عن 
الرغبة في التنمية” '“. وتضيف كيرين شودري» مع نظرة سريعة إلى تلاوين اقتصاد 


)١(‏ يذكر تفاصيل هذه الحادثة سياسيان شيعيان بارزان من تلك الحقبة» عبد الكريم الأزري» وعبد الغني 
الدلي» اللذان يخالفان ملاحظات b>‏ بطاطو حول الطبيعة «السنية» للرأسمال الصناعي» والطبيعة 
«الشيعية» للطبقة التجارية. وقد فسرا كلاهما استناداً إلى معلومات شخصية أن LS‏ كانوا على صلة 
بالحكومة كالشيعة» oly‏ الانحياز الطائفي لم يكن مؤثراً في القرارات المتعلقة بتمويل الصناعات 
المحلية. ويرى OLY‏ أن هذه القرارات كان يتخذها التكنوقراطيون في المصرف الصناعي لا الطبقة 
السياسية. كان الدلي» وهو شيعي» من سوق الشيوخ» يتولى المصرف الصناعي في الأربعينات من 
القرن العشرين» واتخذ قرارات جوهرية في هذا المجال. أما ميل السئّة إلى الصناعة فكان يعود إلى 
أسباب ثقافية لا طائفية. مقابلات» لندن» نیسان وتموز AAAY‏ 

(Y)‏ يقتصر بطاطو في تفسيره على النزعة الوحدوية» انظر بطاطوء المرجع المذكور ص ENYN‏ وهكذا 
تفعل فيب مار ويفعل مجيد خدوري Phebe Marr, The Modern History of Iraq, p.126-7; and‏ 
Majeed Khadduri, Republican Iraq, p.234-6..‏ أما تريب وقبله سلاغليت Slugelet, Iraq since‏ 
p. 95-6and Tripp, A Hisotry of Iraq, 8‏ ,1958 (العراق منذ )١968‏ فيضع التأميم في إطار 
الخطط الوحدوية» ولكنه يشير إلى الدور الاقتصادي المتزايد للدولة» إما إيجابياً كما يفعل تريب أو 
سلبياً كما يفعل سلاغليت. 

TEP ۲۰۱۱ 27501٠١ محادثة مع خير الدين حسيب» بيروت» تموزء‎ (Y) 


YAY 


السوق والدولتية الشائعة عند المتأخرين في اللحاق بركب التنمية» دافعاً طائفياً Lolu‏ 
للشيعة وراء التأميم؛ كما أنها ترفض القول بوجود أي دافع PG ped‏ وفي رأينا أن 
هذا الدافع الدولتي كان خليطا من العروبية الأيديولوجية (عند عارف)» والخطابات 
التنموية (عند الوزراء والاقتصاديين الحداثيين) والتصورات الطائفية (عند بعض 
العسكر) Le‏ ان كثرة من العاملين مع حكومة عارف كانوا من المحافظة التي جاء 
منها هو نفسهء أي الأنبار» معقل القوميين العرب والإخوان المسلمين”"'» حيث كان 
خليط من العروبية» والقبلية» والعصبية المحلية يقترن بدوافع إسلامية سنية» يشوبها 
عداء طائفي” OP‏ ربما ساعد هذا الانتماء الجهوي» والخليط الأيديولوجي الاجتماعي 
على تفسير جزئي للسؤالين لماذا وكيف كان التأميم نتيجة لهذه العناصر الثلاثة : 
الميول التنموية التي دعا إليها القوميون العرب الحداثيون» الذين كانت تحركهم نوازع 
تنموية-دولتية OP gs‏ وقد افادني د. خير الدين حسيب» وهو من مهندسي قرارات 
التأميم البارزين ob‏ سياساته الدولتية كانت ردا على ضعف طبقة رجال الأعمال 


العراقية وما ترتب على ذلك من حاجة إلى تدخل الدولة للتعجيل في التنمية. 
أما الأولويات الوحدوية التي فكر بها القوميون العرب المحافظون (عبد السلام 


¢Kiren Aziz Chaudry, Economic liberalization, Comparative Politics, October, 1994, p.15 (1)‏ 
ومثلها يفعل بعض الساسة الملكيين» كعبد الكريم الأزري» حسن العلوي في كتابه مشكلة الحكم في 
العراق» لندن؛ NAAN‏ ص ۲۷۳ ومواضع متفرقة. وكذلك الصحافي والكادر السابق في حزب البعث 
فى كتابه الشيعة والدولة القومية فى العراق ۱۹۱۲-٠۱۹۹ء‏ لندن ١۱۹۹ء‏ الطبعة الثانية ص ۲۲۳-۲۲۱. 
للاطلاع على مناقشة للملامح والخطابات الطائفية حول قرارات التأميم الصادرة سنة NATE‏ إنظر 
كتابي .2003 The Shi’ite Movement in Iraq, Saqi books, London‏ كما أن ملاجظات بطاطو 
حول الصلات بين الطائفية والأعمال هامة. بطاطوء المرجع المذكور ص 25944 7-915. 

(Y)‏ حول أصول حركة القوميين العرب انظر ¢Batatu, 5.1031 and passim‏ وحول أصول الإخوان 
المسلمين وفرعها الحزب الإسلامى» انظر Basim al-Azami, in F. Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis‏ 

and Ideologues, Saqi Books, London, 2002, p.162 and passim. 

(۳) يروي المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسنيي» وهو شيعي وذ نزوع وطني عراقي» في كتابه: الشيعة 
أصلها وأصولهاء كيف أن السنة في منطقة الدليم (وهي محافظة الأنبار اليوم) كانوا يعتبرون الشيعة غير 
مسلمين أو كفاراً. 

e دافع حسيب عن التأميم ونسب إخفاقه النسبي إلى عوامل تقنية. محادثات بتواريخ متفرقة» بيروت‎ (E) 
T° TI (1° 


TAA 


عارف)» أو العداء لقوة رجال الأعمال الشيعة LS)‏ تجلت في بعض obupa‏ طاهر 

يحيى » رئيس وزراء في عهد عارف) كما كانت الحال مع فريقي القوميين العرب 

المحافظين والشخصيات الإسلامية فى الحكومة. فتشير إلى تصورات asco‏ لدى 

مختلف الفئات. لكن الثابت of‏ أساسها اندفاع تنموي» وكان هذا تياراً عالمياً وليس 
)1( 

خلا + 


أممت حكومة عارف كل المصارف الخاصة وشركات التأمين؛ Ll‏ على الصعيد 
الصناعي فقد تم تأميم صناعة الإسمنت» والسجائر» والنسيج وسواها من الصناعات 
(حوالي TY‏ مؤسسة). وقد وسع تعديل للقانون نطاق سيطرة الحكومة على استيراد 
وتوزيع الأدوية» والسيارات» والشاي» والسكرء وسوى هذه من السلع الضرورية. 
قطعت وعود بالتعويض عن المساهمين في الشركات المؤممة» بينما تم تحويل 
Seca‏ المصارف والمصانع المؤممة إلى سندات خزينة بفائدة نسبتها AT‏ على ٠١‏ 
سنة. وقد وضع القانون سقفاً للأسهم المصرفية والصناعية بحدود ٠٠٠٠١‏ دينار 
عراقي aU‏ 72 وأنشفت هيئتان حكوميتان» واحدة تتولى شؤون المصارف» 
والأخرى شؤون الصناعات» تحت إشراف الاقتصادي المعروف خير الدين حسيب»› 
الاب الروحي للحركة التنموية. 

عمل التأميم على تقليص الرأسمالية المحلية. فقد أمم أكثر من LE‏ من رأس 
المال الخاص» وأضعفت بذلك طبقة ضعيفة أصلاً من رجال الأعمال. وقد أعطى 
التأميم دفعاً عظيماً لرأسمالية الدولة. غير أن ذلك كان أيضاً You‏ بعملية تكوين 
الأمة» إذ إن التركيبة الإثنية-الطائفية لجماعة رجال الأعمال لم تعكس أبداً تركيبة 


O)‏ يروي عبد الكريم الازري كيف أن طاهر يحيى» رئيس الوزراء في ظل عارف» كان مستاء من نفوذ 
تجار الشورجه الذين كان يتصورهم كإيرانيين معادين للعراق. ويروى عن يحيى أنه أقسم في لقاء مع 
تاجر شيعي أن يقوض نفوذ هذه الطبقة التجارية الأجنبية. الازري» المرجع المذكورء ص ۲٤۹‏ 
الحاشية رقم »١‏ وص ۷۷-۲۷١‏ الحاشية رقم .١‏ وقد وثق موقف عبد السلام عارف المعادي للشيعة 
العديد من قيادي البعث الشيعة من أمثال هاني الفكيكي في كتابه أوكار الهزيمة» لندن» رياض الريس» 
e 5‏ ص YYY‏ وقد وثق هذه السمة من نفسنية عارف وذهنيته حنا بطاطو في Old Social Classes,‏ 

op.cit.,p.1132. 
(2) Marr, The Modern History of Iraq, op. cit. p.126. 


YAS 


النخبة الحاكمة على امتداد حقبة الحكم الجمهوري. وكان لا بد GY‏ مواجهة بين 
الدولة ورجال الأعمال من أن تخلف عواقب ضارة في التلاحم الوطني. كانت 
الانشطارات الإثنية «والقرابية العميقة بين الدولة ورجال الأعمال تعني أن عملية تنظيم 
(أو مصادرة) الأعمال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا الملحة لعملية الاندماج الوطني 
وبناء الدولة. كان هذا الترابط بين المهام الاقتصادية والسياسية يظهر بصورة صارخة 
(cc‏ في العراق جرّاء الإرث الاستعماري وقوة تكتللات القطاع Va eledi‏ 

عانى الاقتصاد من ذلك طبعاً. فهجرة الرساميل التي تسبب بها الاضطراب 
السياسي في السنوات السابقة تكثفت واتخذت صورة أعم. ارتفعت نسبة البطالة 
ارتفاعاً خطيراً وتزايدت الأزمات الاقتصادية. فى هذه الأثناء أخفقت مساعى الحكومة 
Seal‏ تن اجار انار ول الور جرت ولك تقد الع ws‏ 
قوة أخرى في مواجهة دولة تسلطية /عسكرية. 
الدر نامج الاققتصادي لحزب البعث: 


في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث» NAVE‏ دعا الذين 
أعدوه إلى مجزرة دولتية ضخمة أطلقوا عليها اسم «عملية التحول الاشتراكي»› 
ووضعوا الأهداف التالية : | 


-١‏ توسيع «القطاع الاشتراكي» في الزراعة (مزارع UU‏ مزارع جماعية 
وتعاونية) بحيث يصبح هذا القطاع eC Bee EGF‏ 


۲- تحكم الدولة التام cs‏ التجارة الخارجية. والتحكم المركزي في التجارة 
الداخلة. 


-Y‏ تعزيز دور للقطاع العام في الصناعة» وتقوية التنسيق مع القطاع الخاص 
لتوطيد ريادة الدولة للقطاع الخاص بحيث يمكنه أن يؤدي دوره فى خطة التنمية. 
نة التتقطط: Tay‏ 


(1) Chaudry, Economic Liberalization, op.cit.,p.14. 
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۵ - بو سيمع الخدمات islas Yi‏ والتربية» والصحة وسواها من. الخدمات 


لالحنا ع 


كانت مفاهيم «القطاع الاشتراكي»» و«القطاع العام». ومزارع الدولة» 
والتعاونيات» والتنمية» والتخطيط خليطاً من الثيمات الشعبوية» والتنموية» والدولتية 
النازية» و«الاشتراكية» الستالينية. فقد كثفت دولة البعث استثماراتها في الزراعة› 
والصناعة» والخدمات. وخطت خطوات عملاقة في برنامج التحكم المركزي هذا. 
ففي أقل من عشر سنوات» استطاعت أن تتحكم في القطاعات الاقتصادية 
الاستراتيجية كما يلي: قطاع النفط ١١٠٠/؛‏ الصناعة ٠5/؟‏ الزراعة 07/» التجارة 
1»؛ والمواصلات LTE‏ ومن المؤشرات الأخرى حصة رأسمال الدولة في 
إنتاج القيمة المضافة ارتفعت من /١5‏ سنة ۰.۱۹۰٩‏ إلى AYYY‏ سنة NAVE‏ وإلى 
5 سنة ۱۹۸٠١‏ . كانت الميول الانمائية المحفز الأول للدولتية الاقتصادية 
خلال حكم عبد السلام عارف؛ أما أثناء حكم البعث فقد كان التنافس الأيديولوجي 
مع الحزب الشيوعي القوي ذي الشعبية حافزاً مضافا لتوسيع القطاعات الاقتصادية 
للدولة والإقدام للمرة الأولى على إيجاد نسخة عراقية عن التعاونيات السوفييتية 
ومزارع الدولة. 


كان من الممكن لاندماج السلطتين الاقتصادية والسياسية في ظل الريعية أن يعمل 
في اقتصاد السوق. Ul‏ فى ظل ظروف الاقتصاد الأوامري فإن الدولة تتولى وظيفة 
مزدوجة» أي وظيفة المالك ووظيفة المنتج. حيث تمتلك وتتحكم في الصناعات 
الكبرى» والمؤسات المالية» والخدمات الإنتاجية. وبذا يصل جمع السلطتين السياسية 
والاقتصادية إلى مستوى لا سابق له من التركز. وهكذا فإن الفصل ما بين المجالات 
الاقتصادية والمجال السياسي» الذي يستطيع من خلاله المجتمع أن يؤثر في الدولة 
ويوليها الشرعية والتفويض» يصل عندئذ إلى نهايته. 


)1( حزب ceed‏ تقرير المؤتمر الثامن» AAYE colts‏ ص7١١-171.‏ 

«Slugletts, Iraq Since, chapter seven, economy and society 1958-1980, pp.215-254 (Y)‏ انظر 
فالح عبد الجبار الديمقراطية المستحيلة. بيروت» المدى» NAIA‏ ص CVO‏ ومواضع متفرقة. 
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لقد اتسم المشهد الاجتماعي-الاقتصادي في ظل البعث بالسمات التالية : 

SUI‏ تحول المجتمع المحلي من مجتمع زراعي ريفي إلى مجتمع حضري- 
حديث يعتمد على الصناعة والخدمات. وقد انطلق هذا التحول في النصف الأول من 
القرن العشرين» بفعل تدهور الإنتاج الزراعي وتسارع نمو الدولة وتدخلها في 
الاقتصاد في الستينات والسبعينات من القرن العشرين. لم يعد العراق مجتمعا 
واقتصاداً bis‏ وزراعياً بأي مقياس OS‏ 

«lst‏ تحولت الطبيعة الاقتصادية للدولة من الريعية المحض إلى خليط مرعب من 
الريعية ورأسمالية الدولة. ذلك أن الريعية قد منحت الدولة الاستقلالية المالية وعززت 
نوازعها التسلطية وشجعت على خلق قطاع خاص تابع لها داخل إطار اقتصاد 
السوق”". اما رأسمالية الدولة فقد ضخت الريوع لتوسيع ملكية الحكومة لأصول 
ومؤسسات الإنتاج والتوزيع الاقتصادية» ومكنتها من التحكم في الصناعات اليدوية› 
والتجارة» والخدمات» والزراعة» وصولا إلى تجارة المفرّق» عبر قوانين تنظيمية 
جذرية كابحة للسوق. غير أن اقتصاد البعث الأوامري لم يستبعد نمو قطاع خاص 
محدود» طيّعء وتابع» آي ما کان يعرف في المصطلح الاقتصادي در iJ‏ 
المحاسيب crony capitalism‏ . 

ثالثاء اتسم هذا التحول بالنمو المفرط نسبياً للخدمات من حيث العمالة» 
والاستثمار. كان توسع الخدمات المفرط جزءاً من العقد الاجتماعي التوتاليتاري 
القاضى بتوفير الخدمات الرخيصة لقاء الطاعة الكلية. غير أن الخدمات كانت تعتمد 
على الريعية النفطية» لا على قطاع صناعي متطور cham‏ ولا على إنتاجية متقدمة. 
فتوسع الخدمات والصناعة الثقافية في البلدان المتقدمة قد جاء ثمرة لارتفاع الإنتاجية 
ونمو الصناعات التحويلية واليدوية» و/أو التعدين والزراعة. 


مأزق العراق وسواه من البلدان النامية التي كانت خدماتها ونزعتها الاستهلاكية 
تعتمد اعتماداً شبه AS‏ على الموارد الريعية» يتمثل في مخاطر الانقطاع. والمفارقة 
كبيرة فاا على النموذجين الصيني والروسي. حيث ضصحی المخططون AWe YL‏ 


(1) Kiren Chaudry, On the Way To Market, MERIP, No.170. p.12. 
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في الحالتين من أجل تحقيق التصنيع الثقيل؛ أما في العراق» كما في نظائره من 
البلدان النامية» فقد تمت التضحية بالتصنيع لتلبية الحاجات الاستهلاكية. وعليه كانت 
الخدمات والحاجات الاستهلاكية تقف على أرضية مزعزعة. ففي أزمنة الأزمات 
يتساءل الجمهورعن الوعد اليوتوبي بالتلبية المطلقة VL LM‏ هذا هو مقتل النظام 
التوتاليتاري. فبغية الاستمرار فى الهيمنة الكلية المبنية على الاقتصاد الأوامري». يبدأ 
أرباب النظام باعتماد النقيض» أي اقتصاد السوق. بعبارة أخرى» كان على النظام 
التوتاليتاري ان يتفكك ويتغير كي يتمكن من الاستمرار. 


)١(‏ من النوادر اللافتة التي تعكس هذا التباين في كمية الخدمات ونوعيتها في العراق وروسيا في الثمانينات 
من القرن العشرين أن بعض الطلاب السوفييت كانوا يعجبون من وفرة السلع الاستهلاكية في متاجر 
بغداد ودمشق ويتساءلون هل وصل العراق وسوريا (المعروف بالنسبة إلى المواطن السوفييتي العادي 
كحليف اشتراكي لبلادهم) قد تقدم حتى بلغ الشيوعية وفاق بلدهم» روسيا. ذلك أن موسكو كانت لا 
تزال حتى أواخر الثمانينات من القرن العشرين لا تحتوي إلا على عدد محدود من أجهزة الفاكس» 
وآلات النسخ» والمسجلات» أو الحواسيب. وكان الطلاب الأجانب الفقراء الذين يدرسون في موسكو 
يجنون بعض الأرباح من تهريب أمثال هذه الأجهزة الألكترونية» أو شرائها من المناطق الحرة في 
مطارات بلدانهم المتخلفة وبيعهافي العاصمة السوفييتية. 


Yay 


الجزء السادس 


ابتلاع المجتمع 


5 


الفصل السابع عشر 
المونادات الخربة 


تنبثق الحالة التوتاليتارية Ladle‏ من درجة من تفتت المجتمع إلى ذرات فردية» 
ولكنها لا تتحقق من دون تقويض و/أو امتصاص الروابط الاجتماعية التعددية التى 
asc‏ افر ات ei)‏ اا ع داع اة و ادد ال Wp Glew‏ 
اف ا ی ی غ ا ن رقو 
قمع لدولة لهذه الروابطء تعاني الذرات الاجتماعية من انقطاع مزدوج: فهي منقطعة 
بالقدر نفسه عن شبكات الماضي القرابي» وعن روابط الحاضر المؤسساتي. وإذ 
pou‏ هل الذرات دو حمانة ال مات كرف US‏ تح ey‏ الذولة AN‏ سي 
إلى الهيمنة الكلية. dary‏ هذا التصوير بمثابة تمثيل مجرد لحالة خالصة أو مثالية. LÍ‏ 
في الواقع العراقي» لا بل في سواه» فقد اتخذت عملية التفتيت هذه وعملية نزع 
الدروع المؤسساتية الحامية شكل التحول الحضري المكثف» والانقلابات الدامية» 
والأحكام العسكرية» والحظرء وتجريد النقابات والجمعيات من الحقوق السياسية» 
والاعتقالات الواسعة النطاق» وتصفيات قادة أمثال تلك المنظمات» هذا ان لم نذكر 
إخضاع الروابط الحديثة لسيطرة مخابرات وامن الدولة. 


اقتصادي مديدء فإن نشوء الفرد المعزول هو نتاج فعل الاثنين معاً: النمو الهائل 
للمدن من جهة» » وتدمير الروابط الاجتماعية» من جهة أخرى. 

عملت عدة عوامل اجتماعية كبرى على تعزيز التشظي والتفتت الاجتماعيين. 
جوهر هذه التغيرات الكبرى التي تسارعت في ظل النظام العسكري )١958-1١968(‏ 


4۹۷ 


يكمن في تقويض وإضعاف. و/أو إخضاع الطبقات العليا ملاكة الأراضي ورأس 
المال» بالاقتران مع ابتلاع الشرائح الاجتماعية الوسطى والدنياء بالتزامن مع النمو 
الهائل للمدن المليونية الكبرى. أما نتيجة هذه التطورات التى تسببت بها الدولة 
التسلطية العسكرية فكانت نشوء مجتمع حضري جماهيري مفتت إلى ذرات» ومفرغ 
من مؤسسات الدفاع عن الذات. وقد استقصينا تدمير طبقات ملاكي الأراضي› 
وانحلال القبائل وانحطاط المدن القديمة» وسمات التنظيم الاجتماعي في المدن 
الحديثة. وننتقل الآن إلى أكثر المجالات الاجتماعية غزارة وحيوية في حياة 
الحواضر» أي الطبقات التي كانت بطبيعتها دولتية وخاضعة لتحكم الدولة: الطبقات 
الوسطى. 

أشرنا إلى أن نمو المجتمع الحضري الجماهيري هو التغير الكبير الثالث» وهو 
نمو حضري ERs‏ أو بروز المجتمع الحضري الجماهيري» بمواطنيه الممزقين 
ذرات معزولة مستفردة atomized citizens‏ . وقد بدأت هذه العملية مع تفكك التنظيم 
القبلي وإعادة تنظيم المدن كمدن حديثة والتفاعل بين هاتين العمليتين. هذه الظاهرة 
هي شرط مسبق كامن للتوتاليتارية. فلا توتاليتارية من دون مدن ضخمة نسبياً. 

من السمات الفريدة للنمو الحضري فى العراق أنه بدأ بانتصار المدينة على 
القبيلة. وبرور الاقتصاد الحديث على حساب اقتصاد الكفاف والاقتصاد الحرفي. لم 
يكن نمو الحواضر ممكناً لولا «طغيان القوة الجوية» التي وفرها البريطانيون لإخضاع 
القبائل وتعزيز السلطة المركزية» عماد المدينة. انتقلت القبائل من البداوة إلى 
الاستقرار الزراعي» ومن المجتمعات القروية إلى الحواضر نفسها في أقل من قرن من 
الزمان. 

التغير الحقيقي وقع في القرن العشرين. تغيّرت التركيبة السوسيولوجية للريف 
والمدينة تغيراً أزال معالمه الريفية الخاصة إذ ازداد حجم سكان الحواضر بنسبة عشرة 
أضعاف في قرن واحد من السنين (انظر الجدول V4‏ 
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الحدول رقم ٩‏ : التركيبة السكانية 4-۷ 01 


(#) تم تصنيف هذا الجدول استناداً إلى وزارة التخطيط» بغدادء ١1۹۷ء‏ ص ١"؛‏ والخلاصة الإحصائية 
السنوية» بغداد AAY‏ ص ۳۷ PA-‏ و٠47-5.‏ أما عن سنة ۱۹۹۲ء فإن السجلات الرسمية تقدم 
رقمين مختلفين عن حجم السكان. ففي الجدول CVV‏ ص YO‏ يبلغ ste‏ السكان CAI‏ أما في 
الجدول Y-Y‏ ص ۳۷ن فيبلغ عدد السكان ۱۸٤١۲٠٠١‏ والفرق هو نصف مليون نسمة. كل الأرقام 
الأخرى تستند إلى إحصاءات سكانية رسمية في الأعوام e NAAV »۱۹۷۷ ۰۱۹٦٩ ۰۱۹٥۷ CVAEY‏ 
باستثناء العام AAAY‏ وقد تم تدوير الأرقام إلى أقرب مقدار. 


يمكن لنمو الحواضر نموا مطرداً أن يتجلى في الجدول أعلاه.حيث راح البدو 
يستقرون باطراد في القرى وراح القرويون ينزحون باطراد إلى المدن» موجة بعد 
موجة. وقد تمت مناقشة الأسباب الاقتصادية للاستقرار والهجرة الداخلية OT‏ 


كان نمط الهجرة الداخلية في العراق (حتى ۱۹۷۰) مختلفاً عن سواه من بلدان 
الشرق الأوسط استناداً إلى لوليس: Yad‏ من هجرة ذكر واحد بالغ واحد-هو 


)1( يقدم لوليس أرقاماً مختلفة عن تلك التي تقدمها وزارة التخطيط» بغداد» ٠۱۹۷۲‏ ص YN‏ فاستناداً إليه 
كان عدد سكان الأرياف 5,5 مليون بينما كان عدد سكان الحواضر ٠,١‏ مليون» وعدد السكان 
الإجمالي AY‏ إذا كان هذا op Lage‏ عدد سكان الريف كان لا يزال أكبر من عدد سكان الحواضر. 
R I Lawless, Iraq: changing population patterns, in, Populations of the Middle East „kil‏ 
and North Africa, A Geographical Approach, JI Clarke and WB Fisher (eds.), Africa‏ 

Publishing Corporation, New York, 1972, p108 and passim. 


. ٠٠١١  ١١7ص‎ eT حول بؤس الفلاحين وإطار هجرتهم» انظر: الكاظمي» الفصل‎ (Y) 
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كاسب الرزق عادة-آمل في الربح السريع والعودة الأسرع» كانت عائلة كاملة أو 
حتى قرية كاملة تهاجر طلبا للاستقرار النهائي في المدينة. ربما استمر هذا إلى ما 
بعد العام ۱۹۷۰ء أيام قام لوليس Mabe Mey‏ في العام VAEV‏ كان عدد سكان 
الريف ينوف على AVE‏ من إجمالي عدد السكان؛ بعد ثلاثين Lle‏ أي في AVY‏ 
بلغ ote‏ سكان المدن LATE‏ أما الآن (Ye E‏ فقد باتت نسبة سكان الحواضر في 
العراق تضاهي متوسط النسبة الأوروبية الغربية الذي يفوق UV‏ ولكن لا بد من 


إن ظاهرة التحول الحضري ظاهرة معقدة لها أوجه اجتماعية اقتصادية» ثقافية 
وسياسية متنوعة. فالبيئة الحضرية ما قبل الحديثة قرابية وتراتبية-هرمية» في طبيعتها. 
وقد Cals‏ المديعة WIS deal‏ تفريم من حت بم d‏ وكات الاجا 
السكنية منغلقة على ذاتها ومغلقة وراء أسوارها. وكانت كل الأحياء» أو المحال» أو 
الحارات LS)‏ تسمى في العراق» ومصرء وسوريا) ESS‏ حول فضاء مركزي تقوم 
فيه رموز السلطة الثلاثة : المكاتب الحكومية» وفي جملتها الحامية العسكرية» كرمز 
للسلطة السياسية» والمسجد الجامع أو كوكبة من المساجد وقبور الأولياء والصالحين 
كرموز لسلطة القداسة؛ وأخيراً ساحة السوق أو البازار ومتاجر الحرفيين» وهو مجال 
القوة الاقتصادية. والأحياء في حاضرة كبرى كبغداد كانت تنتظم على أساس الدين 
(اليهود أو المسيحيين)» والطائفة» والحرفة» أو القبيلة إذا ما كانت ترغب بعض 
عشائرها في موطئ قدم حضري أو تحتاج إليه. bel‏ المدن الحديثة فهي على خلاف 
ذلك» تنقسم اجتماعياً على نحو أفقي” أزيحت الأحياء القديمة المغلقة التي كانت 
fou‏ فيها جماعة صغيرة مجتمعة على مفاهيم ثقافية مشتركة تدريجياً بواسطة الأحياء 
الحديثة التي برزت إلى الوجود في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن 
العشرين» والتي كانت تتناظم وفق معيار جديد: الثروة والمهنة» كأحياء الطبقة 


Lawless, op. cit. pp. 110-4.‏ )1( 
(Y)‏ حول بنية المدينة القديمة ما قبل الحديثة في العالم الإسلامي Ira M. Lapidus, Muslim : „hil‏ 
Cities, Cambridge, 1967.‏ (المدن الإسلامية). 
كمال الطويلء المدينة الإسلامية» الكويت» عالم المعرفة» عدد ۰۱۲۸ آب AAAA‏ 


الوسطى» ومدن الصفيح» وأحياء المهنيين'''. ينمو سكان الحواضر بسرعة جراء 
تحسن العناية الصحية» والأمن» وارتفاع مستويات المعيشة؛ وكذلك فعلت الهجرة 
من الريف إلى المدينة بفعل جاذبية حياة الحواضر أو النفور من الفقر. غير أن التزايد 
السكاني» fre‏ في تفكك المدينة القديمة» وأفضى إلى GE‏ حواضر كبرى مليونية 
أو أكثر من مليونية» حيث حوّلت ضخامة الأعداد الأفراد إلى مجرد ذرات بلا وجوه. 
كما أفل تدريجياً نجم الصلات القرابية للعائلة» والقبيلة» والطائفة الحرفية»ء 
وجماعات السادة والأشراف» وبرزت إلى النور صلات طبقية» مهنية» أيديولوجية 
عضويةء جديدة» وسوى هذه من الصلات الحديثة. تفككت تدريجياً المجتمعات 
الحضرية البسيطة» غير المتمايزة» التي لم تحت الفردية نسيجها الاجتماعي 
التقليدي؛ وتوسعت مجتمعات مركبة» ذات أنشطة بالغة التنوع تصل الأفراد بشبكات 
متكافلة تستند إلى تقسيم العمل المتشعب. تلك كانت نقظة الانعطاف في تاريخ 
المدينة في الشرق الأوسط بصورة عامة» وفي جملته عراق الانتداب”". لم تختف 
الأسوار الخارجية للمدينة فحسب» بل زالت أسوار الأحياء مع زوال ما كان يعتمره 
الرجال من عمائم» وطرابيش» وعقل» وعباءات» وسواها من الألبسة التقليدية. ففي 
البدلة الأوروبية» والسروال»ء والقميص» أزيلت كل علائم الطبقة» والمكانة. 
والطائفة» والدين» والمرتبة القديمة. الصور الفوتوغرافية العائدة إلى العشرينات 
والثلاثينات من القرن العشرين لا تكاد تظهر أي مخلوق يرتدي السترة والسروال 
الأوروبيين» إلا حفنة من الذين يرتدون البزة العسكرية ومجموعة صغيرة من موظفي 
الدولة الذين كانوا يعرفون بالأفندية”". عملت الألبسة الحديثة المستعارة من أورونا 


)1( حول تطور بغداد» انظر John Gulick, Baghdad, AIP Journal, 33, July 1967, pp.246-255‏ 
(Y)‏ أفضل معالجة لهذا التطور تجده عند دوركهايم: تقسيم العمل« الخ . Durkheim, The Division of‏ 
Labour in Society, translated by W.D. Halls, 1984, London, introduction, p.xv-xvi.‏ 
(Y)‏ آنا مدين لمجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية لشوارع بغدادء ومقاهيهاء ومتاجرها ودكاكينها في 
العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين» جمعها الكاتب والصحافي العراقي ple‏ بدر حسون تحت 
عنوان OLS‏ العراق» ۷٠١‏ صورة قديمة» دمشق» 1490 وقد احتفظت بعض الأسر المهاجرة من 
الملكيين بأرشيفات من الصور الفوتوغرافية لا تقدر بثمن في منفاها في لندن» كالمهندس المعماري- 


Ye \ 


عملا فريداً في تسوية الفوارق بين الجماعات المتباينة. ولم يحتفظ بالألبسة التقليدية 
إلا رجال الدين والجماعات القبلية القروية". 

حتى اللهجة المحلية للمدينة» سواء أكانت ريفية» جنوبية الأصل أو شماليته› 
تلاشت تدريجياً. فقد أوجدت الإذاعة ثم التلفزة والتعليم الوطني المركزي توحيداً 
للعلامات (الرموز المكتوبة) والأصوات (اللهجة المحكية). فزوال العلائم الأولية/ 
القرابية من أهم سمات المدن الجديدة. ولكن لا يزال خط القسمة بين الريف والمدينة 
ظاهراً للعيان طبعاً في نمط اللباس كما في اللكنة» ومثله خط القسمة الإثنية بين الكرد 
والعربه وعلى dla Wary‏ فإ الري الحذيث قد peel‏ علامة تميز الجماغات 
الحديثة عن الجماعات التقليدية. هذا هو مشهد الذرات الاجتماعية التي لا وجه لها. 


تفتت ١‏ لمجتمع ونمط المدن: 


يعتبر التحول الحضري» من وجهة نظر المقاربة الحاضرة شرطاً مسبقاً لتفتت 
المجتمع إلى أفراد. ويحدد هذا التفتت باعتباره عملية مزدوجة» انقطاع عن الصلات 
الأولية/القرابية وتعلق بالمؤسسات والروابط الوسيطة الحديثة. هل تسببت عملية 
التحول الحضري في الإطار العراقي بهذه النتيجة؟ يتوقف الكثير من عملية التحول 
هذه على طبيعة المدينة موضوع البحث» ولا سيما حجمها ووظيفتها. كانت المدن 
الكبرى في العراق» وهي بخداد» الموصل» البصره» وكركوك والسليمانية مراكز 
بياسية وإداوية: ناا الجدة Eso jbl‏ الراك CHW‏ كانت iN all OAM plane‏ 
معسكرات للحاميات العثمانية (مثل تكريت» الفلوجة» الرمادي» الكوتء. العمارة) 


=رفعت الجادرجي» ابن الزعيم الديمقراطي كامل الجادرجي. فقد أنفق سنوات في جمع الصحف». 
والمجلات القديمة والمنسيةء والمجموعات العائلية» وما شابهها لتوثيق الحياة الاجتماعية والثقافية في 
بغداد فى العقود الأولى من القرن العشرين» إضافة إلى وفرة من المذكرات العائدة إلى تلك الفترة 
طبعت فن القمانينات من القرن cop pall‏ كسان البغدادى»: Mas‏ فى العشريتات» الطبعة التانة: 
يروت المؤويسة العربية LE‏ و الك ۱۹۹8 ومرس epic ale‏ ذكريات Spa‏ .تناد 
العراق .بيه JEM‏ والاسقلال: olny 1۹۹# coud‏ كلها عرلات سوسيزلوجية وثقافئة:زائية ملغة 
بالمعلومات النفيسة. 

)١(‏ الكرملى: لغة العرب. المجلد الثانى» تموز ؟١4١-حزيران‏ ۳١1۹ء‏ تعليق جميل الجبوري» دار 
الجمهورية» 1914 NVA‏ ومواضع متفرقة. 


أو أسواقاً تجارية (مثل سوق الشيوخ) أو قرى صغيرة. فالمدن في العراق تظهر نمطين 
ديموغرافيين: الأول هو قلة عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على المئة ألف نسمة» 
وعدد كبير من المدن أو البلدات الصغيرة. ففي أواسط الستينات كان ثمة سبع مدن 
متوسطة الحجم يتراوح عدد سكان الواحدة منهابين 6٠٠٠٠‏ و٠٠١٠١١٠١‏ نسمةء 
ولكن كان ثمة عشرون بلدة صغرى يتراوح سكان الواحدة منها بين عشرة آلاف 
وخمسين ألف نسمة'''. ويدل هذا الواقع على أن المدن الصغرى» أو ما يعرف 
بالبلدات «الريفية» إنما هي قرى كبرى ومراكز إدارية للسلطة المركزية. وهي مندمجة 
في الاقتصاد والمجتمع الريفيين» ولا تكاد تتسم بالعادات والتقاليد المدينية الحقيقية. 
وبالرغم من أن الخدمات» والتسهيلات» والتربية الحديثة قد خسّنت مستويات 
معيشتها وأنماط تلك المعيشة» فهي ما تزال راسخة الجذور في منظومة القيم والثقافة 
البدوية» القبلية والتقليدية» مع ما يرافق ذلك من أسر ممتدة تقيم في أحياء واحدة 
تحت سلطة شيوخهم» أو أعيانهم. أو المسنين منهم» بحيث يعيشون عيشة 
مزدوجة : حياة القبيلة وحياة الحكومة. 


Ll‏ الحواضز الكبرى» وفى طليعتها المدن الكبرى الخمس: بغداد» الموصل»› 
البصرة» كركوك»› أو ty Chard cislahull‏ و و ا مک 
والسمة الغالبة الثانية فى مدن العراق التي راقبها لوليس في دراسته في السبعينات من 
القرن العشرين» هي «أولية الحواضر القوية"”". فالعاصمة بغداد ترتفع كالطود 
العالي» حسب عبارة لوليس» فوق كل المراكز الحضرية الأخرى» إذ تؤوي من 
سكان البلد نسبة تتراوح ما بين My YO‏ والواقع أن عدد سكان المدن الكبرى 


)1( Lawless, ibid.,p.124. 

Robert A. Fernea, The Shaykh and the Effendi, Changing patterns of Authirty انظر‎ (Y) 
Among El Shabana of Southern Iraq, Harvard University Press, Cambridge, 1970, 55 and 
passim. 

Idem: State and Tribe in Southern Iraq, the Struggle for Hegemony Before the 1958 
Revolution, in, Fernea et al (eds.), The Iraqi Revolution of 1958, The Old Social Classes 
Revisited, London, I B Tauris,1991, p.145-8. 

(3) Lawless, ibid.p.122. 


الخمس» ومن جملتها بغداد طبعأء يضم في أية لحظة بين ۱۹١۸‏ والوقت الحاضر 
أكثر من نصف عدد سكان البلد. 

ويخلق تركيز الاستثمارات» والصناعات» والتجارة» والمكاتب الحكومية في هذه 
المراكز تركيزاً متوازياً للهجرة والاستيطان. ففي هذه المراكز عينها راحت تنحل 
الصلات الأولية القرابية تدريجياً. فالفلاحون المهاجرون يجدون فرص عمل جديدة 
ومجزية في المصانع. والخدمات» والبناء» وسوى هذه من المجالات. ومعظم 
المهاجرين القادمين من مناطق العراق الجنوبية كانوا يتوجهون إلى بغداد والبصرة؛ أما 
في النواحي الشمالية فكانت كركوك» والموصل» والسليمانية تجتذب bal‏ أرباب 
المهن والمثقفين. 

في المدن الكبرى كانت مؤسسات الدولة والمجتمع تعمل بشكل منتظم. حتى في 
ظل القانون القبلي العرفي الذي ظل سائداً حتى NOA‏ لم يكن في وسع الفلاحين 
المهاجرين أن يتحاشوا نظام القضاء الرسمي في المدن الكبرى. ويوم ألغي قانون حل 
المنازعات العشائرية» ظل الفلاحون في البلدات الريفية الصغيرة يرفعون خلافاتهم 
إلى نظام قضائهم العرفي» القبلي» في الشؤون التي لا جرائم قتل فيهاء وفي 
الخلافات الناشبة في صفوفهم كرجال قبائلء لا في حال كون الطرف الآخر من أهل 
الحواضر. ربما كان القضاء العرفي هذا ينظم. في المدن الكبيرة» علاقات المهاجرين 
بجماعة أقاربهم الريفية المقيمة خارجها (كدفع ديات القتلى» وعقود الزواج)» ولكن 
هذا القانون العرفي لم يكن يطبق داخل حدود المدن الكبيرة» سواء أكانت 
الاعتداءات قد وقعت داخل جماعات المهاجرين أو بينهم وبين أهل الحواضر”''. 
وقليلاً ما كان القانون العرفي يطبق في هذه Ped!‏ 


)١(‏ تعتمد هذه الملاحظات على سجلات المحاكم ومراكز الشرطة في بغداد في الفترة الممتدة بعد ثورة 
,© والدراسة الميدانية فى سوسيولوجيا الجريمة معدومة. وتستند هذه الملاحظات إلى خبرات 
شخصية وإلى خبرات عدد من المحامين وقضاة المحاكم الجنائية الذين أطلعوا المؤلف على تجاربهم. 
لما يتم تفحص سجلات الشرطة علناء ويحظر حتى على طلاب علم الاجتماع والانثروبولوجيا في 
جامعة بغداد أن يطلعوا عليها. قدماء ضباط الشرطة وقدماء القضاة هم مصدر المعلومات الوحيد 
المتاح. وكما تشهد ملاحظاتهم فإن المعايير الثقافية في المدن الكبرى كانت قوية بحيث تكفي 
لاستيعاب الجيل الثاني أو الجيل الشاب من المهاجرين الريفيين. 

(Y)‏ محادثة مع قانوني ريفي عمل خلال الخمسينات والستينات قاضياً في المحاكم الجنائية في عدد من 
البلدات الريفية. انظر Robert Fernea, op.cit. 1991, p. 140 and passim. La)‏ 


yal 


قلة عدد المدن الكبرى والمتوسطةء من جهة» وكثرة عدد البلدات الصغيرة من 
جهة أخرى» جعلتا الأواخر ملاذات آمنة لعملية ترييف المدن التي تحدث في المدن 
الكبرى في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. بعبارة أخرى كان الترييف Í alb‏ للعيان 
فى البلدات الريفية الصغيرة» لا في المدن OO s SN‏ 


وقد سبقت الأشارة إلى دور اللباس الحديث فى إزالة مظاهر الرتبة» والمكانةء 
والطائفة أو الديانة. وعلينا الآن أن نضيف الملامح المؤسساتية لعملية تسوية الأفراد 
بعضهم ببعض. علاوة على الزي الجديد اا للأفندي» جاءت أنظمة 
القضاءء والإسكان. والتربية والخدمة العسكرية» لتعمل على تجريد العلاقات 
الاجتماعية فى الإطار الحضري من أية صفة شخصية. فمؤسسات المديتة من اتحادات 
E‏ طلابية» وجمعيات مهنية» تعيد توجيه الصلات الاجتماعية بعيداً عن 
الشبكات القرابية» أو تضعف هذه الأخيرة على الأقل. وتعزز المؤسسات السياسية 
هذه النزعة. ففى الخمسينات من القرن العشرين أوجدت السياسات الأيديولوجية 
ر ا Peer eee‏ رن رق eee‏ لبي رفن E re‏ 
عمال» أم في صفوف أصحاب الحرف التقليدية الذين ألمت بهم الأزمات وأوهنتهم. 
وفي صفوف أبنائهم الذين باتوا طلاباً في معظمهم. لم يكد أي حزب سياسي 
أيدي و لوجي حديث يبرز خارج شبكات «الزمالة المدرسية» أو «الزمالة الجامعية» في 
الوطن أو فى المهجرء أو أبعد من حدود صداقات الأحياء. بالإضافة إلى المدارس› 
مارست المصانع الحديثة» والروابط المهنية (للمحامين» والاقتصاديين» والمربين) 
تأثيراً مماثلا”'*. وقد تحولت التعبئة من مساجد العشرينات والثلاثينات إلى المصانع 
ومعاهد العلم. كما أمعن الضعف التدريجي للسياسة الأيديولوجية الطبقية في الستينات 
والسبعينات من القرن e aA‏ الاجتماعية الحضرية في وقت 
كانت تبرز فيه المدن المليونية كمجالاات جديدة للتفتيت والفردانية. (انظر حول المدن 
المتوسطة والكبيزة (الحدول 5 والجدول (VN‏ 


)1( حول عملية الترييف انظر الجدول أدناه: فهو ينشئ منحنى بيانياً للحجم النسبي للأرياف والحواضر في 
كل من المحافظات العراقية الثمانية عشر» ally‏ يحتل موقع المركز منها مدينة أو بلدة. الكثير من هذه 
المدن ريفية من حيث الذهنية والعادات» والبنية» والإطار العام» بينما تبرز مدن أخرى كمدن حقيقية. 

(Y)‏ كان الذين أطلقوا حزب البعث وحركة القوميين العرب طلاباً ترافقوا في المدارس أو في الجامعات. 


نظرة إلى تفتت المجتمع ونشوء الفرد المخلوع: 

التفتت عملية AS pe‏ يتحول من خلالها eo‏ بأكمله إلى جماهير من الذرات 
الحضرية» المنقطعة عن أو ضعيفة الصلة poly VO‏ القرابية. هذا Lek‏ مظهر من 
مظاهر الحداثة. . ويتمتع الأفرادء من حيث هم ذرات اجتماعية» بفرديتهم التي ee‏ 
المؤسسات isla Y]‏ وتحميها وتبقيها. ففي ظل ظروف الثقافة الزراعية ما قبل 
الحديثة» مثلاء لم يكن الأفراد يوجدون إلا من حيث اهم أعضاء ء فيي جماعات 
متراتبة. فوجودهم مضبوط داخل قفص المجموعة القرابية أو العرفية ولا يعبر عنه إلا 
من خلال الترتيبات الجماعية : القبائل» والعشائر» وعائلات الأشراف» والساده. 
والأصناف التجارية والحرفية» والأحياء» أو الكنائس تعمل كلها وتتصرف باعتبارها 
روابط وسيطة ذات طبيعة جماعية. وهذه المؤسسات العرفية الوسيطة» والأولية dab‏ 
تحتضن وتنظم العلاقات بين أعضائها والسلطات القائمة. وليس لأعضاء هذه 
الجماعات وجود فردي خارج الجماعة الأولية. 

أما في المجتمع الحديث» القائم على تقسيم العمل والمصلحة الاقتصادية» فتنمر 
الروابط غير الأولية» كالاتحادات» والنوادي الاجتماعية» والمؤسسات AU‏ 
والجمعيات المهنية COLLIS)‏ والجمعيات الصناعية» وغرف التجارة» إلى جانب 
المحاكم والمجال الإعلامي العام. وتصبح هذه كلها مؤسسات (مدنية) جديدة 
وسيطة» تقوم نظرياً على الأقل بحماية الحريات الفردية وتقوم كوسادة تتوسط 
العلاقات بين الأفراد والدولة. إن وجود هذه المؤسسات وتعددها وتنوعها هو الذي 
يجعل عملها بمثابة الضابط بعضها لبعض ويسمح للأفراد أن يوجدوا كأفراد Oly‏ 
يعملوا داخل هذه المؤسسات وخارجها. وبذلك تصبح الحياة. الخاصة متميزة عن 
الحياة العامة. 

لكن الحياة الخاصة coal‏ المتميزة عن المجال القرابى بفضل نمو المدن» 
ونشوء الروابط الحديثة» سرعان ما تنكشف إثر التدمير المنظم للروابط الحديثة» أو 
هيمنة الدولة عليهاء ما يجعل الفرد الموناد هشأء بلا دفاعات. لم تعد الذرة 
الاجتماعية محاطة بنظام ودفاعات قرابية» ولا هي محاطة أو محمية بدفاعات حديثة. 
هذا هو انعطاب الفرد الوحيدء أو الموناد الخرب. ولعل أكثر المجالات الاجتماعية 
غزارة وحيوية» نعني الطبقات أو الشرائح الوسطى» هي الضحية الأكبر لهذا 
الانعطاب . 


الجدول :٠١‏ السكان الحضر/الريفيون في كل محافظة 
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المصادر : 


- Fisher. Populations of the Middle East and North Africa: A Geographical Approach. New 
York: Africana Publishing Corp., 1972, p. 123. 


- United Nations. Demographic Yearbook. 1988. No data tracked for towns less than 100,000. 


«Iraqi Statistics» The Middle East and North Africa, 1987. تدرج هنا إلا المدن الآر بع الكبرى‎ Y- 
336. London: Europa Publishers, Ltd, 1986. 


- لا بيانات عن المدن التى تقل عن مائة ألف نسمة .1997 United Nations. Demographic Yearbook.‏ 
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الفصل الثامن عشر 
مصائر الطبقات الوسطى الجديدة 


اشتمل التغير الاجتماعي المساند للشرط التوتاليتاري» وهو التغير الرابع› على 
النمو الهائل لشرائح طبقات وسطى حدليدة ذات تعليم حديث c‏ التي كادت تطغى على 
الحياة الاجتماعية. وهي طبقات تعتمد كما سنرى على بيع المعرفة في السوق» وهي 
سوق أحادية سيّدها المسيطر هو الدولة. 


ويكاد هذا الوضع ان يسود في الحياة الحضرية» لا في العراق فحسب» بل وفي 
الشرق الأوسط بمجمله"'". إن بنية هذه الشرائح» ونشاطها السياسي» وخياراتها 
الاجتماعية» ومنظومة قيمهاء ونمط عيشهاء وميولها الأيديولوجية وتوجهاتها السياسية 
متنوعة بقدر ما هي جوهرية لفهم الظروف السوسيو- سياسية المؤاتية للحكم 
CO. E‏ 1 
التوتاليتاري . 


تحاشيا لأي مفهوم مغلوط» ينبغي تحديد الطبقات الوسطى الجديدء لماذا هي 
وسطى ولماذا جديدة؟ 


(1) استناداً إلى النقيب وحيدوء فإن نسبة حجم الطبقات الوسطى (التي لا تعرّف تعريفاً Giy‏ بالقياس إلى 
القوى العاملة الوطنية في البلدان التالية كانت كما يلي: 


البلد العراق مصر لبنان سوريا الكويت 
السنة yavr 1۹۷۰ ۹۷۰ ۹۷۰ VATA‏ 
النسبة المئوية TANNA AEN 7e, A A:‏ 


النقيب المجتمع الجماهيري والقطاع العام» رؤيا مستقبلية»؛ ص EV‏ 
) يطلق المؤرخون على هذا اسم : التحول من حقبة «الأعيان» إلى حقبة الثورة. 


۳۹ 


مفهوم الطبقة أو الطبقات الوسطى غربي الأرومة» بل تحديدا إنكليزي المنشأ. 
ويدين بظهوره إلى الفيلسوف والاقتصادي جيمس ميل نحو عام "۱۸۲١‏ الفكرة 
العامة آنذاك ان الطبقة الوسطى هي شريحة اجتماعية-اقتصادية تقع في موقع وسط بين 
الطبقات العلياء الموسرة (من المالكين للأصول: الأرض والعقارء أو المالكين لرأس 
المال)» والطبقات الدنيا معدومة الملكية. وهذه التسمية middle classes‏ ابتكرها 
جيمس ستيوارت ميل» تعويضا عن المرادف الفرنسي الأصل: البرجوازية 
والبرجوازية الصغيرة» التي كانت تعني» في سياق القرن التاسع عشر والعشرين› 
الطبقات الحضرية GNI ALS‏ والصغرى. والتركيز هنا على ان الطبقات الوسطى 
مرفهة» تعيش فى حالة وسط بين كبار المالكين (لوردات الأرض وكبار الرأسماليين) 
راطقات fast!) Halal]‏ الد diy‏ انحن pS she‏ الهو صك ini yi‏ 
والإنكليزية» فهو يستعمل تعبير البورجوازية الصغيرة cpetty bourgeois‏ وتعبير صغار 
الطبقة الوسطى Kleiner Mittelklasse.‏ المعيار الأساسى للطبقة هنا هو الملكية من 
ا رحج ا ا إطار اا وک Pe ttl‏ 


dye (1)‏ رن اتقات لر فرعا فى ge JIE GLa‏ ال رفا EA‏ اق 
بطاطو : .1226 Old Social Classes, p‏ 
وكذلك i>‏ بطاطو Class Analysis and Iraqi Society, in, Arab Society, American University,:‏ 
Cairo, 1977.‏ 
انظر ايضا: فالح عبد الجبار: المجتمع المدني والتطور الديمقراطي في العراق» مركز ابن خلدون - 
القاهرة» .١15946‏ 
وفالح عبد الجبار: المجتمع المدني في عراق ما بعد ۲۰۰۳ دراسات cable‏ بيروت» “Ves‏ 
والمجتمع-التجريبية-التاريخ-الطبقة- نظرة في مصادر منهجية b>‏ بطاطو- في : مجموعة مؤلفين: المجتمع 
العراقي» دراسات عراقية- بيروت» YT‏ الفصل السادس» ص 1548-177:(نشر سابقاً في مجلة النهج. 
نيقوسيا-بيروت- VAY‏ 
(Y)‏ حول اصل عبارة: الطبقات الوسطى انظر: فرانكو موريتي: 
Franco Moretti, The Bourgeois Between History and Lierature,Verso, London,2013, p.10-‏ 
.11 
كانت الطبقات الوسطى تسمى قبل الثورة الفرنسية : المرتبة (الطبقة) الثالثة cthird estate‏ والعمال المرتبة 
(الطبقة) الرابعة LSfourth estate.;‏ تسمى الطبقة العاملة باسماء شتى : الطبقات الكادحة» البروليتارياء 
Last,‏ الطبقة العاملة. 


Yie 


للمفهوم قبل ماكس فيبر الذي توسع في المفهوم مقسماً الطبقات الاجتماعية تقسيما 
قطاعياً (نوعيا)» وتقسيما Les‏ تراتبياً على النحو التالي : 


(تعيش على الإنتاج 
الصناعي والتجاري) 


بعد التفكيك الفيبري تحولت الأدبيات السوسيولوجية إلى استخدام مفهوم 
الطبقات الوسطى بمعنى واسع يضم الطبقات العلياء والوسطى والدنيا من أصحاب 
الملكية ورأس المال والراتب. واعتبار المفهوم برمته خطا يفصل بين المالكين من هنا 
والمعدمين والهامشيين من هناك. هذا التقليد دفع إلى تصنيف الطبقات الوسطى في 
الاحصائيات إلى مراتب حسب الدخل : chle‏ وسطىء دنيا Upper, Middle and)‏ 
(lower middle classes‏ . هذا لجهة التمييز الكمى. أما التمييز النوعى» الوظيفى فقد 
استمر: شرائح ol eee‏ كدير أضولا إنعاجية ٠‏ ومالك : أي تملك أصولاً إنتاجية 
وتؤجرها مستمدة الريع (مالكو العقارات (Oe‏ وخدمية» لا تملك أصولا إنتاجية» 
ولا تدير هكذا cd pel‏ فهي تبيع المعرفة والمعلومات» من الطبيب إلى الاقتصادي. 
الخ. هذا هو تصنيف ماكس فيبر الذي بسطناه في الجدول أعلاه'''. 


وإن الطبقات الوسطى الجديدة التو Wey‏ هنا تتألف من الجزء المعتمد على بيع 
المعرفة» ويتلقى الراتب» وعلى الجزء المنتج الذي يولد الربح الصناعي والتجاري أو 


Max Weber, Economy and Society,V.2, p 26-39.‏ )1( 
انظرعرض دراسة ماكس فيبر في : : فالح عبد الجبار: الطبقة-التاريخ-المجتمع- في : مجموعة مؤلفين : 
المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية» دراسات عراقية» بيروت» TEV‏ ص ص۸-۱۲۷٤٠.‏ 


Yy) 


الخدمي. لكن هاتين الفئتين خاضعتان للدولة بو صمها الزبون»› المالك› رب العمل e‏ 
والراعي. 

ia TA asa pe ee as 
نتجت لدينا شريحتان رئيستان نوعياً: أصحاب الملكية والعقار(مزج الريعية‎ 
: والمنتجة)» واأصحاب الرواتب. في الاطار العربي جرت العادة على تقسيم ثنائي‎ 
الطبقات الوسطى ذات الملكية (الرأسمالية أو العقارية)» من جانب» والطبقات‎ 
الوسطى المهنية والخدمية المعتمدة على الراتب» من جانب آخر. وهى هناء بأغلبهاء‎ 
في السوق المتحرر‎ ops > pts تعمل في أجهزة الدولة. التي هي أكبر رب عمل‎ 
72 gle نظو‎ des 

هذه الثنائية المالك/الراتب» مفيدة لجهة التحليل السياسي- السوسيولوجي ولكنها 
غير كافية. فالمجتمعات العربية CASE!‏ تمترج فيها البنى التقليدية بالحديثة» ما يضفي 
على مقولة الطبقات الوسطى EFE‏ افا م اطا عدو س كما ان الميجتمعات 
العربية» وبالأخض العراق» تفتقر إلى التجانس الثقافي والتوازن في نسيجح iY‏ 
بفعل التنوع الاثني/الديني/ وأيضا المذهبي (وإن كان تسييس هذا البعد الأخير ليس 

يترتب على ذلك ان الطبقات الوسطى وان كانت تشترك في الموقع الاقتصادي. 


(1) Hanna Batatu:Class Analysis and Iraqi Society, in, Arab Society, American University, 
Cairo, 1977, p.1226. 

انظر ايضا: فالح عبد الجبار: المجتمع المدني والتطور الديمقراطي في العراق» مركز ابن خلدون - 
القاهرة» .١1986‏ 

(Y)‏ ثمة بحث عميق عن التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية فى إيران يضيف فئة أو شريحة ثالثة إلى 
المفهوم» يطلق عليها « البرجوازية الصغيرة» التي يقصد بها أصحاب الحوانيت والدكاكين» وصغار 
الحرفيين من نجارين وحدادين وميكانيكيين وحلاقين» الخ. أي أصحاب الحرف المستقلة الصغيرة. 
وهو ما يدرج عادة في عداد الشريحة الدنيا من الطبقات الوسطى. 
لعل هذا التفريق المفهومي مفيد سوسيولوجيا لجهة فرز متلقي متلقي التعليم الحديث عن الفئات التقليدية أو غير 
المتعلمة. انظر : 
Farhad Nomani & Sohrab Behdad, Class and Labour in Iran, New York, Syracuse Univ.‏ 

Press, 2006.p.30,p.108 and passim. 


Yyy 


والتطلعات الحديثة» وحتى بعض معالم طراز الحياة وبعض القيم المدينية المشتركة. 
فإنها أبعد ما تكون عن التجانس السياسي والفعل الموحد. فمثل هذا التجانس خرافة. 
على أي حال تعد الطبقات الوسطى العربية من شريحة رأس المال/الملكية. 
الأضعف نموا في العالم: بين /.٦-٥‏ من حجم الطبقات الوسطى في العالم''“. وان 
أقسامها المعتمدة على الراتب والعمل في الأجهزة الحكومية» هي أضخم الشرائح في 
معظم البلدان العربية. 
YY = =‏ نمو الشرائح الوسطى (أو الطبقات الوسطى الدنيا) 


ee ْ‏ لعجي لتنا صغيرة 
والمستخدمين في له ت الخاصة بسي 
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الطبقات الوسطى الدنيا والتابعين/ 
المُعالين لها كنسبة مئوية من سكان 
الحواضر 
النسية المئوية التقريبية للجماعات 
esha at‏ 


> أقل من 
I‏ من 
Ce)‏ كان حوالي 5٠٠١‏ من هؤلاء يعملون في مصالح خاصة 


(1) Economic Miracle of East Asian Countries and Cultural Backgrounds Focused on South 
Korean Economic Development. 


۳ مايو 6١١7-الكويت‏ مؤتمر تحولات الثقافة العالمية. 


YY 


(#) يعود هذا التزايد الكثيف إلى ما سمي ب«الثورة الإدارية»» التي انطوت على درجة من الخصخصة 
وترشيق البيروقراطية. 
(aaea)‏ في السنوات ۱۹۰۸ و۱۹۹۸ كان متوسط التابعین/المعالین 4 » وقد شهدت السنوات ۱۹۸۸ و140١‏ 
انخفاض متوسط التابعين/المعالين إلى TA‏ 


- بالنسبة إلى هذه الحسابات راجع كتابي الدولة والمجتمع المدني في العراق» القاهرة» مركز ابن خلدون» 
61440 ص THY‏ ومواضع متفرقة. وراجع Laf‏ الجداول ۱۲ و۳٠‏ ص ”777. انظر أيضاً: الملخصات 
السنوية لوزارة التخطيط. بغدادء ”99١؛‏ 1996 «Iraqi Economists Society, Human Development,‏ 
وأيضاً Batatu, Old Social Classes, p.1126‏ 


ونلاحظ أن شرائح الطبقات الوسطى المعتمدة على التعليم الحديث أي المعرفة 
عموماء وبالتالي على العمل في القطاع الحكومي (الراتب)ء إلى نوع من العبودية 
للعمل في هذا القطاع» الذي يهيمن عليه الحزب أو الأحزاب الحاكمة. 

وهذا من نتائج النمو الهائل في الهيمنة الاقتصادية للدولة» وتزايد مواردها 
الريعية» المستقلة عن المجتمع وعن علاقات القوى الناجمة عن الثروة الاجتماعية. 

وصف حنا بطاطو» في تاريخه السوسيوسياسي للعراق الحديث» ثورة ١108‏ 
بأنها ثورة الطبقة الوسطى؛ كما أنه وصف كل الأنظمة العسكرية اللاحقة للأخوين 
عارف» ونظامي البعث الأول والثاني بأنها أنظمة الطبقة الوسطى. وهو يشير دائماً إلى 
الطبقات الوسطى (بصيغة الجمع). والنعت المتكرر في وصف القادة المحدثين 
لمعظم الأحزاب والحركات الأيديولوجية التي عرفتها الخمسينات والستينات من 
القرن العشرين هو «متوسطة» أو «وسطى». غير أن طبيعة هذه الجماعات الاجتماعية 
كانت وربما ستظل خلافية. وينطوي هذا الاستعمال على إشكالية (ص )١١77”‏ إذ أن 
الحدود الفاصلة بين الطبقات العليا والوسطى أغمض من أن تجعل للفظ «وسطى» أو 
«متوسطة» أية قيمة تحليلية Ol‏ بال. ويشار بهذا إلى فئتين كبيرتين: الأولى هي فئة 
موظفي الدولة Ope tall)‏ والضباط» والمهنيون» والمتقاعدون» إلخ.) والثانية هي 
خليط Ce‏ من باعة المفرّق. وصغار الصناعيين» وصغار التجار» ومن شابههم ue)‏ 
7 ».. ومن السمات الأخرى الاشتمال على كافة أصناف موظفي الدولة الذين 
يتقاضون الرواتب» من مهندسين» ومدرسين» وكتاب» وتقنيين» وإداريين ومن 
شابههم. ولا تملك هاتان الفئتان أي ممتلكات أو رأسمال لكسب أرزاقهم منهما. 
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ويعتمد موقعهم وحراكهم الاجتماعي على الوظيفة الحكومية. ولو أنهم وجدوا في 
إطار أوروبي ÍJ‏ لكانت تمت الإشارة إليهم بأنهم «ذوو الياقات البيض» بدلا من 
«الطبقة الوسطى». فقد أدخل فى فئة الطبقات الوسطى موظفو الدولة الذين يتقاضون 
الرواتب» والمهنيون المحدثون» الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على معارفهم 
الحديثة أكثر مما يعتمدون على الممتلكات أو رأس المال. ومن نافل القول إن عدداً 
قليلاً من موظفي الدولة هم أفراد متحدرون من طبقات ملاكي الأراضي ورأس 
المال» أو الطبقات الوسطى؛ ولكن معظم أفراد هذه المجموعة يعتمد على الرواتب. 
LS,‏ كانوا يفتقرون إلى أي شكل ST‏ من أشكال الملكية» فقد اعتمدوا اعتماداً شبه 
لتوسيع قدرتها على توفير فرص التوظيف «للمثقفين المعدمين». ولكن مع التسليم بأن 
الموظفين المتعلمين المفتقرين إلى الممتلكات يعتمدون على الدولة كرب he‏ 
وأداة وحيدة للحراك الاجتماعى الصاعد» فإن الطبقات الوسطى الأصيلة من ملاكى 
الأراضي ورس المال» ومن جملتهم الجماعات «المتوسطة» تحتاج Lai‏ إلى الدولة 
كمنظم ومستهلك. ولهذا التمييز أهمية جوهرية عند تفحص السلوك السياسي لهذه 
المجموعات ومنظوراتها السياسية والاجتماعية العامة المتصفة بالدولتية أساساًء 
ولذلك كانت سمة هاتين المجموعتين وسواهما «عدم التماسك»”'. 


«الطبقات المتوسطة» العامة هي في الواقع خليط من صغار ملاكي العقارات 
وغيرها من الأصول المادية» والمجموعات ذوات الرواتب المتوسطة الدخل» أو ما 
يسمى في الخطاب الراديكالي في الشرق الأوسط باسم «البورجوازية الصغيرة»”'“. لم 
تزل هذه الطبقة تتلقى الاتهامات تقليدياً من منتقديها اليساريين الذين يتحدرون» وهنا 


(1) Batatu, و1978‎ 

Karl Marx, The Eighteenth للاطلاع على مناقشة كلاسيكية لمفهوم «البورجوازية الصغيرة» انظر‎ (Y) 
Brumaire of Louis Bonaparte, in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, 
Volume 11 Moscow Progress Publishers, 1979,pp.99-210. Karl Marx, The Class Struggles 

in France, Moscow, Progress Publishers, 1978. 
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المفارقة» من هذه الجماعة الاجتماعية «الملعونة» نفسهاء بأنها ذات طبيعتين» نزعات 


ثورية ضعيفة وتردد بين «الثورة» و«الرجعية». 


في العراقء كانت غالبية هذه الطبقات «المتوسطة» تتكون حتى ١14١‏ على 
الأقل» من موظفي الدولة ومستخدميها. وربما ساعدت عبارة «الشريحة الوسطى» في 
babi a8‏ الدين N‏ ميات الب NS Sadly CONG‏ 
الملاكين والباعة المتوسطين» الذين يتبعون مصالح اقتصادية» ومنظورات اجتماعية› 
ونظرات إلى العالم متباينة. طبعاء لا يفصل سور الصين الكبير بين الفئات الاجتماعية 
في حراكها الديناميكي الصاعد أو الهابط» ولا في تغير أمزجتها السياسية» ولا في 
تقلب مصائرها الاقتصادية وسواها. فالمصالح السياسيةء أو حتى الإقليمية قد تفسح 
المجال أمام مساحات من المصالح المشتركة» كما في حال الازدهار الاقتصادي› 
والاستقرار السياسي» والحراك الصاعد بلا عوائق» والأمن» والأعمال أو الوظيفة 
المضمونة. فقد تنامت الشرائح الوسطى بسرعة واطراد على امتداد النصف الثاني من 
القرن العشرين. وتشير الحسابات التي تمت في السنوات ١98/8 NATAS ١980/8‏ 
وا ا إلى هذا العو eat gS) aa poll‏ فى الجذول YY‏ 


كيف تحسب الشرائح الوسطى؟ إنها أكبر الفئات الاجتماعية وإن كانت هلامية 
الشكل. فمن هذا المجال الاجتماعي جاء كل زعماء الحركات الاحتجاجية» من 
اليسار» iad‏ والوسظ» شواء أكانوا مار كين قوميين laze‏ في gh‏ 'إسلاميين 
محافظين. كما أن أدوارهم الاجتماعية الاقتصادية مختلفة أيضا. في الدولة المحايدةء 
أي في ظل ظروف اقتصاد السوق الضعيف تكون هذه الشرائح منقطعة عن محسوبية 
الدولة» وإن كانت تعتمد عليها. وفيما تسعى قطاعاتها المالكة إلى تحسين شروط 


)١(‏ البورجوازية الصغيرة» استناداً إلى التعريف الماركسي العربي المستمد من لينين وماركس» هي طبقة 
متوسطة تقع بين الطبقة الرأسمالية العليا وبين الطبقات العامة الدنيا المحرومة من وسائل الإنتاج. 
وهذا الموقع المتوسط يجعلهاء في المصطلح اللينيني» طبقة مالكة كال رأسماليين» وعاملة كالبروليتارياء 
ولذلك كانت لها طبيعة مزدوجة. بعد هزيمة حزيران ١9571‏ انصب سيل من الانتقادات على 
البورجوازية الصغيرة باعتبارها مصدر كافة الشرور: الهزيمة» الإخفاق» إلخ. ومن أبرز منتقدي هذه 
الطبقة نايف حواتمه» زعيم الجبهة الديمقراطية الفلسطينية اليسارية. 
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السوق» فإن القطاعات التي تتقاضى الرواتب تدعو إلى الدولتية كوسيلة لتقدمها 
الخاص. من ذلك أن الانخراط في النشاط السياسي آو» على الضد من ذلك» 
الاستكانة» يعتمدان على الظروف. ففي ظل ظروف الريعية والدولتية» يكون تعلقها 
بالدولة وقدرتها على توفير الحراك الصاعد» عميقاً. وتصدر وفرة المواقف والمواقع 
من الديناميات الداخلية لهذه الشرائح كما تصدر عن الأطر المتغيرة. 


ابتداء من العام ۱۹۷١‏ كانت الكتلة الكبرى من الشرائح المتوسطة تتقاضى 
الرواتب وتعتمد على الوظيفة الحكومية» وهذه سمة تميزهم عن نظرائهم أصحاب 
الممتلكات. والتباين في الدخل. سمة مميزة أخرى تقسم هذه الشرائح إلى جماعات 
ثلاث هي ذوو الدخل المرتفع» والمتوسط› والمتدني. كما أنهم يختلفون في تربيتهم 
الحديثة أو التقليدية» وتعرضهم SU‏ وعلاوة على الاختلافات في الطائفة. 
والإثنية» والدين» تتحدر مجموعات متنوعة من الشرائح الدنيا من جماعات ذات 
مكانة اجتماية مختلفة» أو من بلدات ريفية صغيرة ذات قيم تقليدية في مختلف 
المحافظات. 


احتفظت القطاعات التى تتقاضى الرواتب بذهنية الطبقة الوسطى لا بمكانتها 
الاجتماعية Sloss eilei‏ الصاعد هو قوة دافعة للعمل السياسي. وقد أصبحت 
الدولتية تدريجياً عقيدتها. ومن سخرية الأقدار أن التيارات الأيديولوجية الثلاثة الكبرى 
في الشرق الأوسط العربى» وفى العراق تحديداًء أي الماركسية» والقومية Ay el‏ 
والإسلاموية» تتبنى هذا الشكل من الدولتية أو ذاك» باعتبار أن الدولة هي أداتهم 
الكبرى وأملهم الوحيد في التقدم الاجتماعي. الدولة الريعية التي تتحكم بإيرادات 
ضخمة تتمتع بالدكتاتورية على الحاجات. ولكن الدولة ذات الاقتصاد الأوامري القوي 
تتيح فرصاً أكبر لمثل هذه الشرائح المتعلمة والعديمة الملكية. 


في ظل النظام الملكي» مالت الأغلبية الكبرى من هذه الشرائح نحو اليسار؛ أما 
في ظل البعث فقد مالت إلى الدولتية. والواقع أنه خلال العقدين الأولين من حكم 
البعث» خطت هذه الشرائح الوسطى ذوات الرواتب خطوات عملاقة في نموها 
بالقياس إلى الشرائح المالكة. فقد اعتاشت على «عسل» الازدهار النفطي والتنمية 
(الانفجارية» التي انطلقت سنة 14V0‏ هذا هو المجال الاجتماعي للجماهير التي لا 
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وجه لهاء والمنقطعة عن صلاتها القرابية الأولية» والمرتبطة بعجلة الدولة الساحقة: 
وظائف مدرّة JLL‏ وخدمات رخيصة لقاء عبودية حديثة : الولاء المطلق للدولة 
التوتاليتارية. 

في العام ١977‏ وعشية انقلاب البعث الثاني» ازدادت هذه الشرائح من ۲۸ إلى 
CAPA‏ وفى أواسط الثمانينات CSL‏ تشكل ZEA‏ من سكان الحواضر. وتذهب 
التقديرات إلى أنها ربما ارتفعت فى أواسط التسعينات من القرن العشرين إلى نسبة 
/00-0F‏ 6 وشكلت 9 > Sel Li a‏ قامت الدولة التوتاليتارية بتغذيته» واستخدامه» 
وتجييشه. استمدت الشرائح التي تتقاضى الرواتب جزءاً من أعضائها الجدد من 
البلدات الريفية» وجزءاً من المهاجرين الريفيين» وجزءاً WU‏ من الطبقات الحضرية 
الدنيا. ومع توسع الخدمات المجانية أو الرخيصة التي توفرها الدولة» والقطاعات 
الصناعية التي تملكهاء تمتعت هذه الشرائح بدرجة معقولة من الازدهار. ورضخت 
هى وروابطهاء الاتحادات» والنقابات» والجمعيات الصناعية» وغرف التجارة أو 
coal pil‏ الالجباضةاء Laity I‏ الاجتماعية لاليب الكلية التى بخولتها إلى مجنو امعداد 
لدولرد ققرت daly ode‏ و gti’‏ المموهرية کم سات وسيطة بين الفرد 
والدولة» فقد تلاشت قدرتها على الحماية. 

أثبتت هذه الطبقات الواسعة التي تتقاضى الرواتب أنها العمود الفقري للوضع 
التوتاليتاري» طيلة فترة الازدهار. وقد شكلت ومتلت الجماهير المذررة» «حطام» 
الطبقات القديمة والجديدة» الذرة الاجتماعية الحضرية العديمة الوجه» الباحثة عن 
موطئ قدم ثابت في مملكة المدينة المرعبة وغير المضمونة. ولكن هذا لم يدم طويلا. 
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الجرء السابع 


الحر 9 blend‏ الانتفاضات» الأزمة, | ed C= Wi‏ 
إحياء القبائل واكتشاف الدين 
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الفصل التاسع عشر 
الانحدار 


مع التعبئة الجماهيرية الجديدة» بلغ نظام الحزب الأوحد الأسري أوجَّه سنة 
»؛ بعد سنة من تولي صدام حسين الرئاسة. وقد قدّمت الدولة الحديدية خلال 
تلك الفترة أفضل ما تستطيع تقديمه : التصنيع» التربية والعناية الصحية المجانيتين» 
قانون متمدن للعاتلة» نظم العمل» ضرائب متدنية» وازدهار cele‏ وبالجملة قفزة 
خفارية oY‏ 


من الناحية الأخرى» اختار النظام السياسات الاجتماعية والثقافية والسياسية 
التدميرية : إقصاء كافة الجماعات السياسية اليسارية» واليمينية» والوسطية وحرمانها 
من الحقوق السياسية؛ شخصّنة وقبلنة البنى السياسية. الاستيعاب القسري للكرد 
وسواهم من المجموعات الإثنية غير العربية» اعتداءات غاشمة على أصحاب 
المقامات الدينية الشيعية» ونفى قطاعات من الشيعة إجمالاء بحيث بذرت بذور 
تفكيك الأمة؛ أخيراً سقط النظام التوتاليتاري سقوطاً مميتاً في فخ المغامرات الإقليمية 
والتوسعية : أولا إيران (۱۹۸۸-۱۹۸۰)» ثم الكويت (۱۹۹۱-۱۹۹۰). 

كان نضوح النظام في Lad ۱۹۸٠-۱۹۷۸‏ انتصاراً للحاكم الفرد» صدام حسين» 
على راعيه أحمد حسن البكر الذي عزل من منصبه بصورة مهينة في تموز NAVA‏ 
كان للقب «الرفيق القائد» الذي أطلق على الرئيس الجديد عدة تداعيات: فقد كان 
رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس قيادة الثورة» والأمين العام للحزب» وبصورة غير 
ظاهرة شيخ شيوخ الجماعات القرابية التي عبأها ورعاها. كان مسؤولو الحزب 
يطلقون عليه لقب «الرفيق القائد»» Lol‏ أنسباؤه فكانوا يطلقون عليه لقب «العم 
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Spline‏ وما إن استحكم الحاكم الفرد بزمام السلطة حتى تحولت المؤسسة الرئاسية 
إلى مركز السلطة العليا التي لا مخالف لهاء بحيث قرّمت بقية المؤسسات. وما لبشت 
dele‏ غبادة الفرد أن تطورت :إلى قن وعمل متكاملين'"''.. فتكائرت الأناشيد التق 
ل csp‏ ودار ات الع iy gk‏ على بن قات الق أل فى 
لات الك بالاضافة إل انت لون کا كات ال صا 
والروايات حول بطولاته المزعومة» وقواه الكاريزمية» وقدراته الخفية» السحرية فى 
اختراق حجب الشخصيات وقراءة ما يدور من تأمرء فى الماضى والحاضر. «كان 
يطرح نفسه أمام الصحافة العربية كرجل جاد قوي الشخصة pes‏ ثاقبة وسيماء 
حسنة» ويفتخر بدوره كمراهق في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم سنة 
48 . وقد قيّض لهذه القصص أن تصبح ثيمات كبرى لكثير من الروايات» 
والمسرحيات» والدراما التلفزيونية» edly‏ والمقالات Ud, a‏ علاوة على 
ذلك» وفي سياق التمجيد» ضحت مجموعة من العبارات الخرقاء في الحياة الثقافية 
العراقية. ومن هذه العبارات jee‏ الثورة)» «الرجل»» «الضرورة»» «المعجزة), 
«حمورابي الحديث»» «الرئيس نبوخذنصر)» وامهندس العقل». 

كان الاستقرار في تلك الحقبة الذهبية من الدولة الأسرية التوتاليتارية يرفل في 
ظلال *4 مليار دولار نقداً اجتياطياًء ويسند ظهره بجيش محدّث ومشرب بعقائد 


Fran Hazelton (ed.), Iraq since the Gulf War, Prospects for Democracy, London, ZED, (1) 

1994, p.24. | 

(۲) خير من حلل هذا الوجه من sole‏ الشخص الروائى زهير الجزائري فى كتابه: المستبد» معهد دراسات 
chile‏ بيروت» VV‏ ۰ | 

(۳) صوّر الشاعر العراقي المعروف فاضل العزاوي في إحدى قصائده الهجائية دكتاتوراً له ألف تمثال يقبلها 

كل ليلة قبل أن يخلد إلى مضجعه. ولكنه مع تنامي عواطفه نحو تماثيله ينتابه شعور بالغيرة منها عندما 

يكتشف إلى أي مدى تنافسه في نيل المودة والتبجيل من المواطنين! 

Fatima Mohsen, Cultural عن دور الأدب والفن في الترويج لعبادة الشخصء انظر‎ )٤( 

Totalitarianism, in, Fran Hazelton (ed.) op. cit. p. 12. 

)0( المر جع نفسه» ص .١١‏ عن الأيديو لوجية» انظر Farouk-Sluglett and Petter Sluglett Iraqi‏ 

Bathism: Nationalism, Socialism and National Socialism, in Saddam’s Iraq: Revolution 

or Reaction? (ed.), CARDRI, London: Zed Books, 1986. 
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البحث» منظم وخاضع LS‏ للمؤسسة الرئاسية (انظر المخطط أدناه)» ومجموعة من 
الأجهزة الأمنية الفعالة» المترابطة» مضمونة الولاء» وحزب حاكم ضخم يضم ۸ر١‏ 
مليون منتسب يعمل بصورة منتظمة. كانت هذه القدرات السياسية» والاقتصادية› 
والدفاعية» والأمنية الضخمة التي يمتلكها البعث تعمل بمثابة امتدادات لشخص 
الحاكم الفرد» وفي خدمة رؤيته لمجتمع-حزب-شعب جلمودي البنية» طيّع» وربما 
بحت Antal‏ فالحزب والدولة والمجتمع كانت سواسية من حيث هي أدوات لتنفيذ 
الرؤية» لا مجالات للنقاش» والتفاوض. أو الخلاف. فمع «إغلاق» الحقل السياسي 
بواسطة العشيرة-الدولة-الحزب القادر الحاضر» قضى على المخالفة أو الاعتراضات› 
Of,‏ لم تحت Ls ode‏ فته سجن التوسون الكرد» والسار» والإبلاموية لقي 
الناشئة» وأكرهوا على العمل السري أو ألجئوا إلى المنافي الواحد تلو الآخر. 

وقد بدت رؤية الشعب الصواني الواحدء الموخد بثبات وراء حزب واحد وزعيم 
واحد وأيديولوجية واحدة التي قال بها جنتيلي» وموسوليني وهتلرء وكأنها قد 
تحققت على أطراف النظام العالمي» وحواشي الحضارة. التعبيرات الرمزية عن هذه 
الواحدية كثيرة كثرة الصور الفوتوغرافية للرئيس الذي يرتدي الزي الحضري» والبزة 
العسكرية» والعباءة القبلية» والعقال» والدشداشة الريفية» والغتره» والشروال 
الكردي. حتى القبعات الأوروبية وبزة الصيد والفروسية كانت جزءاً من المجموعة. 
كان تعدد الأزياء يختصر رمزياً بفرادة الشخص. الكل في واحد وواحد في الكل. ومن 
النماذج اللافتة الأخرى صورة ملونة كانت تحتل نصف صفحة الغلاف من صحيفة 
البعث الرياضي التي كان يظهر فيها الرئيس بصورة راع عربي ريفي بالدشداشة 
والغترة» يمسك بعصا طويلة ويرعى قطيعاً من الغنم. وكان التعليق على صفحة 
الغلاف يفسر للقراء المصعوقين أن رئيسهم كان في أعماق als‏ راعياً» رجلاً من 
الطبيعة» Gere Sule y‏ 

وفي خط أيديولوجي مواز تم تطوير مخلوق أيديولوجي جديد: الوطنية AH pall‏ 
التي باتت تعرض على أنها قلب العروبة» بالرغم من أنها كانت تشمل كل الرموز غير 


AAA آب‎ ۰۱۸۹۷ colts البعث الرياضى اليومية»‎ )١( 
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العربية وما قبل الإسلامية» كنبوخذ نصر» وحمورابى البابليين» أو المحارب الكردي 
Guill Coke plea‏ من جا ge oy ST‏ الاح Che gdp bY‏ كان هذا ترويوا 
على القاعدة استناداً إلى المعايير العروبية» ومن الناحية البراغماتية كان مجموعة 
انتقائية يجمعها خطاب رمزي توحيدي لوحدة أيديولوجية لا يمكن بلوغها. والمزري 
أن اكتشاف خطاب الوطنية العراقية لم يحصل إلا بعد أن أرسى النظام الحاكم أسس 
الانقسام الديني والإثني: حرب الأكراد الكبرى VAVE‏ وما بعدهاء وإعدام محمد باقر 
الصدر وشقيقتهء بنت الهدى». عام e VIA‏ وما تلاهما من تهجير بالجملة لفئات 
شح وامعة: 

بدت هذه الواحدية لا تبارى. لقد ركزنا السرد والتحليل على وسائل الرضى 
السخية» وتوزيع» المكرمات»؛ ولم نفصل في مظاهر الإكراه: مراقبة شاملة وقانون 
عقابي pyle‏ لعل كتابي كنعان مكية» جمهورية. الخوف. والقسوة والصمت» يغنيان 
عن تفصيل العنف بفضل تركيزهما على أشكاله وسبل إنتاجه. وان اعتماد مكية على 
حنة ارندت في مفهومها عن التوتاليتارية كانظمة مولدة للعنف وتستديم بديمومته. 
كان منبع اغناء لدراسته» وهو يغني الباحثين عن التكرار. 

غير أن الواحدية أسطورة Lest‏ وهي كذلك بصورة أخص في أي مجتمع مبرقش 
متعدد الإثنيات» متعدد الأديان» ومتعدد الثقافات. كانت الواحدية في المجتمع تناقضا 
ذاتيا بِيّنا: فالموافقة متحققة بالرضا في جزء منهاء وبالإكراه في جزء اخر. وكانت 
الهويات OLIV‏ والدينية-الطائفية تمتلك إمكانيات التطور الما فلت لاحقأ كدروع 
حماية مضادة للتوتاليتارية. كان الاعتقاد الرسمى OL‏ وحدة الحزب» وشرعية DoS‏ 
والتلاحم الوطني هي منتجات ثابتة نهائية من نتائج الهندسة السياسية والاجتماعية› 
وهماً من الأوهام. 

وقع نظام البعث» وحاكمه الفرد في الطليعة» ضحية نشوة الثقة المفرطة التي 
Amatzia Baram, Culture, History and Ideology in the Formation of Ba’thist Iraq, 1968- (\)‏ 

Palgrave Macmillan, 1981‏ .89 (الثقافة» والتاريخ والأيديولوجيا في تشكيل العراق البعثي) وقد نشر 


بارام أوراقاً موسعة وعميقة حول بناء هوية ما بين النهرين هذه لخلق مجال ثقافي توحيدي وطلاء 


الشقوق تالياً. 


Te 


Yad,‏ سلطته الجلمودية اعتماداً على مقدمة الثبات المغلوطة هذه. بدا أي تحدٌ أصلى 
ورك tio tack‏ بن EN‏ ها + نا اد يعض NEE‏ 
ee,‏ يدت eee ea‏ علدت iii leita‏ 
بحزم» بدت التغيرات الإقليمية» كانتصار الثورة الإسلامية في إبران في شباط ٠۹۷۹‏ 
حبلى بالمخاطر. فقد خلف الحدث انعكاسات قوية في المنطقة ولم يكن العراق 
استثناء. كانت ردة الفعل العراقية في الشارع» نشاطا إسلاميا شيعيا محدودا. في 
4٠۹۸ء‏ فضي عليه بسرعة وسهولة» كما أن الانقسام على مستوى القمة في 
قيادة دولة الحزب عولج بسرعة [Maule‏ (عالجت هذه المواضيع معالجة مفصلة في 
TE‏ العمامة والأفندي). 


من حرب.. إلى حرب: 

خاض العراق في عقد واحد من السنين حربين ضخمتين علق فيهما جيل كامل 
من الناس. وقد استجرت الحربان والانتفاضات التي عقبتهما في ٠۹۹۱‏ وبالا لا سابق 
CERP‏ العراق بلدا فقيراًء ممزقاء Y g yao‏ 

لعل التساؤل عن أسباب خوض هاتين الحربين جدير بالنقاش. والفرضية السائدة 
هى أنهما وقعتا جراء الطموحات الإقليمية التى راودت النخبة الحاكمة فى العراق. فى 
الحرب الأولى كمنت الرغبة فى القضاء على تهديد إقليمي (الثورة الإسلامية 
الإيرانية). والخروج من الحرب بصورة بطل العالم ‘co pall‏ وملء الفراغ الذي خلفه 
(Y) ; 9 ee 5 ,‏ 
le‏ جمال عبد الناصر وسقوط الناصرية ومشروعها القومي في Sa aa‏ 


)١(‏ أرخت لهذه الأنشطة في كتابي: العمامة والأفندي (منشورات دار الجمل) الذي اختار له الناشر 
الإنكليزي عنواناً صحفياً: الحركات الشيعية في العراق. 
The Shi'ite Movement in Iraq; chapter thirteen, p.225 and passim‏ 

(Y)‏ توفر الأدنيات المتاحة حول الحرب العراقية الإيرانية قراءات متنوعة حول أسباب الحرب. تركز 
الأدبيات الرسمية على الخطر الإيراني على الأمن القومي؛ وتأخذ الأدبيات النقدية الديناميات الداخلية 
والإأقليمية.انظر Hans Maull, Otto Pick (eds.), The Gulf War, Pinter piiblistier’: Su.‏ 
London, 1989 Edgar O’Balance, The Gulf War, Bassey’s, London, 1988; Anthony‏ 
H.Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lesons of Modern War, V.II, The Iraq-Iran‏ 


0 


على يقين من أن صدام حسين نفسه أسهم على غير دراية منه في مآلات الثورة 
الإيرانية وتحويلها من الخيار اللليبرالي المحتمل إلى الخيار الأصولي. واعتمد هنا 
على ما رواه حامد الجبوري وزير الخارجية بالوكالة أيام بدايات التململ الثوري في 
إيران» خلا ل لقاء خاص مطول في لندن : 

فدمت فرح clos‏ عقيلة شاه إيران» لفن بغداد للقاء خاص مع صدام. تحاشى 
الأخير اللقاء بها وطلب من الجبوري معرفة ما تريد. فهم الجبوري انها تحمل رسالة 
عاجلة من الشاه تظلب من حليفه العراقى (عملا ببنود الملاحق الأمنية لاتفاقية 
الجزائر) طرد الخميني من العراق لأنه يستخدم مقراقامته هناك كقاعدة للاتصال 
بالمعارضة والتحريض. أجاب صدام (والحديث على الهاتف) ان الطلب سينفذ. بعد 
اسبو ع أو أقل. عادت ديبا مرة ثانية. من جديد لم يستقبل صدام فرح ديباء وقام 
الجبوري بنقل فحوى رسالة عاجلة من الشاه» مفادها أنهم اخطأوا بطلب إخراج 
الخميني من العراق لأنه سينتفع من الاتصال بوسائل الإعلام العالمية وينشر رسائله 
على نطاق أوسع» الخ» الخ. رد فعل صدام الفوري (على التلفون (Laf‏ كان غاضبا: 
«هل انا موظف عند «هذه». يوم تريدني ان أطرد هذاء ويوم آخر تريد ان أبقيه. هل انا 
موظف عندها. لقد صدر القرار وانتهى الامر). 

هذه الواقعة الدرامية الصغيرة تنطوي على سلسلة حماقات وبلاهات حكم الفرد 
الواحد. الشاه يرسل انثى إلى حاكم ذكوري» يزدري النساء» فيغلق باب التواصل 


Tareq (دروس الحرب الحديثة) حول النظرة العراقية الرسمية انظر‎ War, Mansell, London, 0 
صرب‎ «Aziz, Iraq-Iran Conflict: Questions and Discussions, Third World Centre, 1981 
البعث» التقرير المركزي للمؤتمر القري التاسع» حزيران ١۱۹۸ء الدار العربية» بغداد» كانون الثاني‎ 
CARDRI, Saddam’s Iraq, Revolution or Reaction? ZED, حو ل نظرة المعارضة» انظر‎ V4AP 
Kamran حول الكلفة الاقتصادية للحرب انظر:‎ London, (1986), second impression, 1990 
Mufid, The Economic Cnsequences of the Gulf War, London, Routledge, 1990 Abbas 
Alnasrawi, The Economy of Iraq, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1994, 2 
Nasrawi, Economoic Lah (اقتصاد العراق) عن الخسائر الاقتصادية في الحرب« انظر‎ and passim 
حول نظرة‎ Sanctions, Theory, Effectiveness and Application to Iraq, Vermon, USA, (n.d 
Sluglett, Iraq since, chapter eight; and Charles Trip, A History, pp.230-248. : تاريخية ر اجع‎ 


۳۲٢ 


المباشرء ويطلب إخراج الخميني من العراق من دون دراسة متأنية لتبعات القرار مع 
مستشاريه» dey‏ ان فعل» غير رآيه. بالمقابل Of‏ صدام الذكوري» كاره المرأة» اتخذ 
القرارين من دون تشاور مع احد» أو أي هيئة قيادية من مختلف الأجهزة لتقليب 
الاحتمالات. كنت اتساءل عن مآلات الثورة في إيران لو ان القرار كان مغايرا. بوسع 
الدكتاتور الفرد ان يهدم عوالمه متخيلا العكس. 


في الحرب الثانية لم يكن اتخاذ القرار بأحسن. حسب كل المعطيات المتاحة» 
اتخذ القرار في نطاق أربعة أو خمسة مصفقين» بلا عقل» أبرزهم علي حسن 
المجيد. ولم يُدرس القرار لا في مجلس الامن القومي» ولا في وزارة الدفاع» بل 
ان رئيس الأركان ووزير الدفاع سمعا باحتلال الكويت من الإذاعة. من جديد بوسع 
الفرد الأوحد ان يهدم عوالمه فيما هو يبنيها. الأنكى من ذلك ادعاء الألوهية في. 
هذا القرار. 


كان الهدف من احتلال الكويت معالجة EYI‏ السلبية الناتجة عن الحرب الأولى 
فقد خرج العراق من الحرب العراقية الإيرانية قوة عسكرية illa‏ بجيش هو الرابع 
من حيث حجم الآلة العسكرية والتجهيز في العالم (لكن لا من الناحية النوعية). 
كانت كنوز الملك سليمان الكويتية هي المطلوبة لكسب قوة اقتصادية تضارع قدرة 
العراق العسكرية. من الجائز عقليا النظر إلى الحربين اللتين خاضهما العراق على 
انهما نتيجة لخليط من الظواهر العراقية الداخلية» والإقليمية؛ والدولية» ولكن 
الدسافياك: EN‏ لا قن LB Sl lat Cals Aa Lal! ye deal‏ 
الداخلية الحاضنة التي برزت منها هذه الطموحات الإقليمية الكبرى: لم تكن الحرب 
وسيلة للتوسع الخارجي فحسب بل كانت أيضاً أداة لتعزيز التلاحم الوطني وأمن 
النظام. لا GY JS‏ ظاهرة أخرى أن تبني أو تقوّض أكثر من الحرب شرعية الدولة» 
)\ ) حول الديناميات الداخلية انظر Jabr Muhsin, Iraq in the Gulf War, in, CARDRI, op. cit.,‏ 

Roots of an Adventure, in, (العراق في حرب الخليج) وانظر أيضاً مساهمتي في‎ pp.229-240 


Victoria Brittain (ed.), The Gulf Between Us, The Gulf War and Beyond, Verago, 
(حرب الخليج وما وراءها).‎ London, 1991, pp.27-42. 


YYY 


من حيث قدرتها كنظام حكم وممثل للمجتمع الوطني» أو أن تنمّي أو تخل بالحمية 
الوطنية كأيديولوجية وحركة اجتماعية"''. 

ربما طرح سؤال افتراضي: ما تراه كان يحدث لو أن صدام كان أقل ميلا إلى 
نهج المغامرات العسكرية؟”'' صدرت نوازع الحرب Vol‏ عن إمكانية درء الخطر 
الإيراني الواقعي أو المتخيّل على استقرار العراق؛ والحرب على الكويت» عن 
النسيج التوتاليتاري نفسه المكون للهيمنة المطلقة» وسيادة اللوياثان الاستبدادي بلا 
منازع. فالنوازع التوتاليتارية» وإن كانت داخلية المنشأء تميل دائماً إلى عرض قوتها 
وراء حدودها. وهي» إذا ما انعدمت الأسباب الأخرى» تستهدف تحييد المؤثرات 
الإقليمية السلبية وسواها من المؤثرات cde Ed)‏ أو خلق بيئة خارجية غير عدائية إن 
لم نقل مؤيدة. لا شك في أن مثل هذه الطموحات العربية والإقليمية كانت تراود 
صدام حسين» باعتباره «حامي البوابة الشرقية للعالم العربي». 

على هذه الخلفية كانت حرب ۱۹۸۸-۱۹۸۰ على إيران تتيح» من وجهة نظر 
النظام الحاكم» فرصة لإزالة التهديد الإقليمي المفترض (إيران الإسلامية)» وتعزيز 
مكانة العراق وريادته في العالم العربي. ذهبت التوقعات إلى انتصار سريع يعزز 
الجبهتين الداخلية والإقليمية. غير أن المفارقة كانت بأن الحرب أسفرت عن النقيض 
التام. وكما ذهب بيتر سلغليت» ارتكب العراق خطأ مزدوجاً إذ أفرط في تقدير التأثير 
الأيديولوجي الإيراني في شيعة العراق» وقلل من شأن النزعة الوطنية وسط شيعة 
العراق» وفرّط في تقدير اندماج التشيع في إيران بالشعور القومي الإيراني” ". شنْ 
العراق الحرب باسم أهداف عامة جمعت المطالب العراقية والعربية الإقليمية 
والسياسية معاً: استعادة السيطرة على ممر شط العرب المائي وسواه من الأراضي» أو 
إزالة الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبي موسى. بدت إيران الغارقة 


Mohammad-Mahmoud Mohamedou, Iraq and the Second Gulf War, State Building and (\) 
(العراق وحرب‎ Regime Security, San Fransisco, Austin and Winfield Publishers, 1998 
الخليج الثانية» بناء الدولة وأمن النظام).‎ 
.۲۰۰۷ سيطرح هذا السؤال ويعاد طرحه مراراً: وقد جاء آخر تذكير من بيتر سلغليت في آذار‎ (Y) 
(3) Sluglett, Iraq since 1958, 7. 
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Blitzkrieg‏ أي الحرب الخاطفة. غير أن حرب البليتزكريغ تطاولت مدة ثمانية أعوام. 
في المرحلة الأولى من الحرب حقق العراق نجاحات باحتلال بعض الأراضي 
الإيرانية وأظهر تفوّقه على القوات الإيرانية» لينسحب بعد ذلك ويخوض حرب 


استنزاف دفاعية بدت بلا نهاية. 


بدت فترة ما بين الحربين» بصورة استرجاعية» هدنة قصيرة مع الجيران. ففي هذه 
الفترة الانتقالية NAA NAAA‏ ترئّح العراق على تخوم خيارين: الإصلاح وإعادة 
التأهيل» أو مغامرة عسكرية أخرى. وقد أملت جملة من التطورات الدولية والإقليمية 
ضرورة إيجاد مخرج من المأزق. فالتغيرات التي وقعت في أوروبا الشرقية أخذت 
النخبة الحاكمة على غرة وأثارت قلقأ عميقاًء إذ أرسل انهيار عدد من أنظمة الحزب 
الواحد في أوروبا الشرقية موجة عارمة من العداء للتوتاليتارية على الصعيد العالمي. 
ولعل أبلغ مشهد كان مشهد إعدام الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو. فالنموذج 
التوتاليتاري السوفييتي الذي استمدت من ترسانته معظم عقائد البعث قد انهار. وقد 
سدد ذلك ضربة مميتة إلى الأسس الأيديولوجية لحكم: البعث: الاقتصاد.الأوامري. 
نظام الحزب الواحدء والشرعية المفصلة على قياس الحاكم. في وقت سابق» آذنت 
انتفاضات الشوارع الدامية في الأردن والجزائر سنة ١184‏ بالإصلاحات الديمقراطية 
في البلدين العربيين. طرح الرئيس العراقي رزمة مشابهة من الإصلاحات: تحرير 
الاقتصاد (ليبرالية السوق)» ودستور جديد يتيح التعددية السياسية» وحرية الصحافة 
وإصلاحات ديمقراطية أخرى. كما طرح مشروع سلام حقيقي على الرئيس الإيراني 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني. كانت الرزمة الإصلاحية والتحرك نحو المصالحة 
والسلام مع إيران محاولة لتخفيف التوترات الداخلية والإقليمية» كشرط مسبق لتوسيع 
واستغلال حقول النفط فى جزر المجنون (فى محافظة العماره ميسان- الجنوبية 
المحاذية لإيران). الخيار ols eu‏ التماس hy‏ سريعة وسهلة”''. وبالتالى» سرّبت 


Faleh A. Jabar, The War Generation in Iraq, A Case انظر مساهمتى عن جيل الحرب بعئوان‎ )١( 
of Failed Etatist Nationalism, in, Lawrence G. Potter and Gary G. Sick (eds.), Iran, Iraq, 
and the Legacies of War, Palgrave, )Macmillan, 2004, chapter five, p 121 and passim. 
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luce‏ إلى الجمهور معلومات عن مناقشات على أعلى المستويات (القيادة القطرية) من 
قبل نظام مهووس بالسرية. فقد نشرت تفاصيل هذه المناقشات» المتعلقة» فيما يظن. 
بالتعددية السياسية» وحرية الصحافة» ووضع دستور دائم» وما شابه» في مجلة عربية 
اتو Le‏ قريبة للنظام» تصدر في باريس باسم اليوم السابع» سنة NANG‏ كشفت 
التفاصيل المسربة عن الاجتماع نزعتين متعارضتين تواجهتا فيه: نزعة متصلبة ملتزمة 
باستمرار نظام حكم الحزب الواحد كنظام حكم شعبي متين لا يحتاج إلى تحسين ؛ 
ونزعة إصلاحية تدعو إلى المباشرة في التعددية السياسية من موقع القوة"'". لم يكن 
في وسع الخطابة أن تخفي إدراكاً قلقأ لمصاعب العراق الداخلية» وسط بيئة عالمية 
وإقليمية جديدة غير مؤاتية. 


على هذه الأسس غير الواعدة سعت دولة البعث إلى معالجة آثار حرب الخليج 
الأولى بشن حرب أخرى أعنف وأشد تدميراً. OLS‏ رزمة الإصلاحات وجاء الغزو. 
كان اجتياح الكويت في ۲ آب ۱۹٩۹۰‏ نتاج سابقتهاء أو بتعبير سعد البزاز: حرب تلد 
OMG SI‏ ومحاولة لوأد الإصلاح الممكن» وتوجيه الأزمة إلى الخارج» وجلب 
الدواء الشافى من عائدات النفط الإضافية المنتزعة من جارة هشة. هدفت سياسة 
Clee‏ العرافية» من tee‏ ما هدنك cal)‏ إلى تأمين نا يكفى من العزوة الفط 
لإقالة العراق من أعبائه الاقتصادية” e‏ إحياء الحماسة الوطنية الشعبية لتتساوق مع 
النزعة القومية الرسمية» وأخيراً لا آخرأ كسب رضى جيل الحرب. رفعت شعارات 
الوحدة العربية والتوزيع العادل للثروة العربية بغية ضمان التأييد العربي الأوسع لعملية 
ضم الكويت؛ كما أن الانسحاب من الكويت ربط بشرط انسحاب إسرائيل من الضفة 


)١(‏ كان طه ياسين رمضان لسان حال النزعة الأولى؛ وسعدون حمادي داعية النزعة الثانية. مقابلات مع 
قياديين بعثيين سابقين» دمشق› ۱۹۸٩۹‏ . 

(Y)‏ انشق سعد البزاز» وهو كاتب وناشر بارز» في أواسط التسعينات من القرن العشرين وألف كتابين حول 
الآثار المدمرة لغزو الكويت تحت عنوان: حرب تلد أخرى» التاريخ السري لحرب الخليج» عمان 
الأهلية للنشر والتوزيع » ۱۹۹۳ء والجنرالات آخر من يعلم» لندن» دار الحكمة» NAAT‏ 

(Y)‏ انظر مقالة فريد هاليداي : أزمة في العالم العربي»› إجابات صدام حسين الخاطئة . aa‏ ديبلوماتيك 
طرحتها بغداد كان صحيحة» ولكن الأجوبة كانت مغلوطة. 
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الغربية وغزة. كانت هذه المطالب تستغل قضايا عربية أصيلة» ولكنها كانت تغطي 
غايات توتاليتارية أنانية. كما أن هذه الحرب كانت» بالنسبة إلى كل الأطراف 5 
جانبي النزاع» الحرب الأولى التي تخاض من أجل SM LEN‏ 

تضافرت حرب الاستنزاف خلال ثمانى سنوات ضد إيران» والحرب الألكترونية 
القصيرة والمكثفة سنة ١1۹۹ء‏ على إعادة العراق إلى ما قبل العصر الصناعي”'". 
وبذلك عجلت دولة البعث بانحطاطها المتدرج لكن المحتوم» فصنعت نعشها بيديها. 
النتيجة الأولى للحرب الثانية كانت إنفلات كل القوى المتعددة الهاجعة» وانكشاف 
خطوط التصدع التي المدفونة تحت غطاء كثيف من الواحدية الأيديولوجية. 


لعل التاريخ سوف يسجل أن نهج المغامرات العسكرية هو السبب المباشر للوهن 
التدريجي الذي ألم بالدولة التوتاليتارية» وإن لم يتسبب بتفكيكها LAS‏ والواقع أن 
النظام التوتاليتاري قوض في هذه المغامرة المقومات الكبرى التي كان يمتلكها: 
استنفاد طاقات النزعة الوطنية العراقية وانفصالها عن الإيديولوجيا العروبية الرسمية؛ 
تمزق صفوف الحزب بتوترات منهكة» واستنزاف الفوائض النفطية» بل الغرق في 
ديون تناهز ٠٠١-1٤١‏ مليار دولار. خرج العراق من الحرب عملاقاً عسكرياً مفقراًء 
رائعا تحت clef‏ الديون والعيكرة الط مدعا oye‏ الداع bag OP?‏ كانت 
انتفاضات شباط-آذار ١49١‏ خير مثال يظهر أن مركب الدولة-المجتمع الصوانية كانت 
مجرد اا 


, Edward L. Morse, A New Political Economy of Oil?, Journal of International Affairs, (1) 

AV bea (اقتصاد سياسى جديد‎ Fall 1999, 53, No.1, p.1-29 
(2) MERIP, No. 179, May-June, p.11. | 

(۳) حول عواقب الحرب العراقية الإيرانية انظر كتابي : الدولة والمجتمع المدني في العراق»› القاهرة» مركز 
ابن خلدونء. ١۱۹4ء‏ الفصل السابع The Shi'ite Movement in Iraq, London, Saqi Lasi; ٠‏ 
Books, chapter fourteen‏ 

Middle East Watch, Endless Torment, The 1991 Uprising in Iraq and its Aftermath, انظر‎ (4) 
فى العراق وعواقبها).‎ VAAN (العذاب المتواصل» انتفاضة‎ June 1992 
١1 مساهمتي : لم اخفقت الانتفاضات » في مجلة ميريب» العدد 5/ا١2 أيار-حزيران»‎ Lal وانظر‎ 
Why the : كما نشرت المساهمة في كتاب فران هيزلتن‎ MERIP, May-June, 110.176, 1992, p.2-14.. 
مساهمة هامة=‎ Lal هناك‎ Uprisings Failed in, Fran Hazelton (ed.), op. cit., p.97 and passim. 
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الانتفاضات: نهاية الامتثال: 


الحرب تستلزم وحدة الأمة» والتمرد يعرب عن انشقاقاتها. إن منطق الحرب إذا 
ما طغى» يدفن كل الانشقاقات تحت غطاء كثيف. لا بل صلد من وحدة الغاية 
والعمل» ويوجه الطاقات إلى الخارج. أما منطق التمرد فيرفع عالياً مبدأ الشقاق 
ويوجه الغضب إلى الداخل. ولو قيض للتمرد أن ينجح فمن شأنه أن يستلزم انفصال 
النزعة الوطنية العراقية عن الإيديولوجيا القومية الرسمية» أي الخطاب الدائم التغير 
الذي تعتمده النخبة البعثية الحاكمة. لعل وحدة الإثنين تفسرو كيف يمكن لبلد فيه 
أكثرية شيعية واسعة أن يحارب إيران الشيعية ويمحض الدفاع عن الوطن الأولوية على 
الآخوة الدينية. كان هذا الافتراق بين المشاعر الوطنية الشعبية والإيديولوجيا القومية 
الرسمية في طور التوسع» غير أن الضربة القاصمة جاءت من الفعل المزدوج للهزيمة 
والانسحاب الفوضوي والخراب في كانون الثانيى-شباط NAVY‏ 


اندفع الجنود الغاضبون المنسحبون بمدرعاتهم الثقيلة واجتاحوا بلدتي أ 
الخصيب والزبير السنيّتين الجنوبيتين» وأطلقوا النار على صور صدام الجدارية› 
وأشعلوا ما بات يعرف في مصطلح المعارضة ضة «الانتفاضة الشعبية»» وفي مصطلح 
ال ل 


جاءت الشرارة الأولى من الجنود المنسحبين في بلدة الزبير الجنوبية في اليوم 
الأخير من bls‏ أي قبل ثلاثة أيام من استسلام العراق الرسمي للجنرال نورمان 
شوارتزكوف في صفوان. واكتسب التمرد زخما على الفور. فعقبت ذلك البصرة في 
الأول من اذار؛ وسوق الشيوخ في الثاني من آذار ؛ والناصرية» فالنجف في ٤‏ آذار» 
a a‏ ا ومن ثم العماره» فالحله» والكوت ومنها إلى الجنوب كله" '". 


-للعميد نجيب الصالحي : الزلزال» في تحليل تجربته من موقع الشاهد المباشر على الانتفاضة والعنف 
المهول الذي عومل به المنتفضون, من اعدامات فورية ميدانية» باشراف على حسن المجيد. هناك أفلام 
وثائقية اطلعنا عليها تحوي صورا وحالاات يصعب وصف وحشيتها اللامتناهية. 

)١(‏ نشرت صحيفة الثورة البعثية الرسمية في آذار ١44١‏ سلسلة من الافتتاحيات التي شهرت بالشيعة 
وشتمت سكان الأهوار العرب واستخدمت تعبير (الغوغائية». 

(Y)‏ تدعي عدة جماعات عراقية مختلفة أبوة الانتفاضة التي بدأت في البصرة» والتي يقول آخرون إنها- 
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يستحيل تقرير ما حدث في كل مدينة وبلدة بالتفصيل» ولكن تقارير وسائل الإعلام 
وشهود العيان تتحدث عن سلسلة من الحوادث المتشابهة بشكل لافت» مع بعض 
الاختلافات في التفاصيل. 

بمعزل عما قام به الجنود المنسحبون» تجمعت جماهير المتمردين الحضريين في 
المركزء وسارت للاستيلاء على رموز السلطة: مبنى البلدية» ومقر الحزب الحاكم» 
ومبنى الامن العام» والسجن» وحامية المدينة» إن وجدت. ذبح كبار مسؤولي البعث 
والحكومة» fees‏ فيهم أحيانا. وكان العنف مرعبا. 

كانت القوى التي شاركت في الانتفاضة متنوعة. انضم العسكريون المنشقون› 
والفارون من الخدمة إلى المدنيين الغاضبين» ومعظمهم من القواعد الحزبية البعثية 
المحلية.. وفي بعض الحالات انضمت إليهم قبائل الأهوار من البوحاجم» والبوكاصد 
الذين هاجموا سوق الشيوخ. شاركت Lal‏ شبكات اليساريين السريين والإسلاميين› 
مهما كانت صغيرة» مشاركة ناشطة. وانحدر بضعة الاف من مقاتلي فيلق بدر التابع 
للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (الذي يتزعمه باقر الحكيم) عبر الحدود 
الإيرانية العراقية المهلهلة.» وتوجه سوادهم الأعظم إلى النجف وكربلاءء وقسم منهم 
إلى البصرة. 

في الشمال كان المشهد مختلفاً. فالمفارقة هناك أن أول من بادر إلى التمرد كانوا 
زعماء قبائل المزوري والدوسكي الذين كانوا قد عملوا بمثابة «(جحوش» (حسب 
تعبير القوميين الكرد) أي مرتزقة للحكومة. وحدات الجيش استسلمت وسلمت 
أسلحتها عملانياً بعد تعطيلهاء أما الجنود ففروا بصورة فوضوية. نزلت جماهير المدن 
الرئيسية إلى الشوارع ثم تبعتها جبهة أحزاب كردستان الثمانية الجيدة التنظيم''". أما 
في بغداد. كما في معظم المناطق ذات الأغلبية السئية» فقد ران الصمت. 

لم يدم نجاح الانتفاضات الباهر إلا مدة أسبوعين قصيرين. ثم قام منقذو البعث»› 


=انطلقت من كربلاء. ويقول مجيد خدوري وأدموند غريب إنها بدأت في الناصرية في الثاني من آذار 
44۱ « انظر War in the Gulf, 199-1, The Iraq-Kuwait Conflict and its Implication,‏ 
Oxofrd, Oxford University Press, 1997, p.190.‏ 

)1( المصدر نفسه. 


YYY 


أي الوحدات العسكرية الموالية» بمهمتهم كالة للقتل بما يقارب الكمال. فسرعان ما 
تم إغراق الانتفاضات التي كانت معزولة Ladi]‏ وعالمياً» في الدماء. قصفت القوات 
الحكومية المقامات المقدسة» وحملت شعارات طائفية» منها «لا شيعة بعد اليوم». 
استدعي رمز التشيع» آية الله العظمى gol‏ القاسم الخوئي» الذي كان قد شكل لجنة 
لملء الفراغ خلال coll be Vl‏ إلى بغداد وظهر على شاشات التلفزة ب«ضيافة» 
Mpls‏ ونشرت صحيفة الثورة اليومية الناطقة بلسان الحزب الحاكم سلسلة من 
الافتتاحيات التي تحط من شأن الشيعة» وتصف المتمردين بالرعاع الغوغائيين". 

ومع ذلك» فقد آذن التمرد بمنعطف جديد في تاريخ العراق. Noi‏ جاء الطلاق 
النهائي بين الوطنية العراقية والويديولوجيا القومية العربية الرسمية نتيجة لهزيمة وطنية 
بدت بها حماقة سياسية. كان هذا هو البيان السياسي لجيل الحرب الذي بات الآن 
متحرراً من الأوهام. كانت تلك ظاهرة حضرية شكل جيل الحرب رأس حربتها. 

اتا تفككت المؤسسة العسكرية Logo‏ وانقسمت إلى ثلاثة توجهات: التمرد 
في الجنوب» الاستسلام في الشمال» والتلاحم في الوسط. 

ثالثاء انقلبت القوى المؤسساتية على حكومتها هى» كأعضاء حزب البعث»› 
ووا ا رال A Nees‏ 

أخيراء آذنت الانتفاضات بانبعاث قوي للنشاطات السياسة القومية الكردية 
والشيعية الإسلامية على مستوى جديد غير .مسبوق من التعبئة الإثنية والطائفية. 

الأمة والدولة اللذان خرجا من حرب الخليج سنة ١14١‏ لا يكادان يشبهان الأمة 
والدولة اللذان دخلاها. فقد قُذف البلد رجوعاً إلى العصر الحجري. وبدأت حقبة 
جديدة» حقبة حرمان ودمار متزايد لما بقي من الأعراف الحضرية المتلاشية. 

فى هذا العصر الجديد من الحروب والانتفاضات» تحولت العوامل التى تحكمت 
في العلاقات بين الدولة والمجتمع» وجعلت المجتمع أعزل أمام الدولة: الآن إلى 


Yousif al-Kho’i, Grand Ayatollah Abul al-Qassim al-Kho’i: Political حول هذا الحدث انظر‎ (1) 
Thought and Positions, in, Faleh A. Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues, 
London, Saqi Books, 2002; Trip, op.cit., p.230, 256. 

.1۹۹۱ صحيفة الثورة اليومية» بغداد» آذار‎ (Y) 
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عوامل غير مؤاتية للهيمنة الصلدة التي مارستها الدولة. فثمة على الأقل ستة pols‏ 


قدرة الدولة: راحت قدرة الدولة على حكم المجتمع تضعف تدريجياً مع تفكك 
أجهزة العنف وإعادة تنظيمها. من ذلك مثلا أن الآلة العسكرية تقلصت إلى ٤۲۸٠٠١‏ 
جندي» أي أنها فقدت ما ينوف تقريباً على نصف ما كانت عليه من عديد قبل 
الحرب» هذا من دون ذكر الخسائر المادية. فقد خفضت التشكيلات العسكرية إلى 
النصف عددا جد د وکا ese‏ القدرات العسكرية بسبب مناطق حظر 
القراتء وجات حر olan‏ الي ULE‏ المكارصون في امال الجر 
وعانت الأجهزة الأمنية أكثر من ذلك. فالقصف الجوي الشامل الذي قامت به قوات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة (۱۹۹۱) قوّض مقرات قوى الأمن» بينما استهدفت 
الهجمات الانتقامية المركزة التى شنها المتمردون الإدارات الأمنية وقتلت رجال الأمن 
المجرّبين في انتفاضة N44)‏ فقد قصفت الأجهزة الأمنية فى حوالي ٠١‏ محافظة 
Ge Sf lie‏ من الخد كنا اتلفت قواعدها gis call‏ أرشيفهاء فين ليله 
وضحاها فقدت الدولة قدرتها الشاملة على السيطرة والتحكم. وكشف ارتفاع عدد 
الجرائم العنيفة )410 (VE‏ عجز دولة ما بعد حرب الخليج على حفاظ الأمن والنظام» 
أن :إقامة sal‏ 


قدرة الحزب: عانى جهاز التحكم الأيديولوجي (أي الحزب الحاكم) تناقصا 
مشابهاً. فعضوية الحزب التى كانت بلغت ذروة قدرت بحوالي ۱۸٠٠٠٠١‏ عضو في 
العام 82 فت صر pope EN See 11 Be le‏ 
Lesa patel ٠‏ الما فى الحدانه نض التي pte cole‏ الت س 
0 كان الانحطاط ناتجاً عن الانقسامء والفرار» والطرد. بلغ الانشقاق والفرار 


)١(‏ تفاصيل مستمدة من رسائل بعث بها قادة عسكريون قيد الخدمة سرًاً إلى زعيم الحزب الكردستاني 
PUK‏ جلال الطالباني» (الذي أصبح رئيساً للجمهورية)» السليمانية» .٠٠٠١ DUS‏ 

(Y)‏ ابتداء من ١447‏ قدرت مصادر الشرطة المحلية في بغداد ارتفاعاً نسبته Ltrs‏ في الجرائم في البلد 
كله. 

)1( بيان حزب Call‏ حول النتائج والانتخابات في" المؤتمر القطري العاشرء بغدادء تشرين الأول AAAY‏ 


ro 


أعلى نسبهما في الجنوب» في البصرة» والناصرية» والحلة» والنجف» وكربلاءء 
بالإضافة إلى العاصمة بغداد. وكان لانحطاط القدرة عواقب سلبية بعيدة الأثر. لم يعد 
الحزب La‏ فعلياً على توفير أدوات للهندسة الاجتماعية» والتحرّب الأيديولوجي. 
والمراقبة» والضبط» وإدارة أجهزة الدولة. وقد ملئ الفراغ الناشئ بواسطة الشبكات 
الاجتماعية التقليدية. 

قل che gl bs‏ فا ادات الارن في الات من القن الع 
حقنت الأيديولوجية القومية العربية العلمانية بقيم 907 «اشتراكية» استمدت من 
الخطاب الماركسي؛ ثم مالت هذه الأيديولوجية نحو ثيمات الوطنية العراقية على 
الجبهة المحلية» والاعتدال العروبي على الجبهة الإقليمية في أوائل LN‏ 
لتتحول تدريجياً إلى استيعاب القيم الإسلامية والتقليدية (الرموز الإسلامية» تقليد 
البيعة) في أواخر الحرب العراقية الإيرانية. بعد حرب الخليج: سنة ١19١‏ لم يكتف 
بدمح الدين والتقاليد في الأيديولوجية الرسمية» بل تمت منهجتها عبر وسائل الإعلام 
ودورات الاعداد العقائدي الحزبي”“ كان الإسلام ملحقا للعروبة عند ميشيل عفلق 
أي الإسلام كحامل لراية العروبة على قولته الشهيرة: ((اذا كان محمد كل العرب» 
فليكن كل العرب اليوم محمدا))؛ فقلب صدام حسين هذا الترتيب وجعل العروبة 
lek‏ للإسلام» وأعاد صياغة أيديولوجية النسب باعتبارها جوهر «العروبة CaS‏ 
على طريقة المفكرين الكلاسيكيين الألمان في تعريف قوميتهم عبر صلات الدم 
(العرق عند فيخته)”"'. ولسوف نفرد لإحياء القبلية والحملة الإيمانية لنشر الإسلام 
بتفسير رسمي» فصلاً خاصاً. | 

القوة الاقتتصادية: استنفدت > Ob‏ متتاليتان موارد العراق. في حرب الخليج 


)١(‏ أضيفت التربية الدينية الإسلامية إلى مقررات تدريب كوادر الحزب في العام ١987‏ وكانت الغاية منها 
تسليح نشطاء الحزب بفهم واضح للعقيدة الإيرانية للتمكن من محاربتها. وقد وجهت هذه الدروس بعد 

العام ١447‏ نحو تعزيز العقيدة الدينية. مقابلات مع قياديين حزبيين منشقين» لندن NAGA‏ 
(Y)‏ حول الدين وأيديولوجية البعث» انظر مساهمتي النزعة القومية العربية والإسلام» مجموعة مؤلفين» 
القومية مرض العصر أم خلاصه. دار الساقي» ٠۱۹۹٩‏ ص NAAA‏ حول دمج القيم القبلية ولا 
سيما قيم النسب والقرابة ضمن أيديولوجية الحزب» باعتبارها جزءاً من العروبة» انظر مساهمتي : 
Sheikhs and Ideologues, in, Jabar et al (eds.), Tribes and Power, op. cit. p.92-3.‏ 
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الأولى VAAN AY‏ امتص المجهود الحربي العراقي حوالي 457,5 مليار دولارء 
وهو رقم مذهل شكل ۱٠١‏ اجمالي الدخل القومي» وأربعة أضعاف إجمالي دخل 
العراق من النفط في الفترة نفسها. وقدرت الخسائر الاقتصادية في حرب الخليج 
الثانية ۱۹۹۱-۱۹۹۰ بحوالي We‏ مليار دورلار أمريكي”'. 

الآثار السلبية للمديونية المتزايدة» والكلفة الاقتصادية للعسكرة واسعة النطاق التى 
OL‏ القدرة الاقتصادية للدولة» ازدادت تفاقماً جراء العقوبات الاقتصادية التى 
حرمت الخكومة من عائدات التفط. فتهاية الريعية التفطية (بين 0۹47-۹۹١‏ أو 
إعادتها المحدودة )3١١-1١94945(‏ قلبت عالم البعث Lely‏ على عقب. فقد دفع فقدان 
العائدات النفطية الدخل القومي الخام إلى أدنى من ثلث ثم ربع مستواه في العامين 
8 و1987. ففي العامين ١945-1997‏ مثلاً انخفض الناتج المحلي بالأرقام 
المطلقة إلى مستواه فى العامين »١95١-١95٠‏ بينما ازداد عدد السكان من ۷ إلى 
ial sigs OYA gs NEN SS ES EE gla‏ 
في العام 1414 إلى EAO‏ في العام AAAY‏ وهو مستوى أدنى مما في العام 
OP V408‏ وإذ وجدت Uys‏ العف ها deg ree‏ مين وارد الل NIN‏ اعات 
نظاماً Loe bye‏ بوذا olny atl‏ دال في Us le‏ تفي Mol,‏ الا 
الورقية من دون أي تغطية بحيث التهمت مدخرات طبقة رجال الأعمال والطبقة 
الوسطى”". فالاقتصاد الأوامري» المستمر إلى حد بعيد بفضل الريعية النفطية تفسخ 
وانهار مطلقاً قوى السوق التي أزالت الضوابط الحامية للأسعار» وأسهمت في زيادة 
jst‏ سلطات الدولة. 

Wag‏ كان 235 للمجتمع أن يتحرر من الرعاية والوصاية المركزيتين مع فقدان 
الدولة شيئاً من احتكارها لسلطة الثروة الاجتماعية لو لم تأت العقوبات الاقتصادية 
لتزيد من تبعية المجتمع لنظام توزيع الحصص الذي إدارته الدولة. 


(1) A. Nasrawi, The Economy of Iraq, op. cit. pp.87-96. 
Annual Report of the Iraqi Consultative Lah وانظر‎ .\oV «10۲ «101 المصدر نقسه» ص‎ (Y) 
Committee, Vienna, August 1993. 
صرح المسؤولون عن المصرف المركزي في بغداد أنهم فقدوا السيطرة على إصدار العملة..فقد باتت‎ (Y) 
النقود تصدر بسرعة على قدر ما كانوا يستطيعون إبقاء الآلات الطابعة قيد التشغيل. مقابلات» بغداد.‎ 
YT تموز‎ 
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تدهور الطبقات الوسطى: لعل أبرز العواقب كان تدهور وانحطاط تلك الشرائح 
من الطبقات الوسطى ذات الرواتب» وهي أوسع الطبقات الاجتماعية الحضرية. فقد 
أدى التضخم النقدي المفرط الذي تسببت به الدولة إلى تخفيض القدرة الشرائية 
Li de tt CJ‏ من الاجر من 0 وولار امرك انيريا الى #اؤولارات 
ف ار ode‏ الاعات تي علي القزر penal‏ عن الزن الى Le‏ كادت اي 
احتياجاتهم الأساسية. وقد ذهبت تقديرات التضخم إلى نسبة تقارب ARRE‏ في 
14 » مقارنة مع نسبة 90 الأدنى منها بكثير فى ۰۱۹۸۰ AETA‏ في ۱۹۸۸ء 
و۲۰۰۰ فى ۱۹۹۲. فالدينار العراقى الذي كان يساوي ”,٠١‏ دولار أمريكى فى 
NIA’‏ افجدن إلى حف وات E‏ الأمريكى Yee eeg glas‏ دينار pe‏ 
سنة .۱۹۹١‏ وفي السنوات اللاحقة ران سيو عور اولان id‏ 5 
دينار عراقي للدولار الأمريكي Maat‏ عندما يصل الناس إلى حد بيع ثيابهم. 
وأثاث بيوتهم وأوانيها للعيش نعرف إحصائياً أنهم قد بلغوا حدّ الجوع. 

كانت هذه الشرائح الوسطى التي ازدهرت أيام الفورة النفطية في السبعينات 
واحتضنت القيم الاشتراكية الشعبوية وتبئتها وشكلت إلى حد ما القاعدة الاجتماعية 
الموالية اله فد SLY tabs ell‏ وتحوّل أفرادها إلى مفقرين» وتجرّدت 
من أوهام الحقبة السابقة إلى حد أن المنظر-او الداعية الأيديولوجي للبعث الجنرال 
جبار محسن تشكى SU‏ «لقد فقدنا الطبقات الوسطى Or‏ 

كان للعقوبات عواقب مريعة أكثر في التغذية» والوضع الصحي» والتربية» ولكن 
آثارها السياسية كانت أشد فظاعة”". (ثمة المزيد عن هذا أدناه). 


فقدان الشرعية.: فى ظل هذه الظروف تلقت «الشرعية الثورية» التى فصّلها البعث 
على قياسه ضربات قاسية. فانهيار النموذج التوتاليتاري في أوروبا الشرقية والاتحاد 


)١(‏ أنا مدين للاقتصادي العراقي مجيد الهيتي الذي أمدني بالأرقام التي احتسبت بموجبها هذه النسب. 
(Y)‏ صحيفة بابل اليومية» بغداد» ٠١‏ كانون الأول NAGE‏ 
(۳) : بمعزل عن تقارير الأمم المتحدة؛ قدمت ساره غراهام براون Lami‏ شاملاً UY‏ العقوبات وعواقبهاء 
انظر كتابها: Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq, London, I.B.‏ 
Tauris,, 1999.‏ 
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السوفييتي في ١191-١988‏ أضعف جاذبية الاشتراكية القومية الشعبوية التي روّج لها 
البعث» وأوجدت Hy‏ عالمية جديدة غير مؤاتية لصيغة التوتاليتارية الخاصة. ولعل 
الانفتاح الاقتصادي والسياسي الإقليمي الجاري في المنطقة قد ولد الأثر نفسه. 
والثابت أن النظام لم يتعرض من قبل قط لأزمة شرعية على هذا القدر من الحدة. 

البيئة العالمية: خلفت شروط وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن على 
امتداد فترة »50١*-149٠‏ الإدارة العراقية فى ظروف معوّقة لا سابق لهاء وقلصت 
l E Gist‏ 

كان من شأن عناقيد هذه العوامل الستة أن رمت الدولة في أعماق أزمة مزدوجة: 
فقد باتت في درك من الضعف أعجزها عن إدارة الاقتصاد والمجتمع بالمستوى 
المحكم السابق» من جهة» كما أن شرعيتها كأداة للحكم أو للاندماج الوطني 
وكممثل للجماعة الوطنية اهتزت بقوة» من جهة أخرى. علاوة على ذلك عملت 
الطبيعة الاستبدادية والأسرية لصنع القرارات على شل أداء أجهزة الدولة في وقت بلغ 
فيه العراق عتبة المجتمع الحضري الجماهيري المعقد. 

إعادة النظر في بنية الاستراتيجية : اعتمد صدام حسين بين العامين ١99١و ۲٠٠۲‏ 
استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه التحديات» ترتكز إلى مجرد البقاء. استهدفت هذه 
الاستراتيجية خمسة أهداف أساسية : إعادة هيكلة الجيش ؛ واعتماد أدوات جديدة 
للسيطرة الاقتصادية-على مستوى الدولة» إحياء القبلية في عموم العراق لتقف بموازاة 
منظمات الحزب؛ إعادة ترتيب البيت القبلي الحاكم وأخيرا تجديد الترسانة 
الأيديولوجية باعتماد القيم الدينية. 


۳4 


الفصل العشرون 
النسب بدل VB‏ 


استقبل القصر الجمهوري للمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث وفداً كبيراً من 
مشايخ القبائل في ۲۹ آذار ۱۹۹١‏ بُعَيد هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية وسحق 
الانتفاضات التي اندلعت leie‏ ومنذ تلك اللحظة فصاعداً راح الوفد القبلي تلو 
الوفد يأتي إلى القصر الجمهوري ممثلاً الجماعات القبلية لتقديم البيعة أو العهد لتأييد 
الرئيس وإطاعته. كان كل وفد يرفع بيرق قبيلته أو عشيرته أو حتى فخذه العشائري 
عالياً ثم يسلمه إلى الرئيس رمزاً للطاعة والخضوع. وكما لاحظ أحد المراقبين : 

كانت البيارق تنكس وترمى عند قدمي الرئيس. وكان كل بيرق يحمل شعار قبيلة 
كتعبير عن استقلالهاء وكأنما هي دويلة. ولكن التنازل عن البيرق كان بمثابة تقديم 
أوراق الاعتماد لدولة أخرى أعلى “a‏ 

كان الفعل الرمزي في هذه المراسيم هاما ويستحق التفحص» ففيه عدة pole‏ 
حرية بالاهتمام. فالهوسة ونزع العقال رمزان أساسيان. 


Sheikhs and Ideologues: : على كتابي‎ Lass يعتمد هذا القسم ومايليه من أقسام اعتماداً‎ (1) 
Deconstruction and Reconstruction of Tribes under Patrimonial Totalitarianism in Iraq, 
1968-1998, in, Faleh A. Jabar et al (ed.), Tribes and Power, Nationalism and Ethnicity in 
the Middle East, London, Saqi Books, 2003. pp. 69-109. 
Amatzia Baram, Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Lal لمزيد من التفاصيل انظر‎ 
Policiies 1991-1999, International Journal of Middle Eastern Studies, 29, 1997, pp.1-31 

Baram, 1997, IJMES, p. 11 and note 60. : تغطية .التلفزيون العراقى وكذلك‎ (Y) 

.١1495 الأردن‎ cisl e قبلية‎ eee: مقابلات مع‎ (T) 
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الهوسة أو نشيد الحرب» من التقاليد القبلية التي تقوم بها الحمولات عادة» وتعبر 
عن تضامن الجماعة الصغيرة داخل الوحدة الأكبر» وهى الفخذ اوالعشيرة. والهوسة 
هنا تقوم مقام علامة فارقة لهذه الجماعة تميزها عن gle‏ الجماعات في العشيرة» 
وتنسب إلى هذه الجماعة إنجازاً أو عملا بطولياً. غير أن الولاء للعشيرة يظل مصانا. 
والهوسة في هذه الحال توجه من جماعة أدنى أو أصغر حجماً إلى جماعة أعلى 
مكانة أو أكبر حجماً. والمشايخ هم عادة موضع إجلال في الهوسة. وفي حال تأدية 
الهوسة في القصر الجمهوري كان الشيوخ وحاشيتهم يؤدونها. وكان الأداء يرمز إلى 
تراتب يضع فيه الشيوخ أنفسهم في موقع أدنى عبر تعظيم الرئيس ورفعه إلى مكانة 

ثمة في هذا الطقس الرمزي نزع العقال عن الكفية. فعندما ينتزع العقال بالقوة عن 
الرأس» يتلطخ شرف الرجل» ولا بد من غسل العار بالدم. أما إذا جرى نزع العقال 
boly‏ فإن الذي ينزع يعني أنه يقبل التحدي لمواجهة المساس بشرفه. ولا بد في 
هذه الحال أيضا من غسل العار بالدم. هذه هي الدلالات التقليدية المتضمنة في 
الفعلين. أما في القصر الرئاسي فإن الشيوخ وحاشيتهم كانوا ينزعون العقال من دون 
أي تحد لشرفهم. بل كانوا يبدون بذلك الاستعداد لبذل شرفهم أمام الرئيس ومن 
أجله» وأنهم يكسبون بهذا الأداء شرفاً أعظم مما يخسرون. وكانوا يعبرون بهذه اللغة 
الرمزية عن أن حضوره هو مصدر شرف يفوق كثيراً الخسارة الرمزية التي يقبلونها 
Le gb‏ وهذه الخسارة/الربح هي رابط متبادل يحفظ الشرف» ويصنع علانية» لا أمام 
المجتمع القبلي المحلي» بل أمام عدسات الكاميرات وأجهزة الفيديوء أي أمام أعين 
المشاهدين على امتداد الأمة. وحاصل ذلك : إنها كلمة شرف بتأدية الولاء التام. 


وفي بعض الموتيفات يخلق هذا الفعل الرمزي نسب متخيلا مشتركاً يوخد شرف 
الشيوخ بشرف الرئيس» وبيارقهم ببيرقه. هذا الاعتراف بالرئيس بوصفه الشيخ الأكبر 
يخلق فضاءً متخيلاً من المساواة» وعقداً بين أنداد قبليين» ووحدة في الشرف والغاية. 

من ناحية ثانية يعبر هذا الفعل الرمزي عن تراتب وهمي وحقيقي للسلطة. وهو 
يؤسس ويبرر الترتيبات الإجرائية التي يخدم الشيخ الدولة بموجبها بوصفه امتدادا 
للسلطة المركزية التي يستمد منها معناه وحقيقته. 


١ 


وفي واحدة من أوائل هذه اللقاءات مع الشيوخ اعتذر الرئيس عن الإصلاحات 
الزراعية السابقة» التي قوضت أسس سلطة الشيوخ- الملاكين”. معروف أن اثنين من 
الإصلاحات الزراعية الثلاثة قد نفذا في ظل نظام البعث سنة 1١91١‏ و1911. وجرى 
التفكير في إعادة توزيع الأراضي للتعويض عنهما. 

وابتداء من سنة ۱۹۹١‏ راحت الصحف العراقية تعكس إعادة الاعتبار إلى القبائل 
تسبل Ut‏ فدلا من برقبات التأبيد المعهودة الت كانت ترسلها الروابط والمنظمنات 
الحديثة كالطلاب» والعمال» والنقابات» والجمعيات» بات مشايخ القبائل يحظون 
بالأولوية. 

وتشير سلسلة الوقائع هذه إلى تغير في الاتجاه من الاعتماد على أشكال التعبئة 
والسيطرة الحزبية الحديثة إلى الاعتراف بفعالية جديدة قذيمة هي الشيخ ورجال قبيلته. 
وهي تكشف Lal‏ عن تغير في تراتب القوى في المجتمع ونزوع الدولة إلى استغلاله 
للتعويض عن ضعفها في مواجهة مجتمعها الخاص. وانشأت الدولة رابطة السادة 
(المتحدرون من آل البيت) التي يترأسها صدام حسين» واخذت بأصدارهويات خاصة 
للاعضاء في اعلان عن وحدة رمزية وفعلية ل «طبقة السادة»؛ اسوة بالشيوخ 
اا 

سبق ان رأينا في الفصل الرابع عشر (الكائن القرابي) أن قبلية الدولة» أي نظام 
العشيرة المتحكمة فى القمة السياسية كان جزثياً/فئوياً واقصائياء مولداً الولاء 
والتماسك في ass‏ ومفضياً إلى التحكم في الدولة لا في المجتمع.. أما وقد 
تزعزع النظام التوتاليتاري لدولة الحزب-الأسرة» فقد انطلق البحث عن مصادر للهيمنة 
والهندسة الاجتماعية من خارج المؤسسات» والعثور عليها في النزعة القبلية 
الاجتماعية والنزعة القبلية الثقافية. 


البنى الاجتماعية» وفضاءات وأنماط الزعامة ووظائفها الاجتماعية: 


ALA والعائلات‎ «flood, للتشائرع‎ Lal ALU ely عملية إغادة‎ ois 


t Hazelton, op. Cit. p.115 (1)‏ صحيفة الحياة اليومية» لندن» ۲۰ تموز NAVY‏ 
(Y)‏ مقابلة مع الشاعر > ob‏ السيد خلف» أحد حملة هذه الهوية» بوصفه سيداعلويا. لندن 1995. 
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الممتدة أشكالاً متعددة» وتمت وفقاً لهيلكية محددة وأنتجت كثرة من أنماط الزعامة. 
وتستحق بعض هذه الملامح بعض التمحيص. 

كانت بعض البيوت القبلية تمتلك» في عدد من الحالات المدروسة والمأخوذة 
كعينات عشوائية”''» fase‏ كافياً من العناصر لتعيد ely‏ هياكلها القديمة. فقد كان وجود 
بيت معترف به للزعامة القبلية والقرب المكاني للعشيرة القديمة أو أفراد القبيلة من 
العوامل الحاسمة في التنظيم الفعال لبقايا الجماعة القبلية الأصلية. غير أن هذه 
العوامل كانت تختلف من مكان إلى آخر. 


جاءت المبادرة لإعادة تنظيم العشيرة» في بعض COV‏ من عائلات غير 
قيادية » تمكنت من تشكيل كيان خاص بها بغية كسب السلطة والثروة. وحيثما كانت 
المبادرة ضعيفة» قامت الحكومة بتشجيع الأفراد البارزين على المبادرة إلى إعادة 
التنظيم القبلي بدعم رسمي كامل. وفي بعض الحالات الأخرى كان التعيين من قبل 
الحكومة هو العامل الحاسم. 

ومثلما يتبين من بعض الأمثلة من محافظات الأنبار» ديالى وبغداد" كانت 
الأسماء القبلية .التي استخدمتها هذه البيوتات قديمة ودارجة وجرى أحياناً اتخاذ ألقاب 
وأسماء بصورة عشوائية من العشيرة القديمة» أو القبيلة» أو من الحمولة أحياناً. وثمة 
حالات كان الاسم القبلي فيها مزيفاً لا نسب له ولا مصاهرة. 

فى كل الحالات المدروسة كانت الجماعات القبلية أصيلة أو مصنّعة. ونعني 
كلت ااه اف الول كاتف عشي cs A‏ اق كته 
قيادية» وإن كانا محرومين من السلطة الحقيقية» أو حافظا على درجة من التعاون 
والتعاضد والصلات الاجتماعية. والنمط الأصيل متوفر بكثرة فى الأرياف» والقرى» 
ولكنه ملحوظ Lal‏ في مدن بعض المحافظات» وال من حا الحواضر الكبرى 
کغداد. 


)1( مقابلات ورسائل مع أفراد من القبائل يقيمون في أوروباء والأردن» والعربية السعودية» والعراق» 
وكردستان. 
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ولكن تفكك القبائل والعشائر الحقيقية كان قد بلغ» في معظم الحالات» نقطة 
كان يصعب معها تحقيق إعادة البناء. فالهجرة» وتباين المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية» وتغير أنماط الحياة ومنظومات القيم قد محت WS‏ أو كادت المعالم 
البنيوية/ المكانية للعشيرة أو القبيلة على الاقل في إطار المدن الكبرى. وقد احتفظت 
بعض العائلات بشكل صوري بالأسماء والرموز القبلية القديمة. وقد كان من OLE‏ 
الفرص الجديدة الممنوحة للاعتراف بالمشايخ القبليين وتمكينهم» أن تشجع بعض 
الشخصيات القبلية على تدبير تجمع محلي» مركب في أكثر الأحيان من عناصر غير 
متجانسة» وإطلاق الاسم القبلي القديم عليه» ووضعه في خدمة العشيرة المعلنة 
نفسها والحكومة المتعطشة إلى توسيع قاعدة سلطتها الاجتماعية المتقلصة. 


وبينما يجل الجمهور مشايخ القبائل الأصلاء وذوي النفوذ إجلالاً كبيراً» فهو 
يحتقر المشايخ المصنعين أو المزيفين. وقد ابتكرت تسمية مذلة للسخرية من هذه 
الكائنات القبلية المزيفة: فهم يسمونهم «مشايخ صنع Ppl‏ ولا بد لإدراك 
الدلالة التامة لهذه السخرية من أن نذكر أن السيارات والأدوات الآلكترونية اليابانية 
يستوردها الأثرياء في العراق» ويترتب على الطبقات الدنيا أن تكتفي بمنتجات 
مصنوعة في تايوان. «مشايخ تايوان» هم 13 شخصيات مسرحية زائفة» مجرد محاكاة. 
أو نسخ مستعملة ذات قيمة دنيا. 

وبصرف النظر عن الاصالة crm ly‏ فإن القبائل التي تم تمكينها وإعادة تركيبها لا 
تشبه القبائل القديمة إلا قليلا. فالكيان الجديد يتركز بصورة أساسية في المدينة. ولم 
تعد هذه القبائل تعتمد على الزراعة ولا بقيت مجتمعاً Glad‏ ولا ديرة محددة المعالم. 
زعماؤها هم في معظمهم شخصيات مثقفة من الطبقة الوسطى» أرباب مهن, 
وموظفون مدنيون أومن أمثال هؤلاء. وبدلاً من أن يكون المضيف القبلي مَجمَع 
الحياة الاجتماعية للقبيلة» يستأجر المشايخ الجدد شقة سكنية حديثة» ويركزون محور 
السلطة القبلية في فضاء حضري غير متجانس LS‏ تضيع فيه حدود عصبيات 
الجماعات ويغدو UKSI‏ 


O)‏ المرجع نفسه. 
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تختص القبيلة الجديدة بالمحافظة على القانون والنظام محلياء وحل النزاعات بين 
أفرادهاء وبين هؤلاء وأفراد العشائر الأخرى» أو بينهم وبين الجمهور الأوسع”"'. 
وهكذا تصبح جماعية قائمة بذاتها. وتتراوح النزاعات بين نزاعات تجارية واعتداءات 
جنائية» تتطلب دفع الديات. من ذلك أن مجموعة من العشائر في بغداد تفاوضت 
على قائمة من الغرامات المالية لمختلف الاعتداءات واتفقت على ما يلي : 


اتفق عدد من العشائر على مستويات التعويضات القبلية كما يلى: للاعتداء 
بالضرب 76٠٠١‏ دينار عراقي؛ للاعتداء بهراوة خشبية من دون 55 برف 
0000-5 دينار عراقي؛ للاعتداء بأداة حادة لا يتسبب بفقدان أي من 
الأطراف .٠٠٠٠٠-۲٠٠٠٠٠‏ إذا حصلت وفاة تصل الدية إلى عدة ملايين تبعا 
لجنس الضحية» وعمرهاء أو عملها... الموقعون على الاتفاق أربع قبائل هي : 
الدراجي» الكعبي» المياحي. العبودي. ومن الجائز أن تلتحق بها قبائل أخرى. 

ويلاحظ ان فساد هيئات فرض القانون وفساد القضاء جعل القبائل القوية النفوذ 
مرجعاً قضائياً فى تسوية النزاعات أو توفير الحماية. وهذه الخدمات القضائية 
Aneel gly‏ تدز etal‏ ومع التعويضات» cage sly‏ والغرامات» والضرائب وسواها 
من المصادر نشأت قاعدة مالية مستقلة للحفاظ على نفوذ العشائر الصاعد. 


التمايز الوظيفى: 

في أيار ١۱۹۹ء‏ اتخذت الدولة إجراء حاسما لتنظيم علاقاتها. بالقبيلة تنظيماً دقيقا. 
حتى ذلك التاريخ كانت الوحدات القبلية على صلة بوزارة الداخلية أو كانت على 
صلة .مباشرة بالقصر الجمهوري عبر روكان عبد الغفور المجيد كضابط اتصال 
وتنسيق”". اقترحت مسودة خطة تحدد واجبات القبائل وحقوقها حيال الدولة على 


النحو التالي : 


O)‏ المرجع نفسه. 

NAGA نیسان‎ ١ صحيفة نبض الشباب› بغداد»‎ (Y) 

)1( استناداً إلى شهادات ورسائل من أفراد قبائل يقيمون فى أوروباء الأردن» العربية السعودية» وكردستان 
العراق. ٠‏ 
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١‏ تشكيل مجلس أعلى لمشايخ القبائل يكون على dhe‏ مباشرة بالرئيس. 
؟ ‏ على المشايخ واجب () الولاء المطلق للرئيس؛ (ب) تأمين الأمن 
والاستقرار في المناطق المحددة لهم (وقد سميت حوالي 08 مشيخة)؛ (ج) 
ولها سلطات قضائية لفض النزاعات؛ (د) ولها سلطات مالية لجباية الضرائب 
والغرامات لصالح الحكومة. 
Y‏ يتلقى المشايخ مقابل واجباتهم: (أ) أسلحلة خفيفة وذخائر وأجهزة اتصالات 
إلكترونية» ومركبات وسواها من الوسائل اللوجستية من الحكومة؛ (ب) 
قطعاً من الأرض (في حال كانت قد صودرت سابقاً جراء الإصلاحات 
الزراعية)؛ (ج) حصصاً تموينية خاصة؛ (د) جوازات سفر خاصة؛ (ه) 
الإعفاء من الخدمة العسكرية. 
بالإضافة إلى المهام التنظيمية» كنوع من شرطة محلية لفرض النظام والقانون. 
وممارسة وظائف قضائية ومالية» أوكلت مهام الأمن القومي أيضا إلى بعض القبائل. 
وقد لوحظ ذلك خلال المواجهة مع أميركا في تشرين الثاني وكانون الأول سنة 
7 . فقد نشرت وحدات قبلية باللباس المدني والكفية والعقال في مواقع 
استراتيجية من بغداد وسواها من المدن لمساعدة قوات الأمن الخاصة في تنفيذ خطط 
الطوارئ البديلة. كانت أمثال هذه الأعمال من واجب القوات شبه العسكرية والجيش 
الشعبى (ميليشيا الحزب). ويتبين من البيانات المتاحة أنه كانت ثمة ثلاثة أنماط من 
العلاقات بين القبيلة والدولة: الأول عبر وزارة الداخلية؛ الثاني عبر القصر الرئاسي 
(روكان) والثالث عبر مكتب الأمن القومي AUA)‏ 

وليس واضحاً ان كانت القبائل كلها تتصل عبر هذه الأقنية الثلاثة» أم أن أشكال 
الاتصال هذه كانت تنطوي على تقسيم وظيفي للواجبات القبلية» بمعنى أن بعض 
القبائل قد cals‏ بمهمات الأمن القومي» وكلفت قبائل أخرى بفرض القانون 
والنظام» وقبائل غيرها بالإدارة المحلية. ومن الجائز أن تقسيم العمل هذا كان على 


)1( صحيفة الشرق الأوسط اليومية» لندن» ١5‏ أيار NAAT‏ 
(Y)‏ مقابلاات مع مطلعين من شهود عيان من بغداد. الأردن 1443 
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صلة بتمايز القبائل من حيث درجة ولائها» بحيث توضع بعض القبائل في المواقع 
ال فة 

ومهما تكن طبيعة تلك الترتيبات» فقد كانت في واقع الأمر تنطوي على تفويض 
من السلطة المركزية لسلطة محلية شبه مستقلة ذاتيا. إنها طريقة جديدة لتقاسم السلطة 
المحلية تعتمد على تراتبية جديدة للسلطة الاجتماعية على المستوى المحلي» لمجرد 
أن الميكانزمات السابقة قد تلاشت تماما أو باتت أضعف من القدرة على العمل. 


مجالات التوتر: 


لعل تحالف الدولة البغثية مع القبائل الجديدة قد عزز قوتها المهزوزة» ولكن 
الواقع الجديد كان أكثر تعقيداً من أن يتطور بشكل عادي. فكان هذا الوضع محفوفا 
بميول فعلية أو كامنة لزعزعة الاستقرار. فالتوترات تشوب العلاقات بين القطاعات 
القبلية والقطاعات غير القبلية من المجتمع» أو تشوب العلاقات بين القبائل نفسهاء 
أو تشوب العلاقات داخل القبائل ذاتها. وهذه التوترات تؤثر سلبا في العلاقات بين 
الدولة والقبائل إجمالاً وتخلف أثرها في المؤسسات بخاصة. وقد تم رصد أربعة 
مجالات للنزاع خلال عقد التسعينات. 


القبلي بمواجهة الحضري: 

المجال الأول من مجالات التوتر الأكثر.حدة في المجتمع العراقي هو ذاك 
المشتمل على القطاعات القبلية من جانب» والقطاعات الحضرية» أي اللاقبلية أو 
المجردة من القبلية من جانب آخر. قبل سنة ۱۹١۸‏ كان العرف العشائري سائدأ في 
المناطق الريفية وحدها لا خارجها. فقانون فض المنازعات العشائرية كانت له نفس 
قوة قوانين الدولة التي كانت نافذة في المدينة. وكان الفاصل بين شقي هذه 
الازدواجية القانونية مكانياً» على غرار انفصال المدينة الفيبرية (النسبة إلى ماكس فيبر) 
عن الأراضي الإقطاعية بخطوط مادية. 

أما القبائل المعاد تركيبها فهي الآن ظاهرة شاملة قروية» وطرفية (من المحافظات 
ضعيفة التمدين)» وحضرية في آن. كان المضيف» على ما أسلفنا ذكره» مركز السلطة 
القبلية والتفاعل الاجتماعي في الأيام الغابرة» وقد نقل الآن إلى شقق سكنية في 
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المدن. وهذا في ذاته مفارقة» ذلك OY‏ المضيف يحمل دائماً نكهة ريفية. لكن القبائل 
بدأت OW‏ تفرض قوانينها العرفية وأنظمتها داخل البيئة الحضرية» مستعيدة الثنائية 
القديمة التي باتت تتقاطع OV‏ وبدرجات متفاوتة kab‏ عبر نسيج الحياة الاجتماعية 
الحضرية فتقلق حيوات الأحياء الحضرية المختلطة التركيب من عناصر قبلية وغير 
قبلية. كما بلغ توسيع صلاحية الاعراف القبلية حداً أفضى إلى الفوضى وعدم 
الاستقرار في صفوف القطاعات غير القبلية في المدن. 

ولعل العصابات القبلية هي مظهر آخر من مظاهر التوتر بين القبليين وقطاعات 
اللاقبليين. فبعض الجماعات القبلية أخذت تنخرط في السلب والخطف. ومن الأمثلة 
العديدة على ذلك أن بعض القطاعات من عشيرة (س) كانوا يروعون المسافزين على 
طريق بغداد-عمان. ولا بد للسيارات والباصات من أن تسير في مواكب في وضح 
النهار لتحاشي غارات هذه العصابات. وقد نقلت الصحافة الرسمية وبعض المطلعين 
(ممن اجرينا معهم مقابلات) صورة قاتمة للخروج على القانون» كما نقلوا حوادث 
متكررة من هذا القبيل. وربما كشف هذا إلى أي مدى باتت القبائل الممكنة والمعاد 
تركيبها تشكل dy‏ سلطة خارجة عن سيطرة مشايخها وسيطرة الحكومة”'". 

وقد ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة في هذه الفترة بمقدار من السرعة بحيث أضحت 
مصدر إحراج لأجهزة فرض القانون وللقبائل الممكنة. وقد نشأ عن ذلك أن اندفعت 
القطاعات غير القبلية إما إلى اختراع قبائل خاصة بهاء أو إلى طلب الحماية من قبائل 
صلبة قوية أو طرح معارضتهم في صيغ إيديولوجية. إثر ذلك صدرت كثرة من 
الاحتجاجات من داخل الحزب على المسندة الرسمية لإحياء القبلية بصورة cile‏ 
وهذا الاحتجاج تمن اتقناما اجتماعياً Y‏ أبدو لجا . 

يصعب تحديد أو سبر إلى أي مدى انحلت القبيلة في المجتمع العراقي» فهذه 
أمور متعذرة على القياس حتى اللحظة. ومع ذلك فمن شأن مثال صغير جداً أن يتيح 
لنا بعض الاستبصار. فعدد أفراد عشيرة الشبانه من الدغارة» وهي قرية جنوبي 
الديوانية» كان حوالي ٠٠١‏ نسمة في أواخر الخمسينات من القرن الماضي. وقد 


NAAT مقابلات مع مطلعين من شهود عيان من بغداد. الأردن»‎ )١( 
(2) Baram, IJMES, op. Cit. 
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حملت برقية أرسلها أحد وجوه القبيلة نفسها إلى صدام حسين في أواسط التسعينات 
تواقيع شيخ القبيلة و٠٠٠‏ ذكر راشد'. ونحن لا نعلم هل توجد «جماعات ذكور 
راشدين» أخرى في القبيلة ممن لم يوقعوا على البرقية. كما أننا لا نملك أية معلومات 
لتكوين فكرة عن عدد الأسر النووية التي يمثلها هؤلاء الذكور الراشدون SIS‏ مائةء 
أو متوسط عدد الأشخاص الواقعين على عاتق كل ذكر راشد من هؤلاء. غير أننا لا 
نملك أية تفاصيل عن تزايد عدد أفراد القبائل بین ۱۹۰۸ و446١»‏ على امتداد نحو 
أربعين Lle‏ فإذا أسقطنا الزيادات من كلا الجانبين» كانت النسبة .١:1١‏ وفي وسعنا 
أن نفترض بالنسبة إلى عشيزة الشبانه» أن عملية الانحلال بسبب الهجرة كانت خطا 
مستمراً. ومن الجائز أيضاً الافتراض بأن أكثرية الشبانه قد انحلت من رابط القبلية 
بالمعنى المكاني» أي بالانتقال من نمط العيش الريفي/الزراعي إلى النمط الحضري/ 
ازى Ley‏ رال ded‏ إلى tilts SLs‏ .فى هذا المشماو.ولة تير الميجدادة 
العراقية ومخبروها إلا جزءاً من رأس جبل الجليد الهائل. والواقع أن المجتمع العراقي 
ما زال يمر عبر تغيرات بنيوية على درجة من العمق بحيث أن نتائجها قد تكون بعيدة 
المدى إلى حد يتجاوز قدرات أكثر الخيال السوسيولوجي أو الأنثروبولجي إبداعا. 


التوترات بين القبائل: 

تتفاوت القبائل والعشائر» chide‏ من حيث المكانةء والنفوذء والحجم» والرعاية 
الحكومية» والثروة والموقع. فبعضها صغير» متوسط» أو كبير» والبعض ريفي» أو 
حضري جزئياً. أو حضري tales‏ يقع في الأطراف أو في Sol‏ يعتمد على ملكية 
الأرض» أو الأعمال التجارية التي تدار بالمليارات» مع مواطئ قدم قوية في الجيش› 
أو البيروقراطية» أو الحزب» أو من دون صلات كهذه» كما أن للبعض سجلا من 
العداء للحكومة أو التبعية لهاء وما إلى ذلك. 

الكائنات القبلية الجديدة تتراتب» على غرار التراتب القديم للقبائل الكلاسيكية› 
تراتباً يذكى نار المنافسات وتتقلب فيه التحالفات باستمرار. ولما كان أفراد هذه 
التركيبات لا يستطيعون التصرف كجواهر فردية» فإن الصراعات الفردية بينهم تكتسي 
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طابعاً قبلياًء والعكس بالعكس. ثمة توازن قلق ولكنه هش» وانعطابي ومعرض 
لأشرس أنواع التناقضات. المخاطر الخارجية المشتركة توفر غراء يقوي اللحمة. 
ولكن تفاوت المخاطر وتجذرها يعمل عمله المفتت. ولهذا الأمر أهميته السياسية 
عندما يطبق على القمة» أي على العشائر والتحالفات فى قلب الحاكمة. ولكن له 
Lay‏ أهمية اجتماعية عندما يطبق على قبائل صغرى أو دنيا. فقد تنخرط هذه في 
حروب محلية لا نهاية لها أو تسعى إلى تسويات. ويتم التوصل إلى ا 
واتفاقات ملزمة متبادلة. من ذلك فإن بعض القطاعات القبلية في بغداد أرست تعاونا 
Lin‏ على نظام من المكافآت والعقوبات بمعزل عن الدولة» فخففت بذلك من 
الاحتكاكات الناجمة عن توزيع السلطة بصورة غير متكافئة في ما بينها. في هذه 
العملية تذكرنا السلطة الاجتماعية المعززة والمستقلة ذاتيا التي تتمتع بها هذه الكيانات 
القرابية بما يتمتع به المجتمع المدني في الأمم المتقدمة. وعلى الرغم من الطبيعة 
الفئوية للقبائل» فقد تتطور أو تعمل على نسق عمل الهيئات الحسينية التي تشكلت 
عفوياً في أحياء المهاجرين فى ظل شاه إيران في الستينات والسبعينات من القرن 
العشرين. فإذا أزيلت الطبيعة الفئوية لهذه الكيانات أو متى أزيلت» OB‏ تراثها في 
الإدارة الذاتية قد يعزز اندفاع المجتمع العراقي نحو الاستقلال الذاتي» د ل 
فوة الثروة الاجتماعية منفصلة عن المضمار السياسي Oly‏ تتوفر شروط أخرى. 


القبدلة إزاء الدولة: 


من ميادين التوتر الأخرى هناك المجال المتعلق بالتوتر بين القبيلة والدولة. 
فازدواجية السلطة الاجتماعية للقبيلة والقانون الجزائي الرسمي للدولة أديا إلى 
صدامات بين الهيئات الحكومية والسلطة القبلية. ذلك أن القبائل الحضرية لما 
أصبحت ناشطة في. كل مكان تقريباً عمّت الفوضى الشاملة وباتت تهدد عمل الهيئات 
الحكومية ومنظمات الحزب. فراح الموظفون الحكوميون الذين لا يمتلكون نسب قبليا 
أو الذين لا أساس لسلطتهم إلا مصدرها البيروقراطي يعربون بوضوح عن قلقهم. وقد 
بلغت الصدامات بين الفئتين حداً راحت معه العشائر ترفع دعاوى قضائية أو LLS‏ ضد 
موظفي الدولة أو الحزب ا بتعويضات قبلية أو حتى ديات قتا SY‏ وقد وقعت 
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عدة حوادث متكررة تم فيها تهديد أو اغتيال ضباط الشرطة» أو الأمن» أو القضاة. 
أو الموظفين المدنيين الذين كانوا يعالجون قضايا مختلفة» على أيدي جماعات قبلية 
على سبيل الانتقام. وفي حالات أخرى قام بعض مشايخ القبائل بملاحقة أمثال هؤلاء 
الموظفين قضائياً بتهمة إلحاق الأذى بأحد أفراد القبيلة» حتى عندما كان الفرد 
المتضرر U‏ من الخدمة» أو مشتبهاً به» أو مطلوباً للعدالة. فى آذار ۱۹۹۷ تحرك 
مجان Gold‏ الكورة Lill se‏ رقم 41/4 الى gle Bow‏ الحقائر أن فج ار 
تلاحق» أو تتخذ آي إجراء ضد موظفي الدولة» إذا كان هؤلاء قد تسببوا بالأذى أو 
الضرر أثناء أداء واجبهم. وينص القرار على ان: «كل من يتقدم بدعوى عشائرية ضد 
من قام بعمله امتثالاً لأوامر من سلطة عليا أو لتنفيذ القانون» يعاقب بالسجن لمدة لا 
تقل عن ثلاث سنوات»'. 

وقد فسرت الصحافة الرسمية القرار ol‏ اتخذ «لاحتواء بعض UY‏ السلبية للخلط 
بين سلطة الدولة ودور العشائر». 


التوترات والانشقاقات المؤسساتية المتبادلة: 


ولد انصهار الدولة والقبيلة على مستوى القمة نوعاً من تفاعل دائري متصل من 
الصراع القبلي والمؤسساتي. وكان هذا التداخل نتيجة طبيعية لتفاعل آثار القبلية 
الاجتماعية الصاعدة وقبلية الدولة. فالجماعات والأفراد الذين كانوا انفصلوا عن ديار 
قبيلتهم في المرحلة الأولى مما أسميناه قبلية الدولة» أعادوا الالتحام بتلك الأماكن 
القبلية عندما بلغت القبلية الاجتماعية ذروتها. ش 

وقد أحدث هذا الوضع تداخلاً معقداً وقلقاً بات من شأن أي صراع قبلي فيه أن 
يستجر صراعا TE AT‏ والعكس بالعکس › ومن نان أي تصادم مؤسساتي أن 
يؤدي إلى مضاعفات قبلية. وهذا ينطبق بقوة على سائرالنخب» سيان ان كانت في 
القمة» أو في القاع. وثمة عدة حوادث تؤكد هذا الافتراض. ويمكن لحالة اللواء 
مظلوم الدليمي» وهو من أفراد البونمر القوية (عشيرة الدليم)»؛ أن تشكل Vite‏ طيباً. 
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فقد أطلقت idas‏ إعدامه مظاهرات واحتجاجات ضخمة في بلدته» الرمادي» Lary‏ 
قام البعض من أقربائه» في ما روي» بعصيان عسكري في قاعدة أبو غريب أقيل في 
أعقابها وزير الدفاع علي حسن المجيد من منصبه'''. وتختلف الأمثلة الأخرى في 
الدرجة والقوة ولكنها تعبر» مع ذلك» عن المشكلة نفسهاء مثل خروج الوزير حامد 
الجبوري على الحكومة» أو فرار حسين كامل المجيد واخيه للاردن نظراً 
للانعكاسات القبلية القوية التي خلفها الحادثان”". 


مراجعة نقدئة: 


طرحنا وجود ثلاثة أشكال من القبلية : ALS‏ الدولة» والقبلية العسكريةء والقبلية 
الاجتماعية والثقافية. 

قبلية الدولة مكنت نخبة هزيلة هشة من أن تدمج الشبكات القرابية لتستخدمها في 
توطيد سيطرتها على جهاز الدولة plas‏ للحكم. وقد عمل هذا الشكل كأداة إدارة 
وتحكم مكملة» للتغلب على ضعف نخبة الدولة البعثية وانقساماتها الإيديولوجية 
المزمنة» وافتقارها إلى الشرعية المؤسساتية» Sy‏ ضعف OL‏ التمثيل والمشاركة› 
أو إدارة الأزمات. والمفارقة» أن هذا النمط من القبلية تطور في ظل هيمنة الدولة 
على المجتمع. ولا يقل عن ذلك سخرية أن هذا النمط فصل الأفراد نسبيا عن بيئتهم 
القبلية وامتص حيوية القبيلة ليضخها في جسد الدولة» بما يجعل القبائل نفسها 
أضعف من حيث تماسكها الداخلي وعصبيتها الجماعية» وأقوى من حيث الثروة 
وامتلاك النفوذ. 

LÍ‏ إحياء القبلية الاجتماعية والثقافية فقد كان على الضد من ذلك ناتجاً عن ثلاثة 
أسباب أساسية: أولهماء استمرار القبيلة في القرى» وانتقالها إلى المدن في صورة 
قبلية ثقافية» وثانيهاء هو الفراغ الاجتماعي الناشئ عن تقويض أو احتواء المؤسسات 
المدنية في المجتمع ؛ وثالثهما تدهور قوة الدولة نفسها بعد حرب الكويت» تدهورها 
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من حيث هي ضامن للأمن والسلع العامة. فالقبائل كجماعات قروية كانت ناشطة منذ 
زمن طويل» مثلما كانت القبلية الثقافية المهاجرة ناشطة قبل أن تعيد الدولة اكتشافها 
كفاعل اجتماعي حيوي وتعترف بها رسميا كقوة اجتماعية liag)‏ ما يجعلها: قبلية 
ثقافية تنقلب إلى قبلية اجتماعية). وقد انطوى هذا النمط من إحياء أو اعتماد القبلية 
والاعتراف بها على قيام القبائل بعملية إعادة تنظيم تراتبيات السلطة الاجتماعية» وقيام 
الدولة بعملية تفويض للسلطة باسنادها إلى شبكات وجماعات قبلية فعلية» متخيلة› 
أو مصنعة» في وقت تجلي وهن الدولة ككل تجلياً ساطعاً. 


ولكن إحياء القبائل قد ولد نتائج متضاربة: فقد انطوى على تصادم بين الدولة 
والقبائل؛ وتصادم بين قطاعات قبلية وقطاعات حضرية (غير قبلية) من المجتمع ؛ 
وتصادم بين القبائل نفسها؛ وأخيراء فإن المنافسات والخصومات القبلية بين افراد 
النخبة العليا قد أطلقت تصادمات بين مؤسسات الدولة نفسها بحيث كانت هذه 
الأخيرة تنعكس على القبائل نفسها. والنتيجة النهائية لكل هذا متناقضة ومن المحتمل 
أن تتطور على خط مشابه لحكاية الغول فرانكنشتاين. 


إن إعادة تركيب القبائل في ظل التوتاليتارية قد أسيء فهمها بحيث اعتبرت هذه 
مجرد نتيجة من نتائج سياسات الدولة المتعمدة. هنذا إن لم تبره مجرد كائنات 
أوجدتها الدولة أصلا. وتبدو عملية إحياء القبلية فى هذا الإطار الفكري» بكل 
ult Vitaly lee Utes ably‏ فوا AUT odie Of‏ ارال باتعا وها 
تكن درجة ثراء بعض أوجه هذا التصورء غير أنها تفتقر إلى ثلاث bla‏ النقطة 
الأولى» أن ليس فيها أي تمييز بين القبيلة والقبلية» أو بين مختلف أنماط القبلية› 
كالتمييز بين قبلية الدولة والقبلية العسكرية» أو بين هذه الأخيرة والقبلية الثقافية» أو 
بينها وبين القبلية الاجتماعية المتسمة بوظائف متناقضة وبنى فريذة. وهكذا تخلط كافة 
أنماط القبلية وإحياؤها أو دعمها بصورة غير نقدية تحت عنوان واحد. النقطة (ASW!‏ 
أن لا وجود في هذه النظرة لأي تصور واضح لماهية القبيلة في عراق أواخر القرن 
العشرين» أي بعد حوالي القرن ونصف القرن من انحلال القبائل كما كانت عليه في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. النقطة الثالثة» هي تصور القبيلة 
بصورة لاعب سلبي إذ تنسب كل ترتيبات السلطة والنشاط إلى الدولة نفسهاء بما 
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يحجب حقيقة أن القبائل خلال وبعد تفككهاء وتوزعهاء تتمتع بحياة خاصة بها مهما 
كانت درجة تبعيتها للدولة الآن أو فى المستقبر. 


عودة اين خلدون: القبدلة الحاكمة ضد نفسها: 


اقتصرنا حتى OVI‏ على دراسة ملامح التلاحم والتضامٌ الماثلة في العصبية 
الخلدونية. فهذه العصبية» أو هذا التضامن الميكانيكي» مثله كمثل سائر أشكال 
الترابط الاجتماعي» ليس صوانياً البتة. الواقع أنه عرضة للتفجرات وللتفسخات 
والتمزقات والانقطاعات الدامية التي تذكرنا بدراما ماكبيث الشكسبيرية. فالصراعات 
على السلطة والمصاهرات المتناقضةء والمصالح الاقتصادية واللاجتماعية المتناقضة 
تنخر الجماعات العشائرية القرابية وتمزقها Sb‏ تمزيق. 

كانت عشيرة البيجات المتسيدة تخفى هيمنتها تحت دثار طبقة سميكة من الادعاء 
الأيديولوجي الحداثي» كما عبر توزيع واسع للمكافآت» ومد شبكات واسعة من 
المحاسيب» أو عبر إنزال العقوبات القاسية. في العام ١915‏ حظر مجلس قيادة الثورة 
استعمال الألقاب القبلية. اما في أوائل الثمانينات» ويوم استسلمت القطاعات الحداثية 
غير القبلية من الحزب» فقد قام الرئيس» على الضد من ذلك» بتقسيم مناضلي حزبه 
إلى فئتين: أهل الخبرة (أي التكنوقراطيين» والبيروقراطيين» Calpe‏ وأهل Ori‏ 
للدلالة على كامل محيطه القبلي» ولا سيما عشيرة البيجات» وعلى رأسها بيت 
المجيد. ومع نهاية حرب الخليج الأولى كان ارتقاء بيت المجيد أعلى مراتب الدولة 
ومناصبها يتم في وضح النهار» ولم يبذل أحد أي جهد لإحفائه. وقد نص تعميم 
حزبي داخلي على المسلمة الخلدونية بصورة صارخة لا مداراة فيها معتبراً أن المدن 
فى العراق هى : LP‏ حضرية» أو زراعية» أو بدوية فى طبيعتها وروحيتهاء Oly‏ 
العا لأ تر Vi‏ عن ا امرك tail‏ وكا كات fetes Ge ped LIS‏ د 
جوهرها غلى نقاء النسب» العربي زعماً» فقد كان بالوسع ملاءمة أيديولوجية الحزب 


(1) Baram in LJMES, op.cit. note 4. 


Le regime مقالتي في صحيفة لوموند‎ Last مقابلات: صلاح عمر العلي» وحامد الجبوري. وانظر‎ (Y) 
irakien dechire par les lutes de clans’, Le Monde Diplomatique, May 1997, pp. 63-5. 
(النظام العراقى تمزقه صراعات العشائر).‎ 
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القومية العربية بصورة شكلية مصطنعة مع إيديولوجيا النسب coda‏ بدلا من أن 
تتناقض معها تناقضاً فعلياً على أسس مبدئة. 


البيجات هى محض عشيرة» والعشائر كنظائرها الأكبر منها ألا وهى القبائل. 
تنظيمات اجتماعية فضفاضة» بينما الأفخاذ أو الحمائل هي الوحدات الأكثر فعالية. 
لكن المنافسات والتصارع على السلطة داخل الدولة تحديداً تز الأسر/البيوت بعضها 
فى مواجهة بعض. ولكي نفهم دلالة سلاسل الحوادث الثلاث من الصراع داخل 
عشيرة البيجات نفسهاء لا بد من التعرف بإيجاز إلى كبريات الأسر/البيوت في هذه 
العشيرة. 


استناداً إلى سجلات الأنساب القبلية فإن «البوناصر» هي القبيلة الأصلية التي تضم 
البيجات وسواها. ويقال ان هذه القبيلة حكمت في وقت من الأوقات حلب في شمال 
سورياء وأقامت إمارات فى مراحل مختلفة من تاريخها. والقبيلة هذه» وفق بعض 
چ“ a A (Y) , 2 5 J‏ 
المراجع wines)‏ تتحدر في ما يزعم من النبي محمد . وتبعأ لروايات افدم عهدا 
قامت بجمعها المخابرات البريطانية. فإن عشيرة البيجات مجموعة مختلطة يجمعها 
نسب مشترك» تتحدر من عدة قطاعات من قبيلة الدلّيم في محافظة الأنبار (الذليم 
(lL.‏ وقد حلت عشيرة البيجات فى تكريت» (am gall‏ بيجى t‏ والشرقاط فى 
الحوض الأعلى لنهر cila‏ ثم انتشرت على مساحة أوسع حتى بلغت cale‏ وهيت 
be‏ في الحوض الأعلى لنهر الفرات. ويوم تحرى b>‏ بطاطو عن صعود البيجات 
في ظل نظام البعث »1917-١97/8‏ أخطأ في وصفهم «بالتكارتة». والواقع أن التكارتة 
منهم لا يشكلون إلا قطاعا صغيراً من جماعات قبلية وغير best ALS‏ إلى JSAM‏ 
رقم ۲۳ ينقسم خليط الجماعات في تكريت إلى ثلاثة أقسام متمايزة : 


١‏ البوناصر (وهى قبيلة قائمة بذاتها). 

Y‏ - التكارتة الذين يضمون أربع مجموعات» وقسماً ممن يسمون بالتكريتيين 
)١(‏ مقابلات متفرقة مع كوادر من حزب البعث في أربيل وعمان ولندن »١4947-194947‏ وكان المزاج العام 

استغراب هذه النقلة الإيديولوجية. 


1۲ s دار الشؤون الثقافية العامة‎ TRET 645) pai العامري› ثامر عبد الحسنء موسوعة العشائر‎ (Y) 
ومواضع متفرقة.‎ ٠۲٠٤ الجزء الأول ص‎ 


Yoq 


«الأصليين أو التاريخيين» وهم المتحدرون من بناة تكريت في ايام الرومان 
يوم ا وحامية تشرف على نهر دجلة واسمه باللاتينية: ideas‏ 
Y‏ - الحديثيون المتحدرون من الدليم. 


البوناصر هي اليوم القبيلة المتخيلة المؤلفة من ست عشائر كما هو مبين في 
الشكل رقم VE‏ والمعتقد أن البيجات هم الجزء الأبرز في القبيلة كلها. وبينما لا 
يعرف إلا القليل عن العشائر الخمس الأخرى من قبيلة البوناصر» فإن عشيرة البيجات 
قد حظيت بجل 'الاهتمام O‏ وقد قدم أماصيا بارام شجرة متشعية للبيجات 
مفيدة le‏ من عدة وجوه» ولكنها تعاني من مشكلتين. الأولى» هي أنها تخلط 
مستوى العشيرة (البيجات) بالقبيلة (البو ناصر)» من حيث الوحدة بكاملها أو الأجيال 
الموصوفة. والثانية» هى أن الأجيال تعرض بصورة خطوط متوازية من الاسلاف 
والاخلاف غير منظمة فى حمائل (أو فندة» أو الصدر في لغة البيجات المحلية) 
بالرغم من أن الحمولة أو الفندة هي أساس التنظيم. إن هذه الملاحظات لا تؤثر البتة 
في كون الرسم البياني الذي يقدمه بارام يتصف بأهمية كبيرة» والواقع أنه الأول من 

نوعه» الذي يساعد على التدقيق في بنية العشيرة. 
(انظر أدناه مخطط أمازيا بارام واشارته إلى مساهمتي في تنظيم مخطط لبنية 
عشيرة البيجات من باب الاحترام لمساهمات الغير والحقوق الاكاديمية المترتبة عليه 
Tikritis Before, During and After the War: Positions in‏ عط1” Amatzia Baram-‏ 
Sadam’s Power Structure, Options and How to Deal with Them’IISS,‏ 
(London,September 2002.‏ 


)1( انظر عبد الرزاق الحسني» ۱۹4۸ء المرجع المذكورء ص ١4؛‏ انظر أيضاً: العشائر والسياسة» تقارير 
سرية بريطانيةء ترجمه د. عبد الجليل طاهر» قمع إيران» ١5١7‏ للهجرةء» ص 9” ومواضع متفرقة ؛ 
يونس» الشيخ إبراهيم السامرائي» العشائر العراقية. بغداد» الشرق الجدید» AAAA‏ 

Baram Amazia, "Neo -Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s عن سياسات صدام القبلية انظر‎ (Y) 
Tribal Politics 1991-1996’, International Journal of Middle Eastern Studies, 29, (1997), 
أول شجرة عشائرية للبيجات وبيت المجيد» تستحق التقدير» انظر‎ Lad ويقدم أمازيا بارام‎ pp. 1-31. 
Baram Amatzia, Building Toward Crisis, Saddam Husayn’s Strategy for Survival, Policy 
Paper no. 7, The Washington Institute for Near Eastern Policy, 1998, pp. 14, and 22-23. 
وقد استشهد بارام بدراستي عن قبلية الدولة وبالأخص مخطط تركيب عشيرة البيجات وبيوتاتها مقارنا‎ 
هذه المخططات والتحليلات المقترنة بها وانتحلها‎ pls الفوارق بين مخططيناء » فيما سرق «صديق»‎ 
لنفسه. والسارق الاكاديمي يتمتع عادة بصلف خاص فهو يتظاهر انك غير موجود» ويصدق ذلك.‎ 
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إن ما نقدمه هنا من تقسيم لعشيرة البيجات إلى أفخاذ وآسر/بيوت يعتمد على 
مصادر من البيجات كما يعتمد على كتاب العامري» المرتكز إلى أرشيف جهاز الامن 
العام والمعلومات المستمدة مباشرة من شيوخ البيجات عبر وطبان الحسن» الذي كان 
يومها وزيراً للداخلية. ومن مشاكل هذا الرسم البياني هو أن الأسر/البيوت ربما 
تداخلت مع الأفخاذ. ومع ذلك» فسوف ننظر إلى كل الوحدات باعتبارها أسرا/بيوتا. 


تتألف عشيرة البيجات من عشر أسر/بيوت مثلما هو مبين في الشكل رقم NO‏ 
كانت الرياسة التقليدية في النصف الأول من القرن الماضي في عائلة اليْدا من البو 
إعمّر (البيت رقم .)١‏ ثم انتقلت السلطة واقعياً (وليس رمزياً) إلى البو بكر عندما 
تولى أحمد حسن البكر رتاسة الجمهورية سنة VIVA‏ ومع cab giu‏ انتقلت السلطة 
إلى ثلاثة بيوت: بيت البوغفور الذي يتحدر منه بيت المجيد؛ وبيت البو مسلط. 
وهو الفرع الذي ينحدر منه طلفاح وابنه عدنان طلفاح؛ وبيت البو خطاب» وهو 
الفرع الذي يتحذر are‏ إخوة صدام غير الأشقاء. 


لقد تناولنا التصادم بين منطق: العشيرة الخلدوني ومنطق التنظيم الاجتماعي 
الدوركهايمي الحديث. والآن نتفحص منطويات المنطق الخلدوني. الوجه الأول من 
هذا Gla‏ هو Lab Sy Lean‏ إلى Way dale Sly pad‏ المبطق» le‏ ما تعرفه 
من النظرية والممارسة» ذو طبيعة مزدوجة. وهو ليس منطقا مستقرآء بل هو انقسامي 
ومتعارض» في حركته وهذا هو الوجه الثاني. فما أن يتم الاستيلاء على الملك (اي 
السلطة cGy Sy‏ في الإطار الخلدوني القديم» حتى تبدأ عملية التفتت داخل جماعة 
العصبية» وفى غضون UW‏ أجيال تنحل العصبية وتتلاشى. أما OB OVI‏ هذا المنطق 
ill‏ يعمل ف درا حا كسيد على ريع atl‏ مم Le‏ لطر دا AUS‏ من 
عوامل مسرّعة ومسببة للطفرات. وقد اندلعت سلسلة من الانقسامات والتصدعات في 
عملية تفكك متوالية. | 

جاء الانشقاق الأول مع تطهير التكارتة الأصليين تحديداًء أي تلك الجماعة 
الصغيرة المكونة من شخصيات عسكرية ومدنية عظيمة النفوذ كوزير الدفاع السابق 
حردان عبد الغفار التكريتي الذي عزل سنة VAV‏ واغتيل في الكويت سنة VAVN‏ 
وصلاح عمر العليء عضو مجلس قيادة الثورة السابق الذي عزل من منصبه القيادي 


۳۹۰ 


وأحيل سنة 19417١‏ إلى منصب دبلوماسى متدن فى OLY SI‏ المتحدة. أخيراً» مرتضى 
الحديثي وزير النفط السابق الذي قتل تحت الذي sol pr‏ أنسائه سنة NAW‏ 
فالتكريتيون بالذات كانوا كما Lod‏ وبقوا حلفاء ثانويين. 

الحدث الكبير الثاني في دراما تفتت البيجات هي إكراه الرئيس أحمد حسن البكر 
على الاستقالة في حزيران VV‏ وصعود صدام حسين إلى سدة الرئاسة. ومع أن 
الرئيس -البطريارك الجديد كان يتحكم فعليا بزمام السلطة منذ عدة سنوات» OP‏ 
إحلال نفسه محل أحمد حسن البكر أفضى إلى تدني مكانة فخذ البوبكر (الذي تحدر 
مته البكر). وإذ لقيث حمائل شلة تكريت مصيراً مشابهاء اعتمد الرئيس الجديد فى 
الثمانينات اعتماداً كبيراً على أقاربه المقسمين إلى ثلاث مجموعات مركزية : إخوته 
الثلاثة غير الأشقاء (من فخذ البو خطاب)؛ عدنان خيرالله طلفاح ابن خاله وصهره» 
ووزير الدفاع السابق (من فخذ البو مسلط) وبعض العناصر من بيت المجيد» وهو 
فرع من البو غفور أي الفخذ الذي ينتمي إليه الرئيس. وقد تولت أفخاذ أخرى منها 
الجنرال عمر الهزاع (فخذ البو هزاع)؛ والجنرال فاضل البرّاك من البونجم» والفريق 
ماهر رشيد من البومنعم مناصب هامة ولكن غير حيوية. غير أن هذه الأفخاذ الثلاثة 
فقدت الحظوة خلال الحرب العراقية-الإيرانية وبعدها: فأعدم قادتها أو ابعدواء 
BV) cutie‏ 

كلا هذين الحادثين كان ينطوي على صراعات مدنية-عسكرية ومدنية-مدنية داخلية 
وسط الجماعة القرابية» صراعات كان للقرابة والشبكات الحزبية فيها الدور الفعال. 
وفي هاتين الحالتين اعلاه جرى استخدام الحزب والعشيرة احدهما ضد الآخر. 

في مجرى هذه المعارك والمنافسات الداخلية تلقت سبعة أفخاذ من أصل العشرة 
من عشيرة البيجات ضربات موجعة» ذلك Laghuel‏ 09,5 مطلفة cyt E‏ )349 
koyi‏ 


أما الصدع الثالث» الأكبرء فقد تمثل في الصراع داخل بيت المجيد» فرار 


)١(‏ تنقسم القبائل إلى عشائرء تتألف كل منها من عدة أفخاذ. وتنقسم الأفخاذ إلى حمائل أو فندات مفردها 
فندة التي تعني الصدر حرفياً. وتنقسم الفندة إلى بيوت. وقد اضطرب التمييز بين الحمائل والبيوت مع 
انهيار النظام القبلي. 
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صهري صدام حسين المشير حسين كامل وصدام كامل في ۷ أب ١946‏ (ثم الصفح 
عنهما وعودتهما ثم قتلهما وقتل أشقائهما وشقيقتهما ووالدهما). 

في هذه الحالة كانت العشيرة تقف ضد نفسها بصورة جلية. 

الواقع أن الصراع اندلع على خطين داخل بيت المجيد وبين بيت المجيد وبيت 
البو خطاب. 

في مرحلة ما بعد البكر اعتمد الرئيس صدام حسين اعتماداً كبيرأ على ثلاث 
مجموعات : المجموعة الأولى إخوته غير الأشقاء: برزان» وسبعاوي» ووطبان (البو 
خطاب) للسيطرة على أجهزة الامن والاستخبارات. والمجموعة الثانية كانت من بيت 
المجيد : على حسن المجيد» حسين كامل المجيد وشقيقه صدام كامل المجيد. تولى 
للحزب» ووزارة الدفاع حتى فقدانه الحظوة سنة .١1995‏ وتولى حسين كامل جهاز 
الحماية الخاص ووزارة الصناعات العسكرية» ووزارة النفط» ووزارة الدفاع قبل 
سقوطه. أما شقيقه صدام كامل فكان يترأس جهاز الامن الخاص. 

المجموعة الثالثة كانت تضم ولدي صدام عدي وقصى. 

uly Vol‏ الاحتكاكاك نين آل المجيد هن خهةء رالو عباط والبى خطات مه 
جهة أخرى. استطاع أبناء عمومة الرئيس إزاحة البو مسلط من مجال وزارة الدفاع 
(ولعل حادث تحطم الطوّافة الغامض الذي أودى بحياة وزير الدفاع السابق عدنان 
خير الله طلفاح سنة La ١484‏ مؤشراً على هذا التحول) وإزاحة البوخطاب من 
أجهزة الأمن والاستخبارات (عبر eLa Yi‏ التدريجئ للاخوة الثلاثة برزان» سبعاوي» 
ووطبان الحسن). بعد ذلك قام Lo‏ صدام الصاعدان» عدي وفصى» بإبعاد TED‏ 
غير الأشقاء وأبناء العمومة من آل المجيد إلى مواقع ثانوية أو إلى النسيان التام. 


Jabar, Faleh, les lutes de clans’, Le Monde Diplomatique, May 1997, pp. 63-5 (1)‏ انظر دراستي 
المنشورة في مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية بطبعتيها الفرنسية والإنكليزية» بعنوان. (النظام العراقي 
تمزقه صراعات العشائر)؛ انظر أيضاً زهير الجزائري» المرجع المذكور NAAT‏ ص 18-5؛ 
والجزائري» NAAT‏ ص OV‏ ومواضع متفرقة. لقد كان زهير أول الميادرين إلى تناول الموضوع» فيما 
كنت في بداية دراسته. اما الذين ادلوا بدلوهم في المهجر فكانوا منتحلين» يعتاشون مثل الطفيليات 


Yay 


السياسي». pet‏ صدام حسين ٠‏ ثلاث 58 وابنان. 5 CLS‏ زيجاتهه hao‏ 
بالضرورة» على إعادة E ais‏ ساني عير cD‏ يرد لهذا سوف 
يحاول كل بيت أن ينافس البيوتات الأخرى على نيل النفوذ» والسلطةء والثروة» أو 
الحفاظ على التفوق عبر استراتيجيات المصاهرة هذه. بالنسبة إلى بناته» اختار الرئيس 
على نحو أفزع بقية الجماعات ولا سيما البو خطاب (إخوته غير الأشقاء) الذين 
شعروا بأنهم مهددون. وعندما تقدم شقيق حسين كامل الأصغر للزواج من بنت 
الرئيس الصغرى» كانت ردة فعل بقية بيوت آل المجيد عنيفة ضد ذلك واعتبرته Le‏ 
من التركيز المفرط للسلطة فى أيدي إخوة ثلاثة. (انظر الأشكال YU‏ و۲۷ و۲۸). 

LI‏ بالنسبة إلى gy‏ فقد اعتمد الرئيس نمط المصاهرة البعيدة مع البو منعم (بيت 
الرشيد) cps‏ 

طرح صعود أبناء المجيد إلى مراكز السلطة في أواسط التسعينات مشاكل ضخمة 
a‏ كان خرقاً لمعايير حزبية وعسكرية أساسية: الفعالية» سجل الخدمة» والأقدمية. 
کا اثاز منافسات وهواجس. 
الأخوان حسين كامل وصدام وفرًا إلى الأردن سنة ١۱۹۹ء‏ ليعودا من بعدها إلى 
العراق. ويجبرا على تطليق زوجتيهماء ثم يعدما في شباط 2١135‏ مع والدهما 
ووالدتهماء وشقيقتهماء على يد قوة قبلية من البو مجيد في اعتراف ساطع بان 
المعركة لا تتعلق بالدولة الرسمية بل بالدولة العرفية» دولة آل المجيد. أقضت الحادثة 
مضاجع آل المجيد وأحرجت الرئيس الذي نأى بنفسه عن أبناء بيت المجيد الذي 
البوسلطان. ولي كمال مصطفى (الشخصية البارزة في البوسلطان وابن عم صدام) 
قيادة الحرس الجمهوري (المؤلف من فيلقين قوامهما سبع فرق» راجع المخطط 
أدناه) وهو الحرس faster!‏ الحقيقي للنظام. al a‏ صدام 
الصغرى. وكانت كل الدلائل ت* ر ا أن الصلات بين بيتى المجيد والبوسلطان على 
ge ie Vile ye‏ خذة الور فى العللاقة جن اجن tM‏ عدي وتي 
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الصدع الكامن التالي نشأ بين الأخوين عُدي وقُصي. اختار الرئيس ابنه قصّي 
خليفة له» بعد سلسلة الجماقات التى ارتكبها الابن البكر» والتى انتهت بمحاولة 
اغتياله عام VAAT‏ 


كلف قصي بإعادة تنظيم المخابرات وأجهزة الأمن» وعيّن سنة 7٠٠٠١‏ مرشحا 
جاهزاً لتولي منصب رئيس مؤقت إذا دعت الضرورة. كان قصّي قد عيّن من قبل 
0١‏ انتخب عضواً في القيادة القطرية للحزب. وهكذا ولدت نواة جديدة ترتكز إلى 

وعلى الرغم من حيوية ومركزية قبلية الدولة» إلا أن أمارات الهرم بدأت تدب 
إليها. وبقيت » رغم تدابیر Goa) gl‏ محملة بالتوترات والصراعات. فنمط توارث 
السلطة في الشرق الأوسط هو إما أفقي يشمل الإخوة وأبناء العمومة والأعمام 
والأخوال» وإما عمودي ويشمل الأبناء. ومن الجائز أن يتضارب الخطان الأفقي 
والعمودي ويولدا التوترات على غرار ما جرى في الأردن قبيل وفاة الملك الحسين.. 
والتوترات المحتملة من النمط نفسه بقيت مرشحة للاندلاع بين البو مجيد» والبو 
سلطان. 

وفي إطار أوسع. تعتبر بيوت عشيرة البيجات أو سواها من العشائر الأخرى التي 
أصيبت بخسائر» معنوية» أو مادية» أو جسدية مصدراً كامناً للشقاقات والتحديات. 
فعلى امتداد أكثر من عشرين Lle‏ )144-144( تقلّبت وزارة الدفاع بين أيدي أربع 
وزراء فقط؛ بينما تقلبت هذه الحقيبة أربع مرات خلال أربع سنوات من هيمنة القبيلة 
العلنية .)١19475-١995(‏ بعد ١141‏ أبقى الرئيس هذه الوزارة في أيدي بيت المجيد. 
وفى ١59457‏ حل وزير الدفاع الجديد والأخير الجنرال ثابت سلطان» محل علي حسن 
المجيد السىء السمعة. 


Faleh A. Jabar, Army and Anti-Army: Some Reflections on يستند هذا القسم على مساهمتي‎ )١( 
the Role of the Military, in, Dodge and Simon (eds.), Iraq at Crossroads, London, LISS, 
2003. 
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لعل التقليص الجذري لحجم الجيش إلى 76٠6٠٠١‏ جندي أعان على إيجاد 
مؤسسة قابلة للاستدامة اقتصادياء وزاد كثافة جماعات النسب التي كانت مبعثرة 
بشكل خطر على جيش مليوني في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية. كما أن فرز 
الجيش النظامي عن تشكيلات النخبة تعزز هوالاخر. فمن الناحية العددية كان الحرس 
الجمهوري» باعتباره فعلا أو رمزاء جيش القبيلة» يضاهي الجيش النظامي من حيث 
ده الدرن الل ولا ولا قرف إلا من Sieh‏ الا ie‏ 
0( 

خلافا للتصور الشائع» كانت القوات المسلحة في تلك المرحلة منظمة في أربع 
شرائح متكاملة لا مقسمة إلى شريحتين : أولاء وحدات الحرس الجمهوري الخاص 
التي كانت مؤلفة من فيلق كامل يضم ثلاث فرق› ثانياء الحرس الجمهوري الذي 
يضم ثلاث فرق مدرّعة» وفرقتين مؤللتين» وفرقتي مشاة؛ وثالثاً الجيش النظامي 
المؤلف من أربع فرق مدرعة» وثلاث فرق مؤللة» وخمس عشرة فرقة مشاة. 
الشريحة الرابعة والأخيرة كانت تتألف من فدائيي صدام ووحدات قبلية مسلحة. وهي 
مكلفة بقمع الاضطرابات المدنية وتشكل قوة هائلة في أي قتال شوارع أو في 
الجبهة'''. كانت BLS‏ أقارب: وحلفاء صدام القبليين بين الضباط الكبار ومتوسطي 
الرتب تتراوح بين ZAO‏ في أعلاها وه في Phala‏ 


ليست العصبيات الخلدونية الميكانيكية خالية من مولدات التفسخ. فبقدر ما كانت 
عوامل الالتحام العضوية عاجزة عن منع الانقسامات السياسية والإيديولوجية CALL‏ 
فإن الصراعات في قلب شبكات القرابة بتضامنها الميكانيكي لا تقل عنفواناً أو دموية. 
وبمعزل عن التعايش القلق بین التضامن الحديث والتلاحم التقليدي . فإن العصبيات 


Faleh A. Jabar, Iraq: The Military Response, Le Monde Diplomatique, pone ane انظر‎ O) 

English edition, January 2003‏ (الرد العسكري) ويستند هذا إلى رسائل من مخبرين» وتصوير 

تلفزيوني ومراسلين في بغداد. l‏ 

(Y)‏ استندت هذه النسب إلى تفحص الانتماء القبلي لكبار الضباط على مستويي الفرقة والفيلق. 
وللمستويات الأدنى نسب مختلفة. 


Yo 


القرابية الميكانيكية ليست في ذاتها متماسكة كالجلمود؛ بل هي ميالة» في نقطة ما 
من تطورها إلى Myce est ate oth‏ ااه التق Sol‏ ف 
السلطة السياسية. ولما كانت العصبية القرابية فئوية واستبعادية في طبيعتهاء فهي تمزق 
فى را عات PLU‏ الكلية الي تبي UM ele‏ ور st GLBN ge‏ 
الدولة والاأمة. 


الحدول 7 : عشائر تكريت وعشائرها 


الحديثيون التكريتيون البوناصر 


مهاجرون من مدن وقرى راوه» أ. عشائر مهاجرة من أمثال: قبيلة من ست عشائر» وعلى رأسها 
calle‏ وحديثة التي تسكنها ١.عويسات‏ البيجات 
جماعات مختلفة من قبيلة الدليم | ؟.الشيايشه 


".البو خشمان 
٤.البوبزون‏ 

ب. التكريتيون الأصليون 
(غير قبليين) 


الجدول YE‏ عشائر قبيلة البوناصر 


LET ee 


البيجات البوفياض البو<ميّد اللطيفات البوقره الجعافرة 
(أو البيكات) 


FV 


الجدول رقم 110 تقسيم عشيرة البيجات أو البيكات cust ol‏ 
أو عائلات ممتدة وأبرز و جوهها في الدولة pls‏ 1 


ير ال ° |/ * || ا |[ البو هزم | | Sot‏ | | البو خلاب | | البوساط 
موی | اد | | عبدالمتمم : Ea ee‏ 
Dee‏ 


we wa 
أدهم» سبعاوي عدنان‎ 3 5 5 
ae الأفخاد المعلمة ينجمة: أزيحت من اللطة أو دت‎ « 


١‏ البو عمر احتلوا الدور الأهم حتى أوائل الستينات 

۲ - يتولى البو غفور الدور الأهم الآن 

1۹۷۸ ستة‎ US وفقدها‎ ١578 ۔ تولى البو بكر القيادة بعد‎ ٣ 
أشخاص اعدموا أو تم اغتيالهم‎ ee 


الجدول :۲١‏ تركيبة الذكور في فخذ البو غفور 


HE‏ سن وك ل 
ace c] Pe] EJEA‏ 
عاستا fa)‏ ع 


Yy 


YA الحدول‎ 


* الأفراد المشار إليهم بنجمة هم الأوسع نفوذاً من منة 1۹۹۸ فصاعداً 


YIA 


الفصل الحادي والعشرون 
الدين بدل الإيديولوجيا القومية 


ان يخلع العسكري خوذته ويعتمر عمامة» ليس بالحادث الغريب في الثقافة 
العربية في الربع الأخير من القرن العشرين. حصل هذا مع الرئيس المصري أنور 
السادات الذي صحا يوما ليغدو (الرثيسن المؤمن». كما حصل له مع جعفر النميري 
الذي كان يكرع الويسكي بلاك ليبل مساء ويؤم الناس في الصلاة صباحاً. ولم يكن 
غريبا ان يحذو الرئيس العراقى حذوهما. الدكتاتوريات تستسخ تجارب بعضها. 

شغف الرئيس باللعب على موتيفات الإيمان والورع بدأت مع الحرب العراقية 
الإيرانية وتواصلت خلال وبعل حرب الكويت حتى بلغت ذروة البلاهة. 

ربما رشحت حكاية ميشيل (أحمد؟) عفلق (۱۹۸۹-۱۹۱۰)» الاورثوذوركسى 
الدمشقي» عن اعتناقه الإسلام في وقت ما بعد عودة البعث للسلطة في العراق NAA)‏ 
هذه البداية تنبئ عن وعي بهشاشة موقع الدعوة إلى العروبة التي تنظر إليها الثقافة 
الإسلامية التقليدية نظرة ارتياب كمحاولة لازاحة الإسلام والحلول محله. حرج ميشيل 
عفلق هو في الواقع الصورة الانعكاسية للانغلاق الديني عند رفاقه المسلمين» العلمانيين 
زعماً. لعل حرج عفلق قديم قدم حياته السياسية: من هنا عبارته الشهيرة في إحدى 
مقالاته إرضاء لهؤلاء: «إذا كان محمد كل العرب» فليكن كل العرب اليوم محمداً». 

كثرة من المتمسكين بأهداب التراث التقليدي» الإسلامي منه بخاصة» غمرتهم 
نشوة الانخطاف لدى سماع هذه العبارة» وسحرت لب أكثرهم Bagot‏ مزج عفلق 


)\( في حديث شخصي مع القيادي البعثى الراحل هاني الفكيكي ٠‏ كان ذلك جزء! من تجربته الشخصية 
وتجربة اقرانه في الخمسينات من القرن العشرين. NAVY cond‏ 
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العروبة بالإسلام» فالعروبة وان كانت سبقت الإسلام فإن الإسلام منحهاء حسب 
رأيه» الحيوية والديمومة. لكنه أمم الإسلام لصالح العروبة آخر المطاف. وما يقال عن 
اعتناقه الإسلام صدر عن العراق الرسمي بعد وفاةعفلق. من دون ذكر التاريخ الدقيق 
للدخول في الإسلام (اليوم والشهر والمكان» والشهود) أو نشر أي وثيقة كأن تكون 
شهادة بالاسم الجديد: احمدء بدل ميشيل”'. 

صدام حسين الذي احتفظ BSL‏ القديمة بين الدين والقومية» وبين الإسلام 
والعروبة» سوف يقلب بالتدريج العلاقة بينهماء ليؤمم القومية لصالح الدين» مثلما 
أمم الأمة العربية لصالح الوطنية العراقية (شعار: العراقي يتقدم» أو شعار السوريين: 
دمشق قلب العروبة النابض) ثم أمم مفهوم الأمة لصالح القبيلة» حتى صار تمجيد 
النسب» وهو سمة قبلية بامتيازء يقع في أساس العروبة» حسب قول إيديولوجيي 
الحزب الذين ذهبوا إلى أن العروبة من دون نسب تليد بلا معنى”'". 

تلاحظ اوفرا بينجيو في كتابها: كلمة صدام: الخطاب السياسي في العراق» ان 
الخطاب السياسي لصدام حسين يحمل سمتين: حضور الماضي فيه حضورا مقيماء 
وتحول هذا الخطاب على مدى عقود من اللغة العلمانية» اليسارية» الاشتراكية» إلى 
لغة طافحة بالخطاب الديني” ". 

كان الخطاب السياسي للبعث متعرجا حسب الظروف. في البدء كان خطاب 
توكيد «الثورة بدل «الانقلاب»» OY‏ الانقلاب يحمل دلالات مؤامرة عسكرية في 
القصورء اما الثورة فلها معاني سامية مشحونة بالتقدم والتغيير الجذري» مقابل 
الازدراء ب «الليبرالية والبرلمانية» والتعددية»» واعلاء «العروبة والوحدوية مقابل 
شجب القطرية» وتقديس الإسلام مقابل تدنيس الشعوبية»“. جاء زحف الدين 


)1( يقال حسب موقع ويكيبيدياء ان إياد عفلق نجل ميشيل تحدث عن رسالة كتبها والده قبل وفاته 
ووضعها في مصحف كان يحمله» وذكر فيها أنه شهد الشهادتين وأنه يموت على دين الإسلام» ووقّع 
في نهاية الرسالة باسم «أحمد ميشيل عفلق» بتاريخ ۱۲ تموز AAS‏ 
(Y)‏ حديث مع كوادر بعثية انشقت وفرّت لاجئة إلى كردستان. أربيل NAAT‏ 
Ofra Bengio, Saddam’s Word, Political Discourse in Iraq, Oxford University Press,‏ )3( 
1998.p. 203.‏ 


)£( المرجع نفسه. 
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وحلوله محل القومية العلمانية في خطو وئيد» ولوحظت البدايات منذ الأشهر الأولى 
للحرب العراقية-الإيرانية .)۱۹۸۸-٠۱۹۸٠١(‏ لغة صدام أخذت تتلون بالموتيفات الدينية. 
فهو هنا بمواجهة رجل دين يحمل Lal‏ مقدساً وسط الشيعة. وبوجه عام يُربط التحول 
الويديولوجي نحو الإسلام بمتطلبات الحرب العراقية-الإيرانية» والتكيف البراغماتي 
الإعلامي لظروفهاء أي: وضع اللغة المقدسة في خدمة المجهود الحربي» وبالتالي 
في خدمة الحزب الحاكم وزعيمه الأوحدء بدءا من تسمية الحرب ب: القادسية» في 
إحالة مباشرة إلى معركة فتح العراق وهزيمة جيش يزدّجرد CG ee VE)‏ مرورا 
بتسمية الصواريخ باسم أهم إمام في التراث الشيعي» الحسين”" e‏ رمز الراديكاليةء 
والثورة» والتحدي» وباسم أخيه العباس”'". هذه مقاربة سياسية اختزالية تحصر 
الظاهرة في الحقل السياسي وحده» على أهميته» بل تقصره على شرط ظرفي Joly‏ 
ان خصومه إسلاميون فيما هو علماني (إيران الخميني» المملكة العربية السعودية في 
حربي الخليج الأولى والثانية). لعل دراسة هيمنة التفكير الخرافي-الأسطوري في 
القرى» ومنها بيئة صدام نفسهء قد يوسع آفاق البحث. اما الاعتقاد بوجود قوى خفية 
وراء صعوده من مجرد طالب حامل شهادة ثانوية» إلى نائب لزعيم الانقلاب» إلى 
زعيم الحزب» فإلى سيد الاثنين» قد اورثه خبل Ope‏ العظمة» حتى صار يتجرأ 


)١(‏ يلاحظ المفكر الإيراني حميد عنايات أن الأولوية التي تمحض للحسين في التراث الشيعي ترتبط 
بالنزعات الراديكالية التي يعتنقها الساعون إلى الثورة وحين يتحدثون عن الحسين فانهم يتحدثون عن 
غيفارا أو لينين» اما الساعون إلى الدفاع عن شرعية الدولة فيلتمسون ذكر الإمام علي» وخلافته. 

Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, London, IB Taurus, 1982. 

)1( ويُكنى عند العوام «أبو راس eI‏ وهو في المخيال الشعبي» حامي العهود والمواثيق» المنتقم من 
كل من يحلف باسمه زورا. العباس ليس إماماً ولا معصوماًء من هنا فإن حدة الطباع المنسوبة إليه تثير 
الرعب في أوصال العامة البسيطة من أي تجاوز يمس القسم باسمه. 
من المفارقات ان هذا التصور لا يقتصر على الشيعة. من ذلك ان أحمد حسن البكر وحردان التكريتي توجها 
إلى كربلاء للقسم على ضريح العباس بالوفاء بالعهد وعدم الغدر ببعضهما عند نجاح مشروع الانقلاب 
العسكري الذي كانا يخططان له. وفي المحاكم العراقية في المحافظات الجنوبية يعمد الحكام إلى طلب 
القسم باسم العباس» لا بالقرآن» ذلك OY‏ الفلاحين والباعة في الأسواق الشعبية وما شاكل قد يحلفون بأي 
شيء زورا عدا الحلف باسم العباس. 


۳۷1 


على المجاهرة ab‏ على صلة بالخالق» قائلاإانه تلقى قرار غزو الكويت جاهزاً من 
العلي القدير كما سنرى أدناه. نحن بحاجة إلى دراسة سوسيو-انثروبولوجية 
وسيكولوجية فضلاً عن تحليل الخطاب البعثي كخطاب هيمنة» للتوصل إلى فهم 
أفضل. حاولت في دراستين نشرتهما بالإنكليزية عام VAY‏ أن أحلل في الأولى 
الديناميكيات الداخلية العراقية وراء غزو الكويت”. وأن أدرس في الثانية ما أسميته : 
الحرب والإيديولوجيا: سيف الإسلام ذو الحدين”'"'. وأستميح القارئ في إيراد 
مقتبسات ضافية من الدراسة الثانية لأنها تمهّد لفهم مجريات الحملة الإيمانية : 


عشية حرب 2١44١‏ «فوجى) العراقيون» كما جل البعثيين بإضافة: الله أكبرء 
بخط يد الرئيس» على العلم العراقي. كان ذلك إعلاناً بتغيير الدفة الإيديولوجية التي 
فُصلت قبل نحو نصف قرن في تحد لكل من الإسلام التقليدي» والماركسية. 


في تلك اللحظة عينها عقد مؤتمر إسلامي في بغداد من باب الدعم في مواجهة 
«الغرب الكافر». تزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر مماثل في العاصمة الرياض» لمعارضة 
سياسة صدام (احتلال الكويت) بوصفها سياسة معادية للإسلام. وإذا لم تكن هذه 
الموتيفات كافية لزج الدين في الصراع» وانقلاب الحامل والمحمول في الإيديولوجيا 
البعثية» فإن الرئيس العراقي أعلن في لحظة من لحظات جنون عظمته» أمام نحو Ys‏ 
من كبار ضباط مسرح العمليات في الكويت» WG‏ «انه اتخذ كل قراراته السابقة ثم 
توكل على الله»» باستثناء هذا القرار (احتلال الكويت) ف «نكاد نستلمه جاهزا». هذا 
«الاستلام الجاهز» إشارة بينة إلى الاتصال بالذات الإلهية (!)» فصار لديناء في 
التراث» «كليم Cail‏ الجديد» بعد موسى. هل قام صدام باستخارة: فتح صحائف 


(1) Faleh A. Jabar, Roots of an Adventure, the Invasion of Kuwait: Iraqi Political Dynamics, 
in, Victoria, Brittain (ed.), The Gulf Between Us, Virago, London, 1990, pp.27-41. 

(2) Faleh Abd al Jabar, The Gulf War and Ideology: The Doubleedged Sword of Islam, H. 
Bresheeth, and N. Y Davis (eds.), The Gulf War and the New World Order’ ZED, Lon- 
don, pp.211-218. 

هذا الكتاب احتوى أهم نقد للوضع الدولي والهيمنة الأميركية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. لعل الفصل 

الأول لنعوم تشومسكي يفتتح هذا السجال الغني. | 
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القرآن على سورة معينة ذات مغزى» كما يفعل كثرة من الحواة» وقراء الطالع؛ أم 
رأى LE‏ بالحديث إلى نبي AMY‏ وكان في هذا يشبه عشرات خطباء الجوامع في 
الأردن (ممن تحدثوا مع الرسول الكريم في المنام)» أو في تونس» حيث نشرت 
صحيفة تونسية خبر امرأة رأت الرسول في المنام وأخبرها أن العراق منتصر على 
أميركاء وأنها لو فتحت المصحف لوجدت فيه شعرة» دليل صدق الرؤيا. وعلى 
الفورء ادعى عشرات انهم فتحوا المصاحف فوجدوا فيها اشعرة)”''. بعض أئمة 
الجوامع» في الاردن حرّم الخوض في مناقشة «توازن OY cc il‏ هناك «جنوداً لم 
تروها» تحارب مع الجيش العراقي. 

خبل جماهيري عارم حل بين ظهرانيناء معطلا العقل» المعطل اصلا. كان الرئيس 
أول المعطلين عقلياً وسواه» في الاجتماع أعلاه حيث شرح لمستمعيه قرار غزو 
الكويت. 

لقد تلقيت تسجيلا صوتيأً بهذا الاجتماع» حيث تحدث الرئيس عن هذه النقطة 
وكشف انه يسمع لأول مرة ان شعار الحزب الجمهوري . حزب بوش- هو الفيل» 
فيتلو على الفور الآية القرآنية : «ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل». ما علاقة 
ابرهة والكعبة ببوش وصدام؟ نشرت النص الكامل للشريط في جريدة الحياة اللندنية 
الذي فحصته لجنة من الجريدة بينها السيد كاميران قره داغي. ونشرت موجزا للشريط 
في جريدة الغارديان اللندنية» التي ذهل كادرها على هبل زعيم دولة لا يعرف 
شعارات أهم حزب في العالم» الحزب الجمهوري الأميركي. وفي التسجيل نفسه 
الذي يحمل كلمات الرئيس» يسمع المرء صيحات الدهشة والاعجاب عن «التاريخ 
الذي يكرر نفسه»". 


احتل الإسلام (الحق) لیل محور الصراعء ليس بين العراق Olla‏ بل بين 


)١(‏ تابعت شخصياً انفلات الخرافة هذاء وشكوت لأحد رسامي الكاريكاتير المصريين «اكتشاف الشّعر؛ في 
المصاحف» فقال بسخريته اللاذعة: لعل مجلد هذه المصاحف حلاق!. انظر كراسي: معالم العقلانية 
والخرافة في الفكر السياسي العربي» دار الساقي» لندن» NAVY‏ 

(Y)‏ نشرتٌ النص الكامل للشريط في A‏ حزيران ١١۱۹ء‏ جريدة الحياة» كما Ss‏ ملخصا لمحتوياته في 
جريدة الغارديان اللندنية are‏ )444 
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العراق وجيرانه العرب. تحوي هذه السردية ملامح البراغماتية» التلوّن بالظروف» في 
التأويل السهل» لكنها تفضح المخزون الخرافي في كامل التفكير العربي- الإسلامي. 


لم يكن الإسلام السياسي» أي تسييس الإسلام من اختراع صدام حسين» بل كان 
وما يزال جزءاً من البنية المعرفية (الابستيمولوجية) للنزوع الخرافي- اللاعقلاني في 
التدين السائد» مثلما هو سوسيولوجيا جزء من نزعات الاحتجاج. 

لقد نما هذا النوع الخرافي- اللاعقلاني على مدى العقدين السابقين “VAAV)‏ 
٠١‏ فلاحقاً)ء الواقع منذ ظهور العذراء في مصر (بعد هزيمة حزيران PO AAV‏ 
كان مقدراً للأيديولوجيا القومية العربية أن تموت ثلاث مراث: أولى بموت عبد 
الناصرء وثانية بهزيمة صدام في الكويت» واخيراً» باندلاع الحرب الاهلية في سوريا 
Yen)‏ فلاحقا). 

وكان صعود الإسلام السياسي» بمعنى من المعاني» بداية نهاية الخطاب القومي 
العربي. وكانت الحرب مع إيران -١9/٠0(‏ ۱۹۸۸) مقدمة التحول بالنسبة للرئيس 
العراقي» فكانت صورته في الدعاية الرسمية الموجهة إلى العرب أنه «فارس 
العروبة»» فيما صورته في الدعاية المضادة أنه «عدو الإسلام». لقد انتهت تلك 
الحرب بنتيجة مزدوجة: العراق احتوى إيران عسكرياًء فيما إيران لوثته إيديولوجيا. 
كان النصر هزيمة» والهزيمة نصراًء إذا أردنا تصوير الحال في مفارقة كوميدية. 

أسطع مثال على ذلك أن بعض «الفقهاء في العراق ابتكروا لقب «الإمام 
المحارب» لوصف الزعيم- القائد» ثم أعادوا تنظيم شجرته العائلية التي تربط نسبه 
ببيت الرسول» ليقف على قدم المساواة مع غريمه الخميني». ومع المراجع الشيعية 
في الحوزة النجفية. 

وبالعودة إلى المواجهة الجديدة في حرب الكويت» منذ احتلال الكويت لم تعد 
المملكة العربية السعوديةء ولا إيران» بقادرة على كسب العقول والأفئدة وسط 


)\( انظر: صادق جلال العظم : نقد الفكر الديني e‏ بيروت » دار الطليعة. VATA‏ 
)1( قبل أن يتفرغ الرئيس لكتابة الرواية؛ دبج مقالا حول النسب الشريف» المقدس» لمناسبة المولد النبوي 
في أواخر أيلول 2١44١‏ في إشارة واضحة لنفسه. 
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الإسلاميين» الذين انحازواء OLE‏ القوميين واليساريين» إلى صف العراق (تلا ذلك 
قطع العلاقات مع الكثير من المنظمات). هذا التحول من «فارس العروبة» إلى «إمام 
المحاربين»» وصلاح الدين «محرر فلسطين» (خصوصا بعد إطلاق الصواريخ على 
إسرائيل) في نظر الملايين التي خرجت في تظاهرات حاشدة في بلدان عربية وأوربية 
كان مهولا. التلاعب السياسي العراقي بالأهداف السياسية لهذه الحرب لم يكن بلا 
مؤثر. من ذلك شعار: انسحاب إسرائيل من الضفة مقابل الانسحاب من الكويت» 
الدعوة لتوزيع «عادل للثروة» (وسط استقطاب الثروة والفقر المريع)» ومواجهة 
الغرب الصليبي» باسم الأمة» أو باسم الإسلام. 
وصف للحملة الإيمانية وإجراءاتها: 

انطلقت الحملة الإيمانية اعتباراً من الأول من حزيران ۱۹۹۳ء أي بعد أشهر من 
الحملة العشائرية (راجع الفصل العشرين). واضح ان تعبير «إيمان» و(إيمانية» ينطوي 
على شيء من Vole‏ ولعله ابهام بحساب مقصود OV‏ الإيمان قد يكون دينيا 
(الإسلام) أو علمانيا (الثورة» البعث» الخ). بدأ ت الحملة ببعد تربوي: دراسة 
القرآن» من دون ذكر الحديث النبوي لوجود معارك فقهية وانقسامات مذهبية حول 
مصادر الحديث. اختيار التركيز على القرآن كان مسعى لتجاوز ذلك» وان تكن UKE‏ 
هي هي» فتفسير القرآن اشكالي هو الآخر» رغم ان مناطق النزاع اضيق. ولم ينفع ان 
تضخ جريدة القادسية (بعد أسابيع من بدء الجملة) مقالات تحذر من تباين الاجتهادات 
في أمور الدين» في إشارة جلية إلى الانقسام المذهبي» الشيعي-السني. 

زيدت ساعات تدريس القرآن في المدارس» كما شرع الحزب في تنظيم دورات 
ايمانية للنخبة الحزبية. 

الخط الثاني للحملة الإيمانية كان أخلاقيا: غلق معظم الملاهي الليلية» ومنع 
تناول الخمور علنا (استمرار تناوله لكن في اكواب معتمة). 

الإيمان الاستعراضي برز بقوة هو الآخر: بناء الجوامع العملاقة» في ذروة مجاعة 
الحصار: أو كما علق مراقب: الأحجار بدل الزبدة. 


(1) Baram, Saddam Husyan and Islam, p. 254. 
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البعد الثقافي-الفيلولوجي الإسلامي أغار على اللغة: المجاهد بدل المناضل› 
وصفاً للرئيس» والزكاة بدل الضريبة» وهلم جرا. 

البعد الاقتصادي جاء متأخراً بعض الشيء ولكنه. rele‏ تأسيس البنك الإسلامي 
العراقي بتشجيع من رجل الدين أحمد الكبيسي» ورجل الدين عبد اللطيف الهميم. 

لعل التجلي الأقوئ, والأبشع أيضأء للحملة كان تطبيبق الحدود» أي العقوبات 
الجسدية: قطع يد السارق» قطع يد مزور الوثائق (له حق استبدال ذلك بالسجن مدى 
الحياة). ثم قطع أذن الهارب من الخدمة العسكرية» اليمنى فاليسرى إن تكرر الفعل. 
إلغاء البغاء وإعدام الأطراف المتورطة؛ المومس والسمسار. 


رحال الددن: 


كان تجاوز الانقسام المذهبي حتى في مسائل التفسير» والوضوء وشعائر الصلاة 
(متكتفاً أم سابلا)» في صلب المخاوف الكثيرة التي اعترت مناصري الحملة ونقادها 
على حد سواءء بما في ذلك الرئيس نفسه. 

أبدى الكثير من علماء الدين السنة الترحيب بالحملة معتبرين اياها «ثروة (ALE‏ 
dem Glo)‏ تجبير ope Spee pall SI Cigale Ge ey‏ المدورسة TALS‏ يكوا على 
ارتياب كبير» خصوصاً في ضوء سوء العلاقة بين الجمهورية العراقية والمملكة العربية 
السعودية» ؤفى ضوء التعبئة البعثية التي ترى إلى التيار السلفى كامتداد سياسي للملكة 
«Pass yr‏ مكنا ترق إلى Ad pe‏ ات وا PEN day pearl‏ الم 
يكن مصادفة اذن ان تتسع عمليات مراقبة الجوامع ورصد خطب الجمعة» وضبطء أو 


)١(‏ صدرت هذه التوجهات بشكل مراسيم من مجلس قيادة الثورة صدرت جميعاً عام NAME‏ وهي: قرار 
8 - 5 حزيران» رقم 47 في 7١‏ تموزء 9١٠رقم‏ في CAVA‏ وقرار الإعدام بقطع الرأس رقم ۱۱۸ 
فى ۲۷ آب. 

(Y)‏ أفادني أحد كوادر الحركة السلفية أنه استدعي مراراً إلى مقر الأمن العالم وتلقی تحذیراً من تجاوز 
حدود النشاط الديني البحت» أو تجاوز حدود نقد المذاهب. وأضاف أن السلفيين المعتقلين أخلي 
سبيلهم في تلك السنة وبعدها. 

)1( أفاد بعض كوادر البعث ان القيادة (البعثية) أبدت خشيتها من أن يودي التقارب الإيراني-السعودي إلى 
تعاون بين السلفيين والدعوتيين (حزب الدعوة). 
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اعتقال أو حتى طرد الكثير من أئمة الجوامع خلال الحملة iola YI‏ فضلاً عن 
الاهتمام الأمنى بالجماعات السلفية Mas SI‏ | 

UI‏ الاهتمام بالقطاع الشيعي فكان ينحوي مزيجأ من اجراءات القمع 
(اغتيالات). وزيادة الاعطيات للمراقد المقدسة» ودعم السيد محمد صادق الصدر 
بموازاة الخشية منه ورصله. 

باختصار كان رأس النظام السياسي واقعاً في مأزق من صنع يديه: فهو يرى ان 
الدين خير وسيط مع الجمهور» ولكنه في الوقت نفسه لا يثق بأن رجل الدين يمكن 
ان يكون الوسيط المطلوب. والحل: مركزة خيوط الحملة بيد أجهزة الدولةء 
المشترك من القيم بتوازن طائفي «تقريبي». اما كتب تعليم الصلاة فتجاوزت مسألة 
الصلاة كاتفا أو سابلاء لكن مناهج التدريس ما كان لها ان تتحاشى مسألة الخلفاءء 
إلا أنها استعرضت الزيجات المتبادلة بينهم للتشديد على التقارب» وحذفت اسم 
يزيد» لكنها احتفظت بمعاوية. باختصار بقي الخلاف على التاريخ ومعناه نايا 


معارضة الحملة: 
تصادمت الحملة تصادما مباشراً مع الهونة الأصلية للحزب وأثارت الاضطراب في 


صفوف الكثيرين. کان الحزب في وضع انحسار وانكسار» وتفكك» وتراجع › 
وهزيمة (فقد نحو ٩‏ من dal gd‏ التنظيمى تمرداً أو تطهيراً). 


)١(‏ هناك وثائق كثيرة في الأرشيف العراقي الذي صودر بعد حرب ١۱۹۹ء‏ ووصل إلى واشنطن من أجل 
فرزه وتبويبه. حظيت عام ۱۹۹۸ بنموذج يحوي ربع مليون وثيقة من وثائق مديرية الآمن العام» احالتها 
السيدة رند رحيم. وقد كتبت توصيفا وتقييما للارشيف (وهو بحوزة جامعة هارفارد الاميركية). لقد 
هالني حقا حجم التقارير المكتوبة عن رجال الدين والطرق الصوفية» خصوصاً وان هذه الأخيرة كانت 
موالية ومتعاونة عبر راعيها عزت الدوري (النقشبندية) أو متعاونة (القادرية)عبر أبناء السيد كاكا قطب 
القادرية» مثلما أكده لي أحد أبنائه في eld‏ خاص باربيل عام .۱۹۹٩‏ 

(Y)‏ قائمة اغتيالات الفقهاء الشيعة فى النجف طويلة: محمد تقي الخوئي» مرتضى بروجردي» ميرزا على 
الغروي» محمد علي الفقيه )448( 
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لعل كثرة من المعترضين علانية أو بصمت عاشوا على مقولات الحزب التي 
وضعها صدام حسين نفسه في مقالته: نظرة في الدين والتراث التي كانت بالأصل 
مقالة في جريدة الثورة بعد تظاهرات «مرد الراس» ۱۹۷۷ : 

«هل المطلوب ان نتحول نحن إلى مواقع... الذين يطرحون المسألة الدينية.... أم 
المطلوب التميز عنهم؟» بعد السؤال الحكم القاطع : 

«التحول إلى مواقعهم يخسرنا المعركة ويهزمنا... وبذلك نخسر موقعين: 
سياستنا... والتماسك الفكري». ويخلص المقال إلى النتيجة التالية : 

ob‏ نكون ضد تسييس الدين من قبل الدولة و المجتمع)”'. 

وهاهو OVI‏ يمضي في الاتجاه المعاكس» في استدارة أيديولوجية كاملة فيما 
بخص التحوب».ولكن في call ad Gade Lad  ةيدايتعا Ua‏ فذهته كان يحبر 
باشباح الخرافة وضروب الأساطير والايهامات الماورائية» بما في ذلك تخيلات 
التواصل مع المقدس. 

ولنكن على يقين ان لا أحد اعترض على الدورات القرآنية» أو على «العقوبات 
الشرعية»» بل على العلاقة الإيديولوجية بين القومية العربية كفكرة علمانية: 
والأصولية الإسلامية كناتج ضروري عن الأسلمة» سيان إن كان اسم هذه حملة إيمان 
أو غير ذلك. الخوف الإيديولوجي كان أيضا مقرونا بخوف من الانقسام الطائفي. 
فالعروبة وان كانت تشطر البلد إثنياً (بين عرب وأكراد) فإنها تنطوي على امكان 
التوحيد الإثني للعرب بعبور الانقسام المذهبي. والتراجع عن هذه الأداة التوحيدية 
المفترضة يفتح أبواب الجحيم الطائفي» الصراع الشيعي-السني. أخيراء هناك الخوف 
من صعود التيار السلفي الأصوليء الذي انطلق يسهمء بل أحيانا يقود» الحملة 
الإيمانية» ويسبغ عليها Law‏ من ألوانه» خصوصاً من محافظة الأنبار. 

هذه وغيرها من المخاوف والاعتراضات وجدت طريقها إلى صحيفة بابل 
وصاحبها عدي» فمن عساه يجرؤ على التفوه بحرف نقد واحد. الثيمات التي عبرت 
عنها بابل يمكن أن توجز كالاتي : 


)\( صدام حسين E‏ نظرة في الدين والتراث› دار i al‏ بغداد» ۱۹۷۸ . 
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١‏ - ان زرع الأصولية السلامية فى جسد العروبة (أيديولوجيا الحزب) مميت. 


۲ - لا يمكن القبول بتحويل بغداد (عاصمة الرشيد JS‏ مجدها) إلى شبيه بالمدن 
السعودية 
 "‏ التحذير من مغبة الانقسام الطائفي 
؛ - مهما فعل الحزب (البعث) للعودة إلى الإسلام فإن الأصوليين لن يقبلوا 
بالحزب.» ما gu‏ ان الحملة سدى 
6 التحذير من الإرهاب المقترن بالأصولية السنية وخصوصاً بزعامة محمد ناصر 
الدين الالبانى. 
7 الشكوى والتحذير والتنبيه من تغلغل الأصوليين في الجوامع واختراقهم 
كليات الفقه» وعجز العلماء (علماء الدين) عن صد هؤلاء > G‏ 
لا تمكن المغالاة في وضوح هذه النظرة . أو واقعيتها. 
لقد الت الحملة إلى صعود ونمو حركة السيد محمد صادق الصدر واغتياله» كما 
انتهت إلى نشوء كائن هجين: البعثي السلفي. ولم تفض» قطء تماماً كما توقعت 
بابل» إلى الوحدة الوطنية المنشودة بل إلى الانقسام الطائفي والامعان في تمزيق 
العراق LEU‏ واثنياً. 
والخاصة ان نظام البعث استمر مدعما بأسباب أخرى» غير القبيلة والدين: فقد 
أشرف هذا النظام على تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في ظل العقوبات 
الاقتصادية”". كان على الناس كي يحصلوا على الغذاء أن يبرزوا قسائم خاصة» وقد 


N44E حزيران‎ ١9 جريدة بابل‎ O) 
أخيراً من قبل‎ NAA (المعروف بالنفط مقابل الغذاء) والصادر سنة‎ ۹۸١ قبل قرار الأمم المتحدة رقم‎ (1) 
عبر مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة. وقد أتاح هذا البرنامج للعراق أن يصدر‎ ١997 أيار‎ ٠١ العراق في‎ 
ما قيمته ۲ مليار دولار كل ستة أشهر؛ ثم رفع هذا السقف إلى 0,7 مليار دولار في شباط ۱۹۹۸ ثم‎ 
منها لما يستورده‎ LOA ألغي. كانت عائدات النفط تنصب في حساب خاص للأمم المتحدة ويخصص‎ 
للمحافظات الشمالية الثلاث (كردستان)‎ ZV العراق من غذاء» وأدوية» وسواها من النفقات المدنية؛‎ 
التي ظلت خارج سلطة الحكومة المركزية. واستعمل الباقي للتعويض عن ضحايا الحرب في الكويت‎ 
ونفقات متفرقة تتعلق بالحظر وعمليات الأمم المتحدة» بما فيها لجنة الأمم المتحدة الخاصة-‎ )/75( 
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تطورت هذه لتصبح أدوات للتحكم بالمجتمع. ففي انتخابات ۱۹۹١‏ الرئاسية أرغم 
جل الناس على التصويت ليستطيعوا الاحتفاظ بحقهم في قسائم الحصة التموينية. وقد 
حرم منها المنشقّون و/أوالمتهمون بالانشقاق. لم تصل إلى أيدي النظام قط أداة على 
هذا القدر من القوة في التحكم بمصائر البشر» المحولين إلى بهائم الحصار. تلك 
كانت سياسة التجويع. أما تأييد الطبقات العليا فقد جرى على المنوال القديم: 
الرشوة» وهي تحرير السوق من القيود الدولتية. فاستضافت مؤسسات النخبة في 
بغداد» الليلة تلو الليلة» «قدامى؛ الموسرين» وحديثي النعمة» حتى أضحت مجالس 
ألف ليلة وليلة شاحبة أمام بذخهم وإسرافهم. 0 

عمل هذا الخليط من الوطنية والقومية» والقبلية» والحملة الإيمانية والتسئن 
المتشددء والرشاوى» والحصص الغذائية على تمكين النظام من البقاء وعلى التغلب» 
حتى Verh‏ على كل العقبات التي اعترضته. كانت نواته القيادية iib‏ واسعة وليس 
نخبة ضيقة» طبقة متحدة بفعل صلات القرابة» والروابط الأيديولوجية» والمصالح 
الاقتصادية والشراكة في IY‏ وتبعاته. 


-(أنسكوم) المسؤولة عن مراقبة برامج التسلح العراقية. خلال الأسبوع الثاني من أيلول 27٠١7‏ زادت 
بغداد صادراتها النفطية إلى ٩٠٤٠٠١‏ برميل يومياً. وكان هذا الرقم يمثل حوالي LO‏ من قدرته 
الإنتاجية الكلية المقدرة» مقارنة بحوالي TT‏ منها في صيف السنة نفسها. 
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أنتج التركيز المفرط للسلطة في الظروف التوتاليتارية حاكماً فرداً فرنداً وغريباً في 
بابه» كان في الوقت نفسه رئيساً للجمهورية» وأميناً bole‏ للحزب الحاكم» وشيخ 
مشايخ لتحالف القبائل الموالية له» وأيديولوجي الأيديولوجيين» والقائد العسكري 
Le‏ وأخيراً مناضلا. وكاتباً قصصياً وروائ)ً'. 

دعوني أختم القسم الثاني بملاحظة صغيرة كتبت في لندن استجابة لطلب صحيفة 
فايننشال تايمز بإبداء الرأي» وذلك بعد سُويعات من سقوط صنم صدام حسين 
وتحطمه في ساحة الفردوس ببغداد: 

«الآنء وبعد أيام القلق الأولى» انهار نظام صدام حسين. وقد راح العالم يسأل 
مثلي ومثل زوجتي ومثل الكثير من زملائي المنفيين: لِمّ أخفق حزب البعث؟ في 
رأيي أن السبب يكمن في طبيعة النظام السياسي الذي أوجده صدام حسين على 
صورته ومثاله. لقد وصف الروائي الروسي فيودور دوستويفسكي مرة كيف أن رجلا 
وكلبه صارا يتشابهان بعد سنين من العيش bee‏ ولم يحصل قط في تاريخ المجتمعات 
الحديث أن أصبح نظام سياسي يشبه صاحبه مثلما أصبح العراق الحديث صورة في 
المراة لصدام حسين. 


)١(‏ أمضى صدام حسين السنوات الأخيرة من حكمه منعزلاً عن العالم ومستغرقاً في كتابة بعض القصص› 
حسب تعبير وزير خارجيته المفضل» طارق عزيز. فقد كتب ثلاث قصص خيالية من دون ذكر اسمه 
عليها: زبيبة والملك. أخرج منها يا ملعونء ورجال ومدينة. والأخيرة تكاد تكون سيرة ذاتية مضخمة 
لحياة صدام نفسه. كان أسلوب هذه القصص ولغتها أدنى بكثير من اللغو الصحفي الذي تعودنا أن 
نجده في الصحافة العراقية الرثة لذلك الزمن. 
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لاعت and yee Gill‏ علا Bb By cc pteall OHI quill‏ ر 
منظمة حول قبيلتها. 5 صدام اليتيم في كنف خاله» وهو أمر مخز حسب المعايير 
القبلية العراقية التي تعلي شأن النسب الأبوي. وقد اعتنق في فتوّته صورة من 
الأيديولوجية العربية متأثرة بالمثل النازية كان يناصرها عمّه [خير الله طلفاح]. Bolly‏ 
شبابه بالمهارات الإرهابية وساهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الجنرال عبد 
gs SU‏ قاسم Gal gb 11404 de‏ الا الجماهيرية FST SEA, bay‏ معان 
وبحكمه الحديدي. 


وما إن تولى صدام السلطة حتى شكل الدولة والمجتمع على صورته» وإن كان 
اتبع في ذلك مساراً معاكساً لمساره الشخصي. فقد بدأ كرئيس للدولة العراقية 
ابالاشتراكية» المتطرفة» ثم انتقل إلى القومية العربية وانتهى أخيراً إلى اعتماد القبلية 
والإسلام المسيّس. أسّس حكم الحزب الواحد» وشدّد قبضة الاقتصاد الأمري. 
واصطنع شبكة هائلة من الشرطة السرية وأجهزة المخابرات» وأحل حلفاءه القبليين 
في المواقع الاستراتيجية. أخيرأًء تأكد من كون «بيته» قد أصبح مركز السلطة العليا. 
وقد مكنته الفورة النفطية التي شهدتها السبعينات من القرن العشرين من أن يرشي 
قطاعات واسعة من المجتمع كي تواليه أو تسلّم بحكمه. كان نظامه نظاماً توتاليتاريا 
بامتياز. وقد ارتكز خليط الحزب» والقبيلة» والنفط. والشرطة السرية في العراق إلى 
سياسة الخوف» وسياسة إلهبة» وسياسة شيخ الشيوخ. كان صدام الزعيم» والرئيس» 
والأيديولوجي» وشيخ القبيلة في وقت واحد. ولئن كان هذا الخليط هو الذي جعل 
النظام السياسي يظهر كنظام لا يقهرء فقد كان هذا الخليط أيضا من مواطن المقتل. 

لا شك في أن سياسة المغامرات العسكرية كانت كبرى حماقات البعث. غير أن 
التوتاليتارية نظام حافل بالعيوب» وهو يولّد نقيضه باستمرار. فهو يبدأ Vol‏ بإنشاء 
مؤسسات Y‏ شخصية ولكنه ينتهي بشخصتة السلطة والترويج لعبادة الشخص. وهو 
يسعى إلى تجانس الأمة غير أن تقنياته في الصهر والدمج القسري تعمّق الانقسامات 
الإثنية والثقافية» وتمزق نسيج الأمة شرّ تمزيق. ويدعي اقتصاده الأوامري تحقيق مثال 
المساواة التامة بين الأفراد بيد أنه يوسّع فعلياً الثغرة بين الأغنياء والفقراء» ويخلق 
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رأسمالية المحاسيب. وهو يدعي اعتناق مثل التقدم الرفيعة» ولكنه يقوّض الروابط 
المدنية ويسعى إلى إحياء منظومات القيم التقليدية البالية. وهو مهووس بإيلاء الأولوية 
لأمن النظام غير أنه يضع أمن المجتمع كله في مهبّ الأخطار. تلك هي قصة 
التوتاليتارية في العراق»'. 


The Financial Times, End of a Dictator,13 April 2003. )١(‏ يجد القارئ النص الكامل للمقال فى 
الملحق. 
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This is the fourth time Baghdad has fallen to foreign troops. The Mongol 
conquest of 1258 went down in the annals of history; the 1917 British 
occupation was recorded in photographs; the 1941 British re-invasion was 
kept alive in the memories of my parents. Now, by dint of that modern 
crystal ball, the television, I can watch the fourth, and hopefully last, 
invasion live, as it unfolds in real time. 


Since day one of the American campaign, I had been tormented by 
conflicting feelings: agony, fear, concern and hope. Agony for the civilian 
casualties; fear of the future; concern over the innocent, the unarmed and 
ordinary conscripts; and hope that out of this mayhem at least one good 
thing may emerge: the end of the rapacious Leviathan. 


"Why they are so passive?" my wife, who fled Baghdad in 1979 a few 
months after I did, asked me as we watched the scenes around Basra in the 
early days of the campaign. There was a reproachful tone in her voice, as if I 
were responsible for this passivity. I heard the same anger in her 
observations a few days later when Saddam appeared in Baghdad's Mansour 
neighbourhood: "He 15 still there, and smiling!" 


"He is putting on a show. Look at the people, they are worried and stern 
looking. Besides, he glanced quickly at the skies, fearing a missile,” I 
replied, trying to reassure her. 


And now, after those early days of anxiety, Saddam Hussein's regime has 


collapsed. Like my wife, like our fellow exiles, the world is now asking: 
Why did the Ba'ath party fail? In my view, the reason lies in the nature of 
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the political system Saddam created in his own image. The Russian novelist 
Fyodor Dostoyevsky once described how, after years of living together, a 
man and his dog come to look like one another. Never in modern 
sociological history has a political order resembled creator as closely as 
modern Iraq grew to mirror Saddam Hussein. 


The tyrant who styled himself a 20th century Saladin was born in a small 
village organised around its tribe. An orphan, Saddam was brought up by his 
maternal uncle, a disgrace according to Iraqi tribal norms, which cherish 
paternal descent. In his adolescence, he embraced a form of Arabist 
ideology, influenced by Nazi ideals, which was advocated by his uncle. As a 
young man, he developed terrorist skills and took part in the attempt on the 
life of the Iraqi premier-general Abdul Kareem Qassim in 1959; next he 
mastered clandestine and mass politics; and finally he worshipped Stalin and 
his iron rule. 


Once in power, Saddam Hussein fashioned state and society in his own 
image, though the process followed his own personal trajectory in reverse. 
As the head of the Iraqi state, he began with radical "socialism", moved to 
Arabism and ended up with tribalism. He instituted a single party system, 
tightened the grip of the command economy, created a formidable network 
of secret police and intelligence services, and placed his own tribal allies in 
strategic positions. Finally, he ensured that his "house" emerged as the 
ultimate seat of power. The oil boom of the 1970s enabled him to bribe vast 
swathes of society into allegiance or acquiescence. This was a totalitarian 
regime par excellence. Iraq's mix of party, tribe, oil and secret police was 
embedded in the politics of fear, the politics of the gift and the politics of 
patriarchy. Saddam was the leader, the president, the ideologue and the 
father of the tribe, all in one. If this mix was what made the political system 
seemingly invincible, it was also its Achilles heel. 


Undoubtedly, military adventurism was the Ba'ath party's greatest folly. But 
totalitarianism is a flawed system; it constantly produces its own antithesis. 
It starts by constructing impersonal institutions but ends up by personalising 
power and promoting personality cults. It strives to homogenise the nation 
but its assimilative techniques deepen ethnic and cultural divides, ripping 
the fabric of the nation apart. A command economy claims egalitarianism as 
its ideal, but it actually widens the gap between the rich and the poor, 
creating crony capitalism. It claims to embrace the lofty ideal of progress, 
yet it destroys civil associations and strives to revive outdated traditional 
value-systems. It gives obsessive priority to regime security but actually 
endangers national security. Such is the story of Iraqi totalitarianism. 
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There is another question the world, especially the western world, is asking 
this week about Iraq and its people: Why would a massive silent majority 
long for a successful invasion of its country? Lack of patriotism? Far from 
it. Iraqi nationalism has always been and will continue to be a vibrant force. 
The reason Iraqis have yearned for liberation from abroad is because of the 
enormous gulf that has developed between official state nationalism 
(Ba'athist ideology) and popular patriotism. The bulk of the nation has. been 
gradually disconnected from the ruling class. Far from being a small group 
at the helm, Iraq's state-party elites constitute a relatively large core allied to 
a larger tribal and business grouping. I call it clan-class. Blood ties, inter- 
marriages, ideological bonds, economic interests, and communality of guilt 
unite this elite. 


This clan-class permeates the army, the party, the bureaucracy and the 
business classes. The core is Saddam's own tribal domain. The latter 
comprise 85 per cent of the highest ranking officers in the Republican 
Guard, Special Republican Guard and the presidential security service. To 
judge by the experience of the second world war, this elite will continue to 
fight the way non-German Nazis did in Berlin in 1945. They were wanted 
dead rather than alive. The majority of Iraqis, by contrast, have and will 
look much more like the anti-Mussolini Italians. 


The scenes of the still timid crowds in Baghdad are just the tip of the 
iceberg. These are people from the lower and middle classes, the very social 
groups that were pauperised throughout the sanctions era. They are the 
vanguard of the vanguard. We will have to wait before we see the rest of 
Iraqi society take to the streets. Iraq's still silent majority is like an old 
hospital inmate who has been in bed too long to remember how to stand on 
his or her own feet, let alone to walk or run. At some point, though, these 
Iraqis will emerge to attack the public symbols of Saddam's power. His 
physical legacy is so grotesque as to be almost comic: 2,400 statues and 
murals, roughly one for every 1,000 112015. His photographs number 50 
million, two for every Iraqi. It will take time to have them removed from 
public squares and offices. More importantly, they must be removed from a 
traumatised collective memory. 


Watching the first scenes of demolition this week, my wife burst into tears, 
fits of laughter and cries of joy. Her screaming was like the howl of a 
wounded animal. So were the fits of joy in Baghdad. The chest-beating 
Iraqis seemed bizarre to the western observer. Their fierce gestures were a 
coded display of protest, a physical statement to convey past grief. Pain is a 
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medium of catharsis. It purifies the physical body, it releases trapped 
agonies - and it also holds a promise of happiness to come. 


Watching the crowds, I cried, too. Their political language was so mute. In 
the Republic of Silence you need to learn how to speak. The crowd I saw on 
Wednesday in Baghdad could not utter even one political slogan. Instead the 
people on the streets deployed mute cultural artefacts to speak for them. 
They hoisted aloft clay tablets, dry date palm leaves, and green banners. 
These are representations of identity, declarations of freedom, 
pronouncements of the unutterable. They are all borrowed from popular 
religion. This ceremonial ritualism was the ultimate statement of defiance of 
a nation that has been systematically raped for more than 34 years. 


The plinth supporting Saddam's statue resembles the pedestal of Hamourabi, 
the first lawgiver in ancient Mesopotamia. The irony is that a lawbreaker 
has replaced the lawmaker. Iraqis will correct this flagrant error. 


As news of the collapse of the Iraqi regime was broadcast on the world's 
‘television screens, I was in the BBC's Bush House studios in central 
London. I had to collect my emotions and answer my interviewers in a 
festive but calm manner. At home it was a different story. The moment the 
statue crashed down, a hysterical ecstasy overwhelmed my wife, Fatima. 
She screamed, laughed, and wept, all in a matter of seconds. 


I phoned her the moment I left the studio. 
"Is it final?" she asked. 
"Finito," I replied joyfully. 


Every 10 minutes or so, I would hear painful screaming coming from the 
living room. She is painfully joyful. Tears and. laughter. She may have 
remembered her 21 days under torture in the cellar of the General 
Directorate of the Security Service in Baghdad. Castro, she recalled, 
decorated Saddam with a Jose Marti medal when she was released. They 
wanted her to sign a confession and a pledge to serve the Ba'ath party. She 
never signed. | 


For years, she wept and screamed in her dreams. Spiritual scars never heal. 


Now she is screaming out her agony, purging herself of it. Curing rituals are 
as varied as fingerprints. 
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That evening, we were joined by a dozen or so fellow Iraqis for a mad, 
impromptu party. Our laughter was delirious; our joy was feverish. 1 
received countless telephone calls from Iraqi exiles. One just shouted: 
"Faleh, He is Goooooooone! Do you understand? Goooooooone." We 
laughed, cried and congratulated one another late into the night. 


I have my own misgivings, worries and angst. I look at the social map of 
Iraq and reflect on Saddam's legacy: 

tribalisation of our urban civil space, Islamisation of our secular society. 
Extremism breeds violence. Fundamentalism has been creeping from our 
southern and eastern neighbours. Neither will welcome a secular Iraq. A 
democratic Iraq is a nuisance to Saudi Arabia. Federalism is suspect: in the 
eyes of the Turks. 


I am a born pessimist, but I am hopeful. 
Faleh A. Jabar is a research fellow at Birkbeck College and a lecturer at 


London University. His latest book is The Shi'a Movement of Iraq, London, 
Saqi Books, 2003. 


YAS 


Bibliography 


A: 


Abbas, 1990, the Iraqi Armed Forces, Past and Present, CARDRI ZED, 
London. 


Abdul Hadi, Ha’iri, 1977, ‘Shi’ism and Constitutionalism in Iran: A Study of 
the Role Played by the Persian Residents of Iraq in Iranian Politics, Lei den: 
E.J.Brill. 


Abdullah, Thabit,2001, Merchants, Mamluks and Murder. Albany: SUNY 
Press. 


- 2003, A short history of Iraq, London, Pearson Longman. 


Abrahamian, Ervend, 1982, Iran bain al thawratain, (Iran between Two 
Revolutions) Princeton NJ. Princeton University Press, 


Abu Jaber, Kamel S, 1966, The Arab Ba’th Socialist Party, History, 
Ideology, and Organization, Syracuse University Press. 


Ahmed S. Hashim, Insurgency and Counterinsurgency in Iraq, June 4, 2004, 
Naval War College, Unpublished paper. 


Azami, Basim, in F. Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues, Saqi 
Books, London, 2002 


Algar, Hamid, 1969, Religion and State in Iran, 1785-1906: The Role of 
Ulama in the Qajar Period, Berkley and Los Angeles, University of 
California Press, 


Yq) 


Anderson, Benedict. 1983, Imagined Communities, Imagined Communities: 
Reflection on the Origins Spread of Nationalism, London: Verso. 


-1985 , Imagined Community, London: Verso. 


Anheier, Helmut; Marlis, Glasius; Mary Kaldor (eds.), Global Civil Society, 
2001 and 2002, Oxford University, Press,2001 and 2002. 


Anweiler, Oskar, 1974, The Soviets: The Russian Workers, Peasants and 
Soldiers Councils, 1905-1921. Translated from the German by Ruth Hein, 
New York: Pantheon Books. 


Arendt, Hannah, 1951, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, Brace and 
Company, New York. 


Aristotle, 1981, The Politics, Penguin Books, translated by T A Sinclair, 
revised and re-presented by Trevor J Saunders. 


Atiyyah, Ghassam Al-, 1973, Iraq, A Political Study, 1908-1921: a socio- 
political study. Beirut: Arab Institute for Research and Publication. 


Ayubi, Nazih, 1995, Overstating the Arab State: Politcs and Society in the 
Middle East, I.B. Tauris. London. 


B: 


Bahgat, Gawdat, 1997,The Gulf Monarchies, New Economic and Political 
Realities, Conflict Studies, 296, RISCT, February 


Baker, James A., 1995, III, The Politics of Diplomacy, N.Y., G.P. Puntam’s . 
Sons. 


Bamford, James, A Pretext for War, 9/11, Iraq, and the Abuse 
of America's Intelligence Agencies, Doubleday Books, 2004 


Baram, Amatzia, 1981, Culture, History and Ideology in the Formation of 
Ba'thist Iraq, 1968-89. Palgrave Macmillan. London. 


Baram- 1998, Between Impediment and Advantage: Saddam's Iraq. 
Washington, DC: United States Institute of Peace. 


۳4۲ 


Baram- 1981, The June 1980 elections: An experiment in controlled 
democracy Orient, 22, 1, March. 


Baram- Saddam Husayn, The Ba’th Regime, and the Iraqi Officer Corps, 
Haifa University 


Baram - Culture, History and Ideology in the Formation of Ba’'thist Iraq, 
1968-89. Palgrave Macmillan; (April 1, 1991). 


Baram, (1981) æThe June Elections to the National Assembly in Iraq, An 
Experiment in Controlled Democracy, Orient, 22, 1 March 1981, pp. 
3910412. 


Baram-(1983), «Mesopotamian Identity in Ba'thi IraqE, Middle Eastern 
Studies, volume 19, no. 4, October, 1983, pp. 2460455. 


Baram-(1989), æThe Ruling Elite in Ba'thi Iraq, 196801986: The Changing 
Features of a Collective Profil, International Journal of Middle Eastern 
Studies, 21, 1989, pp. 447093. 


-(1990), æRadical Shi'ite Opposition Movements in Iraq, in Emmanuel 
Sivan and Menachem Friedman (eds), (1990) Religious Radicalism and 
Politics in the Middle East, Albany:State University of New York Press. 


-(1991), Culture History and Ideology in the Formation of Ba'thist Iraq, 
1968189, Oxford: St. AntonyÆs College, in association with Macmillan. 


Baram-(1991), æFrom Radicalism to Radical Pragmatism: The Shi'ite 
Fundamentalist Opposition Movements of Iraq, in James Piscatori (ed.), 
(1991) Islamic Fundamentalism and the Gulf Crisis, Chicago, The American 
Academy of Arts and Sciences. 


- Mosque-State Relations in Iraq, 1968-2004, USIP, March 30, 2004. 
Draft paper. 


- Baram-The Tikritis Before, During and After the War: Positions in 
Sadam's Power Structure, Options and How to Deal with Them’, in frag at 
the Crossroads - State and Society in the Shadow of Regime Change, (ed.) 
Toby Dodge and Steven Simon, Oxford: Oxford University Press, 2003 


YAY 


Batatu, Hanna, 1986, Shi i Organizations in Iraq: al-Da wah al-Islamiyah 
and al-Mujahidin, in, Cole and Keddie (eds.), Shi’ism and Social Protest, 
New Haven and London, Yale University Press. 


Batatu- 1992, Class Analysis and Iraqi Society, in Saad Eddin Ibrahim (ed.), 
Arab Society, Social Science Perspectives, 3™ print,1992 (1977), The 
American University Press, Cairo. 


Batatu-1978, Old Social Classes and Revolutionary Movements of Iraq, N.J, 
Princeton University Press, Princeton. 


Batatu-1983 , The Egyptian, Syrian and Iraqi Revolutions, Some 
Observations on Their Underlying Causes and Social Character, Center for 
Contemporary Arab Studies, George Town University, 25 Janaury. 


- 1981, æIraqÆs Underground Shi'a Movements: Characteristics, Causes 
and Prospects4Z, Middle East Journal, 35, pp. 578094. 


Batatu - 1986 IraqÆs Shi'a: Their Political Role and the Process of their 
Integration into Society, in Barbara Frayer Stowasser, (1986) Islamic 
Impulse, Washington, Georgetown University Centre for Contemporary 
Arab Studies, 1987. 


Bayat, Mangol, 1991, Jran’s | First Revolution: Shi’ism and the 
Constitutional Revolution of 1905-1909, Oxford, Oxford University Press, 


Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani (eds.).1990, The Arab State, the 
Rentier State, Berkeley: University of California Press. 


Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani, 1987 (eds.) The Rentier State, 
London: Croom Helm. ‘ 


Bengio, Ofra. 1998, Saddam’s word: political discourse in Iraq. New York: 
Oxford University Press. 


Bengio- A Republic Turning Royalist? Saddam Husayn and the Dilemmas 
of Succession, Journal of Contemporary History, vol.35, 4, pp.641-653. 


Bescloss, Michael, 2002,7 he Conquerors: Roosevelt, Truman, and the 
Destruction of Hitler's Germany, 1941-1945, Simon and Schuster. 


۲۹٤ 


Bodin, Jean, 1992, On Sovereignty, edited by Julian Franklin, Cambridge, 
Cambridge University Press. 


Bonte, Pierre. Ibn Khaldun and Contemporary Anthropology: Cycles and 
Factional Alliances of Tribe and State in the Maghreb. \n, Faleh A. Jabar 
and et.al, 2003, Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in the Middle 
East,Sagi, London. 


Boyne, Sean, 1997, Inside Iraq’s Security Netowrk, Jane’s Intelligence 
Review, Southwest Asia, Part one July 1997, and part two August 


Bremer, L.Paul, 2005, (with Malcolm McConnell), My Year in Iraq: The 
Struggle to Build a Future of Hope. New York: Simon and Shuster. 


Brown, Nathan, 2005, ‘The final draft of the Iraqi constitution: analysis and 
commentary’ , unpublished paper presented at the IST Workshop on 
Debating the Iraqi Constitution, London, LMEI, 9-10 September. 


Bromley, simon, 1994, rethinking middle east politics, state formation and 
development. Polity press. Cambridge. 


Brookings Institute, Iraq Index, Economic and Quality of Life Indicators, 
Washington D.C., November 6, 2003. 


Brzezinski, Zbigniew, 1970, Between Two Ages, America’s Role in the 
Technetronic Era, Penguin Books. 


C: 


Chaudhry, Kiren Aziz. 1997, The Price of Wealth: Economics and 
Institutions in the Middle East (Comell Studies in Political Economy). 
Cornell University Press, 


- Chaudhry 1993, The Myths of the Market and the Common History 
of Late Developers,” Politics and Society. 


- Chaudhry 1994, “Economic Liberlaization and the Lienages of the 
Rentier State”, Comparative Politics, October. 


۳40 


CARDRI, Saddam’s Iraq, Revolution or Reaction?, ZED, London, (1986), 
second impression, 1990 


Central Statistical Board of the U.S.S.R. Council of Ministers. National 
Economy of the U.S.S.R., Statistical Returns. Moscow: Foreign Languages 
Publishing House, 1957. 


Cetinsaya, Gokhan. Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. 
Unpublished Ph.D. Thesis, University of Manchester, 1994. [asked Jim to 
look into this again 7/14. 


Clancy, Tom, (with General Tony), , 2004, Zinni (retired) and Tony, Koltz, 
Battle Ready, New York, G.P. Putnam’s Son Publishers. 


Clark, J.I. and W.B., Fisher. Populations of the Middle East and North 
Africa: a Geographical Approach. New York: Africana Pub. Corp.. 1972. 


Cleveland, William L., 1971,7he Making of an Arab Nationalist: 
Ottomanism and Arabism in the Life and Thought of Sati’ al-Husri, 
Princeton: Princeton University Press. 


Clemons, Steven C., Sharing, Alaska-Style, The New York Times, April 9, 
2003 


Cole, Juan R.I., 2006, The Rise of Religious and Ethnic Mass Politics in 
Iraq, in Religion and Nationalism in Iraq, A Comparative Perspective, 
edited by David Little and Donald K. Swearer, Cambridge, Massachuetts, 
distributed by Harvard University Press. 


Cole, Juan. Mafia, Mob and Shi ism in Iraq: The Rebellion of Ottoman 
Karbala 1824-1843." [w/ Moojan Momen.] Past and Present 112 (August 
1986):112-43. 


Cordsman, Anthony H., 2003, Saudi Arabia Enters the Twenty-First 
Century, the Political, Foreign Policy, Economic and Energy Dimensions, 
Praeger, Westport, Connecticut, London. 


Cordesman, Anthony H., and Wanger, Abraham R., The Lessons of Modern 
War, Vol.2, The Iran-lraq War (London: Mansell, 1990). 


۳۹٦ 


Constitution of the Kingdom of Iraq, British Foreign and State Papers, 1926, 
Part I, vol. CXXII, London, 1931 - | 


Crystal, Jill, 1995, Oil and Politics in the Gulf, Rulers and Merchants in 
Kuwait and Qatar, Cambridge, Cambridge University Press. 


D: 


Danial, Sami, Planning and Markets, in, F.A. Jabar (ed.), Post-Marxism and 
the Middle East, Saqi Books, London 1997 


Dann, Uriel. 1969, Iraq under Qassem; a Political History, 1958-1963. New 
York: Praeger. 


Davis, Eric, 2005, Memories of State: politics, History and Collective 
Identity in Modern Iraq, Berkeley and Los Angeles, University of California 
Press. 


Dawisha, Adeed,1986, The Politics of War: Presidential Centrality, Party 
Power, Political Opposition, in, Fredrick W. Axelgard (ed.), Iraq In 
Transition, CSIS, Washington DC. 


Deutsch, Karl W. 1954, Cracks in the Monolith: Possibilities and Patterns of 
Disintegration in Totalitarian Systems, in, Carl J. Friedrich (ed.), 
Totalitarianism, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 


Devlin, John F, 1976,The Ba’th Party, A History from its Origins to 1966, 
California, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, 


Larry, 2005, Squandered Victory: The American Occupation and the 
Bungled Effort to Bring Democracy to Iraq. New York: Henry Holt. 


- Diamond, Juan J. Linz and Seymour Martin Lipset,1989, (eds.) Democracy 
in Developing Countries, Vol. 2 Africa, Vol. 3 Asia and Vol. 4, Latin 
America, Lynn Rienner Publishers, Boulder Colorado. 


Dittman, Wilhelm.1945, Das politische Deutschland vor Hitler, based on the 
official records of the Bureau of Statistics, Berlin. Zurich, New York: 
Europa Verlag. 


Yay 


Dodge, Toby. 2003, Inventing Iraq: The Failure of Nation-Building and a 
History Denied. New York: Columbia University Press. 


Dower, John W. 1999, Embracing Defeat in the Wake of World War II, 
N.Y., WW Norton and Company, New Press. 


Dumont, Louis. 1980, Homo Hierarchicus : The Caste System and Its 
Implications. Chicago: University of Chicago Press. 


Durkheim, Emile, 1984, The Division of Labour in Society, Translated by 
W.D. Halls, London, Macmillan. 


Durubi, Ibrahim. 2001, Al-Baghdadiyun, Akhbaruhum Wa-Majalisuhum, 
Baghdad: Darl- al-Shu'un al-Thagafiyah al-- Ammah "Afaq ‘Arabiyah",. 


Dustur, A. 1966, Survey of the constitutions of the Arab and Muslim States, 
Leiden, E.J.Brill. 


E: 


Edwards, Beverly, 2006 Contemporary politics in the Middle East, polity 
press, Cambridge. 


Ehrenberg, John, 1999, Civil Society, The Critical History of an Idea ‚N.Y, 
New York University Press. 


Eisenstadt, Michael and Eric, Mathewson (eds.), US Policy in Post Saddam 
Iraq, Lessons from the British Experience, The Washington Institute for 
Near Eastern Policy, Washington DC, 2003 


Eisenstadt, Michad, and White, Jeffrey, Assessing Iraq's Sunni Arab 
Insurgency Policy Eocus, 100.50\December 2005, The Washington Institute 
For Near east Policy. 


Eley, Geoff, 1986, From Unification to Nazism, Reinterpreting the German 
Past, Routledge, London and New York. 


Emerson, Rupert, Iraq: The End of A Mandate, Foreign Affairs, January, 
1933. 


۳۹۸ 


Enayat, Hamid, 1988, Modern Islamic Political Thought, London 
Macmillan. 


Erskine, Beatrice. 1933, King Faisal of Iraq: an authorised and authentic 
study. London: Hutchison & Co. Ltd. 


Espositio, John, .2002, Unholy War, Terror in the Name of Islam, Oxford, 
Oxford University Press 


Etherington, Mark, 2005, Revolt on the Tigris: the al-Sadr Uprising and the 
Governing of Iraq. Ithaca, NY: Cornell University Press. 


Etzioni, Emitai, 2004, From Empire to Community, A New Approach to 
International Relations, Palgrave, Macmillan. 


F: 


Fattah, Halla, 1997 The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the 
Bulf, 1745-1900, Albany, State University of New York Press. 


Fawcett,louise, 2005, International Relations of the Middle East, oxford 
university press. 


Featherstone, Mike (ed.), 1990, Global Culture, Nationalism, Globalization 
and Modernity, Sage Publishers, London . 


-1991, Consumer Culture and Postmodemism, London, SAGE Publication. 


Feher, Ferenc, 1983, Agnes Heller and Gyorgy Markus. Dictatorship over 
Needs. New York: St. Martin's Press. 


Feldman, Noah, 2004, What We Owe Iraq: War and the Ethics of Nation 
Building. Princeton, NJ: Princeton University Press. 


Fernea, Robert A., 1970, The Shaykh and the Effendi, Changing patterns of 
Authirty Among El Shabana of Southern Iraq, Harvard University Press, 
Cambridge. 


Flora, Peter, Franz Kraus and Winfried Pfenning. 1987, State, Economy and 
Society in Western Europe (1815-1975). A Data Handbook. Vol. U: the 


44 


Growth of Industrial Societies and Capitalist Economies. Chicago: St. James 
Press. 


Forgacs, Davic, 2000, The Gramsci Reader, Selected Writings 1916-1935, 
New York University Press. 


Friedrich, Carl J. 1954, The Nature of Totalitarianism, in, Carl J. Friedrich, 
ed., Totalitarianism, Proceedings of a Conference Held at the American 
Academy of Arts and Sciences, March 1953, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts. 


Friedrich, Carl J., 1969, Michael Curtis and Benjamin R. Barber. 
Totalitarianism in perspective: Three Views. New York, Praeger. 


Friedrich, K.J. and Z.Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy 
(1956), 1965, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 


Fukuyama, Francis, 1992,7he End of History and the Last man, Penguin. 


G: 


Gabbay, Rony, 1978, Communism and Agrarian Reform in Iraq, London, 
Croomhelm, 


Gabriel Wiemann, How Modern Terrorism Uses the Internet, USIP Special 
Report 116, March 2004. 


Gause, F. Gregory III, US Policy Toward Iraq, Emirates Lectures Series, 
UAE, Abu dhabi, 39, 2002 


Gelb, Alan,1988, Oil Windfalls: Blessing or Curse? New York: Published 
for the World Bank by Oxford University Press. 


Gellner, E., Nations and Nationalism, Blackwell, Oxford, (1983) 1992 


Gellner, Ernest. 1997, Nationalism. Washington Square, N.Y: New York 
University Press. 


Gellner, Ernest, 1981, Muslim Society. Muslim society. Cambridge: 
Cambridge University Press. 


fre 


Gentile, Giovani, 2002, Origins and doctrine of fascism. Translated, edited, 
and annotated by A. James Gregor. New Brunswick, NJ: Transaction 


Gentile, Giovanni. 1960, Genesis and structure of society. Translated by 
H.S. Harris. Urbana, IL: University of Illinois Press. 


Gentile, 2002, Origins and Doctrine of Fascism. Translated, edited, and 
annotated by A. James Gregor. New Brunswick, NJ: Transaction. 


Gibb and Harold, 1950, Bowen, Islamic Society and the West, vol. 1, 
Oxford. ?? 


Goodland, Robert, 2003, Examining the Social and Environmental Impacts 
of Oil, Gas and Mining, World Bank Group, Washington DC, 3 December. 


Goldstein, Eric and Whitly Andrew, Endless Torment: The 1991 Uprising in 
Iraq and Its Aftermath (New York Meddle East Watch,1992). 


Graham-Brown, 1999, Sarah, Sanctioning Saddam, The Politics of 
Intervention in Iraq, London, I.B. Tauris. 


Gramsci, Antonio, 2000 , The Gramsci reader, Selected Writings, 1916- 
1935, edited by David Forgacs, NY, New York University Press. 


Gran, Peter, 1996, Beyond Euro Centrism, A View of Modern World History, 
Syracuse, Syracuse University Press. 


Gregor, A.J., 2002, in Origins and Doctrine of Fascism.??? 


Gunder; Andre, Frank. 1991, The Underdevelopment of Development. 
Stockholm, Sweden : Bethany Books. 


H:. 


Haddad, Mahmoud, 1991, Iraq before World War I: a Case of Anti- 
European Arab Ottomanism, in, Rasheed Khalidi at al (eds.), The Origins of 
Arab Nationalism, New York, Colombia University Press. 


Hai’iri, Abdul-Hadi, 1977, Shi’ism and Constitutionalism in Iran, Leiden, 
E.J. Brill. | | 


Haj, Samira, 1997, The Making of Iraq, Capital Power and Ideology, State 
University of New York, Press. 


Halliday, Fred, .2002, Two Hours that Shook the World, Saqi Books, 
London. 


Halliday - 2005, the Middle East in international relations, power, politics 
and ideology, Cambridge university press. 


Hamilton, Alexander, James Madison and John Jay, The Federalist Papers. 
1788 McLean edition, NY, New American library, 1961. 


Harb talidu ukbra: alitarikh al-sirri li-harb al-Khalij (Awar is Born From 
Another: The Secret History of the Gulf War) (Amman:al-Ahbliyah li-l 
Nashr wa al-Tawzi, 1993). 


Hasan Nageeb, Khaldoun. , 1990 Society and state in the Gulf and Arab 
Peninsula: a different perspective. Translated by L.M. Kenny. London, 
Routledge. 


Hasan, Muhammad Salman - Growth and Structure of Iraq’s Population 
1867-1947, Bulletin of Oxford University, 20.. 


Hasan, Muhammad Salman. 1970, “The Role of Foreign Trade in the 
Economic Development of Iraq, 1864-1964.” In Studies in the Economic 
History of the 


, Hassan, Muhammad Salmanl970, The Role of Foreign Trade in the 
Economic Development of Iraq, 1864-1964, in Studies in the Economic 
History of the Middle East, edited by M.A. Cook, London Oxford University 
Press. 


Middle East, ed. by M.A. Cook, London Oxford University Press. 


Hashim,Hashim Ahmad S., Insurgency and Counterinsurgency in Iraq, 
unpublished paper, June 04, 2004, hashima@nwce.navy.mil. 


Hawley, 1970, The Trucial States, London, Allen and Unwin. 


Hazelton, Fran (ed.), 1994, Iraq since the Gulf War, Prospects for 
Democracy, London, ZED. 


Hegel, George Wilhelm Friedrich, 1967, Philosophy of Rights, Oxford: 
Oxford University Press, USA. 


Hegel, Science of Logic, translated by A.V. Miller, London, 1969 
Held, David, 1999, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge. 


Heller, Mark, Politics and the Military in Iraq and Jordan, 1920-1958, The 
British Influence, Armed Forces and Society, vol.4, no.1, September 1977. 


Helms, Christine Moss, 1984, Iraq, Eastern Flank of the Arab World, 
Washington DC, The Brookings Institution. 


Herz, John H., 1982,From Dictatorship to Democracy, Coping with the 
Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Westport, London, 
Greenwood Press . 


Hilferding, Rudolf, 1912, Finance Capital (“The Recent Phase in the 
Development of Capitalism”), Moscow. 


Hill, Ronald J. and Peter Frank. 1983, The Soviet Communist Party. 
London: Allen & Unwin. 


Hirst Pawl and Thompson, Globalization in Question, The International 
Economy and Possibilities of Governance, Polity, 2™ edition, (1996) 1999. 


Hiro, Dlip, The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict,(New York: 
Routledge, 1 991 ). 


Hobbes, Thomas, 1997, The Leviathan : Authoritative Text, Backgrounds, 
Interpretations. Richard E. Flathman, David Johnston (eds). New York: W. 
W. Norton & Company. 


Hobsbawm, Eric, 1994, The Age of Extremes, The Short Twentieth Century, 
1914-1991, ABACUS, London, chapter 13, ‘Real Socialism’. 


- 1975, The Age of Capital, Weidfeld & Nicholas, London, 
- 1989, The Age of Empire, 1875-1914. New York: Vintage. 


Holmes, Leslie,1986, Politics in the communist world. New York: Oxford 
University Press. 


Holt, 1966, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922: A Political History, 
London: Longmans 


Hopwood and Isho (eds.) Iraq, Power and Society, Oxford, 1993. 


Hourani, Albert, 1990, The History of Arab Peoples, London .Faber and 
Faber. 


Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Cambredge 
University Press, 1962. 


Howard, Michael, Give Iraqis control of security, The Guardian, 29 October 
2003. | 


Huntington, Samuel, 1991, The Third Wave, Democratization in the late 
Twentieth Century, Oklahoma University Press. 


Hussein, Saddam. 1977, Saddam Hussein on current events in Iraq. . 
Translated by Khalid Kishtainy London: Longman. 


Hussein, Saddam1979, Social and foreign affairs in Iraq. Translated by 
Khalid Kishtainy London: Croom Helm. 


I: 
Ibrahim, Sa’ad Eddin, 1988, The Islamic Awakening and the Concerns of the 


Arab Nation, Jordan.. 


Ireland, Philip Willard, Iraq, A Study in Political Development, New York, 
Macmillan Company, 1938 | 


Ireland, Stanley and William Beckhoefer. 1996, The Ottoman House: Papers 


jrom the Amasys Symposium. Ankara: British Institute of Archaeology at 
Ankara.. 


Iraq Ministry of Planning, General Directorate of Statistics, Results of 
Agricultural Statistics in Iraq, 1958/1959. 


Go 


J: 


Jabar, Faleh- 2003, “The Iraqi Army and Anti-Army: Some Reflections on 
the Role of the Military.” In T. Dodge and S.Simon (eds.): Iraq at the 
Crossroads: State and Society in the Shadow of Regime Change, TISS, 
London. 


Jabar- 2003, The Shi ite Movement in Iraq, Saqi Books, London. 


Jabar et al (eds.) 2003, Tribes and Power in the Middle East, London, Saqi 
Books. — 


Jabar, 2002, (ed.), Ayatollahs, Sufis and Ideologues, London, Saqi Books. 


- 2003, Army and Anti-Army: Some Reflections on the Role of the 
Military, in, Dodge and Simon (eds.), Iraq at Crossroads, London, IISS 


- 2003, Iraq: The Military Response, Le Monde Diplomatique, 
English edition, January 


1991, The Gulf War and Ideology, The Double-Edged Sword of Islam, in, H. 
Bresheeth and N. Yuval-Davis (eds.), The Gulf War and the New World 
Order, London, ZED. 


- 2007, Artificial and Natural Nation-Building, Iraq nation-ness and the 
Centrality of the State, in, Gerard D. KHoury and Nadine Medouchy, Etats 
Et Societes De L’ Orient Arabe, Paris, Geuthner. 


- Jabar 2004, contribution in, The War Generation in Iraq, A Case of 
Failed Etatist Nationalism, In, Lawrence G. Potter and Gary G. Sick (eds.), 
Iran, Iraq, and the Legacies of War, Palgrave, Macmillan. 


- Jabar "Why the Intifada Faild," in Iraq Since the Gulf War: Propects 
for Democracy, ed. Fran Hazelton ( London: Zed, 1994). 


- Jabar 1998, "State, Society, Clan, Party and Army in Iraq," in IDE 
Sport Survey, From Storm to Thunder, The Unfinished Showdown Between 
Iraq and The US (Tokyo: Institute of Developing Economics, March.) 


Jabar, Faleh A. (ed.) 2006, The Kurds, nationalism and Politics, Saqi, 
London. 


Jaber, Kamel S. Abu. 1966, The Arab Ba’th Socialist Party: History, 
Ideology and Organization, Syracuse University. 


Jalal, Ferhang. 1972, The Role of Government in the Industrialization of 
Iraq, 1950-1965. London: Frank Cass. 


Jasim, Meilham, Religious\ Ethnic Cleansing in Iraq, Washington D.C, 
March 2006, Unpublished paper. 


John B. Taylor, under secretary of the treasury for International Affairs, 
testimony before Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee, 
Subcommittee on International Trade and Finance, February 11, 2004, JS- 
1165 


Juergensmeyer, Mark, 2000, Terror in the Mind of God, Berkley and Los 
Angeles, University of California Press. 


Jwaideh, Albertine, 1963, ‘Midhat Pasha and the Land System of Lower 
Iraq’, In Albert Hourani (ed.), St. Antony’s Papers: Middle Eastern Affairs 
No.3, London, Chatto and Windus. 


- 1984 ‘Aspects of Land Tenure and Social Change in Lower Iraq during 
Late Ottoman Times’, in Tarif Khalidi (ed.), Land Tenure and Social 
Transformation in the Middle East, Beirut. 


K: 
Karl, Terry L. 1997, Paradox of Plenty: oil booms and petro-states. 
Berkeley, CA: University of California Press. 


Kautsky, Karl. Ultra Imperialism. From Die Neue Zeit, September 1914. 
Copied with thanks from the Website endpage.com. Marked up by Einde 
O’Callaghan for the Marxists’ Internet Archive. 


Kazimi, Naseer, 1988. The Iraqi Communist Party and the Agrarian 
Question in Iraq,(in Arabic) Nicosia, 1986 


Keane, John. Civil society and the state: new European perspectives. 
London: Verso. 


Keddie, Nekkie, 1983, An Islamic Response to Imperialism, Berkeley and 
Los Angeles: University of California Press. 


Kedourie, Elie, 1992, Democracy and Arab Political Culture, A Washington 
Institute Monograph. 


Kepel, Giles, Jihad, 2002,The Trail of Political Islam, London, I.B. Tauris. 


Kepel, 1985, The Prophet and the Pharaoh, Muslim Extremism in Egypt, 
London, Saqi Boooks. 


Kelidar Abbas -‘Iraq: The Search for Stability’, Conflict Studies [London], 
59, July 1975, 1-22. 


Kelidar, Abbas. The Shi’i Imami Community and Politics in the Arab East’, 
Middle Eastern Studies, vol.19, no.1, Jan. 1983. 


Kershaw, Ian, 1993, The Nazi Dictatorship: Problem and Perspectives of 
Interperation, ARNOLD, LONDON,NEW YORK, SYDNE, AUCKLAND. 


Khadduri, Majid, 1963, The Role of the Military in Iraqi Society, in, Sydney 
Nettleton Fisher (ed.) The Military in the Middle East, Ohio State University 
Press, Columbus. 


- 1960, Independent Iraq, 1932-1958: a study in Iraqi politics. 2nd ed. 
London: Oxford University Press. 


- 1969, Republican Iraq: a study in Iraqi politics since the 1958 revolution. 
London: Oxford University Press. 


- 1978, Socialist Iraq: a study in Iraqi politics since 1968. Washington: 
Middle East Institute. 


Khalidi, Rasheed; 1993, Lisa, Anderson; Muhammad, Muslih; and Reeva, S. 
Simon (eds.). Origins of Arab Nationalism. New York: Columbia University 
Press. 


Khouri, Dina, 1997,State and Provincial Society in the Ottoman Empire, 
Mosul 1540-1834, Cambridge University Press. 


Khafaji, Isam, 2003, A Few Days After: State and Society in a Post- Saddam 
Iraq, in Toby Dodge and Simon (eds.), Iraq at the Crossroads: State and 


¥۷ 


Society in the Shadow of Regime Change, USS, Adelphi Paper 354.London, 
January, 


Khalil, Samir, 1990, Republic of Fear, London, Hutchinson Radius. 


Kho’i Yousif, 2002, Grand Ayatollah Abul al-Qasim al-Kho’i: Political 
Thought. and Positions, in, Faleh A.Jabar (ed.), Ayatollahs, Sufis and 
Ideologues, London, Saqi Books. 


Kohen, Hans, Nationalism Its Meaning and History, Van Nostrad, Princeton, 
New Jersey, (1955)1965 


Kolakowski, Leszek, 1990, The Myth of Human Self-Identity: Unity of Civil 
and Political Society in Socialist Thought, in ‚Chandran, Kukathas, David, 
W. Lovell and William ,Maley (eds.), The Transition from Socialism, State 
and Civil Society in the USSR, Longman Cheshire. 


Kukathas, Chandran, 1991, David W. Lovell and William Maley, eds. The 
Transition from socialism : state and civil society in the USSR. Melbourne: 
Longman Cheshire. 


L: 


Langley, Kathleen M. 1961, Industrialization of Iraq. Harvard University 
Press. 


Lapidus, Ira M., Muslim Cities, Cambridge, 1967. 


Latif, Ali, 2005, Iraqi Constitution: Attitudes Towards Democracy, The Iraqi 
Constitution Project, March. 


Lewis, Bernard, 1961, The Emergence of Modern Turkey, Oxford. 
- What Went Wrong? Oxford University Press; 1 edition (December 2001) 


Lienhardt, Peter, 2001, Sheikhdoms of Eastern Arabia, edited by Ahmad al- 
Sahi, Oxford. 


°۸ 


Lijphart, Arend, 1977, Democracy in Plural Societies, Yale University 
Press. 


Linz, Juan and Alfred, 1996, Stepan, Problems of Democratic Transition 
and Consolidation, Southern Europe, South America and Post-communist 
Europe, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press 


Linz, Juan J, 2000, Totalitarian and Authoritarian Regimes, boulder, 
London: Lynne Reiner Publisher. 


Litvak, Meir, 1998, Shi'i Scholars of Nineteenth-century Iraq: the Ulama of 
Najaf and Karbala, Cambridge, Cambridge University Press. 


Little, David and K.Swearer, Donald, 2006, religion and nationalism in iraq: 
a comparative perspective. Harvard divinity school, Cambridge. 


Longrigg, Stephen Hemsley, 1952,Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 
Clarendon Press. 


Longrigg, - Irq 1900-1950, A Political History. London ; Oxford University 
Press, 1953. 


Luciani, Giacomo. 1990, The Arab state. Berkeley, CA: University of 
California Press. 


Lukacs,George, Zerstoerung der Vernunft, [The Destruction of Reason] 
German in 1962 by Hermann Luchterhand Verlag GmBH; 

Source: Destruction of Reason, by Georg Lukacs, published by Merlin 
Press, Translated: by Peter R. Palmer, 1980; 


Luxemburg, Rosa, 1970, Rosa Luxemburg Speaks, edited with an 
introduction by Mary-Alice Waters, Pathfinder Press, NY. 


Luxemburg, Rosa, The Russian Revolution and Leninism or Marxism?, with 
new introduction by Betram D. Wolfe, The University of Michigan Press, 
1961 (1970) 


LewilThe, Bernard Political Language Of Islam.?? 


۹ 


M: 


Magnus T. Bernhardsson, 2005,Reclaiming a Plundered Past, Archaeology 
and Nation-Building in Modern Iraq, Austin, University of Texas Press. 


Magnus, Ralph H. and Eden Naby, 2002, Afghanistan, Mullahs, Marx and 
Mujahid, Westview Press. 


Makiya, Kanan, Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab 
World (London: Jonathan Cape, 1993). 


Mahdavi, Hossein.1971, “The Pattern and Problems of Economic 
Development in Rentier States: The Case of Iran," in M.A. Cook, (ed.) 
Studies in the Economic History of the Middle East, London: Oxford 
University Press. 


Mallat, Chibli, The Renewal of Islamic Law, Muhammad Bagr as-Sadr, 
Najaf and the Shi’i International, Cambridge: Cambridge University Press, 
1993. 


-Religious Militancy in Contemporary Iraq: Muhammad Baar as-Sadr and 
the Sunni-Shia Paradigm, Third World Quarterly, 10, 1988, pp.699-729. 


Mandel, Ernest in his introduction to, Karl Marx, Capital, translated Ben 
Fowks, Penguin. 1976 


Mar’ashi, Ibrahim al-. On Iraqi Intelligence services, private paper. Meria 
Journal, September 2002. 


Marr, Phebe. 2003, Modern History of Iraq. Westview Press,. 


Martin Vanessa, 1989, Islam and Modernism: The Iranian Revolution of 
1906, Syracuse, Syracuse University Press. 


Marx, Karl, 1979,The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in Karl, 
Marx and Frederick, Engels, Collected Works, Volume 11 Moscow Progress 
Publishers. 


- Capital, V.1.,, Penguin Books, (1976), 1982 


- The Class Struggles in France , Moscow, Progress Publishers, 1978. 


٠ 


- Theories of Surplus Value, Moscow, Progress Publishers, volume 1., 
(1963) 1975 


Maull, Hans, Pick Otto(eds.) 1989, The Gulf War, Pinter publishers, London. 


"Mesopotamian Identity in ba'thi Iraq" in Middle East Studies, vol.19,no.4 
(October 1983). 


McDowell, David, 1996, 4 Modern History of the Kurds, London, I 8 
Tauris. 


Micklethwait, John and Adrian, Wooldridge, 2000, A Future Perfect, The 
Essentials of Globalization, Crown Business, NY. 


Milton-Edwards, Beverley, Contemporary Politics in the Middle East, 
Cambridge, Polity Press,2007 (2006). 


Mirsky, Yehuda and Matt Ahrens (eds.) 1993,Democracy in the Middle 
East, Defining the Challenge, A Washington Institute Monograph. 


Mohamedou, Mohammad-Mahmoud, 1998, Iraq and the Second Gulf War, 
State Building and Regime Security, San Francisco, Austin and Winfield 
Publishers. 


Mohsen, Fatima, Cultural Totalitarianism, in, Fran Hazelton (ed.) 
CARDRI.London, Zed Books ,June 15, 1994. 


Montesquieu, 1989, The Spirit of Laws, translated and edited by Anne M. 
Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone, Cambridge, 
Cambridge University Press. 


Moore, Barrington, 1966, Social Origins of Dictatorship and Democracy. 
Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon 
Press. | 


Mortimer, Edward, 1982, Islam, Power and Faith, London: Faber and Faber. 


Mussolini, Benito, 1935, Fascism, Doctrine and Institutions, Ardita 
Publishers. Rome. 


-1935 , What is Fascism? Original translation from Mussolini’s The 
Doctrine of Fascism.. 


N: 


Nageeb, Khaldun, al-Mujtama’ al-Jamahiri, wal Qita’ al’Amm, Ru ya 
Mustaqbaliya (Mass Society and the Public Sector; Future Perpsectives) ??? 


Nageeb, Khaldoun Hasan, 1991, Al-Dawlah al-tasallut-iyah f-I al-Mashrig 
al-Arab-I Al-mu-asir: dir-assah bunyawiyah mugq-aranah. Beirut: Markaz 
Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah. 


-1990, Society and State in the Gulf and Arabian Peninsula: A Different 
Perspective. L. M. Kenny (trans.) London: Routledge. 


Nasrawi , Abbas, 1967,Financing Economic Development, Westport. 


- 1994, The economy of Iraq: oil, wars, destruction of development and 
prospects, 1950-2010. Westport, CT: Greenwood Press. 


-1967 , Financing Economic development in Iraq, Westpott. 


- , Economic Sanctions, Theory, Effectiveness and Application to Iraq, 
Vermon, USA,. 


- 2004, Iraq’s Odious Debt: Where Do We Go from Here?, Middle East 
Economic Survey, 29 March. 


Nakash, Yitzhak, 1994, The Shi is of Iraq. Princeton, Princeton University 
Press. 


Nazih, Ayubi,1995, Overstating The Arab State.London, IB TAURIS 


Neumann, Franz. 1957, The Democratic and the Authoritarian State, Essays 
in Political and Legal Theory, edited and with a preface by Herbert Marcuse, 
The Free Press, Glencoe, Illinois. | 


- 1963, BEHEMOTH, The Structure and Practice of National Socialism, 
1933-1944, Octagon Books. ING. 


Nimni, Ephraim 1991, Marxism and Nationalism, Theoretical Origins of 
Political Crisis, London, Pluto Press. 


Nyrop, Richard F. (ed.) 1984, Saudi Arabia, A Country Study, DA, 
Washington. 


1۲ 


Society and State in the gulf and Arab Peninsula: A Different Perspective. L. 
M. Kenny (trans.) London: Routledge, 1990. 


O: 
O’Balance, Edgar, 1988,7he Gulf War, Bassey’s, London. 
O’Donnell, Guillermo; Philipe, C. Schmitter and Lawrence, Whitehead 


(eds.), 1986, Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, 
4 volumes John Hopkins University Press, Baltimore and London. 


Oliver, Henry, 1950, The Election to the Russian Constituent Assembly, 
Radkey, Oxofrd. 


Owen, Edward Roger. 1981, Middle East in the World Economy, 1800-1914. 
t. Martin's Press. 


Owen, Roger, 1999, state, power and politics in the making of the modern 
Middle East, London and New York. 


Owen, Roger and pamuk, 1999, a history of Middle East economies in the 
twentieth century, Harvard University press, Cambridge, Massachusetts. 


P: 


Packer, George, 2005, The Assassins’ Gate: America in Iraq. New York: 
Farrar, Straus and Giroux. 


Palley, Thomas I., Combating the Natural Resources Curse with Citizen 
Revenue Distribution Funds: Oil and the Case of Iraq, Foreign Policy in 
Focus, Special Report, December 2003 


Pasquino, Gianfranco. 1968, “The Demise of the First Fascist Regime and 
Italy's Transition to Democracy: 1943-1948.” In Guillermo O°’ Donnell et al 
(eds.), Transition from Authoritarian Rule, Southern Europe. The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London. 


Penrose, Edith; and E.F, Penrose, Iraq: International Relations And National 
Development, Boulder, CO: Westview Press. 1978 


1۳ 


Perlmutter, Amos. Modern Authoritarianism: A comparative Institutional 
Analysis. New Haven, CT: Yale University Press, 1981. 


Phillips, David, 2005, Losing Iraq: Inside the Postwar Reconstruction 
Fiasco. Boulder, CO: Westview. | 


Potter, Lawrence G., Sick, Gary G., 2004, Iran, Iraq, and the Legacies of 
War, Palgrave Macmillan, New York. 


R: 


Rasheed, Madawi , 2002, A History of Saudi Arabia. New York: Cambridge 
University Press. 


Radkey, Oliver Henry. 1950, The Election to the Russian Constituent 
Assembly of 1917. Cambridge, MA: Harvard University Press. | 


Rasheed, M.adowi AJ, 2002, A History of Saudi Arabia, Cambridge: 
Cambridge University Press. 


Reddaway, Peter and Dimitri, Glinski, The Tragedy of Russia ’s Reforms, 
Market Bolshevism Against Democracy, USIP, Washington D.C., 2" edition, 
2001 


Robertson, Roland, 1992, Globalization, Social Theory and Global Culture, 
London, SAGE Publication. 


Ross, Michael L., The Political Economy of the Resource Curse, World 
Politics, 52-2, 1999. 


Roston, Aram, 2008, the Man who Pushed America to War, nation books, 
New York. 


S: 


Shabibi, Sinan, 1997, ‘Prospects of Iraq’s Economy’, in, The Future of Iraq, 
Middle East Institute, Washington D.C. 


Salame, Ghassan. 1995, Democracy Without Democrats?: The Renewal of 
Politics in the Muslim World. St. Martin's Press. 


Schapiro, Leonard. 1972, Totalitarianism. New York: Praeger. 


Schmitt, Carl, 1985-1988, The Crisis of Parlimentary Democracy, translated 
by Ellen Kennedy, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, 
England 


Seton-Watson, Christopher. Italy from Liberalism to Fascism, 1870-1925. 
London: Methuen & Co. 1967. 


Shadid, Anthony, 2005, Night Draws Near: Iraq’s People in the Shadowns 
of America’s War. New York: Henry Holt. 


Shiblag, Abbas, 1986, The Lure of Zion, The Case of Iraqi Jews, Saqi Books, 
London, 


Sivan, Emanual, 1985, Radical Islam, New Haven and London. 


Singelton, Jenny, 1999, The National Democratic Party of Pre- 
Revolutionary Iraq, A Failed Effort to Effect Change. Democratically Under 
A Repressive Regime, MA Dissertation, Princeton University, 1987, Beirut, 
al-Mu’asasa al-Arabiya lil Drasat wal nashr. 


Skocpol, Theda, States and Social Revolutions, A Comparative Analysis of 
France, Russia and China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, 
Social Revolutions in the Modern World, Cambridge, Cambridge University 
Press (1994) 1996 


Sluglett, Peter, 2004, ‘Introduction to C.H. Bleaney and G.J Roper 
(compilers), Iraq: a Bibliographical Guide, Leiden, Brill. 


Sluglett, Peter, Britain in Iraq, 1914-1932, London, Ithaca Press, 1976 


Sluglett, Farouk, and Sluglett, Petter, Iraqi Bathism: Nationalism, Socialism 
and National Socialism, in Saddam's Iraq: Revolution or Reaction? (ed.), 
CARDRI, London: Zed Books, 1986. 


Sluglett, Marion Farouk and Sluglett, Peter, “The History of Modern Iraq” in 
The American Historical Review, Vol. 96, No.5 ( December 1999). 


-Some Reflections on the Sunni/Shi’i Question in Iraq’, British Society for 
Middle East Studies [London], 5, 1978, 79-87. 


-(1990), Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship, London, I. B. 
Tauris. 


-The Histriography of Modern Iraq#E, The American Historical Review, 
volume 96, no. 5, December 1991, pp. 1408021. 


-The Social Classes and the Origins of the Revolution, in Robert A. Fernea 
and Roger Wm. Louis (eds) (1991), The Iraqi Revolution of 1958, London, I. 
B. Tauris, ch. 7. 


Sluglett - Sunnis and Shi'is Revisited:Sectarianism and Ethnicity in 
Authoritarian IraqÆ, in Hopwood, Derek et al. (eds), Jrag:Power and 
Society, (1993), Oxford, St. Antonys Colledge, pp. 75090. 


Smith, Adam, 1986,7he Wealth of Nations, Penguin; (first published 1776) 
Smith, Anthony D. 1971, 'Theories of nationalism.’ Duckworth. 


Springborg, Robert. 1999 , Politics in the Middle East (Sth Edition). 
Longman. 


Stevens, Paul, Resources Impact-Curse or Blessing? A Literature Survey, 
University of Dundee, UK, 25 March 2003. 


Szentes, Tamas, 1985, The political Economy of Underdevelopment, 
Budapest, Akademiai Kiado. 


Szentes, Tamaas. 1988, The Political Economy of Underdevelopment. Pro- 
Am Mus .?? 


T: 


Tarbush, Mohammad A. 1982, The role of the military in politics: a case 
study of Iraq to 1941. London: Kegan Paul International. 


Teitelbaum, Joshua, Holier Than Thou, 2000, Saudi Arabia’s Islamic 
Opposition, Policy Papers, No.52, The Washington Institute for Near Eastern 
Policy, Washington DC. 


Terchek, Ronald J. and Thomas, C. Conte (eds.) Theories of Democracy, 
Rowman & Litlefield Publishers, Lanham, Boulder, New York and Oxford,, 
2001 


Tocqueville, Alexis, 1959 Democracy in America; translated by Henry 
Reeve, London, Oxford University Press. 


Tripp, Charles. A History of Iraq. Cambridge University Press, 2002. 


Trotsky, Leon, 1931, The History of the Russian Revolution, translated by 
Max 


Eastmann. 


The political and social orders remained characterized by strong primordial 
traits. See, David Pool, From Elite to Class: The Transformation of the Iraqi 
Leadership, in, Abbas Kelidar, The Integration of Modern Iraq, New York: 
St. Martin's Press, 1979, pp.63-87.. 


The Ba’ath Party, The Political Report of the Ninth Regional Congress, 
Baghdad, 1982 


U: 
Uriel, Dann, 1969, Iraq under Qassem; A Political History, 1 958-1963. New 
York: Praeger. 


U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics of the United States: 
Colonial Times to 1970, Part I 


U.S Arms Control and Disarmament Agency, World Military expenditures 
and Arms Transfer (Annual), and United Nations, National Accounts 
Statistics: Analysis of Main Aggregates, 1988-1989 (N.Y/ 1991) 


USIP report, The Iraqi Constitution: Progress, but problems ahead, 23 
August 2005 | 


Utley, Freda, The High Costs of Vengeance, Chicago, Henry Regenry 
Company, 1949 


V: 


Van Bruisnessen, Martin, 1992, Agha, Shaikh and State: The Social and 
Political Structures of Kurdistan, London: Zed Books. 


Vassiliev, Alexei. 1998, The History of Saudi Arabia. London: Saqi Books 


Visser, Reidar, Basra, The Failed Gulf State: Separatism and Nationalism in 
Southern Iraq,( Berlin: LIT Verlage, 2005: New Brunswick: Translation 
Published, 2006) 


W: 


Walker, Martin, 1986,The Waking Giant, Gorbachev’s Russia, Pantheon 
Books, NY. 


Weber, Max, Economy and Society, V.1?? 


- , Political Communities: The Distribution of Power within Political 
Community: Class, Status, Party, in Economy and Society, op. cit. (1968) 
1978 V.2 


- . Economy and Society. ?? 


- The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, translated by Talcott, 
Parsons, introduction by Anthony Giddens, Harper. Collins, London,(1930) 
1991 


Wilson, Arnold T,1930., Loyalties: Mesopotamia 1914-1917. London 
Oxford University Press. 


- 1931, Mesopotamia, 1917-1920. A Clash of Loyalties. London, Oxford 
University Press. | 


Wilson, Rodney, The Challenges of the Global Economy for the Middle 
Eastern Governments, in, T Dodge and Richard Higgott (eds.), Globalization 
and the Middle East, Islam, Economy, Society and Politics, London, The 
Royal Institute of International affairs, Middle East Program, 2002 


World Bank, Report on Development, Cairo, 1988, p.127. 


1۸ 


World Bank, Interim Strategy Note of the World Bank Group for Iraq, 
January 14, 2004 


World Bank, Report on Development, Cairo, 1988 


Wien, Peter, 2006, Iraqi Arab Nationalism, Authoritarian, totalitarian, and 
pro-fascist inclinations, 1932-1941, Routledge, London and New York. 


Y: 


Yapp, Melvin E., The Near East since the First World War: A History to 
1995, 2™ ed., Longman 1996s. 


Yiftechal, Ethnocratic States and Spaces, USIP, Draft paper, January 23, 
2004. 


Z: 
Ziada, Khalid, 1981,The Discovery of European Progress, Beirut ?? 


Zubaida, Sami, 1978, Theories of Nationalism, in G.Littlejohn (ed), Power 
and State, Cromhelm. 


Reports: 


US, State Department, “Report on Transition to Democracy in Iraq, The 
Future of Iraq Project, sponsored by the US Department of State, 
November, 2002, section on “Reform of the Army”. 


CSiS,A Wiser Peace: An Action Strategy for Post-Conflict Iraq, CSIS, 
Washington, 2003 


A written but unpublished testimony by a host of Falluja professionals and 
intellectuals known to GC alternate members who took part in the Falluja 
negotiations in April-May 2004 


£\4 


USSR, Central Statistical Board of the USSR Council of Ministers, National 
Economy of the USSR, Statistical Returns, Foreign Language Publishing 
House, Moscow, 1957 


Demonstrators heed Sistani’s call whether they understand it or not, Iraqi 
Crisis Report No.45, January 23, 2004, and No.46, February 2, 2004 


Details drawn from letters by military commanders in active service sent 
secretly to the PUK leader, now president, Jalal Talabani, Sulaimaniya, 
February 2000. 


Direct findings in Sadr city, and extensive reports from Nassiriya, Basra , 
Najaf and Amara cities on the Sadr-led mutinies in April and August 2004. . 


CPA, Law of Administration for the State of Iraq For the Transitional 
Period, 8 March 2004. 


US State Department, Final Report on the Transition to Democracy in Iraq, 
by Democratic Principles Work Group, November 2002 


ICG,Grossman’s statement before the Senate Committee on Foreign 
Relations, Reuter, February 11, 2003. 


ICG Report, No.20, Iraq: Building A New Security Structure, 23 December, 
2003 


ICP, The Evaluation of the Experience of the Alliance with the Ba’ath 
Party”, n.p., 1982 


Interim Strategy Note of the World Bank Group for Iraq, Report No.27602, 
January 14, 2004 


International Monetary Fund, Does Mother Nature Corrupt? Natural 
Resources and Economic Growth, ptepared by: Carlos Leite and Jens 
Weidmann, July 1999. 


International Republican Institute, National Public Opinion Survey of 
Political Attitudes in Iraq 


IRDP, Iraq Research and Documentation Project (IRDP), documents 1 147 
568; 1 147 611, 1 147 630-672. and documents 1 138 550 and documents 1 
147 568 


éY. 


Iraq, Report on Human Development, Baghdad, Society of Iraqi 
Economists,1995. 


Literal translation of the exact Arabic text of the fatwa as provided by the 
Sistani offices in Baghdad and Beirut, 3 July 2003 


Iraq Ministry of Information, The Iraq Gazette, No.2390, Baghdad, 22 
August 1974 


Iraq Ministry of Planning, General Directorate of Statistics, Results of 
Agricultural Statistics in Iraq, 1958/1959. 


Iraq Ministry of Planning, Statistical Year Book, Baghdad 1992 


Iraq Ministry of Planning, The Statistical Booklet (Kitab al-Jayb al-Ihsa’i), 
1972 


R, Nir Rosen’s series of informative coverage about falluja, in July 2004 in 
Asia Times Online. 


UN, Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global 
Governance, Oxford University Press, 1995 


Iraqi Gazzettc, Qanun al-Majlis al-Watani (The National Assembly Law) 
No.55, 1980, Iraqi Gazzette, 7 March 1980. 


Reuter, Washington DC, Douglas Feith’s statement before the Senate 
Committee on Foreign Relations. February 11, 2003. 


The Arab States and the Arab League, a documentary record, Beirut, 1962 
Iraq Constitution of 1970, articles 3840, 41, 42, 43, 44, 45, and46 

ICP Full Report of the Fifth Congress of the Iraqi Communist Party, 1985 
Iraq Ministry of Planning, Annual Statistics, Baghdad 1972 


Iraq Ministry of Planning, Baghdad, Employment and Unemployment Survey 
of the Year 2003, May 2004. 


Transitional Justice in Post-Saddam Iraq, The Road to Establishing Rule of 
Law and Restoring Civil Society, A Blue Print, Report of the Working Group 
on Transitional Justice in Iraq, and Iraqi Jurists’ Union, March 2003 (n.p). 


A 


IRDP, documents 1 391 122-9 and 1 391135 

Iraq Ministry of Agrarian Reform, Baghdad, February, 1964. 
ICP Central Committee Report, March 1978, Baghdad 

, Jadal Review, Damascus, August 1991 

Qadhaya ‘Iragiya Review, London, No.10, September 1993 
UN mission, Baghdad, August 2003. 


Iraqi Interim Constitution, January 2004 draft, Nathan J. Brown, George 
Washington University 


CPA, Administrator’s Weekly Economy Report, 10-16 January 2004 
CPA officials, Brooking Institute, Iraq Index, 23 February 2004 
CSIS Briefing, 9 Feb. 2004 


Oxford Research International, National Survey of Iraq, June 2004, and 
National Survey of Iraq, Autumn, 2003. 


Us State Department, Opinion Analysis, October 2003, and January 6, 2004. 


۲ 


المراجع العربية 


- إبراهيم الدروبي»› البغداديون. اخبارهم ومجالسهم. بغداد» دار الشؤون الثقافية 
العامة» Yer) cane GW‏ 

- ابن تيمية» الجهاد» coy‏ دارالجيل. 

- أحمد الزيدي» البناء المعنوي للقوات المسلحة»› بیروت»› NAVY‏ 

- الأفغاني» رسائل في الفلسفة والعرفان» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» .٠٠٠۲‏ 

- أمير إسكندرء صدام حسين مناضلا ومثقفاً وانساناء باريس» هاشيت» AAAS‏ 

- البلاذري» فتوح البلدان» دار ومتبة الهلال» بيروت AAMA‏ 


- حزب البعث العربي الاشتراكي : تقرير المؤتمر القطري التاسع e NIAY‏ بغداد» 
۹A۲‏ . 


- خلدون النقيب» المجتمع الجماهيري والقطاع العام رؤية مستقبلية » دار طلاس» 
دمشق»›» ۱۹۸۸ . 

- التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن» بغدادء» NAVE‏ 

- التقرير السياسي للمؤتمر القطري العاشرء بغداد» .١997‏ 

- غرفة تجارة بغداد. التقارير السنوية AAFO ١975‏ 

AAYA L ۱۹۳۸ التقارير السنوية»‎ - 

AAEN ۱۹٤۸ التقاریر السنوية»‎ - 

- التقارير السنویة» ۱۹۰۷ NVA‏ 

- التقارير السنوية» ۱۹۷۳ - AAVA‏ 


TT 


- حازم صاغية» » بعث العراق» سلطة صدام, لندن» دار الساقي» YY‏ 

- الحزب الشيوعي العراقي» تقرير المؤتمر الخامس. ANAAO‏ 

- حسن العلوي - الشيعة والدولة القومية في العراق» ١94١5‏ ۱۹۹۰ء لندن ٠۹۹۰‏ 
الطبعة الثانية ص NYY YY‏ 

Gl all -‏ دولة المنظمة السرية. لندن» .٠۹۹۰‏ 

- حنا ميخائيل : السياسة والوحي» ببيروتء دار الطليعة» NAV‏ 

- جيدر مهدي» عالم صدام» دار الجمل» كولن» المانياء .۲٠٠۳‏ 

- خلدون النقيب» صراع القبلية والديمقراطية» حالة الكويت» دار الساقي» بيروت» 
NAA‏ 

- رعد الجدة» ۲٠٠۲‏ تشريعات الجمعيات والأحزاب السياسية في العراق» بغداد» 
فت الحكية: 

- التطورات الدستورية في العراق» بغداد دار الحكمة» .٠٠٠٤‏ 

- زهير الجزائرى» المستبد» صناعة قائد صناعة شعب» دراسات عراقية» بيروت› 
~ 

- ساطع الحصريء آراء وأحاديث في القومية العربية » مركز دراسات الوحدة 
العربية» .١986‏ 

- سعيد حمادة» النظام الاقتصادي في العراق» المطبعة الاميركية» ۱۹۳۸.. 

- سعد البزاز  NAAT‏ حرب تلد أخرى» التاريخ السري لحرب الخليج» coles‏ 
الأهلية للنشر والتوزيع. 

- البزازء الجنرالات آخر من يعلم, الاهلية للنشر والتوزيع» عمان» NAAT‏ 

- تاتيانا تيخونوفا: ساطع الحصري: رائد العلمانية في الفكر القومي العربي» موسكو. 

- شكر مصطفى سليم» 1917١‏ الجبايش» دراسة انثروبولوجية لقرية في أهوار Hdl‏ 


بغداد» دار c ptl‏ الطبعة AGES‏ 
Gale -‏ جلال العظم» نقد الفكر الدینی» ط 60 بيروت. دار الطليعة» ١987‏ 


¿yé 


- صباح الدرة» القطاع العام» سبل بناؤهاء دورها وطبيعتها ومشاكلهاء بغدادء دار 
الرواد AVY‏ 

- صدام حسين» نظرة في التراث والدين» دار الحرية» بغداد» NAVA‏ 

ple -‏ بدر حسون» OLS‏ العراق ۷٠١‏ صورة قديمة» دمشق› .١1116‏ 

- عامر عبد cal‏ مذكراتء. أوراق غير منشورة» ANAAO (OMS‏ 

- عباس البغدادي» 2١4494‏ بغداد في العشرينيات» الطبعة الثانية» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر»ء AAA‏ 


- عبد الله انس» ولادة الأفغان العرب» سيرة عبد الله آنس بين مسعود وعزام» دار 
الساقى» لندن» Yere‏ 


- عبد الرزاق الحسنى ۔ ١٤۱۹ء‏ العراق قديماً وحدیثاً» صیدون» لبنان» ALOE‏ 

- تاریخ الوزارات› بغدادء دار الشؤون الثقافية» AAAA‏ 

- عبدالله النفيسي e‏ دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث› بيروت » دار 
النهار. AVY‏ 

- عبد الكريم الازري» مشكلة الحكم في العراق» لندن» AAAI‏ 

AYTI بغداد»‎ 

- دراسة في طبيعة المجتمع Bl al‏ . امیر برس > قم“ NAY‏ 

- عقيل الناصري» الجيش والسلطة في العراق الملكي lels ء۱۹١۸ - ۱۹۲١‏ عن 
b ejg VE‏ أولى» دار الحصاد» دمشق)» 25٠٠٠١‏ 

- من ماهيات السيرة. عبد الكريم قاسم فى 4093 | دار الحصاد» دمشق› 
TY‏ 

- عبد الرزاق زبير» محاضرات في الإصلاح الزراعي» NAV, NAVY‏ غير منشورة. 

- عبد الكريم الازري» مشكلة الحكم في العراق› cond‏ ۱۹۹۱. 

تق الوردي» منطق ابن خلدون. دار كوفان» لندن» AWAY‏ 


To 


- غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» AAV‏ 

- فالح عبد الجبارء القومية مرض العصر ام خلاصة, دار الساقي» لندن» .١1446‏ 

- شيوخ وايديولوجيون» تفكك القبائل وإعادة تركيبها في ظل الشمولية الاسرية في 
العراق. دراسات عراقية» بیروت» VHA‏ 

- الدولة والمجتمع المدني في العراق» القاهرة» مركز ابن خلدون» AARO‏ 

الديمقراطية المستحيلة؛ بيروت» دار المدى» NAGA‏ 

- فريق أبحاث» ديناميكيات النزاع في العراق» معهد دراسات عراقية» بيروت» 
۷ 

- فؤاد الركابي» الحل الأوحد. القاهرة. دار العربية للموسوعات» .۲٠٠١‏ 

- منشورات هاي لايت» لندن» .198٠‏ فؤاد مطرء صدام حسين» السيرة الذاتية 
وأسلوب الحكم وإدارة El wall‏ 

- كمال الطويل» المدينة الإسلامية. الفصلان الثاني والخامس» زائد خرائط الملحق. 

- الكرمليء» لغة العرب. المجلد الثاني» تموز ١91١7‏ حزيران ۱۹۱۳ء تعليق جميل 
الجبوري» دار الجمهورية NAVE‏ 

- لويس عوض» تاريخ الفكر المصري الحديث الطبعة 4» مدبولي» القاهرة NAAV‏ 

- مسعود مجيد» أجهزة التخطيط في الأقطار العربية» الکویت» دار الشباب AAAY‏ 

- محمد محمودء عارف دليلة» ومجيد مسعودء 219/417 وقائع وأفكار في التخطيط 
والتنمية في الوطن العربي» الكويت» دار الشباب. 

- محمد عبده» الأعمال الكاملة» دار الشروق» الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
AAAY‏ 

- نجيب الصالحي» الزلزال» ماذا حصل في العراق بعد الانسحاب من الكويت؟ 
الخفايا الدامية» لندنء. الرافدء» NAGA‏ 

قوسي القتاندر. ذكزيات يغنادية» العراق ين" ely Odd SME UKE‏ 
ال AAT‏ 


AR 


- توفيق السويدي» مذكرات السويديء دار الكتاب العربي» بيروت» تموزء NAVY‏ 

- معن زيادة» بحوث في الفكر المقاوم العربي. إشكاليات نظرية» معهد الانماء 
العربي . جزان» بيروت» ۱۹۸۳ „AAO g‏ 

- محمد عويّد الدليمي» كامل الجادرجي ودوره في السياسة العراقية ۱۸۹۷ - AATA‏ 
بغداد» دار الاديب» ۱۹۹۷. 

- مجيد خدوريء العراق الجمهوري» دار المتحدة للنشرء دمشق» NIVE‏ 

- الماوردي» الاحكام السلطانية» بيروت دار الكتب العلمية» بلا تاريخ. ٠١‏ و45. 

- محمد عمارةء الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» دار الهلال» القاهرة ۱۹۸۳ . 

- محمد سلمان حسن» التطور الاقتصادي في العراق» بيروت» المكتبة العصرية. 
١4١‏ 

- محمد الحسيني الشيرازي» الحكم في الإسلام» قم» دار القرآن الحكيم» NAAN‏ 

- إلى حكومة الف مليون مسلمء قمء دار القرآن» NAAN‏ 

- ميشال عفلق» في سبيل البعث» دار الطليعة للطباعة والنشر» NAVA‏ 

- نصير الكاظمي» الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق» مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية» AIAT opted‏ 

- هاني الفكيكي» أوكار الهزيمة» لندن» رياض الريس NAAN‏ 

- وزارة الوصلاح الزراعي 6 بغداد» فبرايرء» NAVE‏ 

- وزارة التخطيط e‏ العراق» الإحصاء السنوي» NAVY ۰۱۹۷۲ colder‏ 


¥ 


الفهرس 


تقديم ee eee ARETE‏ تاتف ودع دوا لجع بع ea ee eee‏ عأ انها وه O eee Re‏ 
مدخل عام : الدولة- اللوياثان اج a eben‏ ع سبو VY‏ 
الجزء الأول: الدولة والمجتمع- مداخل نظرية nee teen ace cee:‏ م لي WA:‏ 
الفصل الأول: الفرضيات الأساسية ٠.‏ م يي WY‏ 
الفصل الثاني : الأسرية» والريعية» التسلطية E O‏ 
الفصل الثالث : التوتاليتارية النمط الدولتي - النمط التنموي العنصرية- المساواتية 9" 
الفصل الرابع : الأمة» القومية» الدولة وتشظي المجتمع ees oe‏ د 
الفصل الخامس : الديمقراطية : الشروط والاحوال 137 E‏ 
الفصل السادس : صراع المفاهيم Ne 10 ace ees‏ 
الجزء الثاني : من الإمبراطورية المقدسة إلى الدولة-الأمة الحديثة: تشكيل الدولة› 
بناء الأمة» وأولوية الدولة Pah o‏ 
الفصل السابع : من الدولة السلالية إلى الدولة الحديثة 1131-5 CE A‏ 
الفصل الثامن : الدولة الكولونيالية-الدولة الأهلية التوأم السيامي O Sess‏ 


۹ 


الجزء الثالث : الحقبة ما بعد الكولونيالية : دولة الجندي-السياسي ET SS Eee‏ 


الفصل التاسع : انقلاب- من فوق -ثورة -من أسفل DO ete! ARAS‏ 
الفصل العاشر : التسلطية العسكرية السافرة ل E‏ 
الجزء الرابع : نحو التوتاليتارية o‏ ا ال ا 
الفصل الحادي عشر: أصول حكم البعث وبنيته التمهيدية ٠١۹ ... ۱۹۸۰-۱۹٦۸‏ 
الفصل الثاني عشر : حزب الدولة - دولة الحزب O‏ وو ل ا EN.‏ 
الفصل الثالث عشر: الكائن الأيديولوجي eames‏ ا ا N‏ 
الفصل الرابع عشر: الكائن القرابي WAV” cepa O‏ 
الجزء الخامس : الدولة الصوانية- المجتمع المفتت ا WYO‏ 
الفصل الخامس عشر: منابع استقلالية الدولة WY) E TT‏ 
الفصل السادس عشر : التفتيت O EE ee EEN EBLE er‏ 
الجزء السادس : ابتلاع المجتمع O 1 eet EA‏ 
الفصل السابع عشر: المونادات الخربة ١‏ ا WAY‏ 
الفصل الثامن عشر: مصائر الطبقات الوسطى الجديدة O TONERE‏ 


الجزء السابع : الحروب» الانتفاضات» الأزمةء التفكك إحياء القبائل واكتشاف 


الدين CAN aA E oy‏ 
الفصل التاسع عشر: الانحدار RD‏ ل لي Wil:‏ 
الفصل العشرون: النسب بدل الأمة i E E‏ 
الفصل الحادي والعشرون: الدين بدل الإيديولوجيا القومية E as ea‏ 


A 


ملحق — نهاية دكتاتور E ava chiara Boa‏ لان فده seg‏ سج واد Ge faeces wa we Gite‏ او لفيا VAO.‏ 
المراجع الأجنبية A‏ ا WA‏ 
المراجع العربية eae ras‏ واج ا لاو اجن 731 لل انع goa‏ ال اا د E‏ ا ا CNN,‏ 


۳١ 


لى الإعجاب. إن عمل بطاطو 
اء لكيه لا يمتاز هذه السعة 
ياثان الحديد». 

ية بالطريقة التي اعتادها من 
کت كيرا يمحليل أصول 
صلة بين الريعية النفطية 


قالح عبد الجبار 
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